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ملا حظات الناشر عن النص والمراجع في الكتاب 


المادة اللغوية بين الأقواس المردوحة (( » تشير إلى أَنْ النص مقتبسٌ . 

المادة اللغوية المكتوبة بين ” تشير إلى أنها اقتباس ضمن اقتباس آخرٌ . 

المسادة اللغوية بين قوسين منفردين « > تشير إلى المصدر الذي اقتبست منه النصوص 

المقتبسة, 

المادة اللغور ية بين الفواصإا المقلووبة " ' تعيئ أَها اعتر اضر 0 الكار 
دة للغرية بين الفواصل المقلوبة ' تعن أها اعتراض على النحتوى؛ من الكاتب 

الأصلي إذا كان النص مقتبسًا » أو من مؤلف الكتاب . 

المادة اللغوية بين قوسين كبيرين [ ] تشير إلى أنما ليست موجودة في النص الأصلي 

أو مؤلف الكتاب. ش 


قدمس للنشر والتوزيع 
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شكر 


أود أن أشكر الأشخاص والوكالات والمؤوسسات الذين كان دعمهم 
عدر يا لتأثليف كتاب «موت ونفي». حرى تمويل البحث بشأن هذا 
الكتاب ,منج من (وقف الولايات المتحدة القوميّ للدراسات الثقافيّة/ 4منندنا 
وعاتسقصدة] عط ج10 خمعصبوه ص8 القصه ج21 512:65) للبحث في الخرب العالية 
الأولى وآثارهاء و(مؤسسة الدراسات التركيّة/ ( طمليت1 2ه عاتطناهمة مط 
وكعنكدةة) للبحث ف وفيات وهجرات الأتراك» وجامعة لويزفيل (501116انام.1). 
قدّمت جامعة لويفيل المساعدة الفنيّة» خحصوصًا أعضاء قسم التاريخ ومكتب 
الإعارة للمكتبات التبادليّة ذوي الكفاءة الفائقة. وشكر خاص يستحقه كل 
من رثا هيتنجر (نوعصنناء11 4118©) ورثًا حونزر (5وهم30 2168) وليليا 'كوفتنيك 
(عممتقدي1 اي وباربيراو سير مءمقصط11 وعوطعجة8) ودي 0 دن 
(نهل:ه3 ونطاء©). وكان أمناء المكتبات والسجلات لأرشيف الولايات 
المتحدة القوميّ ومكتب السجل المدني البريطاي ومكتبة الكونغرس والمكتبة 
البريطانية وأتاتورك كتابلبي (لقنام112 عاتلانهاه) مفيدين دائمًا. قدّمت كل 
من بجحامعة بواز يشي (ندع1نويء نانول أوأجدع808) وكلية الدراسات الشرقيّة 
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والإفريقية (0165ده5 مدوتقى همه اتندعن,0 0 1ممطه5) دعمًا وتبئيًا كرعين 
عندما توليت الببحث قُُ اسطمبول ولندن على التوالي. 

قرأ مخطوطة الكتاب كل من ألْن فشر (92اوة8 صملة) وبول هتر ( انهم 
6نا1]) وهيث لو ري (ل0آ طلهء11) وستانفورد شو (/9هط5 070)صماة)» 
وقذدم الجميع اقتباسات وصورًا عن مخطوطات ومقالاات وكتب» وأحياناء 
تصحيحات مؤلة لكنها صحيحة. استفاد من حكمتهم أكثر الكتاب, طبعَاء 
فإن الأغلاط والآراء تعود إلي. 


مقد مه 


توصّلت إلى هذه الدراسة لوفيات وهجرة المسلمين من البحث في عدد 
سكان الإمبراطورية العثمانية إِبان الحرب العالمية الأولى. كان اهتمامي آنذاك 
كيين سساطلة فق اهدق من عرد المتنلمين الذرق عاضوا فق الاناضون 
وكيف تغير عددهم في القرنين التاسع عشر والعشرين. أدهشتئي نتائتج 
الدراسة:؛ إذ ْم يكن في قراءاي السابقة عن التاريخ العثماني ما يهيئئ لتلك 
الوفيات الكبيرة في تلك الفترة. ذكرت الإحصائيات أن ربع السكان 
الجيحلون نهد |1 لى أستطع أن أصدّق أن فقدانًا كهذا حرى تمويهه في 
التاريخ» إلا أن مراحعة البيانات مرة تلوّ الأعرى خلفت الاستنتاج نفسه. 
ليس خلال الحرب العالمية الأولى فحسبء بل طوال القرن التاسع عشر 
أيطتبا)- قشمفة الشعوبة المسلمة ف الأناضول والقرّم والبلقان والقفقاس 
عحسائر هائلة في الأرواح. كانت حسائرهم جديرة ببحث إضافي. 

هذا الكتاب هو ثمرة هذا البحث؟ تاريخ الوفيات والهجرة القسريّة 
للشضعوب المسلمة. إنه يقدّم حسائرٌ المسلمين بالتفصيل» لكنه من النطأ 
التعامل مع هذه الخسائر كأنها حدثت ف فراغ. إن الاجتناب السابق لأي 
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0 0 ع . . - # - 350 
المسيسيحية نم يعانوا أيضًا. حدث كثير من الرعب والمعاناة المفهرسين هنا 
حلال حروب عانتها الأطراف كلها. كثيرًا ما ترافقت نحسائر المسلمين 
بتلك السي أصنانة المسحكيان: ذكرت» كلما كان الأمر ممكثل مضصير 
المسيحيّين الذين كانوا في صراع مع المسلمين. ليس هذا على كل حال 
تاريخا عامًا للشعوب العثمانية» ولا حين تاريخ الوفيات لزمن الحروب كلها 
في منطقة واحدة. إن هذا تاريخ معاناة المسلمين» ليس لأن المسلمين عانوا 
وحدهم) بل لأن تصحيحًا للرؤية التقليدية الأحادية اللجانب لتاريخ أتراك 
على الصمود وسحلدة. إنها قصة وفيات هائلة وواحدة من هجرات التاريخ 
الضخحمة. 
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1] الأرضني المقبلة على الضياع 


في عسام (1800 م) كانت هسناك أرض إسلاميّة فسيحة في الأناضول 
0 وجنوبي روسيا. لم تكن أرضًا 0 المسلمون فيها فحسب»ء بل هي 
أرض شكل المسلمون فيها الغالبية» أو أهم» قُ أكثر البلقان وخرء من 
القفقاسء كانوا يشكلون أقلية كبيرة. هملت هذه الأرض الور ومناطقها 
النائية وأكثر منطقة القفقاس وشرقيّ الأناضول وغربيّها وحنويّ شرقي أوربة 
من البانسيا والبوسنة حت البحر الأسود» حيث كانت كلها تقرييًا ضمن 
الإامبراطورية العثمائيّة. وارتبطت هما جغراقا مناطق في رومانيا وحنوي 
تونخجيا حو كن السلمون أكثرية ضمن الشعوب المختلفة. بحلول عام 
(1923 م) لم يتبقّ من الأرض الإسلاميّة إلآ الأناضول وشرقي ثراقيا (ععدمط1) 
وقسم من جنوب شرقي القفقاس. احتفى مسلمو البلقان على نطاق واسعء 
موتى أو محبرين على التروح» وعاشت البقية في جيوب استيطانية في اليونان 
0 ويوغوسلافيا. قهر المصير ذاته مسلمي القرم وشمالي القفقاس 
وإرمينية الروسية بسهولة» احتفى هؤلاء. مات ملايين المسلمين» أكثرهم من 
ا وفرّت ملايين أحرى إلى ما يعرف الآن بتركيا. بين عامي (1821 م) 
و(1922 م) أحبر أكثر من خمسة ملايين مسلم على مغادرة أراضيهم. مات 
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خمسة ملايين ونصف المليون مسلمء قتل بعضهم في الخرب» وهلك بعضهم 
الأخمر لاجثين من الضماعة والمرض. 

لا عكن فهم كثير من تاريخ البلقان والأناضول والقفقاس جيّدًا من من 
دون أنحذ اللاحئين والقتلى المسلمين ف الحسبان. ينطبق هذا على نحو خاص 
على تاريخ القومية (العصبية) والاستعمار. يُظهر المصور المعاصر للبلقان 
وجنوي القفقاس بلدانًا ذات سكان متجانسين إلى حد ماء بلدان استحدثئت 
إبان الحروب وفصلتها الثورات عن الأمبراطورية العثمائيّة. تحققت وحدة 
تلك البلدان العرقية والدينية من لال طرد سكاها المسلمين. وبكلمة 
أحعرى»؛ تأسست الدول الجديدة على معاناة سكافا الراحلين. وعلى نحو 
مشابه ل رو الذي لا يزال كثيرًا ما يصوّر على أنه 
مسيرة "تمدن" للثقافة الأوربيةء معه مقتل ملايين اللجتركس والأبخاز واللاز 
(2هآ1) 0 تبدو القومية والاستعمار في مظهر أسوأ كثيرًا حين تظهر 
ضحاياهما على المسرح. 

إن ييا ٠١‏ اماماي لزي تا ب ا لقد كانوا هم أكثر من 
لمسس عواقب العصبية والاستعمار. في الوقت الذي كانت .فيه الإمبراطورية 
العثمائيّة تكافح لإصلاح ذاتها والحفاظ على وجودها دولة حديثة» اضطرت 
في البداية إلى أن تستنرف مواردها المحدودة لتحمي شعبها من القتل على يد 
أعدائهاء ثم إلى أن تححاول أن تقدّم الرعاية للاجكين الذين تدفقوا إلى 
الامبراطورية عندما انتصر هؤلاء الأعداء. بعد تدمير الإمبراطورية العثمانيّة في 
الحرب العالمية الأولى» واحه أتراك ما يسمى الآن تركيا المشكللات نفسها؛ 
غزوًا ؤلاحئين ووفيات. بحا الأتراك» لكن أمّتهم تأثرت كثيرًا بأحداث القرن 
المنصرح. كانت الجمهورية التركيّة الجديدة أمّة من المهاحرين جاء مواطنوها 
من بلغاريسا واليونان ويوغوسلافيا وإرمينية وحورجيا وروسيا وأوكرائيا 
وأمكنة أخرى. مثل الإمبراطورية العثمائيّة قبلهاء واحهت تركيا كل صعاب 
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دمج سكان مهاحرين والتغلب على الدمار الهائل لزمن الحرب في وقت 
كاه تعمل فيه عن التحديكا والبقاء شكلك تحديات هذا الكفاح سمة 
الجمهورية التركية. 

مع الأعمية التاريخسية لخسائر المسلمين» فإها غير موجودة في الكتب 
المدرسية. إن الكتب المدرسية والتاريخية الي وصفت مذابح البلغار والأرمن 
واليونانيين لم تذكر المذابح الممائلة للأتراك. إن عدد المنفيّين والقتلى من 
المسلمين غير معروف. وهذا يخالف الممارسة الحديثة في بحالات أحرى من 
التاريخ. لقد أصبح بحق غير وارد اليوم الكتابة عن التوسّع الأميركي من 
دون مراعاة الوحشية الى مورست د السكان الأميركيين الأصليين. إن 
مذبحة حرب الثلاثين عامًا يحب أن تكون جزءا من أي تاريخ للتغيّر الدييّ 
ف أوربسة. 6 أن يكتبوا عن الاستعمار من دون ذ كر قتل 
الإفريقيين في الكونغو أو الصيئيّين في حروب الأفيون. . ومع ذلك» لم بحر في 
الغرب كتابة أو فهم تاريخ معاناة مسلمي البلقان والقفقاس والأناضول قط. 
بحرت كتابة تاريخ البلقان والقفقاس والأناضول من دون ذكر أبطاله 
الركستين: الستكاة السلموة: 

إن المشهد "التقليدي" ي" لتاريخ البلقان والقفقاس والأناضول أقل من 
كاملء إن لم يكن مضَئُلا لأن تاريخ الجماعات الي شكلت الأقلية في 
الإامبراطورية العثمانية اسئث من سياق الكلام. القسم الأهم من سياق 
الكلام هذا هو معاناة المسلمين» الى حدثت ف المناطق نفسها وف الوقت 
نفسه الذي -حدثت فيه معاناة المسيحيين» والي كثيرًا ما فاقتها. . سخخر من 
القلة الى حاولت أن تعدّل المشهد التقليديّ على أنها "مُنقحة"» وكأن التنقيح 
إثم أكادعي والدقة التاريخية القرينية لا علاقة لما بالموضوع. إن تنقيح تاريخ 
متحيز وتغيير حكمة تقليدية ناقصة هما في الحقيقة من مهمات المورّخ) 
والتنقيح في بعض بحالات التاريخ كتاريخ الشعوب العثمانيّة ضروري إلى حد 
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بعيد. إن التاريخ الذي ينتج عن عملية التنقيح هو تاريخ غير مفصول فيه 
لأنه يروي قصة الأتراك كوم ضحاياء وهذا ليس الدور الذي يصوّرون به 
عادة. إنه لا يقدّم الصورة التقليدية للأتراك» وكأهم حلادون وليسوا ضحايا 
قطء تلك الصورة الي استمرت في تاريخ أميركا وأوربة فترة طويلة في حين 
كان يحب نبذها منذ زمن بعيد هي والآثار الدحيلة الأخرى على التمييز 
العنصري فق القرن التاسع عشر. 


1 1] المسدلمون 

إن الأشخاص في هذا الكتاب من جماعات عرقيّة عديدة» لكنّهم توحّدوا 
بوساطة الدين» كالمسلمين. كانت الأكثرية تتكلم اللغة التركيّة. ومع ذلك» 
لم يكن من الممكن ف أكثر الأحوال تحديد الجماعة العرقيّة الي كان ينتمي 
إليها كغير من المسلمين. لم تكن الإمبراطورية العثمانية تعترف رسميًا 
بالتقسيمات العرقيّة بين الناس» وكان المواطنون العثمانيون مسجلين ف 
الاحصاء الرسمي ويخضعون للتجنيد الإلزامي» وكانت الضريبة تُفرض عليهم 
بحسب ججماعتهم الدينية. قد يكون المسلم العثماني 'عضوًا في أيّ جماعة من 
الجماعات اللغوية العديدة» لكن تعيين هويته رسميًا لا يجري إلا بإعلانه أو 
إعلانما أن محمّدًا رسول اللّه. وبالطريقة نفسهاء كان اليوناي عضوًا في 
كنيسة اليونان الأرئوذكس مهما كانت هويته العرقيّة أو اللغويّة» وهكذا 
سات الازفية: كان فريغور ا اد كاز اي )1 كاة فين اشرية تيا 
عرق أرضحجا سير لشو م رن قريب حدّاء كان الأتراك والألبان 
والبوسنيُّون وكل الجماعات المسلمة الأخرى يسمّون أنفسهم بسهولة 
(مسلمين). 

بسبيب هذا التعيين للهوية بحسب الدين» من غير المعتاد على الإطالاق 
الكتابة عن المسلمين جماعة متماسكة. إن الأناس قيد الدراسة هنا والذين 
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حدحوا هويتهم كوهم مسلمين» حرى تصنيفهم من حكومتهم (مسلمين)» 
واقتطهةوا لأنهم كانوا مسلمين. ومع ذلكء» فإن الأصل العرقي ليس اعتبارًا 
غير مهم. إن للأتراك المسلمين والألبان المسلمين تحارب مختلفة في حروهم مع 
اليونانيّين والصرب. كان البوماك (علهددهو2) المعروفون بالمسلمين الذين 
متكلدوث اللغة العا ريف عروطية الغاملةساهة فى البلقان الستسيت كان 
المركس المنفيُون الذين استقرٌوا في الأناضول يختلفون عرقيًّا عن الأتراك 
المقيمين. ولا بمكن تحليل النشاطات الكردية في شرقي الإامبراطورية العثمانية 
كما ينبغي ما لى ينظر إليهم أكرادًا. بناء عليت: من المتر ور تعن هوية 


حا 


حيانا من 


قاين 


سكان البلقان والأناضول والقفقاس كل"مسلمين"2 ولكن لا بد أ 
النظر إليهم جماعة عرقيّة أيضًا. 

كنن كر اف لفزاء عن المفاغاتك الفرقّة فق الشرق الأوسط والبلقان. 
كثيرًا ما كانت تُسمّى كل الجماعات العرقيّة المختلفة (عروقا) وكأن علامة 
ماني الدم أو على الروح وسمتهم إلى الأبد يونانيين أو ألبان أو أتراك أو 
أرمن. حين ُؤحذ هذه الجدماعات العرقية في الحسبان هناء فإهًا تُصئّف على 
أساس اللغة. (الألبان) تكلموا اللغة الألبائيّة. (البوماك) كانوا مسلمين 
يتكلمون اللغة البلغاريّة. (الأتراك) من فيهم التّتارء تكلّموا اللغة التركيّة. 
الاستثناء الوحيد هو لمؤلاء الذين حدّدوا هويتهم بوضوح أعضاء في جماعة 
أخحرى؛ كالأرمن الناطقين باللغة التركيّة (التركوفونيّين «#مطممعانت1) مغلا. 


1 1/ 1] أسباب التغير 

كالأحداث التاريخيّة الأخرى» كانت الأسباب السياسيّة للتغيّر بين هؤلاء 
المسلمين مججموعة عمليات سياسيّة. التقت ثلاثة عوامل رئيس لتقرر مصير 
مسلمي أوربة العثمائيّة والقرم والقفقاس والأناضول: ضعف الإمبراطورية 
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العثمانسية العمسكري والاقتصادي» والوعي القومئ بين الشعوب المسيحية 
العثمانية» والتوسّع الاستعماري الروسي. 

الضعف العثماني. لو استطاع العثمانيون أن يدافعوا عن إمبراطوريتهم 
كما ينبغي لما حدثت وفيات المسلمين وهجرقم بالتأكيد. ليس هناك إجماع 
بين المؤرنحين بمخصوصٍ أشيات الضعفق العثمانى . ساهم الاخطاط البطيء 
لسنظام الإدارة العثمان التقليدي في الضعف الداحليّ بالتأكيد» تمامًا كما 
الجونة تغيرات السوق تأثيرًا غير مؤوات في الاقتصاد العثماي. مثل شعوب 
أكتر العالم» شارك العثمائيّون على نحو هامشي فقط في الفورات الفكرية 
والعلميّة والصناعية ال أعادت تشكيل أورّبة وقوّتها. حين أدرك العثمائيُون 
ضعفهم؛ كانوا لا يعلكون المال الكافي والسلطة الإدارية للقيام بتغيير سريع. 
ومع أن الضغط العسكري المتواصل من أعدائهم جعل التغيير السريع من 
الأمور الملحّة» لم يكن العثمانيّرن قادرين على أن يحاكوا في أحيال قليلة ما 
احتاحت إليه أورّبة مسمئة سنة لتحقيقه. 
بحلول عام (1800 م) كانت حكومة الإمبراطورية العثمانيّة ضعيفة 
داحلياء وغير قادرة على تمويل ح النظام العسكري العثمائ التقليديٌ 
والسيطرة عليه وحيش وبحرية قادرّين على الوقوف ف وحه أعداء 
الإمبراطورية طبعًا. بت إصلاحات القرن التاسع عشر القوات 'المسلحة 
العثمانية إلى مستوى أتاح للعثمائيّين أن يخضعو | أعداءهم الداحليّين 
ويوسعوا السيطرة المركزية للإمبراطورية» لكنهم لم يقدروا على الصمود في 
وجحه أعذاتهم الخارحيّين. كانت جحيوش القوى الأوربيّة أكثر تدريبًا وأفضل 
تسليحا وأكبر عددا بكثير من القوات العثمانية. اق بخصوم أقوياء. م 
يكن للدولة العثمانية "فسحة للتنفس" لترتيب بيتها من الداحل. كانت هناك 
حاحة إلى الوقت لبناء دولة وحيش حديثين. كانت هناك حاحة إلى الوقت 
لخلق الاقتصاد الصناعي الذي كان أساس الدولة القوية. لم يتح أعداء 


الطرد والإبادة: مصير المسلمين العثمانيين (1821 -- 1922 م) 28 
العثمانيِّينَء عمصوصًا روسياء لمم هذا الوقت. نحاض الحيش العثماي حرويًا 
في أعوام التالية: (1812-1806 م) و(1829-1828 م) و(1833-1832 م) 
و(1840-1839 م) و(1856-1853 حم) و(1878-1877 ع) و(1897 ح) و(1911 
-1913 م) و(1918-1914 م) و(1923-1919م) إضافة إلى .حوادث العصيان 
المسلح الكبيرة في أعوام (1804 م) و(1817-1815 م) و(1830-1821 م 
و(1868-1866 م) و(1875 م) و(1876 م) و(1897-1896 م). أحمسبيرت 
الجيوش الي كان يجب أن تكون في مرحلة التدريب على خوض الحرب 
باستمرار وهي غير مهيّأة» وهلك القسم الأعظم منها مرة تلو الأخرى. 
السقعتت الؤارى الكالنةا السترورية لديف وى «صروات ته من تار 
أرض وما يقابلها من حسارة في دخخل الدولة. وباختصار» كان الضعف 
العثمان سيب نخسائر العثمائيّين والخسائر أبقت العثماتيّين أضعف من أن 
يكونوا قادرين على النهوض. إنه الضعف العثماني الذي أتاح للعاملين 
الأحرين: الوعي القومي للأقليات العثمانية والتوسعيّة الروسيّة» أن يؤديا 
دورهما. 


1/ 2] العصبية / القومية والثورة 

كانت العصبية/القوميّة في الإمبراطورية العثمانيّة من غير ريب استيرادًا 
فلسوينا من أوربة الغربيّة» لكن تطوّرها في الإمبراطورية كان فريدًا. كانت 
مظاهمرها الأولى أكثر ارتباطًا بالفكرة العثمانية عن أمة معرفة فيا من 
القومية العرقية المشاهدة كِ الغرب. منذ بداية إمبراطوريتهم؛ سمح العثمانيون 
بوحود طوائف مسيحية؛ كما سمحواء وحى تبثواء 9 حلال نظام الحكم 
الذاتي الحدود للملل الديئية, الانفصال على أساس الدين. أبس لكل جماعة أو 
ملة ديننية حكدم ذا لا محدود. كانت الحاكم والمدارس وأنظمة الخدمات 
الاجتماعية في يد مسؤولين دينيّين. انعكس الانفصال القانون على الحياة 
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اليومية لأعضاء الملل الذين عاشوا وعملوا معًا على إقصاء الجماعات الدينيّة 
الأحرى. لم تكن تلك السياسة لدى العثمانيّين الأوائل تقيّدًا بحكم الرسول 
محمد في التسامح مع المسيحيّين واليهود فحسب؛ لقد كانت تطبيقًا عميًا 
ذا ابرق تسد - . كانت النتيجة إمبراطورية انتمى فيها الحكام إلى دين 
واحدء الإسلام» وبقيت الأديان الأحرى واحتفظت كوية مستقلة قوية. لم 
تحري محاولة حديرة بالذكر لدمج أعضاء كل ديانة في "أمّة". نظرًا إلى عمق 
المشاعر الدينية وأهمية الدين للهوية الشخصية والجماعية» رعا كان من 
المستحيل توحيد الجماعات المتباينة' من دون تحوّل دييّ قسري)» ولم يتبع 
العثمانيّون سياسة كهذه. وخلال قرون الحكم العثماني» تحوّل كثيرون إلى 
الإاسلام» لكن التحؤل لم يجري تبئيه والتحول القسري لم يكن موجودًا 
تقريبًا [الحالة الخاصة بالانكشاريّة على أي حال]. 

: نظام الملل الدينية» تقبل العثمانيون وحود طبقة الرعية من دون ولاء 
فطسري للدولة. وتحت هذا النظامء لم يكن الولاء للدولة متوقعًا ولا كان 
يمسنح اكه ما دام النظام العام محافظًا عليه والضرائب مسددة: لم يكن 
العثمانيّون مكترئين كثيرًا الام الشخصية نحو الحكومة. كان مستودع 
الولاء الحقيقي هو ملة الشخص الدينيّة. كان (العثماي) شليدنا رصنا لكام 
الدولة» عضو («البيروقراطيّة) أو قائد عسكري» وليس حنسيّة. حين حاول 
الإصلاحيّون الأحدث عهدًا إحداث حنسيّة عثمائيّة» كان الوقت متأخخرًا 
حدً. حرى تجميد العادات القديمة في التعيين الرئيس للهوية كيوناني أو 
أرميٌ؛ حيث أصبحت الآن جنسيّات إضافة إلى أديان. 

ومع تقذدم القرن التاسع عشر ونمو الوعي "القومي" بين المسيحيين 
العثمانيّينء اتُخذت عصبية الأقليات العثمانيّة الطابع "العنصري" كالقومية 
الإيطالية أو الألمانية» لكن الارتباط القويّ بالدين لم يضمحل قط. تأسّس 
أكفر وعي اليونائيّين والبلغار والأرمن القوميّ على الهوية الديئيّة. لم يكن 
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ذلك غريبّاء لأن الكنائس المسيحيّة ظلت قرونًا المستأمن الرئيس للثقافات 
اللختلفة لكسل جماعة مسيحيّة. رما يأكل المسيحيّون الأطعمة نفسهاء 
ويعيشون في ببوت متطابقة في الشكل» وحق يتكلمون نفس اللغة كالأتراك 
المسلمين» لكنهم تعيّدوا وآمنوا على نحو مستقل. 

لم يتلق العئماتيُون إلا القليل من الاعتراف بالفضل على تقليدهم الطويل 
والفريد في التسامح الدييّ. وعلى نحو معاكس لما هو متوقع» دفع العثمائيُون 
ثمنًا باهظًا هذا التقليد. استخدم الأحانب عذر حماية الملل والأحوة المسيحيّة 


2 


كذرائع للتدخل فٍ الشؤون الداحلية العثمانيّة. اعتمد أعضاء الملل المسيحية 
على هذا الشعور بالاستقلال الديئ ليشكلوا قومية مناهضة للعثمانية. 

أعطى التغسيّر الاجتماعي والاقتصادي القرن التاسع عشر داحل 
الإامبراطورية العثمانسيّة المسيحيين شعورًا بالتفوق وعَمّق امتعاضهم من 
حكامهم المسلمين. مدعومين بصلاتهم بالقوى المسيحيّة في أورّبة وبنظام 
تعليم متفوق» استطاع المسيحيون أن ينالوا نفعًا غير متكافع من التحسّن 
الاقتصاديّ للقرن التاسع عشر. علمهم المبشّرون وغيرهم شعور التفوّق 
والتمائل مع قوى الاستعمار الأوربيّة. ومع تقدّمهم اقتصاديّاء تاق كثير من 
المسيحيّين في واقع الحال إلى أن مائلوا النجاح الاقتصادي بقوة سياسيّة. لكن 
ذلك لم يُمنح لهم. كانت الإمبراطورية العثمائيّة إمبراطورية إسلاميّة سمح 
للمسيحيّين أن يعيشوا فيها. كان المسلمون إحصائيًا وسياسيًًا مهيمنين. لا بد 
من أن الاستياء من الحالة السياسية كان قوة مهمة في قوميّة الجماعات العرقية 
المسيحيّة. ومع تقدّم المسيحيّين اقتصادياء تقابل كبرياء المسيحيّين مع كبرياء 
المسلمين التقليديء الى عدّت التفوّق أمرًا مفروغا منه أيضًا على أساس 
الديين وقرون من اليمنة. عندما برزت الفرصة لقلب الأحوال» حرى 
اغتنامها على الفور. 
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كان عنصسر الدين ف قومية/عصبية الأقليات ذا شأن بطريقتين: أولاً» 
غذى حدّة القوميّين المتصلبة ووضوح الغاية لديهم. لم يقف الأعداء في وجه 
الطموحات القومية فحسبء بل وقفوا في وحه الله. وهذا جعل الحجوم على 
من احتّسب من الأعداء الأسهل لدى قوم أحدهم. أتاحت العنصرية الدينية 
التعرّف السهل إلى العدو أيضًا. وكما سنرى» كانت كل جماعة قومية تنظر 
إلى مسلمين على أنهم أعداء قوميون. كان يجب عدم التسامح معهم كوهم 
بحزءًا من الأمّةء لأنهم لم يكونوا إحوانا بالعرق» وعلاوة على ذلكء كانوا 
1 . كان ذلك عميبًا حوهريًا للترحيل القسريٌ للمسلمين الذي صاحب 
كل ثورة قومية. 
بدأت قصة -حسائر المسلمين لمصلحة القومية الحديدة في القرن التاسع 
عشر بالثورة اليونانية عام (1821 م). ثار الصرب قبل ذلك» لكن كان 
تحتوريكم الى كات مويكية هد بره حك الاكفاريه ن ريا فق النقام 
الأول» قليل من مات الثورات القومية الي كانت ستحدث في القرن التالي. 
كاتيت التغورة البوثاتسية اول الحركات الى حددت هويتها بقتل وطرد 
المسلمين من أرضهم. قدّمت الثورة اليونانيّة نموذجًا اتُبعته لاحقا ثورات 
قومية أحرى ضد العثمانيّين. 


1 [1]حرب الاستقلال اليونانية 


في عام (1861 م) كتب المؤرخ حورج فتلي (لإدلمذظ معرمء6): 
في شهر ئيسان من عام (1821 م) كان سكان مسلمون: يزيد عددهم 
عسلى عشرين ألسف نفس, يعيشون مشتّتين في اليونانء ويعملونت 
مستخدمين في الزراعة. قبل انقضاء شهرينء قتل القسم الأكبر 
منهمء قُتل الرجال والنساء والأطفال من دون رحمة أو ندم لا يزال 
الرجال المستون يشيرون إلى أكوام الحجارة ويخبرون المسافرين» 
"هناك وقف برج علي آغاء وهناك قتلناه وحرعه وعبيده*؛ ثم يتابع 
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الرجل المسسن سيره بمدوء ليحرث الحقول التي كانت يومًا تخص 
علي آغاء من دون أي تفكير في أن غضيًا انتقاميا قادر على أن يلازم 
طريقه. كانست الجريمة جريمة أمّة, وأي قلق قد تسبب به يجب أن 
يكون في ضمرير الأمّة لأن الأعمال الصالحة التي يمكنها أن تكفر 
عنها يجب أن تكون أعمال أمّة41!. 
بدأت الثورة اليونائيّة ضِدٌ الإمبراطورية العثمائيّة في آذار من عام (1821 م) 
بقتل عدد من موظفي الحكومة العثمانيّة» خصوصًا جامعي الضرائب. تبع 
ذلك هجوم شامل في شهر نيسان على أتراك موريا (840:62) في حنوي 
اليونان حيث قتل القرويُون ورحال العصابات اليونائيُون ببساطة كل تركي 
عقروا عليه. عت مهاجمة الحنود الأتراك والألبان العثمانيين وقتلهم. استسلم 
بعضهم) كمسلمي كالافريتا (#8جو1[د>1) و كالاماتا رعاعسدلهكل) لليونانيين 
بعد حصوطم على وعود بالأمان. حرى قتلهم أيضًا. ذبح على الطرقات 
كثير ممن لاذوا بالفرار» كأتراك لقونيا (#تصمعة.) مثلد21!: 
في غضون ذلك, هاجم السكان المسيحيّون وقتلوا السكان المسلمين 
في كل بقعة من شبه الجزيرة. جرى إحراق أبراج المسلمين وبيوهم 
الريفيّة وتخريب ممتلكاقهم: ذلك لجعل عودة أولئك الذين فرّوا إلى 
المعاقل ميؤوس منها. منذ يوم 26 آذار وحتى يوم أحد عيد الفصح 
الذي صادف حلوله في عام (1821 م) يوم [22] نيسان؛ يفترض 
هسلاك [15] ألسف نفس [مسلمة] عمدًا وتدمير قرابة ثلاثة آلالاف 
بيت ريفيّ أو مسرل تركيلةا. 
كانت الصيحة الوطنية للغورة ال أعلنها كبير الأساقفة اليوناي 
جير مانوس (38205نزة6) «السلام للمسيحيين! الاحترام للقناصل! الموت 
للأتراك!»4!. الأتراك الوحيدون الذين نحوا هم أولئك الذين كانوا قادرين 
على اللجوء إلى المعاقل. لاذوا بالفرار مع أسرهم إلى بعض المناطق» كقلعة 
أثينا» حيث كان ححند الخحامية العثمانية. هناك؛ إما جرى تطويقهم وقتلهم 5 
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النهاية» وإماء في حالات نادرة» حرى إنقاذهم بوساطة القوات العثمانيّة. 
ومع استمرار الثورة اليونانية» كانت مناطق حديدة عرضة للهجوم وتكررت 
مذابح المسلمين. في ميسولونغي (تطوه131155010) قتل أكثر المسلمين بسرعة»ء 
لكن النساء التركيّات جحرى أسرهنٌ إماء للعائلات اليونانيّة الغنيّة. حرى 
تعذيب مسلمي فراتشوري (#مطعة0) حى الموت. أما اليهود الذين كان 
اليوناتيون ينظرون إليهم كفارًا أيضاء فلقد حرى قتلهم بالسرعة نفسها الي 
قل يما المسلمون!15. 
حدثت أحداث مشاية ف رومانيا الأرثوذكسيّة الشرقيّة في المقام الأول» 
حيث حاول الثوار اليونانيُون بقيادة الكسندر إبسيلانتس ( ©6لصهعه1لم 
قعاطةلزوم”) أن يشعلوا ثورة ضِد السافيت قد تمتك لتشمل كل البلقان ١آذار‏ 
عام 1821 م). معتمدين على مساعدة مفترضة من روسياء استولى إبسيلانتس 
ومؤيّدوه على غلثر (منهلة6) وياسي (لردعهل). وق المكانين» «فوحئ الأتراك 
من كل الطبقات» التجار والبحارة والتنود» وقتلوا بدم بارد>!15. تبع ذلك 
قتل موظفين عثمانيّين وحنود وأتراك محليين في المدن والجبال. لكن الروس» 
رما مدفوعين بالروح المضادة للثورية لْوتمر فيينا رفهوا مساعدة إبسيلانتس 
عس كريًاء واستجاب العثمانيون بسرعة للمذابح. أ إبسيالانتس على 
الحروب» وكانت ثورته إنحفاقال7/. كان "النجاح" الوحيد لثورته قتل الأتراك. 
لم تكن وفيات الأتراك في اليونان وفيات إصابات زمن الخرب. جرى 
قتل كل الأتراك الذين أسرهم عصابات يونائيّة» من في ذلك النساء 
والأطفالء» بياستئناء عدد صغير من النساء والأطفال الذين حرى أسرهم 
للاستعباد. قتل الأتراك على الفورء في مزاج الثورة والابتهاج برؤية الأسياد 
السابقين مهزومين» لحن البدل كيرا ما كان محسويًا ويدم بارد. جمع كل 
سحتكاة الجلات: والقرض الأتراك و أسيروا على السير حارج المدن إلى أمكنة 
ملائمة» حيث جحرى قتلهم! 3 قِ تريبولتزا (اتامم11) على سبيل المثال: 
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مدة ثلاثة أيام. خضع السكان [الأتراك] البؤساء لشبق عصابة من 
المشميجيين ووحشسيتهم. م يستئن الجدس ولا السن. جرى تعذيب 
اللنساء والأطفال قبل قتلهم. كانت المذبحة ضخمة إلى درجة أن 
[قائد العصابة] كول وكوترونس (12010101208653) نفسه قال إنه عندما 
دخل القرية عبر بوابة الخصنء لم تطأ حوافر حصانه الأرض قط. كان 
درب انتصاره مفروشًا بالجحشث. بعد انقضاء يومين جرى جمع البقية 
البائسة من المسلمين على نحو متعمّد, إلى عدد يقارب الألفيّ نفس» 
من كل سن وجنسء إنها في المقام الأول نساء وأطفالء واقتيدوا إلى 
وهد في الجبال المجاورة حيث جرى ذبحهم كالماشية[2. 

وهكذاء فإن عمليات القتل كانت أعمالاً سياسية مدروسة» ولتمن دفما 
من الكراهية فقط. كان يُنظر إلى أتراك اليونان على أنهم عقبة ف طريق يونان 
مستقلة ويونانية صرفة. افترض الثوريّون على نحو صحيح أن ولاءات أتراك 
اليونان كانت نحو الإمبراطورية العثمانية» وليس إلى (اليونان الجديدة). 
ستبقى أي أقليّة تركيّة نقطة لم شمل دائمًا لعاطفة مستقبليّة مؤيدة للعثمائيّين 
وربما لهجوم عثمان يأ لنجدة أتراك اليونان. سيشكل الأتراك من غير ريب 
طابورًا خامسًا ضدّ الثورة اليونائيّة. كان الحل لهذه المشكلات هو الإبادة. 
عندما أحبرت القوى الأوربيّة العثماتيّين في النهاية على إحداث مملكة 6 
الأتراك . الذين عاشوا هناك قرو /19ا, . ومع أن تقديرات الوفيات غير دقيقة 
فإنه يبدو أن أكثر من [25,000] مسلم قتلوا على أيدي الثورئين اليونائيين111ا, 

قدثمت الفورة اليونانيّة نموذحا للثورات المستقبليّة في البلقان. تكرّرت 
سياسة تخليص المناطق من سكافا الأتراك باسم الاستقلال الوطيّ في حروب 
أعوام (1878-1877 م) و(1913-1912 م) و(1923-1919 م). كان هدف 
الحروب الأخيرة ممائلاً لحدف الثوريّين اليونائيّين في عام (1821 م) إحداث 
أمم موحدة من خلال إبادة الجماعات العرفية ة والذينية الى تقضفضص 2 الطريق. 
كانت كراهية الأتراك عاملاً حقيقيًا في عمليات القتل لكنها كانت عاملاً 
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بحرى صبه في أهداف الاستقلال والقومية. كانت الرغبة في الاستيلاء على 
ممتلكات ومزار ع الأتراك عاملا لا يمكن طبعًا تجاهله. 


1/ 2/ 2] الخصبية / القومية والمسلمون 

لاعكن أن نيك البوافة الآوليّة لقورة اليوتاكة يؤافت قومة حقيفية 
في ذلك الحين» في عام (1821 م) وما قبل» عد كثير من اليونائيّين أنفسهم 
شعبًا. علم التاريخ وعظمة اليونائيين القدامى اليونائيّين على نحو فريد شعور 
الانفصالية. كان الدافع الأعظم وراء الثورة على أي عا ديا في 
الثوريون أن الروم الأرثوذ كس الشرقيين سوف ينضمون إلى ثورهم وربما إلى 
دولتهم الجديدة. كان الأساقفة والكهنة ف طليعة الثورة» ومن غير المو كد إذا 
كان النجاح الذي حظيت به الثورة ممكثًا لولا شعور عامة الناس بأهم 
يتصرفون بامسم الله. . ومع ذلك» فإن دم الثورة وتجحاحها في النهاية فَعَلا 
فعلهما في نحلق قوميّة يونانية. كانت مبادثها المرشدة استرداد الأراضي "غير 
المستردة" الي لا تزال ف قبضة الأتراك وإنشاء يونان كبرى وعاصمتها 
القسطنطينيّة» ولادة جديدة للإمبراطورية البيزنطيّة. كان أكثر سكان الأرض 
الطالحي عا الاسبراطورنة الجديدة من المسلمين» خحصوصًا ف ثراقيا وغري 
الأتاطول, عطلبت دغوة القوعية إزالة هؤلاء المسلمين. 

وكما سيتبين» فإن محلق أمّة من حلال طرد الأتراك ومسلمين آخرين 
كعاتن بيدا اتبعه بعد ذلك البلغار والروس والأرمن. كان من سوء حظ 
المختمعات المسلمة ف البلقان والأناضول والقفقاس أنما وقفت .حجر عثرة في 
طريق القوميات الجديدة. تضاعف سوء حظها بحقيقة أن القوة الي اعتمدت 
علسيهاء الإمبراطورية العثمانية» لم تكن لا القدرة على الدفا ع عنها. كانت 
معاناة تلك المجتمعات من سخرية القدرء إذ لو كان |الأتراك في أيام قوّتهم 
قوميّين من النوع اليوناي» لكان المسيحيّون هم الذين طُردوا تاركين وراءهم 
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أراضدئ كاتصف تر كيه مشلمة يكل تتعين الكلمة: بدلاً من ذلك» عان 
العثمانسيون وبقي المسيحيون. كثيرًا ما كانوا يعاملون المسيحيين معاملة 
حسسنة» وف أحيان كثيرة على نحو رديءء لكنهم سمحوا طم بأن يستمروا 
فعلوا ذلك» لكن لو أن أتراك القرن الخامس عشر لم يكونوا متسامحين» لبقي 
أتراك القرن التاسع عشر على قيد الحياة ف بيوهم. 


1 3] التوسع الروسي 

مع ضعفهاء فإن الإمبراطورية العثمانيّة لم تتقلص أو تنحدر من ثورة 
داحلية. أما غأنمهاريبما كانت ستنهار من ضغوط داخلية» كالرغبة في 
إصلاحات سياسية أو قومية غير مؤيّدة لشعوكاء فهو تخمين قد يكون حديرًا 
بالاهتمام؛ لكن الإمبراطورية ف الحقيقة دُمّرت في حروب عالمية مع خصوم 
متفوقين عسكرياء روسيا ف المقام الأول. قرّرت الحروب ذاتها مصير 
الشعوب المسلمة للإامبراطورية» كانت معاناقهم حاضرة بعيد المهجوم على 
الإامبراطورية واحتياح وطنهم. في بعض لمناطق» كشرقي الأناضول في 
الحرب العالمية الأولى» كان كثير من وفيات المسلمين نتيجة نزاعات بين 
الظوافتء لك كلق المؤاضات سوتت أبسكامي عام ازيب الاي 

بدأ التوسشع الروسي في القرن الرابع عشر حين استعاد الروس حكمًا 
وطيًا من حاكمية القبيلة الذهبية (ع800 سمع10ه60). ومع ماية القرن الخنامس 
عشرء تولى القيصر الروسيّ إيفان الثالث (1505-1462 م) الحكم على مملكة 
حرى تحريرها من السيادة الإسلاميّة. ثم انعكست عملية الاخضاع. بدأ إيفان 
الرهيب (عاطتصه1 عطا مو (1584-1533 م) إخضاع الأراضي همال البحر 
الأسود» -حيث كان أكثر السكان مسلمين ويتكلمون اللغة التركيّة. استمرت 
الحروب مع التّتار القرّميّين الناطقين باللغة التركيّة ومسلمين آخرين في عهده 
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ومبة عام بعد ذلك. كانت الحروب وحشية» قادها مغيرون على الحانبين. 
مثل سابقاهاء حروب توسع مشاة إلى -حد ما في إسبانياء أدّى قادة يخدمون 
مصلحتهم الذاتية وتحالفات غير مستقرّة بين المسيحيّين والمسلمين دوراء 
والأطراف لم تكن دائمًا واضحة المعالم. ومع ذلك. هُرزم المسلمون في النهاية. 
مع حلول عهد بطرس الأكبر (1725-1689 م) كانت سلطة الثّتار قد حرى 
إنقاصها وحصرها في منطقة صغيرة تتألف من القرم والمناطق النائية القريبة. 
في ظضل حكم بطرس وخلفائه؛ استمر التوسّع الروسيّ جنوبًا. كان 
التوسع بحكم الأوضاع على حساب الحكام المسلمين والإخضاع كان 
إخضاعًا للشعوب المسلمة. رمما كانت الصعاب الملازمة لهذا الإاخضاع أكثر 
وضوحًا لدى الروس مما كان يحكن أن يكون لدى غيرهم. كان الروس مدة 
قرنين نحت حكم أناس مستقلين دينيًا وعرقيًا عن السكان الذين حكموهم. 
نجححوا في آحر الأمر في الإطاحة يما كانوا يعدّونه حكمًا أحنبيًا. والآن» شرّع 
القياصسرة بإعضاع ممائل لشعوب أحنبية ويمكنهم أنفسهم أن يتوقعوا فْ 
النهاية ثورة من النوع نفسه ضِد .حكام أحانب. كانت الطريقة الي تبتاها 
الروس كي يضمنوا أنهم لن يلقوا مصيرًا ممائلا لمصير القبيلة الذهبية فعّالة» ولو 
أشفا قاسية: حرّدوا المناطق الى أخضعوها من المسلمين واستبدلوا المسيحيين 
بمم. لم تكن تلك السياسة استثنائية للروس؛ ففي الوقت الذي كان الروس 
يقومون فيه بأفعاهم ضدّ المسلمين على سبيل المثال» كان المستوطنون 
الأوربُيون في أميركا الشسمالية يفرضوت سياسة مشاهة على الأمي ركبّين 
الأصليّين» ولا كانت سياسة طبّقها جميع القياصرة والحكام الروس. لم يكن 
السروس الذين أحسمُوا بالتعاطف والاحترام نحو الشعوب المسلمة مفقودين. 
ومع ذلكء نظرًا إلى الأمر ظاهرة تاريخية» كان إخخضاع الروس للمسلمين 
سياسة حرى تطبيقها على نحو ثابت وفعال مدة (150) عامًا. يعكس اليوم 
مصور الأعراق البشرية نون روسيا والقرم والقفقاس نحاح العمليات 
الرو سية. 
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إن التحقيق ف أسباب الاستعمار الروسي نخارج نطاق هذه الدراسة. عزا 
العلماء الدافع الروسي للضم إلى كل شيء» من حنون الاضطهاد (نتيجة 
تذكر هيمنة المغول) إلى الرغبة في مرافئ مياه دافقة؛ لكن التعليلات الأسهل» 
كمتطلبات الهميبة الاستعمارية والرغبة في مكافأةٌ المناصرين بأراض حرى 
الاستيلاء عليهء لا عكن تجاهلها. كثيرًا ما كان الأمكعان هو ال 
لنفسه. ومهما كان السبب الجوهري» فإن أكثر التوسّع الروسيّ كان على 
حساب الشعوب المسلمة. كان تثار القرم أول جماعة كبيرة من المسلمين 
تخضع لحجرة قسرية. كانت حربتهم متققة لمر زاج د نيه نال حملي 
بل لأن تجحربة التّتار أمسّست غمطًا للتوسّع الروسيٌ اللاحق. 


1 3/ 1] هجرة تتار القرم 

يُعد التّتار القرّميُون متحدّرين من قبائل توركيّة أتت إلى المنطقة , بين أعوام 
(1300-1000 م) ف ا متنوعة من الفتوحات. ومع أن القرّميين فْ 
الحقيقة كانوا مستقلين إلى حد كبير تحت زعامة الخان منهم» فإنهم كانوا 
رمزيًا تابعين للسلطان العكماي” منل أواخر القرن انامس عشر فصاعدًا. قائل 
خعانات القرّميين القياصرة الروس على نحو مستقل وكحلفاء/ تابعين 
للعثمانيين. ومع ازدياد القوة الروسيّة» تضاءلت بالمقابل قوة التتار. بعد إفساد 
ولاءات الثتار النوغيه «نزهع210) في يديسان «مدوتلوء7) «شمال شرقي القرم 
الأصلية) من الخان القرّمي في عام (1770 م) احتاح الروس القرم في عام 
(1771 م) فارضين على القرّميِّين أن يقبلوا الميمنة الروسيّة. ف معاهدة 
كوحك قيائرجا (منتقمزة]1 22 عام (1774 م) تقبل العثمانيون حقيقة 
فقدان السلطة على القرم واعترفوا بما دولة مستقلة» مع تضاؤل الأراضيء في 
ظل معان مقبول مسن الروس. باشر الروس ف توطين مسيحيّين من 
الامبراطورية العثمانيّة على الأراضي الي استولوا عليها من المناطق القرمية 
القدبهة. كان المستوطنون الحدد في الحقيقة قوات عسكرية أسسها الروس. 


الطرد والإبادة: مصير المسلمين العنمانيين (1821 - 1922 م6 40 


حين ثار الثتار على الخان الذي نصّبه الروس» هاجمت تلك القوات العسكرية 
الحديدة الثتار وأحرقوا قفة (0>840) ومدئًا قرميّة أخحرى» وقتلو! مئات الثوار 
الثتار في المدنء» مع زوحاتقهم وأولادهم. حجرت مطاردة آخحرين ف الحبال 
وقتلهم هناك 20!!. دام استقلال القرَميّين حى عام (1783 م) فقط» حيث 
أعلنت الإمبراطورة كاثر ين العظيمة (1686© عطا عصنيعطنه0) ضم القرم بعد 
الاحتياحات الروسيّة الأ ى[13], 

بدأت هجرة الثتار من القرم والمناطق المحاورة إلى الإمبراطورية العثمائيّة» 
مدفوعين بالرغبة في تجنّب الحكم الروسي» في عام (1772 م). لا يُعرف إلا 
قليل حذدًا عن أعداد هؤلاء المهاحرين الأوائل» الي رعا كانت مرتفعة إلى 
حدود مئة ألف مهاجر12). بالمثل؛ لا يُعرف إلا قليل عن الضغوط الروسيّة 
الي دفعتهم إلى الفرار. من المعروف أن الذين بقوا أكثر من الذين فرٌوا. في 
مطلع القرن التاسع عشر» ظل القرميُون والتّتار النوغيه العنصر السكاى 
السائد في أوطافم. في النهاية» كان الثّتار الباقون سيّطردون أيضًا من 
ديارهم. قدّم مارك بنسون (دمقصاط 16ئه4) حجة مقنعة بأن الضغط الرئيس 
عل التعان كان ]داري 1151 امن علال ‏ وخراعاك "قانوقه" وغين قاتو يه على 
السواءء استولى مالكو العقارات والرسميّون الروس على رقعات فسيحة من 
أراضي التّتار. كان يُرمى بالفلحين التّتار ارج أراضي أسلافهم على نحو 
منتظم. علاوة على ذلك» كان التّتار الذين بقوا للعمل ف أراضي أسيادهم 
المسدد ضحية رسوم مضافة ومصادرات وعمل قسري. رفعت الحكومة 
الروسية ضرائب التّئار باستمرار» وتمت حباية ضرائب إضافية غير قالونية 
ليوب المديرين. إضافة إلى ابتزازات الإدارة الروسيّة» استخدم اليش 
لشسايقتهم: على سبيل المثال» استقر عنيش قوزاقي” كاملا على الساكل 
القرمي عقب الحرب الروسيّة التركيّة عامي (1829-1828 م) وضايق القرى 
التتاريّة في المنطقة1161. 
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أوصلت حرب القرم (1856-1854 م) وضع التّتار إلى الذروة. افترضت 
الحكومة الروسيّة» رمما على نحو صائبء أن تعاطف التّتار كان مع العثمانيّين 
وحلفائهم البريطانيين والفرنسيين وليس مع روسيا. لاحباط أي ثورةء أرسل 
الجروفن وتحدات: مسلحة ين اقان, أغار القوراق وجسود آخرون علو قرف 
تهارية مكدو بإباوين171 . قتل كثير أو أجبروا على الفرار !88 50 
عدد غين معلوم :إلى الداعبل الروس [119. علق حترال روس شهد الأسايات 
قائلاً: 
من بداية الحرب إلى مايتهاء خفر القوزاق القرى القرّمية» متّهمين 
القرّميين باستمرار عمساعدة العدوق يعتقلونهم ثم يطلقون سراحهم يعد 
دفع الرشاوى؛ قل آخرون أو طردو[20]. 
إن مساعدة تتار القرم للحلفاء خلال حرب القرمٍ كانكت في الواقع ف 
حدها الأدى. كان الثتار شعبًا منروع السلاح كاملا من دون أمل بثورة 
فعّالة211). ومع ذلكء أوضحت الحكومة الروسيّة بصراحة مباشرةٌ بعد 
ا حرب أن التتار غير مرغوب فيهم. ف عام (1856 م) أمر القيصر ألكسندر 
(82061ه1ى 1552) بتسهيل هجح رة التتار. كان أكثر الضغط الذي مورس 
على القتار ما يمكن أن يسمّى اليوم "نفسيّا"» تأسيس بجمتمعات لنشر 
السيعة كنا شائعات عن مخطط ترحيل جماعيّ إلى الشمال» إحراءات "ترويس" 
في التعليم واللغة الإدارية» وما شابه ذلك. وعلى نحو محدّد أكثر» فرضت 
ضسرائب جديدة على أراضي الثّتار» وأراض أخمرى جرى الاستيلاء عليهاء 
وطرة از الخزون من الأرض لقنا يشان تثار القرم» كانت العلامة المشؤومة 
وبحود عشرات آلاف التتار النوغيه في القرم الذين طردوا من ديارهم همال 
القرم وغسرها والذين كانوا يرون عبر القرم في طريقهم إلى المرافئ وإلى 
الإمبراطورية العثمائيّة. حخيّر النوغيّون بين مغادرة أراضيهم إلى مناطق أخحرى 
ليس مرغوبًا فيها كثيرًا في روسيا والمححرة إلى الإمبراطورية العثمائيّة. لا 
يستطيع إحوائهم التّتار في القرم إلا أن يتوقعوا أن دورهم سيأنى قري231. 
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اعمس ننه هجرة التتار النوغيه إلى عام (1860 خ. انضم التعان القرميون 
إلى المسحرة الجماعية2. أتوا إلى إمبراطورية عثمائيّة غير مهيّأة لاستقباهم. 
صرح مراقبو هجرة القرميين الجماعية بأن المال لم يكن كافيّاء والخيام غير 
كافسية» والطعام غير كافء ووسائل النقل غير كافية1251. كانت الأوضاع 
الصحيّة بين اللاحئين امحشورين في عميّماتهم يُرئى لها. رعا كان بموت ما بين 
(60-50) شخصسا يوميًا في جيدية (10196ه216) وهو م ركز رئيس لتجميع 
وتوطين الثتار المنفبّين [126. كان الوضع مشايًا في المناطق الأخرى الى 
استقبلت اللاجئين. لم تعد القرم أرضًا إسلاميّة. هاحر (300,000) تتري[127] 
على الأقلء تاركين أراضيهم ليشغلها سلاف ومسيحيّون آخخرون. عاش 
القسم الصغير المتبقي من التّتار بعد الحرب العالمية الثانية» حيث وضع ستالين 

28 

حدًا لوحود التّتار في القرم بترحيل كل من تبقى منهم! 1" 

ما لا يصدّق أنه مع معاناقم الشديدة» حقق الثتار نحاحًا هو الأفضل بين 
الشعوب ‏ لمسلمة الي طردها الروس من ديارها. ما بدأه الروس مع التّتار 
كان له أن يستمرٌ بولحشيّة أكبر بكثير في القفقاس والبلقان. لحمل التّتار على 
الفسرار» بجحرى تطبيق أسلوب الضغط الإداري» والمعاملة الخائرة» وأحيانًا 
العنف السدي. اضطر التّتار» العَزّل وغير ا محميين والذين عتلكون المسوّغ 
للحوف على دينهم وثقافتهم وحياتمء إلى الفرار. نادرًا ما كان الروس ف 
الحقسيقة يوجهون الخراب إلى ظهورهم ويطردوهم بالقوة؛ لم تكن هناك 
حاحة إلى ذلك. وكما كانت ستبرهن الأحداث ف القفقاسء فإن الثتار 
كانوا على حق في افتراض أن الحراب كانت بجاهزة وسوف ُستخدم إذا 
تطلب الأمر ذلك. 


1 4] الحروب وطخ بعادات القادمة 
تعثر الحكام الروس في سياسة الحجرة من القرم. تبنّاها بعضهم في منتصف 
القرن التاسع عشر علاحًا مائيًا لمسألة المسلمين الذين يعيشون في ظل الحكم 
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الروسسي ولأسباب اقتصادية واستراتيجية واضحة. كان آحرون غير 
عميتا كذين : بسبب الخسارة الاقتصادية القصيرة المدى الى صاحبت رحيل 
العنصر الزراعي الرئيس للقرم في المقام الأول. ومع ذلك» حرى التعويض عن 
الخكسارة بعد رحيل الثّتار» وأصبحت الأراضي القرمية وا ذا قيمة من 
روسلا السلافيّة» لأن النبلاء الروس استولوا على ممتلكات ضخمة. تعلّم في 
المستقبل صناع السياسة الروس درسًا. في الفتوحات الي تلتء كان الطرد 
القسريّ للشعوب أداة فعّالة في السياسة الروسيّة. بخلاف الثّتار القرميّين» لم 
يكن هؤلاء المسلمون مستعدّين للرحيل من أحل ضغوط إدارية في الدرحة 
الأولى؛ في رأيهمء كانت الضغوط الي مورست عليهم أشدّ عنفًا؛ مذابح 
وهب وتدمير بيوت وقرى. 

كانت الوسساطة الى من خلاها أفضت القومية والاستعمار إلى فقدان 
سي انار كا ل لمان هي اللخترب. كانت كل الحروب» 
باستثناء حرب واحدة» حرويًا مع 00 الروسيّة» وهُزم المسلمون ف 
كل الحروب باستثناء الخرب الآخيرة. بدأت الحروب ف الغرب بالثورة 
اليونانيّة عام (1821 م) والحرب الروسيّة التركية في عامي (1829-1828 م). 
واستمرّت بحرب القرّم في الأعوام (1856-1853 م) والحرب الروسيّة التركيّة 
في عامي (1878-1877 م) وحروب البلقان في عامي (1913-1912 م). وق 
الشرق» بدأت الحروب المدروسة هنا بالحروب الروسية الفارسيّة والروسية 
التركيّة في الأعوام (1829-1827) ثم حرب القرّم وحرب عامي (1877- 
8 م والحرب العالمية الأولى. إضافة إلى طرد المسلمين بسبب هذه 
الحروب» حارب الروس المسلمين القفقاس وطردوهم من ديارهم في 
ستّينيات القرن التاسع عشر. كانت الحرب الأخيرة» حرب الاستقلال 
التراكية (1923-1919 م) هي الحرب الوحيدة الى انتصر فيها امدلووه 
في كل حرب من حروب القرنين التاسع عشر والعشرين» قتل مسلمون 
وطرد مسلمون من ديارهم. مات ملايين المسلمين وأبعد ملايين آخرون. 
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كانت كل حرب غختلفة عن الأشريات» لكن تأثير الذروب ف السلمين كان 
متساويّاء قتلوا أو طّردوا من ديارهم بأعداد كبيرة. لم تكن هزائم العثمائيين 
مسائل عسكرية واقتصادية فحسب؛ كانت مناسبة لتحولات ضخسمة في 
السسكان ولوفيات كثيرة. خلال العملية» لم تكن وفيات المسلمين هي 
الوفيات الوحيدة» مع أن عدد القتلى المسلمين قرّم أعداد القتلى اليونائيّين أو 
السبلغار أو الأرمن. لجميع شعوب البلقان والأناضول والقفقاس» كان القرن 
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين عصر الرعب. عانت كل الجماعات 
ويللات الحرب واججماعة والمرض الى صاحبت الحرب» وعانت الحجرة القسرية 
للخحاسرين. يروي الفصل التالي على نحو انتقائي تاريخ هجرة المسلمين 
ووفياهم. إن الوصف الانتقائي لمعاناة المسلمين مناسبء لأن انحسار الأرض 
الإاسلامية والإبعادات كانت أحدانًا تاريخية متواصلة» تُقدّم صورة تاريخية 
مسترابطة. علاوة على ذلك» إن عدم فهم مصير المسلمين يجعل فهم التاريخ 
الكلى للامبراطورية العثمانية اوروسياء وكذلك تاريخ الشعوب غير المسلمة 
للامبراطوريتين» أمرًا مستحيلاً. 
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2] شرقي الأناضول والقفقاس 


إن روسيا نصف قرد ونصف دب. إنها تقلّد أورّبة في الممالك 
الأجبيّة. ولكن في الوطن يُشْعّر بكفّ الدب في كل مكان 
(إيفان غولوفن/ دن.هاه© 00 


كان أكثر ما سمي تاريخ القفقاس وشرقي الأناضول في القرن التاسع 
عشر ومطلع القرن العشرين في الواقع دعاية في المقام الأول من جماعات 

قيّة تنافست في السيطرة على المنطقة. وبينما كان مألفو هذا التاريخ أكثر 
من مستعدين لتضخيم خسائر جماعامم» بدا أنهم لم يكونوا مدركين أن 
ماعات العدو تحعشمت خسائر أيضًا. أدى ذلك إلى رغية ف تصنيف المعارك 
جحجازر والحروب 'إبادة جماعسية"“. إن الطريقة الأخرى لفعل ذلك هي 
الاعتراف بأن الخانبين كانا يطلقان النار وبأن الخانبين لقيا حتفهما. 

وف غياب تاريخ دقيق» على المرء أن يتكل على المصادر الأصلية. لسوء 
الحظّء إنها هي الأخرى ناقصة إلى حدّ كبير لأحل دراسة عن مسلمي شرقي 
الأناضول والقفقاس. لا تصبح السجلات الحكومية العثمانيّة متاحة إلا شيئا 
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فشيًا بسبطء ويجهد جهيدء والحالة 8 السجلات الروسيّة مشابهة. كان 
القناصل الأوربيون معدودين وغادة متحيزين بشدة» ونادرًا حدًا ما شاهدوا 
الأحداث الى نقلوها فعليا. لذلك» يجب جمع الأدلّة عن شرق الإمبراطورية 
العثمانية باحتهاد» وتشديد الباحث يجب أن يكون على الحقائق الملاحظة 
وليس على التأويلات والتحليلات المعاصرة الي كثيرًا ما كانت تُنتقص 

ابتدأت المنطقة المغرافية المدروسة في هذا الفصل من السهب تشمال 
سلسلة حبال القفقاس وامتدت جنوبًا لتشمل كل شرقيّ الأناضول» ثم شرقًا 
لتشمل أذربيجان الفارسيّة وغربًا حى إقليم سيواس (51088 4ه 0118966 على 
الأقل!*. كانت منطقة شاسعة ومتعددة اللغات. كان المسيحيّرن ممثْلين في 
المخقام الأول بالأرمن المنتشرين ف كل المنطقة) وبالجورجيين ِ وطنتهم» 
وبالكلدانيّين والنسطورين ف الحبال الجنوبية. كان اليونائيُون بأعداد مهمة 
فقط على ساحل البحر الأسود. من جنوي القفقاس (عبر القفقاس/ 
ةنوم » واليوم الجمهورية الإرمينية والجمهورية الأذربيجانيّة ركسم 
من حور حيا) إلى الحبال غالي العراق» كان المسلمون من الأتراك والكرد. 
كان الأتراك الأذر الذين عاشوا في أذربيجان (منطقة جنوب شرقيّ القفقاس 
وتمال غريي إيران) مسلمين شيعة ف المقام الأول. وشكّل الأتراك السنّة 
غالبية السكان ف أقصى جنوي القفقاس وف كل شرقيّ الأناضول باستثناء 
اللحنوب الشرقي» حيث عاشت ت جماعات من الأتراك السنّة في اللدن وبعض 
المناطق الريفية. وبينما كان الكرد بدوًا وأنصاف بدو ف المقام الأول» فإن 
الكرد الرراعيين والحضر عاشوا ف مدن الجنوب الشرقيُ وقراه. تواحدت 
القبائل الكردية 2 كل شرق الأناضول» مشككلة كتلة متازرة ف منطقة 
الدرسم (لتذةة2) ((حنوب غري أرزنبحان سدعصاع) وإقليم وان ( م7" 
118:6) وشمالي العراق وحنويّ غريّ فارس. 
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كان السكان المسلمون بال القفقاس والمنطقة الساحلية الشرقية للبحر 
الأسود والمنطقة الساحلية الشمالية الغربية لبحر قزوين يتشكلون عا بسب 
عياف القبائل القفقاسية. ف مطلع القرن التاسع عشرء كان الجرآكس» الذين 
اتتشروا ذات مرة فوق أراض أوسع. السكان الرئيس لشمال غريّ القفقاس. 
قبائل مختلفة قطنت في داغستاك (صماوعطع122) (حبال وساحل وسط غرب 
قزوين)» الشيشان والاندي (هناصم) والآفار (ونتدحه) والأتراك الأذر. في 
الغربء قطن اللاز (من جماعة اللغة الحورحيّة) في المناطق الساحلية قرب 
باتوم (تصنهة8) وفي الحجنوب من ريزة (26ذ1). وقطن الأمخاز (وهم أيضًا 
جماعة لغوية جور حسية) ف المنطقة الساحلية شالا مركزها سخخحمقلة 
(1216 مصسطعلتع). كان عدد من القبائل الأخحرى» كثير منها مرتبط بجماعات 
أكبر» منتشرًا في كل القفقاس. ومع أن المجرة كانت ستغيّر بعد ذلك أنماط 
الاستيطان إلى حد كبيرء فإن المسلمين ف عام (1800 م) كانوا من غير ريب 
أكبر جماعة دينية. كان المسيحيّون أكثرية في حورجيا وأجراء صغيرة من 
الأناضول فحسب. 
بدراسة القفقاس وشرقي الأناضولء يدرك المرء أنه عكن» بل يجب» أن 
يكون التعامل معهما منطقة واحدة» مع الحدود السياسية. طوال فترة المئة سنة 
هذه الدراسة» لا يمكن فهم تاريخ وشعوب القفقاس وشرقي الأناضول على 
نحو عر ظلّت ١‏ الصلات بين شعوب المنطقة اقتصادي واحتماعيً 
ولغويّا ودييّا قوية حي عشرينيات القرن العشرين» ورا إلى ما بعد ذلك. 
اميم مدى التقارب ف تاريخ شعوب "الحنوب الروسي" و"الشرق 
العثمان"2 ليس على المرء إلا أن ينظر إليهم جماعات دينية 0 أساس 
حدود سياسسية. من السيكي النظر إلى الأرمن الأناضوليين كما لو أنهم 
يسوا مرتبطين حميميًا بأرمن أروات (صهبف8). عبّر أكثر ما ينبغي من 
المهاحرين من الإمبراطورية العثمائية إلى روسياء وأكثر ما ينبغي من الأساقفة 


(968[14) لد فم ممججويى, في ج) 
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من نطاق سلطة اسطمبول إلى تلك التابعة إلى أحه ميادزين (منعمهنصطء8) 
وإِيّاباء وعبّر أكثر مما ينبغي من الثوريّين الحدود المرة تلو الأخحرى كي يصئف 
الأرمن بدقة أرمن أتراكًا وأرمئًا روسًا بأيّ معين إلا المع السياسي. والأمر 
نفسه كان صحيحًا بشأن المسلمين» خصوصا أتراك وأكراد جنوي القفقاس 
وشرقي الأناضول. ومع أن أكثر هجرات المسلمين كان على هيئة نروح من 
جنوي القفقاس إلى شرقئ الأناضول» فإن هجرات كبيرة كانت جارية 
لأغراض التجارة والعمل والأسرة. عبر البدو المسلمون الحدود السياسية 
محرية. جحلبت تدفقات حديدة تمن اميا جر ره تغتوة اننا راع الققفاس 
لإحوانهم المسلمين في الشرق. من الواضح أن الأرمن في ظل الحكم الروسي 
والعثمان كانوا يرون بعضهم إخوة» مهما كانت حنسيّتهم. والأمر نفسه 
صحيح عند المسلمين. من غير المؤوكد إذا كان مفهوم الخنسية» بالمقارئة 
بالانتماء الديئ؛ توطد على نحو كبير في أيّ من القفقاس أو شرقي الأناضول 
قبل عشرينيات القرن العشرين. في الشرق» شعر المسلم القفقاسي بأنه أقرب 
إلى مسلم أناضولي منه إلى أرميّ قفقاسي» مامًا كما نسب الأرمييّ الأناضولي 
الشرقيّ نفسه إلى أرمن القفقاس» وليس إلى المسلمين الأناضوليين. لهذا 
السبب» من السخف التحدث عن جماعة كبيرة من رعايا روسيا المسلمين 
الموالين لما في القفقاس أو عن رعايا الإمبراطورية العثمانية الأرمن الموالين لها 
في شرق الأناضول. في كلتا المنطقتين كان هناك مسلمون وأرمن جرى 
دبحهم في المنظومة السياسية ويمكن عدّهم رعايا موالين أو حب وطنيين. ٠‏ ومع 
ذلك» كان أكثر الأرمن والمسلمين فلاحين أو بدوًا لم يعرفوا انيناع سو 
فوق قبيلة أو قرية» إل انتماءهم الديئ. لق انتماءهم الرئيس لجماعاقهم الدينية 
برهنت عليه .حروب القفقاس وشرقي الأناضول المرة تلو الأخرى. 
ظهر تعاطف الأرمن والمسلمين علانية في زمن الحرب. لم يكن هناك 
رفنتب غيما تعلق يؤلذع كل جاقة: ومع حقيقة أن بعض المسلمين قاتل إلى ' 
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حائنب الروس» خمصوصًا في حرب القرّمة» وأن كثيرًا من أرمن الطبقة 
المتوسلطة دعموا الحكومة العثمائيّة» فإن الآرمن والمسلمين على السواء في 
الشرق افترضوا أن مكاهم كان حانب إحوانهم في الدين. كان هذا صحيحًا 
في القفقاس وشرقي الأناضول معًا. في القفقاس» استجاب المسلمون 
لسنداءات العثمانيين للثورة ضِدّ أسيادهم الروس ف زمن الحرب وقاتلوا 
كعصابات وقوات نظامية ضدّ أسيادهم الروس» كما صرّح دبليو إي دي 
ألن صعااى .2 .8 .08 : 
1 [في الحرب العالمية الأولى] كانت هناك عناصر مختلطة إلى حد بعيد 
في وديان تشورة (طدده؟) وألتو-تشاي «رهو-:011): ساد المسيحيّون 
(الأرمن) في مدن أرتوين (متحيم وأردنجه («طساسدوعم) وأردخان 
(مقطهةتة) وألسعو (دوا0) بينما كان المسلمون هم الأكثرية في 
الريف؛ اشتمل هؤلاء المسلمون على جماعات من أصول جورجية, 
كاللاز والأجار (وبدءخ) وعلى الأتراك وبقايا القبائل التّتريّة القديمة 
والشضركس الذين استوطنوا بعد عام (1864 م) على ما كان آنذاك 
اللجانب التركي من الحدود. بصرف النظر عن أصوهم العرقيّة أثبت 
جميع المسلمين أنهم نوعًا ها جاهزون لمساعدة الأتراك,» خصوصًا 
عندما أتوا جيشًا غازيًا. وهكذاء دافع شركس ساريقميش العليا 
(وتتصعاتيه5 ععمم0)) بصلابة عن أكواخهم الحجرية الجبلية إلى جانب 
السائلين الأتراك, وقدّم سكان النجاد الفقراء كميات ضئيلة من 
الطعام لفرق حافظ حقي العسكرية خلال زحفها اليائس عبر جبال 
الله أكبر [في غزوها المشؤوم جنوي القفقاس] [14. 


بدأ بعض الأرمن يتصرفون مساعدين للسياسة الروسيّة والبيش الروسي 
مبكرًا مع مطلع القرن الثامن عشرء في عهد بطرس الكبير. بدأ يقوى اتكال 
الأرجى عيا ‏ روسا راكلي بق حسهات. م هذ للا ند مدت قازات 
الروس الأولى على القفقاس. منذ حكم بطرس الكبير » حين أسّسوا قوة 
عسكرية ليساعدوا غزو القياصرة المنطقة[15, تعهّد الأرمن القفقاس بالولاء 
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والدعصم للقياصرة الروس. محلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» دعم 
الرسميّون الأرمن العلمائيُون والمؤمنون الغزو الروسي الخاكميات المسلمين قي 
القفقاس والاطاحة بحكامها المسلمين. ف الوقت ذاته» عمل الأرمن أولاٌ 
جواسيس للروس ضد د حكامهم المسلمين» أي الإمبراطورية الفارسيّة!15. 
حين كانت مدينة دربند (0مء6:ه0) تحت الحخصار الروسي عام (1796 م) 
أرسل سكانهها الآرمن إلى الغزاة معلومات عن مصادر الإمداد المائي للمدينة» 
ماأتاح للروس أن يهزموا نان دربند!”!. صرّح رئيس أساقفة أرمي 
أرقو تنسكي -دولغور وكوف (#امعلتومع1ه1-12كاممنؤتعجم) علانية إتسعينيات 
القرن الثامن عشر) بأمله ويمانه أن الروس «سيحرّرون الأرمن من حكم 
المسلمين»81]. الرعايا الأرمن للامبراطوريتين الفارسيّة والعثمائيّة» وكذلك 
الأرمن الذين يعيشون في الإمبراطورية الروسيّة» قاتلوا إلى +حانب الروس ضدّ 
بلاد فارس والإاميراطورية العثمانيّة في حروب أعوام (1829-1827 م) 
506 القرم91ا . 

أبدى الأرمن ف الأناضول العثمانية أولاٌ ولاءهم للقضية الروسيّة أيضًا 
بعملهم جواسيس للروس. عبّر الأرمن من الأناضول الحدود وقدّموا تقارير 
عن تحرّكات القوّات العثمائيّة في جميع حروب شرق الأناضول. ساعد 
الأرمن الأناضوليُونَ الحيوش الروسيّة الغازية في عام (1827 م)؛ تبع اليش 
الرودسي حين غادر عدّة اللاف إلى حارج الأناضول. حللال حرب القرمء 
قدم الأرمن معلومات استخباراتية من مدينة قارص (25ةع1) المحاصرة روس 
مد المرشدون الأرمن من الأناضول العثمائيّة الطريق للغزاة الروس ف عام 
(1877 م). حسمن ارمق وادي الشكرد (نه17211 6تناوه81) بالتيوش الروسية 
الغازية ف عام (1877 م) وعندما انسحب الروس» غادر الجميع معهه!2!!. 
وكما سيتبيّن» كان الأرمن في شرقي الأناضول والقفقاس خافاء للروس قي 
الحرب العالمية الأولى. 
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بدأ أتكال الثوريين الأرمن في الأناضول على الروس يصبح واضحًا بحلول 
منتصف القرن بالثئورة ف الزيتوك (ستطنزء7). عندما كانت هناك حاجة إلى 
موارد مالية لتقوية دفاعات زيتون ضِد العثمائيّين في عام (1854 م) بينما كان 
العثمانيون يقاتلون الروس ف -حرب القرّم» حاول الثوار الأرمن الحصول على 
مساعدة مالية من الروس!11!. في عام (1872 م) كتب أرمن وان (مه17) كوهم 
"حالية" إلى نائب الإامبراطور الروسيي للقفقاس يطلبون المساعدة ضدٌ 
حكومتهم. طالبوا بأن يُصبحوا من الرعايا الروس» وعلى نحو ممدّد أ 
سدؤوا مون أسايدة!12!, توالنت الاتصالات بين الأرمق العثمائين 
والإامبراطورية الروسية ضمن نشاطات الجماعات الثورية الإرمينيّة الرئيس» 
خصوضًا الطاشناق (لناسطكة0) و(سسططاتدءاقصطود0). كانت إرمينية الروسيّة 
مركرًا لتجميع الأسلحة والتنظيم الثوري الموحهّين ضد د العفمائتن 1131 سهّلت 
علاقة الثورئين بالكنيسة الإرمينيّة نشاطاتم إلى حد بعيد. كومًا هيئة» احتازت 
الكنيسة في واقع الحال الحدود العثمائيّة الروسيّة, لأن مركزيها كانا في أحه 
ميادزين في إرمينية الروسيّة» وفي اسطمبول؛ تنقل رحال الدين والأساقفة 
والأفكار بحرية بين نطاقي السلطة الكنسيّة. مستخدمين تسهيللات الكنيسة 
حافظ رحال الدين الثوريّون على الاتصالات بين الثوريّين في حنويّ القفقاس 
والأناضول والشكوامية الروسيّة والثورئين. إن وحود الكهنة والأساقفة في 
الحركة الثوريّة الارمينيّة!14! جمع مُرتكّري الهوية الإرميئيّة معّاء الكنيسة 
والقومية العصرية . كما أعطى مباركة دينية للقومية العلمانيّة وقدّم القومية 
الإرمينية ف إطار دين يفهمه القرويّون الأرمن الأناضوليون الشرقيون بسهولة. 
علاوة على ذلكء» قدّم رسميو الكنيسة مساعدة عملية للثورة. على سبيل المثال» 
حؤل رئيس دير للرهبان باغرات فاردابيت تافاكليان أو «اكي» ( غدبعد8 
”“تعاعلف“ 2ه ,تتقتاعلدتة1!' أعجبملعة1) دز دي لك ولتء) على الجاتب المار سبي 
للحدود العثمانيّة الفارسيّة) إلى مستودع أسلحة ونقطة لعز لثوريين أرمن 
يعملون في الإمبراطورية العثمائيّة!115. 
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يفسر امتداد شرقي الأناضول والقفقاس كثير ما بدا عنفًا عفويّت اندلع 

في المنطقتين. تعامل التاريخ التقليدي مع كل تفجّر عنف بين الطوائف في 
سو ؛ الأناضول أو القفقاس عدا عر لد ععزل عن سياقها التاريخني 
واللعيراق: فإن التعليل الوحيد للزاعات هو أفا كانت نتيجة تدقق مشاعر 
لاعقلانيّة. لأن هجمات الأرمن على المسلمين لم يوذ في الحسبان إلا ما 
ندر (هجمات المسلمين على الأرمن فحسب) كان من السهل على المعلقين 
أن يصوروا المسلمين متوحّشين شعروا بين فينة وأعمرى بالحاحة إلى قتل 
المسيحيين. في الحقيقةء هاحم الأرمن المسلمين تمامًا كما هاحم المسلمون 
الأرمن» وأحيائًا من دون استفزاز واضح أو مسو مباشر. كان ذلك أحيانًا 
تدفقا لكراهية لاعقلانيّة» ولكنّ ما كان اعتياديِنًا أكثر هو أن ينشأ ذلك 
عن وعي الجانبين لتاريخهما. بسبب هذا التاريخ وبسبب معرفة الأحداث ف 
القفقاس والأناضول» علم الأرمن والمسلمون على السواء أن إحوائهم كانوا 
يقتلون بعضهم بأعداد كبيرة. وعلموا أن الطرفين أحبرا على أن يفرّ أحدهما 
من الآحر أو يلاقي حتفه؛ مرة أخرى بأعداد كبيرة» وعلموا أنه إذا انتقلت 
الحرب بين الطوائف إليهم» فسوف يلقون مصير نفسه إنحوافهم في الدين» 5 
لم يهزموا أعداءهم. هذه نبوءة إرضاء الذات التقليدية» قتّل الطرفان لأن كل 
طرف كان على علم بأن الطرف الآخر سوف يقتله» وهي معقولة ضمن 
هذا السياق. 

كلاس القواة» لقو ارايت الفناوة ريق ازعو والتنلخون علق رز أن 
يسنظر إلى القفقاس وشرقي الأناضول كلهاء منطقة كاملة قاتل فيها الأرمن 
والمسلمون من أجل السيادة مدة مئة عام. 


بطرق عديدة:» شكل التوسّع الروسيّ في القفقاس أساسًا للعداوة بين 
الأرمن والمسلمين. في هذاء كما في طرق عديدة أخرى» كانت منطقتا . 
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القفقاس وشرقيّ الأناضول مرتبطتّين معّاء لأن الاثنتين كانتا مراحل في توسّع 
الامبراطورية الروسيّة بقضم الأرض. ف فترة مبكرة تقريبًا من الفتوحات 
الروسية» بدا الجورحيّون والأرمن حلفاء طبيعيّين ف التوسّع الروسي. حشي 
الجورحيون» شعب مسيحي أرثوذكس ف جنوب وسط القفقاس» هيمنة 
الامبراطورية الفارسية أو العثمانية. . دفع هذا الخوف والألفة الدينية المألوفة مع 
الروس المسيحيين الأرئوذكس الحكام الجورجيّين إلى المي 1 0 
القياصرة ثم رعاياهم. كان الوضع الأرمنٌ مختلفًا: : مبعثرين ف كل حنوبي 
القففاس وشرقي الأناضول» لم يكونوا بأكثرية واضحة ف أي منطقة كبيرة 
في عام (1800 م). عاش الأرمن في الأرض نفسها كالمسلمين وادُّعوا أمًا 
أرضهم. كانت هذه الحقيقة هي الي جعلتهم يتحالفون مع الروس» إذ من 
دون مساعدة روسيّة كان ديل وطن أرميّ غير ممكن. 

بحكن المرء بالإدراك الوك انام كين نموذجًا عن الاحتلال الروسي 
للقفقاس. كان الهدف الظاهري استبدال رححان سكاني مسيحي وسياسي 
روسي كيمنة المسلمين السكانية والسياسية في القفقاس كما ف القرم. كان 
اسيم البستيكانية دعامتان: خروج المسلمين الدماعي ونزوح عناصر 
مسيحية» السلاف همال القفقاس» والأرمن إلى جنوب القفقاس ومن ثم إلى 
الأتاضول ركنا هي الحال ف أكثر 2 كهذهء كان الواقع أكثر تعقيدًا. 
وأكما ف القرم» كان القياصرة غير موحٌّدين في المدف» وآمال الأرمن في 
الاستقلال حعلتهم أحيانًا أدوات غير جديرة بالثقة لطموحات الاستعمار 
الروسيّ. وكالقوى الاستعمارية الأخرى» بدا أول وهلة أن الروس توسّعوا 
في الحقيقة من خلال الرغية في حماية جار والمستوطنين الذين ارتحلوا إلى 
أراض أجنبية» بدلا من نخلال خخطة م: 0 على أي حالء» لا شك 
أن علق الم أصبح في النهاية سمة للتوسّع الروسي ف القفقاس. حيثما 
قاومت الأكثريات المسلمة الفتح والحكم الروسيّ بقوة» حرى إخراحها عنوة 


شرقي الأناضول والقفقاس 55 
بحرت مصادرة المساحد وكذلك مؤسسات الأوقاف الي دعمت الدين 
الإسلامي والمؤسسات الخيريّة والمدارس الإسلامية161!. 

يقدّم الغزو الروسي الحااكميّات الكنجا (هزمه6) (سميت من ححديد 
أليزابيتبول أوصاء:85112) مثالا حيدًا للسياسة الروسية المبكرة. هاحم الروس 
كنجا فق عام (1803 ح) وهزموا اها + انيعد للقوات التورحيّة اللإضافية في 
الحيش الرو سي والروان أنفسهم ع الس 3 0 سن أ واكم 
اكت ما د الود يشعرون بأن ليس لمم مناص إل الفرار 3 
بحر ى تشحيع الأرمن بعد 0 إلى الأراضي الى تحت السيطرة 
بعد الاحتلال الروسي لما بتقديم شروط مغرية حدًا للقادة الأرمن للانتقال إلى 
أراض روسيّة في عسام (1800 م)129. جاء الأرمن إلى حاكميّات قرة باخ 
(طعدطدمه») أيضًا بعد أن احتلها الروير [121, 


2 1/ 1] عشرينيات القرن التاسجح عشر 
بدأ الصسراع الذي دام قرئًا من الزمن بين المسلمين والأرمن حديًا في 
الحروب الروسية الفارسية والروسية التركيّة الأعوام (1829-1827 م). 
ظهرت كل المعالم الأسس لحذه الحرب الطويلة ف تلك الحروب الأولى» غزو 
روسيئ للأراضي العثمانيّة» الأرمن يقفون جحانب الغزاة» وفيات كبيرة بين 
المسلمين» نزوح قسري للمسلمين؛ واستبدال سكاني فعلي للمسلمين 
والأرمن. 
نذا في حروب أعوام (1829-1827 م) في الشرق استبدال ضخم 
للسكات ١‏ استهله طرد الروس مسلمي منطقة أروان. استفاد حورج بورنوتيان 
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(صه 05 تاه 8 وع:هه6) من المصادر الفارسيّة والروسيّة ليقدّر التغير السكاني 
في حاكميّات أروان نتيجة الاحتلال الروسي. استنتج أن قرابة (26,000) (7630) 
من مسلمي الحاكميّات لاقوا حتفهم أو 0 بناء على التقرير السكاى 
الروسيئل122. يضيف بورنوتيان إن (45,000) أرميٌ كانوا قد وصلوا حديثًا 
إلى أروان بحلول عام [1832 م] «ولكن لم يحدث حى الربع الأخير من القرن 
التاسع عشرء بعد أن حاءت حروب أعوام (1856-1855 م) و(1878-1877 م) 
الروسيّة التركيّة بأرمن إضافيّين من الإمبراطورية العثمانية» أن أسّس الأرمن 
أكثرية حقيقية في المنطقة> 231 وهكذاء حاءت أكثرية أرمنيّة لتتحوّل إلى ما 
هي الآن الحمهورية الإرميئيّة» ) ية صنعها الروس. كانت أروان» منطقة 
الجمهورية الإرمينيّة الحالية تقرياء حين عام (1827 م) إقليمًا إيرائيا بأكثرية 
مسلمة (أتراك في المقام الأول). أتاحت إبادة السكان المسلمين أو نزوحهم 
القسري للروس أن يؤهلوا المنطقة من حديد بأرمن من إيران والإمبراطورية 

لحق بالروس عندما رحلوا عن الأناضول عام (1829 م) عدد كبير من 
الأرمن المقيمين في الأناضول. أدرج أحد التقديرات (90,000) بأنه عدد 
الذين غادر و1241 رما كانت مبالغة بعض الشيء» لكنها دالة على تحرّك 
كبير للمسسيحيّين إلى القفقاس الروسية. ذكر إتش إف بي لنش ( .51.5.8 
طعهز]) أن (10,000) أسرة أرمنسيّة من إقليم أرضروم (ستصسصء5) «لحقت 
بالروس إلى حارج تركيا في عام (1829 م)» لتنضم إلى (40,000) أرمييُ كاتوا 
قد أتوا من بلاد فارس حديناا5. عقب حرب القرّم» رحل عن شرقي 
الأناضول عدد كبير آخر من الأرمن. وحدت اللجنة الأورَبيّة الي فوضتها 
معاهدة لتقبّت الحدود بين روسيا والإمبراطورية العثمانيّة» أن القرى الإرمينية 
«نصف مأهولة» وصرّحت بأن المسلمين ينظرون إلى الأرمن موالين للغزاة 
الو ا 
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لا بمكن الأحداث ف أروان أن تكون غابت عن انتباه المسلمين في ما 

ديقي من شرقي الإمبراطورية العثمانيّة. حئن وإن م يكونوا تأثروا أنفسهم 

بالحروب» فإن قرويي شرقي الأناضول وسكان المدينة لا بد من أنهم لاحظوا 

تدفق اللاحئين وسمعوا قصصهم عن النشاطات الروسيّة في الحروب. لا بدّ أن 

النيات الروسيّة كانت واضحة لدى أتراك شرقي الأناضول وأكرادهاء 
وكذلك أولعك الذين في القفقاس. 


2 1/ 2] النزوح القسري من القفقاس 
قبل الغزو الروسئ» كان السكان المسلمون في منطقة القفقاس مؤلفين من 
أتراك في أذربيجان وأروان» وقبائل مسلمة ف بقية المنطقة. كانت اللجماعات 
القبلية الأكبر هي الك ركس (الش ركس) والأجخار والشيشان الإنغوش 
والداغستان271. كانت الجماعات الصغيرة مرتبطة عادة بالجماعات الأكبر 
وكان الجركس خصوصًا مقسّمين إلى قبائل صغيرة. كان الجميع مستقلين 
إلى حد كبير عبر التاريخ» متقبّلين أحيانا الحكم الأعلى الاسعيّ للعثماشيّين أو 
الفرسء لكنهم لم يتخلوا قط عن استقلاهم. لم يتغلغل الحكم العثماني أو 
الفارسىي قط في الحقيقة أبعد من السواحل والحاكميّات أو الممالك الجنوبية 
(كجورجيا أو أروان). 
أبدت روسيا اهتمامًا لإاخضاع القفقاس منذ عهد بطرس الكبير الذي 
استولى على دربند وباكو (دملة8) في عامي (1723-1722 م). كانت 
نجاحات بطرس على أي حال قصيرة الأحل» إذ أحرج الروس من المنطقة 
7 نادر شاه من بلاد فارسء» الذي استر جع دربئد وباكو من خلال 
هدة كنجا ف عام (1735 م). لم يستول الروس على المدينتين على نحو 
0 عبد ا 1 00 إضافة إلى مدينة ولا كنجا. أصبحت 


253 


الطرد والإيادة: مصير المسلمين العثمانيين (1821 -- 1922 م) 58 


فارس عام (1828 م) والإمبراطورية العثمانية عام (1829 م) فرضت روسيا 
قبول العثمانيّين والفرس لفتحها أحلكلك (لداهطاهطلق) وإقليم أروان. 

باستثناء مدينيَ باتوم وبوتي (708©) ومناطقها النائية» كانت كل 
الملمتلكات القفقاسيّة للاتحاد السوفيي السابق اسميًِّا في يد الإمبراطورية 
الروسيّة بلول عام (1829 م)ل*”! ولكن أكثر المناطق لم تكن تحت السيطرة 
الروسسيّة. كان الداحل الحبلي الواسع للقفقاس مأهولاً بقبائل لم تُهزم قطء 
ولا تقبلت الحكم الروسي ف أي وقت مضى. استولى الروس على مناطق 
حدودية محمالية من أراضي القبائل ف ثلاثينيات القرن التاسع عشرء لكنهم لم 
يستطيعوا مقاومة المقاومة القفقاسية الشرسة وفتح الداحل. بعد عام (1836 م) 
قحهقدد الوأجحود الروسي ف القفقاس على يد القائد اللامع شامل (لتسقط5) 
وأتسباعه من الشيشان والداغستان الموالين بتعصّب1311. استطاع شامل أن 
يدمج أتباعًا من قبائل متباينة بتركيبة من النهضة الإسلاميّة وإحضاع 
(الأرستقراطيات) التقليدية الي قاومته. كان قائدًا موهوبًا ولا يرحم؛ لكن 
أكثر دعمه اعتمد على تصميم القبائل القفقاسيّة على مقاومة السيطرة 
الروسية. خلال أربعينيات القرن التاسع عشرء صمد سكان الحبال المسلمون 
ضد الروس وحدهم. ولو أنهم هُزموا في معركة أحيانًا. كان القفقاس مقاتلين 
شرسين» ولاسيما عندما كانوا يقاتلون دفاعا عن بيوقم وار لم يتحلوا 
عن أي موقع: وكذلك فعل الغزاة الروس. ومع ذلك» كان الروس يشئّون 
حربًا على شعوب بأسرهاء نساء وأطفالا إضافة إلى المقاتلين الرحال» بينما 
كان المسلمون القفقاس يقاتلون حيش نظام 1321. 

صف (الكونت) يو تولستوي 50150 معنآ غصدو0) الذي شاهد نفسه 
امحزرة في القفقاس» الاحتلال الروسيى لقرى المسلمين القفقاسيّة: 

جرت العادة أن تُهاجم القرى في أثداء الليل» عندماء بسبب المباغتة, 
لا يعستى الوقت للنساء والأطفال للفرارء وكان الرعب الذي تلا 
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تحت جنح الظلام حين اقتحم الجنود الروس البيوت عجموعات 
بول مسن النن وثلانة خاايذا إق جد م عرو أي معاق رمعي علي 
وصفه 
لم يستطع الروس أن يبدؤوا بالإنقاص النهائي لسكان الحبال القفقاس إلا 
بعد أن كانت هزائم العثمانيّين في الشرق في حرب القرّم أزالت أي ديد 
مدن عدا مرق قفي عام (0857م) شيوا هجومهم الأخير على شامل. 
هُزمت القبائل الشيشائيّة والداغستائيّة اللْنهكة أخيرًا واضطرٌ شامل إلى أن 
يستسلم (25 آب عام 1859 م). وهشُزم الجركس بعد ذللك. 
بحلول شهر يار من عام (1864 م) كانت السيطرة الروسيّة على القفقاس 
تامة. حاء مع النصر تنفيذ سياسة التروح القسري الروسيّة» أكثر ضراوة 
بكثير من أي شيء رأته العين في القرم. مع أن عددًا من الشيشان نزح إلى 
الإمبراطورية العفمانية. إلا أن أراضي التركس الخصبة هي الي كانت تغري 
الروس إلى أبعد حدء والذين صمّموا على تحويل غري القفقاس وهماليها إلى 
أرض مسيحيّة» موالية لإمبراطوريتهم. تبنّى الروسٍ طريقة امجرع والعسغ الي 
جحعلت بقاء الحركس في بيوتهم أمرًا مستحيلاً. ُهبت القرى ثم دُمّرت. 
أخحلاجة الواشي: وكل شيء يرورغ للبقاء, كانت الطزيقة الروسسةمنظومية 
تقليدية للزوح القسري وسوف تتكرر مرة بعد مرة في القفقاس والبلقان؛ 
دمّر البيوت والحقول ولا تترك نخيارًا إل الفرار أو الموت حويٌ[34], 
أعطلي المسلمون القفقاس أحيانًا نيار النروح إلى مناطق أخرى في 
الإمبراطورية الروسيّة والبقاء تحت الهيمنة الروسيّة أو الرحيل إلى الإمبراطورية 
العثمانية: 
بعد أن استولت مفرزة روسيّة على قرية طوبة (مه1000) على فر 
سو بو ل(تطمهطهه80) المأهو لة بقرابة مئة أبادز خي (طماعه لوطم ) [قبيلة 


من الجر كس] ويعد أن سلم هؤلأ'ء أنفسهم أسرى» قعل هؤلاء جميعا 
على أيدي القوات الروسيّة. كانت من ضمن الضحايا امرأتان يحالة 
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متقدمة من الحمل وحنمسة أطفال. كانت المفرزة التي نحن بصددها 

تنستمي إلى جسيش (الكونت) إفد وكيموف (#مصناه180 غصدمت) 

ويقال إها تقدّامت من وادي بشيش (طقتطو6). 

وبينما القوات الروسيّة حرز تقدمًا على الساحلء ل يُسمح للسكان 

الأصليّين بالبقاء هناك بأيّ حال من الأحوال, لكنهم كانوا مُكرهين 

على إماآن يقلوا أنفسهم إلى سهول كوبان (صوطنوع0 أو أن 

يهاجروا إلى تركيا 2. 

في الواقع» سيق الركس إلى موانئ البحر الأسود. انتظروا وسط أوضاع 

موحشة ذلك النسارة الكبيرة ف الأرواح» القوارب العثماتيّة لتنقلهم إلى 
طربزوك (همع1:20) أو مسن (مسسصدك )!36 خر م وطنهم السابق من 
سكانه» ليجري ملؤه بالمهاحرين القادمين من روسيا السلافيّة. روي أن المرء 
بمكن أن يسير يومًا كاملاً في أحزاء من القفقاس كانت مأهولة في السابق من 
دون أن يلتقي بشخص حي 577. لم خف الروس خخطتهم وطرائق تنفيذها 
وكما نقل (اللورد) نابيير زوه السفير البريطاني في سان بيترسبرغ ( :8 
عتاتاطاو زعا 2) «كانت لغة الصحف الرسمية في روسيا يشأن هذا الموضوورع لغة 
النصر وليس الضمير»[38!. في النهاية» استوطن السلاف ومسيحيّون آخرون 
ف أكثر الأراضي ا 0 


2 1/ 3] الأبخاز 

تباطأً طرد رجال القبائل المسلمين من القفقاس فٍ حين درس الروس 
مكاسبهم وعرّزوا سيطرقم العسكرية على اد القفقاس. . ثم» وبعد ثلاث 
ستوات على الفرار الخ ركسي الرئيس» طرد الأبخاز الذين كانت قراهم 
الصغيرة ممركزة على منطقة سخمقلة (1216 دسحطكان5) أيضًا من بيوقم. 
كانت طرائق التزوح القسرّي اليَر فرضت على الأبخاز في عام (1867 م) هي 
ذاقها تقريًا الى اتوت ماقا حاء الجنود- الروس إلى القرى الأبخازية 
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أحرقوا البيوت» وسرقوا الماشية والأمتعة الأخرى» وتركوا للأيخاز ما يكاد 
اكسي مالقا لم يكن الأبخاز في وضع يسمح لهم بأن يُبدوا مقاومة 
فعالة» وأحفقت بسرعة كل المحاولات ف هذا الاتحاه. كانت النيات الروسية 
تحاههم كمثيلاتها تجاه جميع مسلمي القفقاس» كما برهن القنصل البريطاي 
غفرد بالغريف (عندولة5 60:4زه) الذي تججوّل ف منطقة أعغازيا (محقططم) 
ممتطيًا ظهر حواد ليجمع المعلومات. وحد بالغريف أن ثلاثة أرباع مسلمي 
أبخازيا والمناطق المحيطة مستعدّون للهجرة. كان مقتنعًا بأن الروس عزموا على 
فرض التروح لا ليخلصوا أقاليمٌ قيّمة من سكانا المسلمين فحسبء بل 
«ليربكوا الحكومة التركيّة الى على سواحلها عدد كبير صامت من إخوة في 
الدين جائعين ومعدمين) فتعترف بعجزها عن فعل شيء»!1*! أيضًا. 

فرض الروس فرار عدة آلاف من الأيخازء لكنهم سمحوا لعدد كبير 
بالبقاء. يبدو أنهم تعلّموا من تحاريهم مع التُتار القرميين لكين أن للترحيل 
عاعييًا الوا عكدك ا و اقتضاد المنطعة: وبيئما حرى تشجيع المجرة أو 
فرضها على المسئين والنساء والأطفال» حرى الاحتفاظ لاد ذوي البنية 
القوية الضروريّين للاقتصاد واستخدامهم في العمل القسري. لا يعرف العدد 
الدقيق لؤلاء الذين جرى الاحتفاظ ككم. زعم القادة الأبخاز إن عدة آلاف 
أكبروا على البقاء ).يننا احيرت اسرهم على الرشيل 191 عزرويت أشر كائيلة 
أحسياناة وق بعظنفتيا الأحر أخبن الرتجال القاوؤروة تعد الل عل التفاء 
بيدما رحلت ارقي ف كلتا الحالتين» رحلت الأأسر الأيخازيّة من القفقاس 
ولى تعد الأمّة الأضخازيّة موجودة عمليًّا. بقي قسم صغير فقط. وكما دون 
بالغريف» «من المولم حدًا مشاهدة الانقراض» في ذاته» لأمّة كانت جرعتها 
الوسيوة آنا لست روا 131 

ودياك دعر عن ادق بوص أعداف الخر كد واشرين: طرووا هو 
أراضيهم ف القفقاس. لم تُجرّ إحصاءات دقيقة للمسلمين الثتار أو اللخجركس» 
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لذلك لا يستطيع المرء معرفة عدد الذين رحلوا. بتحليل تقديرات عنتلفة!4] 

من المعقول القول إن ما يقرب من (1,2) مليون قفقاسي هجروا الأراضي 
الى فتحها الروس؛ عاش منهم (800,000) ليستقرًوا في مقاطعات عفمائية!5*). 

تدبّرت الإمبراطورية الروسيّة أمر أن تصبح الأراضي الإسلاميّة الي جرى 
الاستيلاء عليها مأهولة عن تعدّهم سكانًا أكثر تحانسًا. تمامًا كما أصبح 
الروس والأ وكرانيّون السكان الرئيسين للقرم» استولى الروس وسلاف 
آحرون والقوزاق على أكثر الأراضي الخ ركسيّة والأخازيّة السابقة!186, 
'سجل الاحصاء الرسمي الروسئي الأول الذي يمكن الاعتماد عليه عا 
والذدي 5 في عام (1897 ع2 ) التحول؛ المسيحيون يفوقون المسلمين عددًا 
عقدار أكثر من عشرة إلى واحد!”*!. 


2 1/ 4] الأوشة 

كات وض الذي أدى إليه سوء التغذية أسوأ عدو للجركس والقفقاس 
الآخمرين الذين طردوا من بيوتهم. حُشِرَ المركس بكل ما ف الكلمة من مععى 
في قوارب في موانئ تخضع للسيطرة ة الروسيّة. ل تُقدّم لههم مساعدة أو مون!5*] 
وعند أول مرفأ عئماني» طربزون» لقي عدد كبير منهم حتفه بسبب اللتدري 
والفتسيفو والاسششرووظ ى ققاء عام ؤوعة زم انوت وميا فق 
طربزون مسن عشرين إلى حمسين ح ركسي ال*]. بحلول أسواً أيام الربيع 
التاليء كان بموت (0و في اليوم!50!؛ رعا مات (30,000) في طربزون 
وحدهائةة!. ساهم أولتك الذين هبطوا موانع أخرى» كسمن واسع وي 
بوفيات ممائلة. كان يموت ف سمسّن في ذروة ا طحرةٍ خسون لاجا في اليوء[52]. 

كانت الإمبراطورية العثمائيّة غير مهيّأة إطلاقًا لمجرة الخحركس القسريّة. 
كانت الأوضاع الصحيّة في الإمبراطورية على غير ما يرام حي في أحسن 
الأحوال[153, ولم يسمح الغفقر الشامل للإمبراطورية إلا بالقليل من تاحية 
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لنساعدات المالية أو مون الغرث1541. غير إرسال ما تيسّر من أطباء وأدوية. 
م يمستطع العثمانيون فعل أي شيء آخر. على أي حال» لم تكن هناك 
علاجات شافية للجدري أو التيفوس. كان العلاج الوحيد إزالة المهاحرين من 
مخيّمات البحر الأسود وبعثرتهم في كل الإمبراطور ادا استمرّت وفيات 
الجركس من دون أي انخفاض بينما أرسلهم الفا رن فوا من مو انيه النتكر 
الأسود إلى مناطق أخصرى من الإمبراطورية لإعادة توطينهم. أظهرت 
سجلات الوفيات معدّل اوفيات تستستن المرض على سفن النقل يصل إلى حد 
الثلث» وأحيانا أكثر. وفقًا لأحد التقارير» وُضعت مجموعة مؤلفة من (2718) 
ج ركسيّا على سفينة في مسن متوجّهة إلى قبرص؛ مات (202) بين مسن 
واسطمبول» حيث غادر السفينة (528)؛ وتابع (1988) الرحلة إلى قبرص» 
مات منهم (637) في أثناء الررحلة!©15. يصف تقرير آخمر من قبرص أيضنًا 
مصير حمولة السفينة من الحركس المذكورين آنفًا: «يتوقع أن يموت نصف 
الذين هبطوا من السفينة» وف الحقيقة» تراوحت الوفيات اليومية من ثلاثين إلى 
ةا 

كانت الحكومة العثمائيّة حي وصول الأيخاز إلى موانئع البحر الأسود 
بحالة استعداد أفضل. ومع المشكلات المالية المتواصلة» استطاع العثمانيّون أن 
يعاملوا الأبخاز بعناية أكبرء وكانت الوفيات الناجمة من المرض طفيفة بينهم. 
كانت أعداد اللاحثين أقل بكثير من المجرة السابقة» وكان لهذا أثر مفيد 
بالنا كيذلة15, 


2 1/ 5] تأشيرات الهجرة في الا مبراطورية العثمانية 

كان لتدفق مئات الآلاف من المهاحرين القفقاس تأثير كبير طبعًا في حياة 
أولفك المقيمين أصلاً في الإمبراطورية. كان التأثير الفوريّ الأكبر هو انتشار 
المرض في موانئ البحر الأسود للإمبراطورية. في طربزون» جلب الجر كس 
معهم التيفوسن» وبلغت الأوضاع حدا من السوء جعلت السكان كافة يفرون 
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مسن المديئة إلى حين[7*!. كانت التجارة مشلولة على نحو كامل والخبز غير 
كاف. كان الخبز المتوافر حي أقلّ منه في الأوقات العادية في سمسُن» حيث 
أغلق جميع الخبازين أفرانهم وفرّوا من التيفوس والحدري اللذين جلبهما 
لوس 1601 

درن معدل الوفيات الناجمة من المرض في طربزون بين كانون الأول 
ومنتصف شباط عام (1864 م) (الجدول 1) أن السكان المحليين» مع أههم لم 
يعانوا وفيات يحجم وفيات المهاحرين» كان لديهم مع ذلك كثير من 
الأسباب ليبقوا فزعين. 

الجدول (1) 
عدد الوفيات الداجمة من هرض في طربزوت (دمدطهةء) 
من 1 كانون الأول عام (1863 م) وحتى 17 شباط عام (1864 م)[61] 

المهاجرون (3000) 
الأتراك المحليون 
اليونانيُون المحليون 
الأرمن المحليون 
الكاثوليك المحليون 
الأوربيون 


كانسثاتشياعة ملحت وفيات ممائلة لمقيمين أصليين مسلمين حيئما 
بحرت إعادة توطين الجركس. ف البداية» حرى إيواء اللاحئين معًا في 
مخيمات وأبنية رسعية وتحارية. حرى توزيعهم بعد ذلك على كل الأرياف» 
يسشرون المرض الذي التقطوه ف اللخيّمات: 
وصل (2000) مهاجر من الركس «الذين انتشرت بينهم الإسهالات 


والعسيفوس) إلى عشاق (11501) في شهر حزيران. جرى إيواؤهم في 
البداية في فنادق وفي مساكن السكان الأصليّين المكتظة, جرى بعد 
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ذلك توزيعهم ضمن القرى في مال شرق المدينة. أدى احتكاكهم 
بالسكان إلى ظهور أعراض معوية ثم إلى التيفوس. في فترة مكّة أشهر 
(مسسن حزيسران إلى 3 تخوين الحاي لفل رضي و محمدي: مات 
منهم مثتاث؛ ومئة مسيحيّ مات منهم عشرون فقط[62 

عم الاحساس بتأثيرات هجرة التركس قرى كل أنحاء الإمبراطورية. لم 
يكن لدى العثمانيين موارد مالية أو طاقة بشرية إدارية ليشرفوا على توطين 
القادمين الحدد؛ لذلك» كان الأمر معهودًا به إلى الإدارات انحليّة لتقدام 
الإمدادات اللازمة للمْرسّلين إليها. جحرى بناء المساكن وتقديم الحبوب» من 
حلال عمل ونفقة القروبّين» ولا بد من أن الأمر بدا لحم وكأن المطلوب 
منهم أن يدفعوا ثمن معاناتهم الشخخصية» إذ انتشر نيأ السلب من حانب 
الملسركس بسرعة. وطيعًاء كان هناك استياء من أي دفعات إضافية جرى 
انتزاعها من الفلأحين» لكن الدفع للذين كان هناك سبب للخوف منهمء 
الذيسن يجري توطيتهم بالقرب منهم. لا بدّ وأنه بدا مفرطًا حين لدى 
القروبّين الأناضوليّين والبلغار والسورتّين الذين عانوا طويلاً وحرت اده 
توطين اج ركس عنده!53أ, 

لبتي استيلاء الروس على موانئ قفقاسية واستبدال المسيحيين ,مسلمين 
ف المدن والمناطق النائية تعطّلاً اقتصاديّا كبيرًا. كان أكثر التجارة التقليدية 
لشرقي البحر الأسود ف أيدي التجار المسلمين» وفعلت روسيا ما قي وسعها 
للتأكد من أن تجحارة المسلمين توقفت. كثيرًا ما كانت التصرفات الروسيّة 
عنيفة وقاتلة. دمر الروس القوارب الساحلية العثمانيّة» ما سبّب تضرّر أغاط 
صيد السمك والتجارة التقليدية!#"ا. لكن أكثر الأفعال الروسيّة ضد تحارة 
السلمين: كان إداوييتء ق ومن هخزة الأصاز» . ذرعيت شيراكب حون اقانوانية 
عدان خسان اتراق يقيموق ق عدة غلن طول شاخل الحن الأسوة احير 
التجار بأنه إذا لم تُدفع الضرائب» فسوف يُطرّدون مع الأبخاز [55!. 
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2 1/ 6] الجركس في الامبراطوريّة العثمانية 

استقرٌ الثّتار القرّميّين بسرعة ف الحياة الاعتيادية للإمبراطورية العثمائيّة. ما 
إن تصاوزوا صلمتهم الأوليّة حئ ذهيوا إلى المرارع الي وفْرتًا الحكومة 
العثمانية وشرعوا في أسلوب حياتهم الزراعي من حديد. كانت لغتهم 
وعاداتم تختلف قليلاً عن مئيلاتها عند الأتراك الآخرين من حوطم» وحرى 
استيعايهم. كانت الاحتلافات الوحيدة بينهم وبين إحواهم الأتراك الذكريات 
الى عُلّمت لأطفالهم. لم يكن الأمر كذلك عند الخركس. 

ى يكن الج ركس ناطقين باللغة التركيّة» ولا كانوا زراعيّين في المقام 
الأول. بخلاف الثقتارء كانوا لغويّا دخلاء بحاحة إلى استيعايهم ف لغة 
وعادات الإمبراطورية. استقرٌ أكثرهم ف أسلوب حياة بنائي» خصوصًا 
أولفك الذين مُنحوا أراضي خحصبة في البلقان وغريّ الأناضول. للحأ بعض 
الآعرين؛ الذين حرى توطينهم في أمكنة لا يتيسّر العيش فيها إلا بشقّ 
الأنشفس.ء إلى الإغارة وسيلة للرزق» وعاق بهم كل من كان حوطهمء 
مسيحيين ومسلمين على السواء. في حين قدم الثتار مساهمة إيجابية 
للإمبراطورية؛ كانت مساهمة الجركسء على الأقل في بداية حياقهم في 
الاأمبراطورية» مساتممة متنوعة. ما كان من الممكن القول إنهم "استقرٌوا" 
كجزء مألوف من الحياة الاجتماعية التركيّة إل بعد وقت من الزمن. 


2 1/ 7] اسرى الاستادمار الروسي 


كسان .وضع .سكان: الامبراطورية السلشين :يق تمالة عرقت عمف اسن 
أكبر تأثيرات الأفعال الروسيّة ف القفقاس. كان الروس قد أزالوا شعوبًا 
مسلمة بالقوة لاستبدال المسيحيين ههم. لا يمكن هذه السياسة إلا أن تُخللّف 
انطباعًا قو توتاعق سين ع ادهع ق طرق توم روي مدفقيل. 
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كانوا سيرون عما قريب أن السياسة مستمرّة. وكان الثوريّون المسيحيّون 
العثمانيون سيرون أيضّا أنه من امحتمل أن السياسة الروسيّة عملت في 
مصلحتهم. ووكما سيقي ف الفصول القادمة أصبح هذا الإدراك من بحانب 
المسلمين العثمانيين والمسيحيين العثمانيين على السواء جزءا مهما من التاريخ 
الدمويّ لصراعات بين الطوائف كانت قادمة. 


2 2] الوضح في الشرق العثماني 

لى تحكم الإمسبراطورية العثمانية في الحقيقة في أكثر شرقي ا 
كاتيت الذولة عافلة مهما ونيا ل رنطاة رومن السكات العر يل 
فقطهء سكان المدن والمناطق الريفية القريبة من المدن والمناطق الحدودية ف 
المقام الأول. ف أكثر المناطق الريفية» عمل العثمائيُون جامعي ضرائب حيثما 
كان ذلك ممكثًا وقوة عسكرية محتملة حيئما كان ذلك ضروريا على نحو 
قاطع. 

كان الخطر الرئيس» ومن ثم العامل السياسيّ الرئيس في الشرق العثماني» 
الوحود المتواصل للعناصر النهابة الي كانت تتريّص منتظرة الأوضاع الي 
تتيح لا العمل بحصانة. كانت تلك العناصر من القبائل الكرديّة البدوية أو 
أنصاف البدوية على الأخصء» وكان نشاط السلامة العامة الرئيس للحكومة 
العثمانيّة السيطرة ة على تلك القبائل نم يكن لدى العثمانيين الطاقة البشرية أو 
الموارد المالية ليراقبوا نشاطات الكرد عق "قو ةا لهذاء سيطروا عليهم 
بوساطة منظومة الرشاوى العثمانية النموذحية المقرونة بالقوة. كان زعماء 
القسبائل يُستوعبون في النظام العثماني مع مظاهر الحفاوة والمناصب ولمال. 
كان يسمح للقبائل الكردية في الأوقات المادئة تقريبًا بأن تعالج أمورها 
بنفسها. احتفظوا بأراض زرعها مزارعون مستأجحرون مسلمون ومسيحيّون» 
وأداروا "صسناعات" سوقيّة في الحرف اليدوية والمواد الغذائية» واحتفظوا 
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بقطعان كبيرة من الحيوانات» كل ذلك من دون تدحّل من الدولة. أرسل 
العدمانيّون قوات عسكرية فقط حين تمرّدت القبائل الكرديّة فعليا أو 
توخطت فق غازات غب 1561 نتج من حملات كهذه حين كانت ناححة شنق 
شيخ القبيلة المتمرّدة أحيانًا. ولكن كثيرًا ما أفضت إلى نقل الشيخ عنوة إلى 
اسطمبول أو مكان آحر مع معاش تقاعديّ كبير» حيث لا تتعقد مشكلات 
العثمانيّين بضغيئة قئل مستمرّة. ظلّت الحالة الأساس في الشرق كما هي. 
تحدث تغيّرات حقيقية» كان على اليش أن يبقى في الأقاليم الشرقية» 
جاعلاً الكرد في حالة كبح متواصل. 
على المرء أن يكون حذرًا حين تعريف الكُرد بأنهم عنصر شغب. أولفك 
الذين كانوا قوة شغب كانوا جماعات قبليّة» وولاءاتها كانت قبليّة. من الخطأ 
تعميم أي هوية "كرديّة" بينهم. حين أبدت القبائل تعاوئاء كان ذلك بدافع 
الفائدة المشتركة» ليس الولاء العرقئ الذي لا دليل عليه. كذلكء» لم يكن 
أكثر الناطقين باللغة الكرديّة في حالة ثورة في أي وقت. كانوا مزارعين 
ورعساة مع مشاعر نحو الدين والدولة ممائلة أساسًا لمشاعر المزارعين والرعاة 
الأتراك عرقي كان رجال القبائل المتمرّدة أعداء لحياهم وأسباب عيشهم 
ناما كمنا كانزا أغداء لحياة وأسباب عيش الناطقين باللغة التركية. حين 
برق دواسية رجحال القيفل الكره للفنثين للنتوظى عن فإن المقصود في 
الوصف ليس أولكك الكرد الذين يشكّلون الأكثرية بالتأكيد. 
ومع أن الأرمن ف الشرق كانوا خاضعين ف كثير من الأحوال الحكم 
كردي في الريف وللحكومة العثماتيّة في المدن» فإنهم استفادوا أيضًا من 
ضعف العثمانيّين لينالوا حكمًا ذاتا عميًا. كثيرًا ما كانت القرى 
الإرمينيّة في المناطق الحبلية للجنوب الشرقي متحررة فعليّسا من السيظرة 
الخارحية. كان ذلك صحيسًا في منطقة زيتون على نحو .خاص. دفع الأرمن 
في زيتون حزية للعثمائيّين بتذمر أحياناء كما فعلوا في السابق مع العرب 
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والبيزنطيّين وآخرين» لكنهم حكموا أنفسهم. خلال القرن التاسع عشرء ظل 
التوثر عاليًا بين سكان زيتون والعثمانيين بخصوص دفعات الحزية. بجح 
العثمان يون حزئيًّا فقط في جين الضرائب أو الحزى المحدّدة بالمواجهات 
المسلنية!157, 

كان التحمّل العثمانقّ للحكم شبه الذاتَ للأكراد والأرمن دالاً على 
ضعف الدولة العثمانيّة. بانشغالهم في حروب مصيرية قي الشمال والغرب» 
0 العثمانيُون على أن يرتضوا بهدوء محدود ف الشرق. 

أصبحت العيوب في طريقة الحكم في الشرق العثمائ واضحة ف أوقات 
الحرب على نحو خاص. ف وقت السلمء كان جنود ودرك الحامية العثمانية 
كافين عادة لضمان شيء يقارب النظام العام. كانوا يستطيعون فرض 
سلطتهم لأنه ف النهاية كان اليش العثماني يقف خلفهم. مع الحرب» كان 
الوضع يتغسيّر حذريًا. كان يجري سحب الدرك إشرطة الشرق العثماني) 
ليشكلوا العمود الفقريّ للجيوش العثمائيّة الى تقاتل الروس. ومن ثم» كان 
الأمن اليوميّ للمنطقة مهددًا. علاوة على ذلك» لم يعد هناك حيش متيسر 
للتهديد بقوة محتملة. إلى هذا الفراغ في السلطةء دحلت القبائل الكرديّة أولا 
ومن ثم الثوريون الأرمن. 

تنافست القبائل الكرديّة مع العثمانيّين في السيطرة كلما شعرت أن هناك 
فرصة للنجاح. قاتل رحال القبائل الكردية القوات العثمانية في حروب كبيرة 
في أعوام (1834 م) و(1836 م) و(1847 م) و(1879 م) وفي نزاعات ثانوية 
طوال القرن التاسع عشر. لم تكن نيُتهم تأسيس دولة:» إنما بسهولة أن يكونوا 
مستقلين عن السلطة المركزية. ف بعض الأحيان» كانت العدوانية الى تبديها 
العشائر الكرديّة نحو بعضها هي وحدها الي أعطت العثماتيّين الفرصة لفرض 
سلطتهم على أساس سياسة فرق تسد. خلال حرب العرّم» ثار أكراد 
الملوصل ضد الحكومة تمامًا لأن القوات العثمانيّة كانت على الحبهة وغير 
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قادرة على التدسّز [158) وفي الحروب العثمائيّة الروسيّة التالية كان وضع 
الكُردء في أحسن الأحوالء متأرجهًا. بعضهم قاتل فعلاً إلى الجانب 
العثمان» مع أنهم كانوا ذوي فائدة عسكرية محدودة!169. آخرون وبساطة 
"لم يشتركوا" في الحروب. حى أن بعضهم هاحم وسرق القوات العثمانية 
حين سنحت ‏ له الفرصة. طوال الفترة» أظهرت القبائل الكردية وهي جماعة 
أن ولاءاتها كانت لقبائلها وليس لأي حكومة» ولا حى لإاخوافهم المسلمين. 

كانت الخرب الروسيّة التركية في عامي (1878-1877 م) الحد الفاصل 
في شرقي الأناضول. كان تأثيرها على المسلمين والمسيحيّين على السواء 
شديدًا. تعمّقت الطموحات الإرميئيّة بالعيش في ظل سيادة مسيحيّة» وح 
رءما في ظلّ حكم ذاتي أرميٌ. جرى انتزاع جزء مما عدّه الأرمن وطنًا لهم 
مسنطقة قارص-أردخان (صدطدلعه-ومد) من العثمانيين» وكان هناك سبب 
وحيه للظن أن بقية إرمينية ستصبح قريبًا في أيدي الروس. كان هناك أيضًا 
تدهور ف سيطرة الحكومة العثمانيّة على أقاليمها الشرقيّة. كان ذلك نتيجة 
مباشرة للحربء. الى غيّرت توازن القوة في الشرق. وحدت الحكومة 
العنمانيّة الي أفقرت وأصبحت الآن من غير عديد من الأقاليم الأوربّية 
المونّدة للإيرادات» أنه من المستحيل تمويل الاحتياحات الأمنية للشرق. مات 
في الحرب كثير من الجحنود والدرك الذين كانوا يوفرون الأمن العام في 
الأحوال العادية. 

يصف مبشر أميركيّ وقنصل بريطاني لمدينة بتليس (814118) الوضع قبل 
الحرب وبعدها بالوصف التالي. في الحالتين» أراد ممثلو الحكومة العثمانيّة أن 
يحموا شعبهم وفعلوا ما في وسعهم في هذا الصدد. نمحوا قبل الحرب؛ 
وأخفقوا بعدها: 

[بعليس في عام (1876 م) قبل الحرب] في مطلع هذا الشهر, كانت 
تنضج موؤامرة لذبح المسيحيّين . . قدّم بعض المتآمرين طلبًا إلى شيخ 
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مقليم للحصول على موافقته وذعمه. قاوم الأخير المخطط بعناذ؛ 
وأعلن إنه إذا حاولوا تنفيذه فإنه سيُظهر سخطه بإحراق بيته 
ومغادرة المدينة! عنى ذلك الكثير لأنه يحظى باحترام تبجيليّ من 
المسلمين. . ثم عُرضت المؤامرة على تر كي شهير آخر. علي آغاء الذي 
أبدى استنكاره الواضح أيضًاء وأعلن أنه, إذا حاولوا تنفيذهاء فإنه 
سيستدعي إلى بيسته مسمئة من أتباعه ويقوم بتسليحهم بالبنادق 
ويفرض على المتآمرين مواجهتهم في قتال مميت. 
أخبر المتامرون المفتي بعد ذلك بالمؤامرة الذي أبدى اسعنكارً؛ا واضحًا 
مماثالة للاثئين اللذين ذاكرقما. 
وصل خسير الأمر أخيرًا إلى أفيديس أفددي (للمع188 2 5ألعدم) 
الأ ز كبسسيد (لءطهاعة) السابق للأرمن الذي برفقة أمين الخزانة 
الحكومي: رفع القضية إلى القائمُقام وطرح عليه عواقب مذبحة كهذه 
إذا ما ثركت تحدث. طمأفما القائمّقام بأنه لا حاجة إلى أن يعتريهما 
أي خوف, وأنه سيتدبّر الأمر حيث لا تُدجز مؤامرة كهذه. 
يخبرن مخبري, جوهائز آغا وقطهة وعصصةطه1) العضو البروتستانتي 
للمجلسء بأن القائمّقام يخفر ارا ال ثيلة, مع حراسه 
المسلّحينء» ليحرس المديئة ضد النهّابين والسفاكين[70 
[بتلسيس في عام (1879 م) مباشرة بعد الحرب] أثنى الجميع؛ المسلم 
والمسيحي. على القائمُقام,» رشيد أفندي, وقالوا إنه كان دائمًا تواقا 
لأن يفعل الصواب ويقمع الفوضى ويعمل على إقامة عدل نزيه. أثنى 
على أدائه الجيد أ“مد أفندي. عضو ف المجلس. لكنه لسوء الحظّ قادر 
على إنجاز القليل جذا. إن القوة التي تحت إمرته صغيرة جذا. لديه 
أربعون دركي فقط يرافق بُم المسافرين والبريدء ويجمع الضرائب», 
ويحافظ على النظام. والنعيجة أن الكرد يرتكبون جرائم السرقة حتى 
ضمن عدر المدينة نفسها والقائمقام غير قادر على منعهم أو 
معاقبتهي 11 
وبحدت 58 العثمانيّة أنه من الصعب ضبط الأمن في شرق وحنوب 
شرق الأناضول حىن ف الأحوال الحيدة. كان العثمائيُون قادرين ف الأوقات 
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البيدة على أن يحموا المناطق المهدّدة من البدو الكرد بقوات اليش النظاميّ 
والدرك. فٍ أوقات الأزمة الداحلية والحرب» مع روسيا على نحو خحاص» من 
ناحية ثانية» سّحبت القوات العثمائيّة بعيدًا وأصبح السكان المدنيّون عرضة 
بدرحة أو بأخحرى للغارات والابتزازات الكردية. 

لأن القوات العثمانيّة سّحبت من الأقاليم الشرقية لتخوض حرب عامي 
(1878-1877 م) بدأت قوة الحكومة المدنية العثمانيّة في الشرق تتلاشى !172 
حي في مدن كبيرة كبتليس» كما رأينا» نال الكرد ما أرادوا. في عام (1877 م) 
زحسف أكراد المتقئلي (1هه8400) في بتليس بسهولة إلى سجن وحرروا 
واحدًا منهم كان يط كما قطائا ليله احة الأرسن: كادوا يتهيون 
المدينة أيضتاء لكمين قولة اعرف قن الزد انطلقت تتنقذ سكان المدينة. 
تصرّف المنقذون لأن المدينة كانت السوق الوحيدة للمحصول الذي تبيعه 
القبيلة لتجّار المديئةآة7!. كانت القبائل الكرديّة قوة مسلّحة وقابلة للتحركع 
ومتوارية جيدًا ف المتبال. كانوا ينتقلون من نطاق سلطة إقليمية عثمانية إلى 
أحرى بسهولة» وكذلك عبر الحدود وإلى بلاد فارس723). بعد ذلك» بعد 
الحرب العالمية الأولى» وحد البريطائيُون في شمالي العراق» المزودون بالطائرات 
وأسلحة حديقة أخجرى» أن قهر الكرد مستحيل تقريالة 1 

هناك مثل جيد للوضع ف جميع أنحاء شرقي الأناضول نحده في منطقة 
مديات «ه:210) في أثناء حرب عامي (1878-1877 م) وبعدها وصفه 
القمصل لبر يطابي ثُرتر (عناه:1) مباشرة بعد لخرب. بحسب القنصل» كانت 
اللحكومة قيل الخرب قادرة على ضبط الزعماء الكرد. ف أثناء الحرب» 
وبوبحود القسوات النظامية بعيدًا على الحبهة» لم يكن هناك وسيلة لفرض 
النظام©”!. فعلاًء كان هناك حوف من أن تثور القبائل الكرديّة. كانت 
ا 000 للغارات والغارات المضادة بين القبائل الكرديّة وحالة 
من الفوضى العامة ف المنطقة. كانت منطقة مديات مقسمة إلى معسكرات 
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مسلحة متنوعة. دافعت كل قرية عن نفسهاء با في ذلك القرى المسيحيّة. لم 
يكن أحد آمئا بعيدًا عن قريته. كان السيحيون والمسلموت على السواء 
مسلحين ودافعوا جميعًا عن أنفسهم. أشار تُرّتر إلى قرية تلرمّن لصهصك1اء1) 
الإرمينيّة على نحو خاص» قرية «مؤلفة من مكة مترل تقريبًا وتقع في سهل 
محدولي غري ماردين ج(صنةهدا/1)»>. ٠‏ وُصفت القرية بأها ومساحة جحيدا وتصعد 
وحدهها سين واف العربيه وال اخ ركس»1771. كانت قرى الكرد 
الممستو طئين ممائلة تمامّء بكلمة أخخرى» باك حيدًا وتصمد وحدها» 
وطبعًاء فإن حالة التأمّب المتواصلة للحرب أدّت إلى معارك بين المسلم 
والمسلم وبين المسلم والمسيحي. في معرض دفاعهم عن الحاحة إلى تسليح 
أنفسهم.ء أعلن الأغوات الكرد للاحدى القرى <اكانت قوة الشرطة المكلفة 
عماننة المنطفة مولفة كافلة من أزعة رحال: وعو غدة غير كاف على غمو 
واضح ومضحك كوفم يسيرون بمحاذاة إقليم حلب» وهم على 0 
بالعرب والككرد والخركس»1791. 

بالسخحط النموذحيّ لقنصل بريطاني» ومفترضًا يقيئًا أن المسؤولين 
الففا نتن انس لذيهع لي فكرة عم جرع يه در حاكم إقليم دياربكر 
ونناف علد ته /101) عن الوضع في مديات. أشحبر ه الحاكم بفظاظة بأنه لا 
علناف رسيالا كن برسله فرّ من الخدمة نصف قوته الصغيرة م ين 
تلقوا راتبهم بعملة ورقيّة عديعة القيمة» و«لن تحد من هم من الحمق حيث 
يحون محل أولئك الذين ذهبوال19. وكانت تلك النقطة الأساس للمشكلة. 
لم يكن هناك مال لدفع رواتب الشرطةء ولا مال لدفع رواتب الحتنود. كان 
الوضع هو نفسه في جميع أنحاء الشرق1800. على سبيل المغال» كان المال في 
حزينة إقليم أرضروم قليلاً إلى درجة أن الواللي اضطرٌ إلى أن يقترض رأسمال 
من مواطين أرضروم الأغنياء ليَقَدَّم لقوات الحامية هدية العيد التقليدية. 
كانت الحدية الي قدّمها راتب شهرء حزءا من رواتب أربع سنوات كانت 
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متأحرة الدفع!!؟!. لا عجب ورواتب جنود كهذه أن يكون الكنود غير 
فعّالِين وليس هناك إلا قليل منهم. 
صرح السفير البريطاني ليرد (#تيره]) بحق بأن العثمائيّين لا يمكنهم أن 
يساملوا في تحسين الوضع اق سين أن كل موارد الحكومة المالية تُستهلك في 
الدفاع ضدّ «الموقف التهديديٌ لروسيا حي الآن[152. لا يمكن فعل إلا القليل 
مادام استولى 500 أراض عثمانيّة وسيبوا تحسائر فادحة للعثمانيّين 
في الحرب» وجعلوا المحافظة على جحيش كبير ضروريًا. 
مع أن كل شرائح السكان عانت» إل أن كثير من الغارات كان على نحو 
خصاص شديد الوقع على الأرمن. على سبيل المثال» كان العثمانيّون يضعون 
دائمًا كتيبة من القوات النظاميّة في تشميشقزق (اومععاونده؟) قرب حربوط 
(متااؤنة11) قبل حرب عامي (1878-1877 م). لم يستطيعوا أن يفعلوا ذلك في 
أثناء الحرب. نتيجة لذلك» دحلت القبائل الكردية إلى المنطقة وهبت القرى» 
القرى الإرمينيّة على نحو رئيس /0. ولكن من الخطأ الظنْ أن الأرمن كانوا 
الأعداف الوحيدة للبهابين الكرد؛ م 0 انتقائيين إلى هذه الدرحة ف 
احتيار ضحاياهم. وكما نقل 5 قنصلي بريطاني 0 ليتتحرى عن 
الكرد: 
من كل ما سمعته ورأيته. إن جميع قبائل النجد الكرديّة» من دياربكر ' 
إلى السليمائية» ليست طيعة تقريبًا. ليس لأهم يرفضون دفع أي 
ضرائبء أو لا يطيعون قانون التجنيد الإلزامي فحسب. ام 
يبهبون ويقتلون حسب مشينتهم. والذي يجرؤ على أن بمتنع عن 
| إعطائهم أي شسيءع») فسوف يفقد حياته وممتلكاته بالتاكيد. . ومع 
ذلك يجب أله أغفل عن ذكرء في حالات كثيرة استرعت انتباهي 
خلال رحلان: المحمديين والمسيحيين على السواء عانوا نهب الكرد. 
ُ توفر قبائل الروشكوتان (صماومءعطكنؤل) والشيخ دودات ( طلاأعطه 
صهكه2) والصاسسوت (مددهوة5) والموكتو (دكهامه/1) التي تسكن في 
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الجبال بين دياربكر وموش (52ه0110) مسي ييا ولا عه وبينما 
كنت في إقليم دياربكرء قتل هؤلاء اللصوص ها لا يقل عن ثلاثة 
زعماء محمّديّين من أجل متلكاق [184, 
إن الأدلّة في هذه المرحلة ضعيفة حى توحي بأن الكرد فضبّلوا أن يهاجموا 
مسيحيّين على مسلمين» مع أنه من الواضح أههم فَضّْلوا اللقاطة من الغ 
عليها من الفقير وفضّْلوا أن يهاجموا الضعيف. ربا يفسّر الغى التقريي 
للمجتمع الأرمييّ لماذا بدا الأرمن أنهم كثيرًا ما كانوا أهدافًا لهم. نم يكن 
اليش والدرك العثماي في الشرق لحماية الأرمن من الكرد فحسب. كانوا 
كأي قوة شرطة:؛ ليحموا المواطنين من بعضهم. ولم تكن الحماية من القبائل 
للأرمن وحدهم. كان الفلأأحون الأتراك وحين أكراد آخرون ضحية للقبائل 
الكردية!185 , 
سيل ماتيعسياف القرن التاسع عشرء كانت القبائل الكرديّة في الحقيقة 
تشكل قديدًا 1 للنظام المدي للإمبراطورية العثمانيّة أكبر بكثير من 
ديد الثوّار الأرمن. ف أثناء حرب القرّم على سبيل المثال» تطواع شيخ قبيلة 
كردي ف إقليم الموصل أن يجمع قوة كبيرة 50 للقتال ضد الروس. 
أعطي (50:000) قرش ليدفع رواتب رجاله ويزودهم بالمعات. ما إن حرى 
جع (1500) مسن رحاله» حي تمرّد هؤلاء» وهاجموا موظفين حكوميّين 
عثمانيين في التزيرة) وشنوا غارات ف كل المنطقة. لم يجر إحماد هذا التمرّد 
إل بعد الحرب6. في عام (1878 م) تمرّد أكراد الدرسم ف أثناء الحرب 
أيضك1871, 
في عام (1879 م) انتشرت الثورات الكرديّة لتعمّ كل جنوب شرقي 
الأناضول حيي شكرت تحديدًا حطيرًا لإمبراطورية أضعفتها الحرب الروسيّة 
الحديثة. لم يُظهر الثوار ولاء يذكر لأحد إل أفراد قبيلتهم. كان أكثر القرى 
الي دمرها الثوار قرى كردية موالية للسلطان أو مرتبطة بقبائل منافسة فسة[1898, 
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أغار الكرد حين على العوّامات الي تجلب الطعام في اتجاه بجرى النهر إلى 
المناطق المبتلاة بالمجاعة قي جنو ب شرقيّ الأناضول عام (1879 م) ما أذّى إلى 
موت عدد غير معروف هن الككرد (الذين كانوا سيتلقون الحبوب) ا 

كان العثمائيُون» ممساعدة قبائل كردية محليّة موالية» قادرين دائمًا في آخر 
الأمسر على التعامل مع الكرد عسكري 100 وهو أمر كثيرًا ما كان يُنكر 
عليهم» بسبب الضغوط الأوربّية» حين ثار الأرمن. إن الأوربيّين ذاتهم الذين 
اشتكوا عسوارة كنانا سحن العقمايّوت 'ثوارًا من الأرم 21" أبدوا تذمُرً 
متواصلاً من أن العثمائيّين لم يستخحدموا القوة الكافية في التعامل مع القبائل 
الكردية. 

قن الا ايعان لمأت المسلمين هم وحدهم الذين اشتركوا قي السترقات 
والفوضى المدنية. نقل القنصل البريطاي بيليوقي (81110101) في له 0 عام 
(1879 م) أن المحمجمات الإرمينية على المسلمين ليست ججهولة1”2. كانت 
الحالية الإرمينيّة في زيتون معروفة بغاراتها على نحو خاص. 


2 2/ 1] الجر كس 
من الواضح أن وجود الخركس فٍ شرقي ؛ الأناضول كان مثيرًا للفوضى 
حيث حرى الوصول إلى تسوية مؤقتة مضطربة بين الكرد والأرمن ره 
العثمائنية» يدخل الآن عنصر جديد» غير قادر على أن يُدخخل نفسه بسهولة 
في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية التقليدية1931. كان الخركس الذين وصلوا 
إلى الشسرق العثماني هم كل ما تبقى من شعبهم» حشنتهم حروهم مع 
الروس. كانوا مُعدمين إلى حد مخيف» وليست مفاجأة أنهم دُفعوا إلى النهب 
مين شاي تشير الأدلّة على حياتهم المألوفة أكثر في وطنهم إلى أنهم 
شعب ذو مبادئ» ويعيشون وفقًا لقواعدهم الخاصة» ورياء غير متورّطين في 
هذا النوع من النشاطات الي دُفعوا إلى ممارستها عقب طردهم. ولكن؛ قي 
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شرقي الأناضول وباسم البقاء إلى حد كبيرء هاحم بعض اللاجتين اللتركس 
تسرف مسلية ومسيكة وأققيوا على بها قيل إن الكنى فقون لخر كس 
أيضًا!”!؛ وقد حرى إرسال جنود عثمائيّين لترع أسلحة النهّابين الخركس» 
بنجاح محدوداة!. وطسبعًاء من المحتمل» قياسًا بطبيعة الشائعة» أن سمعة 
المسركس أسواً بكثير من الواقع؛ إذ لم تذكر الرسائل الرسمية القنصليّة إلا 
مسثيري المتاعسب. لم يكن الأوربيون ميّالين إلى مراعاة تاريخهم ولا إلى 
التعاطف مع إملاقهم. 

أما الجركس الذين منحوا أرضًا جيدة فقد استقرًوا بالتأكيد ولم يسمع 
منهم شيء. ومع ذلك: كانت سمعة الذين كانوا مُابين كافية لتسبب فزعًا في 
القرى. لم يرغب أحدء مسلمًا أو مسيحياء ,عستوطنة ج ركسيّة في منطقته. 
حين كان يُخطّط لواحدة؛ أو حى يُشاع عنهاء كان زعماء القرية المسلمون 
يحتحّورن إلى الموظفين المحليِّين. كان الأرمن يحتجّون أكثر إلى القناصل 
الأورَبّيين وحى إلى السفارات الأجنبية!6. 

أفسد نقل أعداد كبيرة من دن إلى شرقي 0 التوازنٍ العرقي 
التقليدي ف المنطقة بالتأكيد. حي إن بعض المناطق أ صبح ا أي 
إن الجركس كانوا أكبر جماعة امنغردة بين السكاا”كا, قدّر القدصل البريطان 

في طربزون» بيليوق» أعداد سكان مناطق اقوط فيها مهاحرون بسلمون 
من القفقاس. مع أن أرقامه كانت أكثر قليلاً من تخمينات تقريييّة» فإِها تدل 
على التغيرات السكانية المحدودة الناجمة من المهاحرين. يقدّم الجحدول [2] 
تقديرات بيليوق لمقاطعة جهار شنبة. 
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الجدول (22) 
عدد سكان قضاء جهارشنبة نحو عام 
(1880 م) بتقديرات القنصل البريطائ بيليو 981 


)3000( 


)1828( 


)5000( 


2 3] الخلا صة 


ق: الفبعرن التاسع عشر» أفسدت الاسحتياحات الروسية والنفي القسري 
للمسسامين القفقاس التوازن ف القفقاس والشرق العثماي. ى يكن هذا 
التوازن مُرضيًا عمعايير أواخخحر القرن العشرين. مكتتفة بأعداء حار حيَّين 
واقتصاد ضعيف» لم تكن الحكومة العثمائية قادرة على ضبط أمن شعبها كما 
ينبغي. . لكن الشرّ الذي حل محل التوازن التقليديّ كان أ سوأ بكثير. رت 
أبناء شعب كاملاً من بيوتهم إلى مخيمات للاحثين» حيث ماتوا بأعداد كبيرة؛ 
وانتهى بٌم المطاف إلى مناطق لم يكن سكاها يرغبون ف استقبالهم. وبدلاً 
من مساعدة الوضعء ساهمت المجمات الروسيّة على العثما نين ف تدهور 
النظام المدي إلى درححة أكير يسيب انتقال اليش العثماني بعيداء والى كانت 
القوة الوحيدة الي» مهما كانت غير كافية؛ ل رعا كان 
سبوا تاثير' [لاستياهات الروسية علق قطئه مامه أرميية» غرقا لارتياب 
وعداوة متبادلّين أدّيا في النهاية إلى هلاك الجماعتين. 


بلغاريا 719 


3] بلغاريا 


لا أمستطيع أن أصل إلى أيّ استنتاج آخخر إلا أن الروس ينفذدون 
سياسة ثابتة لإبادة العنصر المسلي8ك!. ش 
بدأت الحركة الثورية البلغاريّة ال كانت ستنتهي بتأسيس دولة بلغاريّة 
وموت أو طسرد أكثرية المسلمين البلغار» بأعمال منفردة ضد الحكومة 
العثمانية. قاتلنت جماعات صغيرة من البلغار ضد العثماتيّين في الثورات 
الصرييّة واليونائية. انضمٌ متطوّعوت بلغار إلى الروس -حين احتاحوا البلقان في 
أعوام (1806 م) و(1811 م) و(1829 م) وقاتلوا جانب الروس في حرب 
القرم. اندلعت ثورات صغيرة ضد السلطة العثمانيّة في بلغاريا في أوقات 
مختخلفة من القرن التاسع عشر. ومع ذلك» لم يحدث أن مح الثوريون» من 
حلال قوة روسياء نيل في الاستقلال البلغاري إلا بعد اندلا ع حرب عامي 
(1878-1877 م) الروسية التركية. 
عكن القول إن حرب عامي (1878-1877 م) بدأت ب«الأهوال 
البلغاريّة» الشهيرة لعام (1876 م) الذي بدأ في الحقيقة مذبحة المسلمين 
البلغار. في الثاني من شهر أيار عام (1876 م) استغل الثوريون البلغار الذين 
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أخحفقوا إخفاقا شديدًا في محاولات سابقة لتأحيج ثورة ناححة: ضد 
الامبراطورية العثمانسيّة» الضعف العسكري العثماني وانشغال العثمائيين 
بعصيان مسلّح في البوسنة ليثوروا مرة أخخرى. رفعوا الراية الثوريّة في وسط 
بلغاريافيٍ مدن كوبريفشتيتسسا (هاناط2175م120) وباناغيور يي 
(6طكلنتاتعدصو2) وكليسورا 000 رمما م يد حل مكلهو الثورة في 
حسابهم الانتقام التركي الذي تلا. ومع ذلك» كان العمل الثوري البلغاري 
من البداية ذا للمسلمين في المقام الأول. في باناغيوريشي» «احتشدت 
حتاف النقدلة :ف النناهة. وانهد الثاين أعان لورية» واشهوا كنات 
ملتهبة من بنكوفسكي (اةامعلد86) [زعيم ثوري] ثم تفرّقوا ليقتلوا الأتراك 
مسال كرعها جد ماقا فل إما يقرب الك قروف ميل لكا 
في وقت الغهورة البلغاريّة» كان عدد القوات النظاميّة المتوافرة قليلاً 

0 و نحشي العثمانيون من أن تمت ما م يجر قمعها بسرعة. 0 
قرّروا جر دو ادر كنين والممنلمق الأسناتينة حزن الكتراله في المقام الأول» 
بالأسلحة وأن يستخدموهم جندًا غير نظاميين ضد الثوار. تبن بعد ذلك أن 
ذلك كان عط كبيرًا. كان الخركس على نحو خاص عنصرًا غير حدير 
بالثشقة. سكن الاعتماد عليهم لتوفير قوة عسكرية ضد المتمرّدين» ولكن لا 
عكنن السصيطرة ة عليهم على نحو كاف. استنتاحًا من قرون من تقليد في 
القفقاسء ادرًا ما أطاع الخركس واف غير أوامر زعماء قبائلهم. علاوة 
على ذلكء لا بد من أنهم اكتسبوا ارتيايّاء رعا كراهية) من المسييحيين يسبب 
تحاريهم في حروب القفقاس وإبعادهم القسري عن وطنهم. وكان التركس 
أيضًّا عرضة للتعذيب وأعمال وحشية أحرى على أيدي بلغار يقاتلون ف 
صربيا والبوسنة9]. برأيهمء كان تعرّف العدو سهلاً. لا بد من أنه انْضِح أن 
الروس الذين هم على معرفة يهم ويشعرون بالكراهية نحوهم منذ أمد طويل» 
والبلغار لا يختلفون كثيرًا عن بعضهم. والركس أيضًا شعب عوّده تاريخه 
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الحديث على حياة إغارة أشبه بالحرب"!. انُخذ الجركس تسجيل العثمائيين 
لهم في المعركة ضد الثوّار البلغار رخصة للتصرّف بحسب تقاليد نشأت في 
أثناء حروهم مع الروس7. 

رعا أدرك المتمرّدون البلغار أن إطلاق العنان للجركس كان حطوة عكن 
أن تعمل لمصاحتهم في آخر الأمر. ا 
على الأقلّ أن التركس سوف يرتكبون أعمالاً وحشية كأععذ بالثار!8. 
ناطق ف يلقاريا حيث توطدت اثورة» اكب التمرةوف أعمال عنضيء ضد 
نساء مسلمات على الأخصآاكل '» بقصد واضح هو إثارة انتقاء 91 . 

رأى الجند غير النظاميّين الذين كانوا عادة من الأتراك الذين أقاموا في 
أحياء كان البلغار يتمرّدون فيهاء نخحطرًا حاضرًا في الثورة البلغارية. إن الذين 
ذيحهم الثوريّون البلغار كانوا من المسلمين الأتراك» كحالهم أنفسهم. لا بذ 
من أن مشاعر الانتقام عندهم امتزحت بمخاوفهم مما يمكن أن يحدث لحم 
ولأسرهم لو نححت الثورة البلغاريّة. رعا يكون من الخطأء على أي حال» 
افتراض كثير من التفكير المدروس منهم. 0 يكن حوض المعارك في حروب 
البلقان قط وفقا لقوانين "الحروب الحضاريّة". لا بد من أن كثيرًا من أولىك 
الذزين تسجلوا في القوات غير النظامية» مثلهم مثل نظرائهم بين المتمرّدين 
البلغار, كانوا من الصئف الذي شعر بأن النهب وإهانة السكان المدنيين كانا 
سويد ٠١‏ ليع يقسي روني عاك ريلف أن المتمرّدين المسيحيّين البلغار 
والقوات غير النظامسية على السواء عدوا أن أقعالة كهذه ميزة الحرب 
مرغوب فيها. حذت نشاطات القوات غير النظامية حذو النمط المعتاد لأي 
نفب في زمن الخرب؛ بكلمة أخرى, ما إن أصبحوا مسؤولين» حى سرقوا 
من أعدائهم. على سبيل المثال» حرى استدعاء الحند غير النظاميين قرب 
برغوس (25ع:8) ليهزموا (3000-2000) متمرد» ما إن جرى ذلك» حي 
فوا أبنا عفن قرف 11ل 
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وبينما كانت المجازر البلغاريّة من عمل الج ركس وحند عثماتيّين غير 
نظاميين آخرين في المقام الأول» فإن قيادة اليش التركي دلم تكن أسمى من أن 
تأمر بتدمير القرى وقتل الأبرياء ل كلقن درسًا" للبلغار. كانت تلك الأعمال 
الوحشية من طبيعة الارهاب التحذيري» كان يُنتظر من البلغار أن يروا ماذا 
كسان ف انتظار أولئك الذين تمرّدوا أو دعموا المتمرّدين» ومن ثم لا يقومون 
أنفسهم بأي من الأمرين» بدافع الخنوف. كانت أكثر محزرة معروفة هي 
اللمجحوم 0 بلدة بوي ١‏ أبحك اتعهبوه8) في شهر أيار من عام (1876 م) 
بقيادة الجترال العدماي «: شفقت باشا121] 2252 +ع9651) حيث مات عسب 
التقارير [166] ربحلا 0 نساء و[12] طفلةٌ (186 من أصل 0 إنسان في 
اليلد تا ا رسل شفقت باشا من أدرنة (عصنل5) لقمع المتمردين في منطقة 
بوي أحك» ومن الواضح أن المجحررة كانت بمترلة عبرة لأولعك المتمردين من 
المنطتة1]141, ْ 
مع حالات عنف تحذيري كهذهء يبدو أن الحكومة العثمائيّة وقواتا 
النظامسية فعلوا ما في وسعهم على نحو عام للحد من الإضرار بالسكان 
المدشن: بالسخص وقد سنا مم ول لو أدرك المتمرّدون أن مذابح المسلمين 
للمسيحيّين قد تؤدي إلى تدخّل أوربي2» لما كان بوسع التقمانين إل وآن 
يدركوا ذلك أيضًا. لم يكن لديهم رغبة ف تدخل أُوربَي؛ خصوضصًا روسيًا. 
اعتقل الولاة والحنراللات العثمانيون الحخند غير النظاميين المذنبين. اعتقل 
درويش باشا جهوهة 7‏ وأبمء0) مقل حندًا غير نظاميين كبوا قرية مسيحيّة» 
فأعدم حمسة من المتّهمين علانية» وعاقب [65] ميّهمًا بِالفُرو[15! [جلد 
بالعصا على أحمخصي القدمين]. حاكمت الحكومة العثمائيّة وأعدمت قتلة من 
القوات غير النظامية ف أمكدة مختلفة من بلغاريا/©1]. كثيرًا ما منعت القوات 
النظامسية والشرطة العثمانيّة الجرركس من فب قرى بلغاريّة مسالمة» حي أن 
قوات الدرك العتمانيّة زوّدت القرويّين البلغار بالسلاح لتتيح لهم حماية 
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قشت 1201 ق احذد الأمئلة» أرميلت مفرزة قوامها [300] حندي عتماي من 
قرن أباد (80طهدصيه6) لتقوم بحماية بلغار عن كر كانوا ينهبون قريتهم. 
اضطر الجنود إلى إطلاق النار على التركس الذين_ لم يتوقفوا عن بهم إلا 
بكمذه الطريقة181؟, 

حدت مضادقة أن كنوه الذين أزسلوا من قرت أباذ ضة المركس كانوا 
بمرّون أصلاً عبر قرن أباد في طريقهم إلى الجبهة ف البوسئة» وهكذاء كانوا 
ف متناول يد القائمّقام لإرسالهم ضِدٌ المتركس. كانت تلك حالة مصادفة»؛ 
نادرًا ما كان حنود كهؤلاء هناك لتنفيذ مشيئة الحكومة. كثيرًا ما كان يُترك 
الولاة العثمانيُون المحليون بنيات حسنة وحده.!89. إن الأوامر على ورق 
بجمع الأسلحة من العند غير النظاميين واللمتركس ولمعاقبة المذنبين أمر مختلف 
ماضن رسال وال مكنا للقيام اليم يوضّح ذلك مشكلة العثمانيين 
الأساس ف بلغاريا ومناطق أخرى: ببساطة» الم يكن لديهم الطاقة البشرية 
العسكرية ليحموا بلادهم أو مواطنيها!20]. على سبيل المثال» كانت بلدة 
برغوس لمهمة» قرب المنطقة الي بدأ منها التمرّد» من دون حماية في الواقع 
أثناء العصيان المسلّح لعام (1876 م). كانت القوات الي يُفترض أن تدافع 
عنها تقاتل بعيدًا في مكان آخر. صرّح نائب القنصل البريطاي ف برغوس» 
بروفقٍ (#وطمه:8) أنه «إذا فطن الجركس أو القوات غير النظامية أو المتمرّدون 
لفكرة إبادة المسيحيّين أو المسلمين» وإحراق ونب البلدة» فإن البلدة لن 
تكون قادرة على الدفاع عن نفسها!122. 

اطلنيين أن يستطيعوا الاستفادة من مشاكل العثمائيّين مع الثورات ف 
البوسنة وبلغارد ياء اجتاحت صربيا والخبل الأسود («0بوعمء:هه1) الإمبراطورية 
العثمانيّة في شهر تموز من عام (1876 ع)[22. وبينما مطحت قوات الحبل 
الأسود» هزم العثمانيون الصرب ولمتطوّعين الروس والبلغار الذين قاتلوا إلى 
جحانبهم بسرعة. بقيت القوات العثمانئيّة النظامية منهمكة مرة أخرى» وهذه 
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المرة تقاتل الصرب. بحلول شهر أيلول من عام (1876 م) وقد حصل فعلا 
الااتصار في الحرب مع صربياء بدأ العثمائيّون يرسلون قوات نظامية إلى 
الأمكنة الي عانت أسوأ نمب على يد الجركس والقوات غير النظامية. سبق 
السيف العَذل للتأثير في الرأي العام الأوربي. 

كانت "الأهوال"” البلغاريّة في الواقع هي رد فعل المسلمين الحقيقي 
والرهيب للعصيان المس لح وقتل المدتيّين المسلمين. ولكن التقارير عن 
"الأهوال" وصلت إلى إنغلترا وبقية أورّبة على نحو فيه كثير من الإثارة 
والمبالغة. كان أكثر ما تقل غير صحيم!23!. على سبيل المثال» كانت إحدى 
القصص الى دغدغت القراء البريطانيين إلى حدّ بعيد حكاية بيع الفتيات 
المسيحيّات للرق أو ضِْمَّهِنّ القسري إلى حريم المسلمين. ويبقى ما أحدثته 
تلك الروايات من خميال اميم في عقول مواطي اسار (عادعطعصم131) 
وبرمنغهام (تصهطعستصمذة8) مترو كا للتخحمين ليس إل كان السخحط شديدًا. 
عبان أي حال» لم يحدث بيع للنساء. لم يجد القناصل الأوربّيون الذين بحثوا 
بتفصيل تام عن بيع واحتطافات كهذه؛ أي شيء من هذا القبيل!24!. لكن 
إملاءات المناورات السياسية والتشار الصحف جعلت تلك الروايات حذابة» 
وحرى تصديقها على نطاق واسع. راحت على نحو كبير في أوربة. 
حصوصا ف إنغلترا» وحرّكت تيّارًا كبيرًا من التعاطف مع المسيحيّين البلغار 
بين الانغلير 251 

لجر أن الأهوال البلغاريّة لم تجذب تعاطف البريطائيّينَ لكان من امحتمل آلآ 

تقع الحسرب. كان الروس أدركوا أنهم لن يستطيعوا أن ينتصروا ضد تحالف 

غعثمان بريطاني. لكن تحالفا كهذاء النتيجة المألوفة لسياسة بريطائيّة نحو 
العثمانيّين متدذ حرب القرم؛ كان محكومًا عليه بالإخفاق من السخخط الشعبي 
البريطان تجاه مذابيح الأتراك للبلغار. منفعلاً بالتعاطف وليل الديئيّين والانتهازية 
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السياسية لوليم غلادستن (6ده]01205© «ه18/1111) [سياسي بر يطاني] وصحافة 
حزب الأحرار البريطان» جعل الرأي العام في بريطانيا تقديم بنيامين دزرايلي 
(تاعهءوةط منصوزمء8) [رئيس وزراء بريطانيا] المساعدة للأتراك مبكات مع 
رغبته الشخصية ف فعل ذلك. كانت النتيجة النهائية مجررة للمسلمين في 
أعوام (1879-1877 م) أضخحم بكثير من أي محزرة للبلغار في عام (1876 م). 

حين انتهى العصيان المسلّح كان هناك بين [5000] 126 و[12000] 1277 فتيل 
مسيحي بلغارييً» وكذلك أكثر من ألف مسلم بلغاري!28. لم ينجح 
الكوريوت البلغار مباشرة: إلا أن أخطاء العقمائيين وأفعاللهمٍ الشريرة والصحافة 
الأوربية هيّأت الأحوال لمزعة عثمانيّة فهائية وبلغاريا مسقل 

كان السبب لمباشر للحرب الروسية التركية في عامي (1887-1877 م) 
هزيعة صربيا على يد العثمائيين. ومع أن الروس حاولوا ني الصرب عن 
الدحول ف الحرب» إلا أت تأي عاضر خر كلاو جلة الستحقب ارون 
للصرب كان قويّا. علاوة على ذلك» لم تكن نيّة الروس لمستقبل البلقان 
تتضسمن إمبراطورية عثمانية منبعثة من حديد جعلها أقوى هزمها لدولة 
سلافية تستلاءم أكثر مع الأهداف الروسيّة دول بلقانية صديقة وطيعة. 
استظاعةة روسيا !ذا أن قير العمائيين على هدنة غير مؤاتية مع صربيا في 
(31 تشرين الأول عام 1876 م) قبل أن هرم القوات الصربية هزيعة منكرة. 
ومع ذلكء لم تستطع روسيا إقناع الحكومة العثمائيّة بقبول الخطة الروسيّة 
بتقسيم أكثر أوربة العثمائيّة إلى دويلات مسيحيّة متمبّعة بالحكم الذا291ا, 
وبحجدت الإامبراطورية العثمانيّة) مسرفة في الثقة إلى درجحة مخحطيرة بدعم 
دزرايلي والبريطانيين» نفسها قوية ما يكفي لمقاومة المطالب الروسيّة. حجرت 
المفاوضات ببطء حي شهر آذار من عام (1877 م) لكن العثمانيّين رفضوا أن 
ينعنوا. خطّطت روسيا للحرب. في اليوم الخامس عشر من ُوزء قاوض 
الروس ف معاهدة بودابست النمساء حيث وافق النمساويون على أن يكونوا 
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محايدين في حرب روسية تركيّة مقابل قبول الروس بضم النمسا البوسئة- . 
اهرسك (2«ذامع2-11626نموه8). وهذا أصبحت خاصرة الروس محميّة. 
أعلنت روسيا الحرب ف (24 نيسان عام 1877 م). مع عواطف دزرايلي 
والملكة فكتوريا (هخهم»0/1 المؤييدة للأتراك» منع الرأي العام الحكومة 
البريطانيّة من تقديم المساعدة للعثمانيين. ترك العثمانيون ليقاتلوا وحدهم. 
عبر اليش الروسيّ نهر الدانوب (هطبنسهةه©) قرب غليّر في (22 حزيران عام 
7 م). وف [27] حزيران» عبرت النهر قوات روسية أكبر بقوة عند 
سيستوفا (51510072) وبدأت زوفي 30 حزيراكت) بالتقدم نحو طرنوة (8/اممذ1). 
سقطت طرنوة في [7] تموز. جحرى الاستيلاء على ممر شيبكا (وموط ععامنطة)» 
على حبال البلقان في [19] تموز. في الشمال» استسلمت نيكبولي (نادم18:© 
(نيكوبولس اهمه 21) [16] موز بعد أن فر رجالا إلى بلونا (همبع01). 
قاوم ايض في بلونا اهجوم الروسي الأول ف 20 تموز وكان باستطاعته أن 
يقاوم الهجمات اللاحقة حى العاشر من كانون الأوّل» لكن ريف شمال 
وسط بلغاريا كان تحت السيطرة الروسيّة منذ منتصف تموز. 
كان احتلال بلغاريا من تموز إلى كانون الأوّل من عام (1877 م) في 
مأزق. تقدّم الروس عبر دوبرجا (هزنتاه2) لكن شمال شرق بلغاريا كان 
تحت السيطرة العثمانية من سيليستريا (5111518) حنوبًا. احتفظ العثمانيون 
خط الدفاع الجنويّ لحبال البلقان. بسقوط بلونا في العاشر من كانون الأول؛ 
تغير الوضع برمته. سقطت صوفيا (هنطمه5) في الرابع من كانون الثاني» 
وبازارحق التترية (كلتعتمعه عدنة1) في 14 كانون الثاي» وفيليبة (ع51116) 
(فيلمبوبولس كتأهمممهممتاتط2) ف 17 كانون الثاني » وأدرنة 20 رن الئاني. 
لم تستسلم حصون شملا (هلصد8) وكتائبها وفارنا (8تمة) وبرغوس» ولو 
ها لم تكن قادرة على التانير فل ا#تنيفة لتر دل بعد فترة طويلة من إبرام 
المهدنة. 
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3/ 1] مسلمو بلغاريا-النزوح القسري والموت 

في أكثر الحروب» كان النصر السريع لطرف يعين حدًا أدى من المنسائر 
ف الأرواح البشرية. لكن هذا لم يحدث في الحرب الروسية التركية ف عامي 
(1878-1877 م). ضمنت أهداف الحرب للفاتحين الروس لبلغاريا إصابات 
بليغة بين صفوف لمدنيّين المسلمين. عكن تصنيف وفيات المسلمين البلغار 
في أربع فكات: إصابات ساحة المعركة؛ القتل العمد من البلغار والقوات 
الروسيّة؛ إنكار ضروريات الحياة أدى إلى الموت جوعًا والموت من المرض؛ 
ووفيات بسبب وضع اللاجحئين من المسلمين البلغار. 


3 1/ 1] الا صابات المدنية الناجمة من المعركة 

ساحمت الإصابات بين صفوف لمدنيين الناجمة من المعركة على نحو 
محدود ف وفيات المسلمين الإجماليّة في حرب عامي (1878-1877 م). في 
حرب القرن التاسع عشرء حين عان المدنيّون كثيرًا من خلال الخرب 
المباشرة» كان ذلك عادة في حالات الحصار وقصف المدن. إن حصار 
رتشموند (0همصطءة) قف عامي (1865-1864 م) وحصار باريس في عامي 
(1871-1870 م) مثلان تقليديّان. كان حصار المدن وقصفها نادرّين تقريًا 
في حرب عامي (1878-1877 م). قصف الروس نيكبولي فترة وحيزة» 
كذلك كان الأمر في بلدات أصغرء ولكن الحصارات الطويلة كانت فقط ف 
مدينق روسجحك دوو 8) وبلونا حيث استتبع ذلك حدوث وفيات كثيرة 
بين المدنيّين!*!. سقطت مدن صوفيا وطرنوة وفيليبة وبازارحق وأورححانية 
(١علإنصقط:0)‏ وأدرنسة بسهولة» من دون ععسائر كبيرة في صفوف ‏ لمدنيين. 
كانت سيليستريا وبازارحق مُتلتّين من الروس بعد الحدنة» من دون معركةء 
ولح يسلم العثمانيون مدن شملا وبرغوس وفارنا إلا بعد فترة طويلة من هاية 
الحرب. في الريف»ء كان السكان المسلمونء مع أغهم كثيرًا ما كاتوا غير 
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قادرين على الغرار بعيدّاء قادرين على الأقل على الغرار من المواقع القريبة من 
اللحرب. إن السرعة الي قهرت با الجيوش الروسية العثمانيين كانت تع 
يكنا أنه كانتت هناك معارك قليلة تقريبًا حكن المدنيين من عحلاها أن يصابوا 
بالأذى؛ لذلك» كانت بعحسائر المسلمين المدنيين نتيجة للحرب طفيفة. لا 
تتحّث أي مصادر معاصرة عن خسائر عالية في صفوف المدنيّين نتيجة 


للمعركة. 


3 1/ 2] الهجمات على المدنيين المسلمين 
منذ الأيام الأولى للاحتياح الروسيّ لأورّبة العثماتيّة» قتلت القوات 
الروسيّة مدنيّينَ من الأتراك العُُل. رعا مكن الطعن في الأدلّة على الأعمال 
الروسيّة الوحشية إذا كانت مبنيّة فقط على روايات اللاجئين الأتراك» مع أن 
للآلاف من الروايات وزكًُا كوفا أدلّة. ولكن أكثر الأدلّة على مجازر المدنيّين 
الب ارتكبها ابش اروس أتى تن روايات اطراك غايااة بست كلها 
بأيّ حال من الأحوال مطبوعة على أن تتحذ موقفا وديا من العفمائيين1311م 
راقبت القتال واستجوبت لاجئي حرب عامي (1878-1877 م) واكذلك من 
تقارير عثمانية رسعيّة. لم يحدّد الذين نحوا من المهجحمات هوية مهاجميهم 
فحسيء بل إن طبيعة الخراح صنّفت المهاجمين حنودًا روسًا. نقل أعضاء 
الصحافة الأوربية الذين راقبوا الحرب أفعال اليش الروسي ضدّ القروئين 
واللاحكين المسلمين. كانت ملاحظات المراسلين على نحو يجعلها توافق 
بسهولة على الاثم الروسي: 
شملاء 20 تموز عام (1877 م) 
اجتمع الموقّعون الذين عثلون الصحافة الأجدبيّة في شملا. إنهم يظنون 
أن مسن واجبهم أن يضيفوا تواقيعهم إلى موجز جماعي للتقارير التي 
أرسيلكت إلى صحفهم عسن أفعال لاإنسائيّة أرئكبت بحقّ السكان 
المسلمين الأبرياء في بلغاريا. صرّح الموقّعون بام شاهدوا بأمّ أعينهم 
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الأطفال والنساء والمستين» في رازغراد (لهموجدع) وشملاء الذين 
أصيبوا بجراح بوساطة حراب وسيوف. لم تكن جراحًا يمكن عزوها 
إلى مخاطر المعركة. قدّم الضحايا روايات عن معاملة مرعبة مارستها 
القوات الروسية, وفي كشير من الأحيان: البلغار أيضًا. . صواح 
الموقعمون بأنه جرى قتلى كل السكان المسلمين في العديد من القرى 
إما في أتسناء فرارهم وإما في قراهم المنهوبة. كان يصل كل يوم 
كثيرون من ذوي الإصابات الحديثة. يعلن الموقّعون أدناه أن العدد 
الأكبر من الضحايا هم من النساء والأطفال الذين أصيبوا بجراح 
ناجمة عن الحربة. 
و قعها مثلو (مانشستر غارديان/ ةل منت معاوعطع مهال )» كو ليخ 
زايسغ / عصدطئء2 عطءءدوتصاقع]1 )»2 إستاندرد/ لتدومة)5)» (فرانكفورتر 
زايصنغ / 1 أعارباامة:1): (جورنال ديه ديبا/ 065 اوصسنو1 
5 (مور نيسسنغ بوست/ +2705 عصنم:3210)» (ريبوبليك فرانسيه/ 
كتقجصة"1 عسوتأط نوف ( بسسستتو لويد 1 10 «عنوه2)2 (فيستر 
تاغسسبلات/ غو[طدع 12 معمه 1801 (السترد يعد لندن نيوز/ 1عغدندد111 
5 1.020102): (نيو فراي بريس/ عدم م1161 عباءل[2)» إتاعز / 
65)) (مور نتساغ أدفر تايزر / عد نامعل عصاه34) (نيويورك 
هرلد / 1 عون" ببو لقي (سكسمن / 2-8 (إججيبيتر تزري 
غسرافي/ عنامه1© روماو مروع58)» (فيئر فورستدت زايتدغ/ ع ا 
8 لطاع 2 2016 اوجن 2)177 (ديلي تليغراف/ لأممعوع1ء'1 2)122319 (مانشستر 
كسامئر أ عصتحسم دخا مع امعطعصه]/1) 
من الواضح من هذا التقرير وتقارير مشابهة كثيرة أحرى أن قاتلي المدنيّين 
اللسلمين كانوا في أحيان كثيرة من القوات الروسية. قدّمت التراح الي لا 
حكن أسلحة أحرى أن لحدثها إل حراب سلاح الفرسان شهادة على صدق 
إصرار اللاحثين على زعمهم. مع بعض الاستثناءات» كان المسؤولين عن 
ذلك القوزاق333] الذين هاجموا قرى وقتلوا كوحدات. تبدو أعمال القعل 
والاغتصاب والتدمير الي ارتكبتها الوحدات الروسيّة إجمالاً أنما كانت تنفيدًا 


بلغاريا 51 
لأوامر مادرة من العاده الروسية. - ومع أن آله وثائقيّة على هذه الأوامر لم 
كشن بخن "ذفان الأدلة الظرفّة تعنين إل أن الأفعال الروسَيّة كانت متهجيّة 
إلى حد لا يمكن معه أن تكون نوعًا من الأعمال الوحشية ذات التحريض 
الفردي المشاهدة في - جميع الحروب فقط. لم تكن من فعل حنود يفتقرون إلى 
قيادة ضبّاط و ا دل اليد 

كان الحدف الرئيس من وراء قتل القوات الروسية المدنيين نشر الذعر بين 
القرويين الأتراك» الذي سيؤدّي يم إلى الفرار من طريق النيوش الروسية 
الزاحفة. ومن ثم) سوق عانقا أمام اليش العثماني. كان ماح الروس في 
ذلك كبيرًا حدًا. شغلت الطرق -حشود من اللاجئين الأتراك وأعاقت حركة 
القورات الفسكرية: اشتوق اللاجقون المشلمون على عرنات السكة للديدية 
الي كانت ستنقل قوات وذخائرٌ إلى الجبهة!75. في بلوناء وضع حد لآخر 
هجمة لعثمان بأشا وآحر فرصة للنجاة حين منع وجود اللاحئين المسلمين 
على أرض المعركة وصول التعزيزات إلى قوات رأس الحربة في هجوم كسر 
الطضوق136©6. إضافة إلى إعاقة الجيوش العثمائيّة» حمى فرار المسلمين المنطوط 
الخلفية وخط وط الإمداد للروس من أنصار العثمائيّين. والأهم من ذلك» 
ضّمن حلاء الأتراك عن الأرض وجود بلغاريا بأكثرية سلافيّة ساحقة بعد 
الع 1371 “عارياك بواهة أثراف ملعاريا تعهة بعساية وسدروسة وقاسية 
للسياسة العسكرية الروسية. 

كانت الطرق الي استُعملت لإغهاء وحود المسلمين في بلغاريا طَوّرت 
قروئًا قبل الحرب الروسيّة التركيّة ف عامي (1878-1877 ع). ما كان مطلوبًا 
هو الجمع بين القتل والخنوف حيث يؤدّي ذلك إما إلى قتل المسلمين صراحة 
وإما إلى هرويهم من قتلٍ وشيك. لتحقيق ذلك» كانت القوة الأكثر ملاءمة 
في الجنيش الروسيّ هي القوزاق. كانت أساليب القوزاق استكملت في 
حروب القفقاس. كانوا يحاربون "حرويًا قذرة” لقرون» وكانوا يستفيدون 
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من جميع ميزات سلاح فرسان قادر على الحركة إلى حد بعيد في عملياتهم 
ضد لمدنيين. جحعل هذا منهم أداة فعّالة في تنفيذ الأهداف الروسيّة في 
البلقان. بعد فترة وحيزة من توليهم تدمير القرى وتقليص اللاحتين» أصبح 
القرويُون الأتراك يذكرون امهم "القوزاق" برهبة. كانت الشائعات عن 
دنوؤهم تكفي لجعل اللاجثين الأتراك ينطلقون هربا إلى الطرقات» كما هو 
مخطط له تمامًا. 

لو كان لدى الروس وقت غير محدود وطاقة بشرية كافية لتنفيذ أهدافهم؛ 
لما كانوا بحاحة إلى إصدار أوامر محدّدة للقوزاق بخنصوص اللاجكين الأتراك 
والقرى التركيّة. كان يمكن ببساطة عندئذ إعطاء القوزاق إحازة ليفعلوا ما 
يشاؤون بالأتراك» لكن ذلك سيكون ممترزلة استخخدام غير فعّال للطاقة البشرية 
العسكرية» إذ إنه سيتيح للقوزاق أن هواوا ويفكرا غارات تبعًا لمشيئتهم ف 
حين أن هناك ضرورة لوحودهم في المعركة. في الحقيقة) يبدو أنه كان هناك 
منهج وانّساق في هجمات القوزاق» وهذا يقتضي تخطيطًا من سلطة مركزية. 
كثيرًا ما كانت هجمات القوزاق على قرى تركيّة منسّقة مع قروّين بلغار 
محليّين» حيث يشترك القوزاق والبلغار في خطة مشتركة يقوم القوزاق فيها 
محاصرة القرى حيث لا يستطيع أحذد النجاة» ثم يدعحل البلغار لينهبوا ويقتلو اك 
على سبيل المثال» استولى القوزاق على أسلحة القروئين الأتراك في قرية 
هذبيه (153:ةة) على نحو سلميّ وسلّموا الأسلحة إلى البلغار الذين قاموا 
بعدها بقتل جميع رجال القرية الأتراك السبعين إل خمسة عشر منهم» في حين 
عمل القوزاق على منع نحاة أحد. كان الخمسة عشر الذين نحوا فروا فور 
رؤيتهم للروس. وفي بو كلوملوك «انا1منااءان:8) استولى القوزاق ثانية على 
أسلحة الأتراك وسلموها إلى البلغار. قام القوزاق "بإحكام الطوق حول 
البلدة" لمنع الفرار. وضع البلغار جميع الرحال في حظيرة للق وجميع النساء 
والأطفال في بيوت. جحرى تكديس القشّ في الحظيرة والبيوت وأضرمت فيها 


بلغاريا 5935 
النار. أطلق البلغار النار على كل من حاول الفرار من المبان1391. استطاع 
قليل جدًا منهم النجاة من المجحمات» لكن تلك القلة كانت كافية لإذاعة 
الخبر على إحوانهم الأتراك. في الواقع» كان في مصلحة الروس أن ينجو 
أحدهم ليروي القصة. 

يقدّم إهلاك أتراك مدينة أسكي صغرى (8مع22 15:61) مثلاً واضحًا عن 
الدور الروسي في نهب وقتل الأتراك ومسلمين آخرين ف بلغاريا. كالعادة» 
جمع الروس أسلحة الأتراك حين دخلوا البلدة. وورّعت تلك الأسلحة على 
ا فيها. وكما تقل القنصل البريطاي دوبري (كنداود «تلا ذلك وصول 
أربعمئة بلغاري مسلح من قريى دربند (أتاه120615) وين محلة (ه[لصطمكة ندع لا 
حيث قاموا بمجوم شامل على بيوت ومتاجحر اليهود والأتراك. في اليوم ذاته 
انطلق الروس والبلغار بعد ذلك إلى القرى وبيوت المزارع وأضرموا فيها 
النار؛ في غضون ذلكء» يشاهد ضابط روسي ويراقب العمليات من نخلال 
منظار ميدان»1401, 


3 1/ 3] القوزاق 

مالح يحد الباحثون أوامر الحرب لحرب عامي (1878-1877 م) في 
المحفوظات الروسيّة» لن يكون هناك مجال لمعرفة الأوامر المحدّدة الصادرة إلى 
القوزاق. يكن المرء أن يستنتج أن نشاطات القوزاق» كما حرى رصدهاء ' 
تكن منسجمة مع النشاطات المستقلة للوحدات غير النظامية. في العمليات 
المشتركة مع البلغارء ما كان بيرق من الالرالة. كان بيعي بي" ايناي البلقان. 
لو لم تكن نشاطات كهذه تحت إمرة سلطة علياء فإنه من + غير المؤكد أن 
القوزاق كدحتافة سركسورة الكت اك وحمو البلقان» بذلا “ميج أن يأعتوا 
الغنسيمة لأنفسهم. ما كان باستطاعة القوزاق أن يكونوا مغيرين وحدهم)» 
يبحفون عن غنيمة. لو كانوا وحدهم» هل يستطيع المرء أن يتصوّرهمء مرة 
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تلو الأحرى» يحاصرون القرى بأسلوب عسكريّ صحيح منتظرين بهدوء 
بينما يقوم البلغار» لا القوزاق أنفسهم.» بالاغتصاب والنهب والقتل؟ هذا 
ليسن اسلو القؤراق» إلذ إذا غانوا نت الضباط عسكرئ: 

كتيرًا ما عمل القوزاق بالتواطق مع بلغار محليين. هذا لا يعي طبعًا أن 
القوزاق لم يتصرّفوا وحدهم قط. كما ذكر أعلاه» قتل القوزاق من الأتراك 
قرويّين في القرى ولاحئين. ف قرية مُدرّسلي (3ا15سء2410) قام بقتل حمسة 
وثلاثين تركيا مئة وحمسون قوزاقيا بأنفسهمء حيث جمعوهم في ساحة 
القرية أولاً ثم أطلقوا النار عليهم. سرق بلغار من مُدرّسلي وقرى أخرى 
البيوت التركيّة حصر!!41]. حدث الأمر ذاته في قرى بين مله[ وأوستروجا 
(دعد5ت]) وقادسلة (ع1>201516) وبنينار 431 (قصتناطمز18) وأحرى كثيرة. شاهد 
القنصل البريطاي بلانت (غصد81) في أدرنة لاحئين ناحين أنقذهم القوات 
الج ركسيّة والتركيّة من القوزاق. كان بينهم عدد كبير من النساء والأطفال» 
بعضهم لم يتجاوز السنة والسنتين وثئلاث السنوات من العمر» مصابين بجراح 
مسن حراب وسيوف سلاح الفرسان4*]. السجلات المحفوظة حافلة بتقارير 
من موظفين قنصليّينَ ورحال صحافة والحكومة العثمائيّة عن تدمير قرى 
وأعمال قتل ارتكبها القوزاق[145. 


3 1/ 4] الجيش النظامي الروسي 

يصعب في كثير من الأحيان تحديد إذا كانت وحدات عسكرية نظاميةء 
مقارنة بالقوزاق» هي المسؤولة عن عديد من المجمات على مسلمين 
مسللمين. ليس هناك شم في المعلومات عن هجمات "الروس “1461 على قروبين 
ولاحئين. على سبيل المثال» وصف العثمائيون مجزرة أربعمئة مسلم في قري 
تحضر بية (نوع8 0 في قضاء أسكي صغرى على أيدي ال ار 2 
حالات كتيرة» أثهمت «طليعة الحيش الروسي» بإحراق ونهب قرى 
تركيّة وارتكاب بمحازر فيها. فمثلاًء دمّرت «طليعة رتل عسكري روسي» 


بلغاريا 95 


قرى ف قزنلق (لنآاممض>0) وأقضية يئ صغرىء مما في ذلك بلوان (مه1ة3) 
وملحوع (جومعلل32) وبي محلة وأسكجة (زوكاهو8) وقتلت المقيمين فيها!148. 
على أي حسالء من الصعب عادة تصنيف مرتكي هذه الأعمال وحدات 
حيش نظامي. بمكن في بعض الحاللات فقط أن يتأكد المرء من أكا من أعمال 
حسيش نظامي. على سبيل المثال» دُمّر مستشفى ستافورد هاوس ( 5]260:0 
015 1]) في روسجحك» الذي كان يديره محايدون بريطانيون ويعاججح مسلمين» 
على نحو متعمّد فعلاً بوساطة المدفعية الروسيّة491]. ذكرت الحكومة العثمائّة 
أيضّا أن المدفعية الروسيّة قصفت قرية تركيّة قرب طرنوة!59! ما أدى إلى 
احتراقها وإن سلاح الفرسان الروسيّ باغت رتلاً من اللاحئين وقام بأعمال 
قتل واغتصاب 511] . رهما كان الأخير سلاح فرسان قوزاقيا. أحرق اليش 
النظاميّ الروسي بالتأكيد قرى للمسلمين كانت في طريقهلة”أ: وقصفت المدفعية 
الروسسيّة قرى مسلمة مأهولة ليست ذات أممية عسكرية1ة15, في بعض 
الحالات» تصرفت وحدات من الحيش النظامي بطريقة القوزاق نفسها 
المذكورة آنفا تقريبّاء طوّقت القرى التركيّة بينما قام البلغار بالنهب والقتل. 
بحصرىق استتخدام حنود نظاميين وسلاح المدفعية» لعرل قرية بلوان (صهحاه8) 
في مالي ) بلغاريا مثلء حي يتمكّن البلغار من قتل جميع | لووقا 
السبريطانيون حوادث مشاكة في حمس قرى أحرى ف المكان والزمان ذاتهما 
(تموز 1877 م)54]. نبت كتيبة مشاة روسيّة في كانون الأول من عام (1878 م) 
بعد انتهاء الحرب بفترة طويلة» قرية برنجيك (لناعصصد9) التركيّة!ة5]. نقل 
حنود روس في المنطقة نفسها بعض الأتراك من قرى أحرى لاستخدامهم ف 
أعمال سُخخرة» لكن الأتراك لم يعودوا قط56!. 

بعد انتهاء المعركة بزمن طويل حين بات مسلمو بلغاريا لا يشكلون أي 
تحديد عسكريّ بأيّ معن من المعاني» كان الجنود الروس لا يزالون يعتدون 
على الأتراك بمدف إحبارهم على الرحيل. على سبيل المثال» حرى توقيع 
الحدنة في (31 كانون الثاني عام 1878 م) ولكن بعد ثلاثة أشهر» ف (2 أيار 
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عام 1878 م) دحل خمسون ومئة حنديًا روسيًا إلى قرية قرة أغاج ( مبهك1 
عدكلم) واستولوا على أسلحة القرويين من دون مقاومة» م اعتقلوا وحبسوا 
جميع الذكور البالغين» واغتصيوا النساء وكبوا القرية. اقتيد الرحال إلى قرية 


3 1/ 5] البلغار 

سداق الجعور زان الفا الفا الالزفين للرؤس سشكار | لابو ا اميا 
عاديا سلف خخطوط العثمائيّين» يعطلون خطوط الإمداد ويقتلون اللبنود 
العثمانيّين المنسحبين1581. لكن فائدتهم الرئيس للروس كانت تكمن في 
أهدافهم وهي إبادة السكان المسلمين وطردهم؛ أهداف شاركوا الروس 
فيها. نادرًا ما كان هناك ضرورة ة لأوامر محدّدة. لم يكن يحتاج الروس إلا إلى 
توزيع الأسلحة على البلغار ثم الانصراف!”15. بتجتّبهم ممارسة أي وظيفة 
ضبط أمن في الأراضسي المحتلة» ضمن الروس أن المسلمين سيهاحّمون 
ويُقمعون. هذا لا يعي أن جميع البلغار عاملوا المسلمين على نحو سيّع. لا 
يمكن أن تكون أكثرية البلغار قد اشترئتكت ف المجازر والاغتصابات وأعمال 
وحشية أخحرى رافقت الغزو الروسي. على أي حال» لم تساعد حيادية 
أولعك البلغار المسلمين في شيء. هل يُنتظر من فلحين بلغار أن يجازفوا 
بحيام في كثير من الأحيان لينقذوا مسلمين من بلغار آخرين» خحصوضًا وأن 
أولكك البلغار كانوا ينعمون بمباركة اليش الروسيّ المحتل؟. علاوة على 
ذلك» كان البلغار سيستفيدون أكثر من غيرهم بكثير إذا ما غادر المسلمون 
قراهم. سوف يبحصدون ا المسلمين ويستولون على أراضيهه”!. ومع 
ذلك» فإنه من النطأ أن يصئف البلغار» جميعاء قتلة للأتراك. يل 
المحفوظة "البلغار" مضطهدين للأتراك فحسبء» ولكن على الأرجحح كان 
لووك ل سمه ل سبو عات من البلغارز فعظ» التورتن: الذين اثندت 
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كراهيتهم للمسلمين من قبل» وأولئك الأفراد والقرويّون الذين رأوا مصلحة 
اقتصادية في الاستيلاء على حقول المسلمين وممتلكاتهم. 

تملا الأمئلة عن أعمال البلغار الوحشية ضد الأتراك النشرات الدبلوماسية 
مع تفصيلاات بيانية عن قتل جماعي واغتصاب وفب. بعد تعليقه على أعمال 
السلب والاعتداءات الوحشية الليلية فق إإحدى القرى» علق ممثل بريطاني» 
«حالات كهذه هي القاعدةء لا الاستثناء»!1؟!. شاهد مراقبون أوربيون 
(مراسلون من [المورننغ بوست]/ :دهم ومنمممكة عط) و([التلعز] / معصةة عط) 
و([الديلي تلغراف]/ طمدموهاه؟ برانوط مط مئة وعشرين جثة ملقاة في العراء 
في قرية أوكلنلي (نلصداءا0) (الآن: لكهنلي «اصهطدوه.)» حيث احتّجرت 
نساء تركيّات في بيوت» واغْتّصينَ على مدى عشرة أيام ثم أحرقنَ وهَنٌ 
على قيد الحياة!1©2. في بعض الحالات» أدحل بلغار في اليش الروسيّ فعلاًء 
ومُلمو ا ابذاك نطامتة و استعة :وا تاق امتطياد الأعررك 831 
كان البلغار الذين اضطهدوا مسلمين قرويّين فقط ف أكثر الحاللات» 

وكانوا أحيانًا قرويّين عاش أسلافهم حنبًا إلى حنب مع مسلمين ف قرى 
مختلطة مئات السنين. ريما كان دافعهم اللبشع إلى حد أبعد من الكراهية أو 
القومية. بدأ الدمط المألوف لهجمات بلغاريّة صرفة على المسلمين» مقارنة يما 
ذكر سابقا عن الشاركات البلغاريّة القوزافيّةه بسرقة الاشيداة؟!, كما لو أن 
محاح عملياقم والافتقار إلى العقاب منحاهم الشجاعة:؛ فارتقوا إلى الابتزاز 
وسرقة الممتلكات الشخصية والأموال. كان الفعل الأخير جمعًا بين الضرب 
المبرح والاغتصاب والقتلء ما أدّى بثبات تقرييًا إلى فرار المسلمين!155. 

[من القنصل كالفرت في أدرنة إلى السفير ليرد 19 تشرين الثاني عام 

(1878 م)] 

أكره الفلاحون المسلمون على العيش في الأعمّ الأغلب في إسطبلات 

ومراحخسيض خارجسية وحظائر مكشوفة, بعد أن سُلبت أراضيهم 


ونان عسلن ال مرء ا 
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وبيوقم وماشيعهم ومتلكاقهم الأخرى (عملية استمرّت يومًا بعد يوم 
وشهرًا بعد شهر) والآن. وقد وصلوا إلى حالة التسوّل. عنضعون 
لسسلب مستكرر ودقيق أكثر فأكثر, ججري تنفيذه أحيانًا بوساطة 
التعذزيسب ووضسع مكواة مُحمّاة على الضحايا ركما في الحالات 
الحدينة في خضرجا 110:05 وت ركمطر :ه[مع 1ن 1) أو بالضرب 
المسبرح حتى الموت كما جرى في كوستيك عانزونمعل حيث ارتكب 
الفعل ضابط في الدرك الروسيّ البلغاري). في غضون ذلكء تبقى 
البلطة والسكين والمحراوة البلغاريّة نشطة في كل مكان. إنها حقيقة 
واقعية أن كل مسيحي حر في الاعتداء على أي فتاة أو امرأة تركيّة 
ساعة يشاءع, وأن المسيحيين عارسون الر خصة ة الممنوحة هم إلى أقصى 
حذ مضيفين, ف حالة سلمنة (وزوم511) الحديثة (حيث توجد حامية 
روسية) إهانة وسخرية إلى حد الحنق» باستعراض ضحايا وحشيتهم 
علانية على صوت موسيقى مزمار القربة. جرى احتجاز اللاجئين 
الأتراك العائدين. المستعبّدين الآن, في الحالة الحديثة وربما القائمة 
لسسوفلار ةنهك للعمسل في صسنع القرميد لأسياد بيلغار تحت 
إشسراف مراقبين مسلّحين بالسياط. كل ذلك مع حصانة مطلقة 
للمذنبين (لم يعاقب مسيحي وإحد حق الآن ونادرًا ما اعثقل بلغاري 
واحد لأي إساءة لتركي) الوا من جانب السلطات الروسية 
التي ليس من الظلم وصفها بالراضية 
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يحب النظر إلى أقفعال ل ثورة عام (1876 ح) 
والأصوال السبلغارية التالية. كان تقليد المجمات على قرويين عاحزين بدأ 
هفجحمات عسلى مسسلمين خلال الثورة وتواصل بمجمات على البلغار في 
الأهوال البلغاريّة. من الصعب التكهن بنفسية الرحال الذين وقعوا في هذه 
الحروب غير الإنسانية بين الطوائف» لأن الأدلة ناقصة. كان بعضهم يترك 
0 اج و شي ل وي للد 
هجمات البلغار على المسلميف كانت تتذئ» حرئيًا على الأقل» من 


سد أعداءه قبل أن يبيذوه. ايقن إلى ذلك» أن ع 


. لمخوضف 


بلغاريا الول 
الحرب حوّل أشخاصًا مسلمين إلى حرّارين في بلاد كثيرة مع حانب بلغاريا. 
لا بمكن تجاهل التأثيرات السلبية للعصبية المتطرّفة؛ إذا كان شعب المرء أفضل 
من غيره من الشعوب وف طريقه إلى العظّمة» إذَا ما هو الموقع الذي يجب أن 
يُحدّه لآحرين يقفون في طريق نحاح قومئ؟ في هذا السياق» في أوقات 
استشعار الخطرء قد يبدو التخلص من أولئك الذين ليسوا من الأمّة سليماء أو 
على الأقل مناسبًا. لم يكن البلغار منفردين في فهمهم للقومية يهذه الطريقة 


3 1/ 6] السرقة والتد مير أدوات سياسية 

استخدم الروس النهب وتدمير ممتلكات المدئيين أدوات حرب. كانت 
يتهم التأكد من أن الأتراك البلغار لن يجدوا شيئًا يستطيعون العودة إليه. منذ 
بداية 0 0 الروس قرى تركيّة بأسلوب «يبدو أن الغزاة امممكوا فيه 
على نحو منهجي»7"ا. في هذاء كما في أمور أخرى» قام البلغار عساعدقم: 
حيينك 0 ما لا يستطيعون الاستفادة منه بأنفسههأ8؟]. ليس للاحراق 
المتعمد لقرى هجرها سكافا أي مغزى من الناحية العسكريّة أو الاقتصاديّة, 
إلا ضمانًا لعدم عودة هؤلاء السكان9*!1!. وهكذاء دمّر الروس والبلغار قرى 
كاملة؛ واستولوا على الماشية وكل الأملاك المنقولة ومحرىقعاذ عو الريعوة 
الح كن ف المدنء أفرغت الحوانيت والبيوت. دُمُرت في كثير من الأحيان 
مبان كان بمتلكها أتراك. في يي صغرى» شرق حمسون مولا ت ركيِّنًا 
وكدلاك التستامع زالبان اكوا الدرق. العلاوة قن للناجحر والمنازل 
التركيّة واليهوديّة في أسكي صغرى11”!. جرى إحراق جميع المنازل التركيّة 
الي لم يحتلها بلغار وتسويتها بالأرض[1”2, ومع ذلك» كان البلغار قي أكثر 
الأحيان يستولون على الممتلكات في المدن والريف. حرى إنحاز ذلك بسياسة 
الأمر الواقع. فر المسلمون مع وصول القوات الروسيّة مباشرة. في المناطق ال 
لم يهر المسلمون منها في أول الأمرء قتلت عصابات بلغارية المالكين أو 
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روعستهم إلى حك الغرار . استولى جيراهم البلغار» أو بلغار من قرى أو مدن 
أخعصرى» على بيوهم وبتاحرهم. حدث الشيء ذاته في المزارع. ما كان 
ا أصبح الآن بلغاري]1731. جاء الأمل الوحيد للأتراك في الإنصاف 
من امحاكم البلغاريّة المحدثة.حديئًا أو من حلسات الاستماع الوديّة للروس. لم 
يحصلوا على إنصاف ولا على عطف141]. 
مع أنه من الصعب فصل سياسة متعمّدة عن غياب للانضباط العسكريٌ 
فقطء فإن نشاطات الحند الروس تبدو أنما كانت جزءا من السياسة الروسيّة 
محو الوح ود الستركي والإسلامي في بلغاريا. استولى الجنود الروس 
ا على جميع الممتلكات التركيّة المنقولة وأتلفوا ف كثير من 
الأحيان ما تبقى» باستثناء الممتلكات الي استولى عليها البلغار. أما المدن 
المأهولة بعدد كبير من السكان» مثل فيليبة») فجرى قبها: «نائب القنصل 
اليوناني في فيليبّوبولس» ! إم ميتالاس» . . يعلن أن القوات الروسيّة والبلغار 
فسيوا المديية كاملة وير تكبوة: الأضيال الوحشيّة بكل أنواعها»[75!. بعد أن 
استرولى الروس على فيليبة» «ُهب كل بيت تركيّ في المدينة كاملا حق 
الأبواب وإطارات النوافن؛ حرى تحويل الجوامع إلى مراحيض عامة!76]. 
استمرٌ الجنود الروس في نهب أدرنة أسابيع بعد سقوطهاء «بالأخص الحي 
ارا 


3 1/ 7] عمليات الانتقام 

مع أن البلغار كثيرًا ما كانوا المرتكبين للمجازر لا ضحاياهاء فإن هناك 
محازرَ للبلغار ارتكبها المسلمون في الحرب الروسية التركية في عامي (1877- 
8 مم). كانت تلك الصازر قليلة تقريبّاء وكانت التقارير عن أعمال 
وحشسية ف الصحافة الأوربية أكثر م مما حدث من أعمال وحشية!2”!؛ لكن 
المسلمين هابحموا البلغار. هيت القوات المسلمة القرى المسيحيّة» اليونانيّة 
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والبلغاريّة على السواء. وكما ف الأهوال البلغاريّة» يبدو أن أكثر المذنبين 
كانوا من العصركس. كثيرًا ما كان الجركس يهاجمون القرى في أثناء 
انسحاهم مع اليش النظاميّ العثماي. نهب الركس القرى المسلمة 
والمسيصيّة على السواءا””» ويندو أن أكشن النشاط الخ ركسي “كان من نوع 
النهب8900!. لا شكٌّ في أن مجازرَ أحرى كانت ستقع للمسيحيّين لو كان 
هناك متتّسع من الوقت وفرصة متاحة. بسبب التراجع السريع للقوات 
العثمانية» لم يكن لدى الجرآكس الوقت الكافي ليقعلوا أي شيء سوى 
الفرار. ومع ذلك: حين سنحت الفرصة» قتل بلغار. رعا قتل أربعمكة بلغاريّ 
في عثمان بأزار (اتمعدم 52 0) و8101 (قصستة ) . حين ترااجع الروس 
مؤقئًا عن قفزنلق» قتل عدد غير معروف من البلغار في عملية انتقام لقتل 
مسسلمين ويهود جماعيًا في المدينة في وقت سابق[182. ومع أن الأعمال 
الوحشية من هذا النوع الي أبلغ عنها في أثناء الانسحاب العدماني كانت 
قليلة تقريباء لي ضيره 
لدى المراقبين القنصليّين الأ ا 

كان بعض التقارير عن مجازر ارتكبها المسلمون إما غير صحيحة وإما 
مبالعًا فيه إلى حد كبير!154» كما كاتت الحال مع الأهوال البلغاريّة. تحرّى 
القبصل البريطاق بلانت أحد هذه التقارير ووحد أن الذين قتلوا في المحزرة 
المزعومة كانوا ثوريّين من الذكور فقطء لم يكن هناك نساء أو أطفال» وأظن 
أن ذلك كان ف الحقيقة معركة بين التنود العقمانيّين والمتمتديداةة!. بخلاف 
إجماع التقارير على مذابح المسلمين» كان هناك تضارب بخصوص الحجمات 
ضد البلغار الى كان ينقلها بلغار لم يكونوا متواحدين على أرض الحدث1860. 
كانت المذابيح الفعلية للبلغار في الأحوال العادية من نوع الأنحذ بالثأر. 2 
هي الحال في عمليات الانتقام في كثير من الأحيان» كان الأبرياء» بدلاً من 
المرتكبين الأصليّين للجرائم» هم الضحايا. قتل اللتركس إجمالاً (135) من 
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الرجال والنساء والأطفال الج ركس في كوتتلي ليسي 1871 ر تعمل 
أوهالقطة81). بينما كان الحيش العثماني والسكان المسلمون لمدينة يئ صغرى 
يهحروت المدينة» قتل «رحال ذوو سمعة رديئة» عددًا من البلغار وأحرقوا 
المبوق !188 

هناك حخاصتان تميّران قتل البلغار من قتل المسلمين. الأولى هي العدد 
الصرف للقتلى. إن الروايات المسجلة عن أعمال وحثشية إسلاميّة قليلة» بينما 
هناك آلاف الروايات عن أعمال وحشية بلغارية. والثانية هي نوع الجربعهة 
المرتكبة. بخلاف الوحدات الروسيّة الى تمتنّعت ب"مباركة" رسمية» إن لم 
يكن بأوامر» للشروع: كان الحنود والمدتيُون المسلمون المذنبون يتصرفون 
بدافع الجشع والكراهية الشخصيتين. ليس لأن الحكومة العثمانية لم توافق 
على أفعالحم فحسبء بل لأنها عاقبتهم بشدة أيضًا2ة!. في حالة بجزرة 
غونكتلي محليسي المذكورة آنفاء ألقي القبض على خمسة عشر زعيم فتنة 
ج ركسي وحرت محاكمتهم علانية. تضمنّت عقوباتهم الموت والسجن 
والكزد عليه وللانوي المت "ريدو أذ العتماتين عاو لوز نعانة وتفار 
غونتلي محليسيء ولم تحدث مهاجة القرية إلا بعد أن سُحبت وحدات 
اليش النظاميّ الى كانت تحميها إلى الجبهة!1”!. هناك أمثلة عديدة للجهود 
العدشمانيّة في حماية المسيحيّين!182) وكذلك للعقوبات المفروضة على الذين 
هاجموا بلغارا ويونائيّين. سجل العثمائيّين والمسلمين يتألق» مع أنه بعيد عن 
الكمال» مقارنة بالسجل الروسي لأعمال قتل جماعيّ وهجرة قسريّة مدعومة 
من الحكومة» ولدعم أعمال وحشية ارتكبها البلغار. 


3 1/ 8] اللاجئون 
بدأ تحرّك اللاجعين المسلمين حى قبل أن يعبر الروس فر الدانوب. أمرت 
الحكومة العثمانيّة مواطي المناطق الرئيس للجبهة الشمالية بأن يغادروا 
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المناطق العسكرية ويحرقوا اللوازم الحربية» يما في ذلك الأغذية والأعلاف الي 
يمكن أن يستخخدمها الغزاة الروس[3"!. ولكن يبدو أن فة قليلة فقط تحرتكت 
في ذاك الوقت. يبدو أن المسلمين قاوموا أوامرَ كهذه في الفترة الي سبقت 
البدء الفعليّ للمعاركء لما كان ينطوي عليه الأمر من خسائر شخصية 
كبيرة. أنمى الاحتياح الروسيّ كل هذا التواي. غادر المسلمون على عجل 
تل أدر كوا الخاط عل اسهي را 1 

ف اللذوت أزلة ياقاه اكدن الكو و التزاعك المسكرية الفاقة املين 
في أن يكونوا في مأمن وأن تقوم السلطات بإطعامهم. وحين اهزمت الليوش 
العثمانيّة بسرعة أمام الروس ف الأشهر الأولى من عام (1878 م) وانسحبت» 
با اللاجعون رحلتهم من حديد. اتحه اللاحئون من طرنوة حنوبًا عبر جحبال 
البلقان. فر اللاحئون من دوبرجا وشمال شرقي بلغاريا إلى منطقة هملا-فارناء 
حيث صمد الحيش العثماق حي بعد الخرب. ذهب اللاجكئون الأتراك من 
غربي بلغاريا إلى صوفيا أو إلى البوسبة وأسكوب (ونعطاوت). اه اللاجفون 
الأتراك من الوسط البلغاري إلى أسكي صغرى وفيليبة. لم يصل كثير من 
اللاحتين إلى المدن قطء ولم تبق العديد من المدن الملتسجأة آمًا فترة طويلة. 
تقدم الخيش الروسي سريعًا عبر البلقان» جيرا اللاحئين على الفرار أمامه» 
ومستقدّمًا على أرتال اللاحيين في الخطا أحيانًا . استقر اللاجعون في مكان 
واحد ف كثير من الأحيان لكنهم غادروه حين قتل عدد منهماة"ا. كلما 
سقطت مدينة» تابع كثير من اللاحثين رحلتهم إلى مناطق موا أن تكون 
أكثر أمانًا. إضافة إلى لاجحفي المناطق الى حرى فتحها أولأء انضمٌ إلى ال مجرة 
الجدماعية لاحسكون من مناطق جرى فتحها حديثًا أحبرتم المذابح والمعاملة 
التحينة نين جانبي الروس والبلغان على ترك قراهع: لول اذار من عام 
(1878 ح) حين أفتثت معساهدة سان ستيفئو (متقطرعاك مود 2ه بجع 1 
الحرب» كان اللاجكون متجمعين في مناطق معدودة: مملا-فارنا (230,000 
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تقريبًا) وبرغوس (20,000) وحبال رهودوبة (قصتفصده24 ءمهلمطع) 
(000 ر100) وكوماجنة (6صء1تنتمنا6) (50,000) واسطمبول (761)200,000, 
تنقل الكثيرون منهم عددًا من المرات. على سبيل المثال» سلك اللاحمون في 
كوماحنة وعلى مقربة منها عمومًا طريًا * من قراهم إلى أسكي صغرى» أو 
بازارحق التّترية» أو مدن أحرى» ثم إلى فيليبة 2 ثم إلى حبال رهودوبةء وأخيرًا 
عبر اللحبال إلى غري ثراقيا (كوماحنة 0 بحر إيجه). عندما سقطت 
صوفياء فر اللاحئون المتجمّعون هناك» برفقة سكان المدينة الأتراك» إلى 
أسكوبء وبازارحق التّترية» وسالونيجة (ههنهه1ة8) من طريق قسطنديل!”*1 
(انقصةذدد>). اضطرٌ أتراك قسطنديل إلى الرحيل ف آخر الأمر» لكن كثيرين 
متهم توانوا طويلاٌ فقتلهم المتمرّدون البلغار على الطرق إلى أسكوب 
فرعن 9515] 
إضافة إلى اللاحئين ف المراكز الكبرى ف فماية الحرب» كان هناك كثيرون 
آععصرون مبعثرين عبر بلغاريا وغربي ثراقيا. لم يكن باستطاعتهم أن يواصلوا 
الرحلة» أو ريما وحدوا ملاذا مع مسلمين آخرين في مناطق كانت آمنة على 
الأقلّ مؤقيًا. حرى إحلاء عشرات الآلاف بحرًا إلى الأناضول وقبرص 
وسورية بوساطة الحكومة العثمانيّة. عبر آخرون اسطمبول برا إلى الأناضول. 
بلغة الخسائر ف الأرواح ولمعاناة العامة» كان نزوح اللاجتين المسلمين 
من بلغاريا واحدًا من الأفظع ف التاريخ. كانت هناك عوامل فريدة لبلغاريا 
في عامي (1878-1877 م) ضاعفت من المكابدات النموذجية الي ترافق أي 
نزوح للاجعين: معاملة الروس والبلغار الوحشية للاجئين» وحقيقة أن الزوح 
كان بدأ ف الشتاء على نحو رئيس» وعدم قدرة الإمبراطورية العثمانيّة على 
تقدع العون الكافي للاحثئين. 
كانت المحازر الى ارتكبها الروس والبلغار الدافع الأساس وراء فرار 
الأتراك. دفعهم الخوف المسوغ إلى الرحيل بسرعة» آحذين معهم ما 
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يستطيعون حمله أو تحميله على عربات ليس إلا. نظرًا إلى أن الخصاد كثيرًا ما 
يكون انقضى ف الوقت الذي رحلوا فيه فإن مخز ونا كبيرًا من الحبوب كان 
متوافرًاء لكسن اللاجئين لم يستطيعوا حمل إلا القليل. لم يكن هناك درب 
ملائم للفرار. مشى اللاجكون» وقادوا عربات تحرّها الثيران» وحيث أمكن» 
سياف القطارات للهرب جنويًا. تجمع الذين لم يستطيعوا مواصلة السير قي 
محطات القطارات وانتظروا. بجمع في خاصكوي (55109ة1]) مال غرب 
أدرنة أكثر من [8000] لاحيئع في كانون الثاني» ينتظرون القطارات من دون 
ملجأً لتنقلهم بعيدً!ل9. انتظر في محطة فيليبة!©9!! [15,000]؛ ف حورلو 
(سطعدج) زووورو1011!؛ إلى آخره. حين أصبح الريف أقل أمانًا وشتاء عام 
(1877 مع) أشدّ وطأة» انطلق اللاجكون في موازاة السكك الحديدية إلى الأمان 
التقريي للمحطات الى يحرسها حنود عثمانيون. بحمّد كثير منهم حى الموت 
بقرب السكك الحديدية» وأصبح المراقبون تدريي معتادين على رؤّية 
أكوام من الأحساد على طول خطوط السكة الجديدية1920!. جثم اللاجئون 
معًا للدفء وتحمّدوا معًا في الموت» بينما تحمّد آخخرون خارج مبان الخطة[ة80, 
حين وصلت القطارات» تسلّقوا كيفما اتثفق» المقصورات وأسطح الحافلات 
والحافلات المسطحة الملكشوؤة!1104. كان همهم الوحيد هو النجاة: 
يحكن إلى حد ما تصوّر مشقّة هؤلاء الناس المساكين عندما أخبركم 
بأنسه في كل محطة كانت هناك حشود من الناس تنتظر وأوامرها. 
موقعة, جاهرين للقفز إلى أي ركن أو زاوية يجدوفها. لأجل ذلك» 
كان الأطفال والنساء غير راغبين في مغادرة الحافلات»: مخافة أن 
يفقدوا أمكنتهم, حتى لضرورات الطبيعة. كان المهواءء بناء عليه في 
بعض عربات النوم المغلقة» يفوق العتصور ورعا كات السبب في كثير 
من الوفيات 0 حدثت والمرض القائم الآن. تجلى كل مرض تقريباء من 
الجدري فنازلة1 
علق عدد كبير من اللاجحعين الأتراك عحلف الخنطوط الروسية المتقدمة 
بسرعة. كثيدًا مأ وقع هو لاء الللاجكون على الطريق عرضة لهجمات القوزاق 
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والبليى [106] . كانت السرقة والاغتصاب شائعين. لم يبقّ لحم كثير في بلغاريا 
المحتلة. إذا ما توقفوا في قرى» بعيدًا عن أنظار المراقيين اي كابد 
اللاحئون جميع الأعوال للنتكورة مارقاب ورذاء ها كر فوا علدن كبر كان 
مصيرهم قي كثير من الأحيان الموت جوعًا والمرض. على سبيل المثال» تجمّع 
[5000] لاحىئ ف فيليبة بحلول شهر تموز عام (1877 م): «هب المتمرّدين 
[البلغار] كثير منهم على نحو كامل» وقلة كانت تملك أسباب العيش»[1198, 
بعد تمُوزء وصل لاحعون آخرون إلى فيليبة» لكن كثيرين رحلوا ثانية حين 
اقترب الروس. في كانون الثانى» انتظر القطارات تحت الثلوج ما يقرب من 
(15,000) في محطة فيليبة11020. تبقى في فيليبة بحلول آيّار من عام (1878 م) نحو 
(2000) لاحيئع تركيّ و«عاشوا في خرائب البيوت الى دمّرها البلغار»[8110, 
ونه لاجمو 'قزلية الاععداء والقدل »ا وانجيروا على اعمال شتهرة غير ماحتووةة 
وحرى اغتصاب وخحطف الشابات التركيات. كان التيفوس متفشياء وأدحل 
الروس ضحايا التيفوس عو إلى مخيم في مستنقع خارج المدينة» حيث لاقوا 
م . كان الوضع العام ماثلاً في مدن أخخحرى. 
أرّخ القناصل والمراسلون الأوربيون مكابدات ووفيات اللاجعين المسلمين 
البلغار بتفصيل مخنيف1111!. حين فر اللاجئون» كان أعداؤهم (إضافة إلى 
الروس والبلغار) البرد واللدوع. فروا في أواسط شتاء البلقان» من دون طعام 
في كثير من الأحيان» وماتوا جوعا أو تحمّدوا حى الموت: «عثر موظف 
سكه حديذية أكان على طفلة ضغيرة ضمن كومة من أريعمقة زحل زامراة 
وطفل حمدوا حين الموت على التلال قرب بازارحق التّترية» كانت الوحيدة 
على قيد الحياة من بينهم جيعًا»!112!. ما كان عتلكه اللاحكون من ثياب 
صادرته القوات الروسية والبلغار في كثير من الأحيان. علق القناصل 
باستمرار على عدد اللاجثين العرأة» يمن فيهم النساء والأطفال: 
قي كوملجسنة (مدازة حسق) أكثر من (50,000) لاجئ أدر جوا في 
كصب الكوناك ولدهده > علاوة على بضع آلاف م جر إدراجهم, 
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عفر عليهم [الممثل البريطان كلن (دهاادت) كما ذكر القنصل العام 
فوسيت 0مءه220)] ف الجبال: منهّكين إلى درجة لا يستطيعون معها 
السسير عدة ساعات إلى المديئة للحصول على الخحصة المهزيلة التي 
تتصدّق بها الحكومة. كثير من هؤلاء كانوا بموتون من الحمّى التيفيّة 
والسزحارء وكان آلاف ينامون في شوارع المديئة العامة بحالة ل 
توصف من البؤس والقذر والمرض. ولكنء إذا كانت أوضاع الذين 
في كوملجنة سيئة» فإنه وجد أوضاع اليؤساء التعساء في الجبال أسواً 
إلى حد لإأمتسناة. بعيدا عن المساعدةق كان الاف التساء والأطفال 
عوتون موت المجاعة البطيء. في مكان واحد فقطء وجد نساء وفتيات 
تسراوح أعمارهنٌ بين (14-وم)[113] عامًاء جائات معًا وعاريات كما 
ولدقن أُمَهامَنَ» سقطت عن اجسادهن الخرق البالية كليّة. 
. كان يصل يوميّا كثيرون من قرى فحبها الروس والبلغار أو 
أحسرقوها ويشعكون (حتى أستعمل كلمات السيد كَلن حرفي) 
“المعاملسة الني يعلقوها من هؤلاء الهمج” . ويضيف "إن الووايات 
المتواصلة التي أتلقاها عن وحشية الروس والبلغار كانت تفوق تقريبًا 
أي شيء ممعت عنه أو رأيحه في أي وقت في هذه الحرب المروّعة, 
ومع أنني» كما تعرف, شاهدت كثيرء لا أسعطيع أن أصل إلى أي 
استنتاج آخر إلا أن الروس ينفذون سياسة ثابتة لإبادة الجدس 
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ومع أنه را من الصعب إعادة تتبعهاء يجب إعطاء الحالة النفسية للاجحئين 
بعض الأهمية. لم يفكّر أحد في ذلك الوقت فيما نسمّيه نحن اليوم التأثيرات 
النفسية الضمنية لمأزقهم. مع ذلك» علقت التقارير المعاصرة على موقفهم 
الذي تغيّر إلى حل بعيد. لوحظ أنهم كانوا متوانين وأحيانًا حي هادئين» كما 
لو كانوا مراقبين سلبيّين على أحكام إعدامهم. علق القناصل الأوربيون على 
نحو خاص على تأثيرات الاملاق فيهم. علقوا تكراراء بذهولء على وجود 
نساء امات عاريات على الطرقات» أو حائمات في الشوارع والأزقة» إذ 
شيع لامر الث دو شرحوا لقرّائهم الأورئيين كم كان لا يصّدَّة 


ق البتّة 
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أن ترى نساء مسلمات سافرات» فكيف وهن عاريات على الملاً. لا يمكن 
المغالاة في توكيد التأثير النفسي لمذا الإذلال. إن التأثير النفسيّ لفقدان 
الرحال المسلمين لا بد من أنه كان هائلاً أيضًا. لم تكن التقارير عن جماعات 
من اللاجئين تراوحت مقدار الأرامل فيها بين [9670-60] غير مألوفة!1115, 
في امتمع الذي كانت سلطة عله ١‏ ران فيد قوية 1ق وك عن أن كر 0 ال 
تأئرت بفقدان الذكور. إن بقاء اللاحئين يعود في المقام الأول إلى قوة النساء 
المسلمات البلغاريات. 

ليس هناك ريب فق أن اللاحئين الذين ماتوا من المرض كانوا أكثر من 
أولكك الذين قتلهم الروس والبلغار. كان التيفوس والحمى التيفيّة وف كثير 
من الأحيان الحدري تظهر حيثما حثم اللاحئون معًا. من أصل (45,000) 
لاحيئ ف أدرنة» كان هناك (16,000) مصاب بالتيفوس مات منهم (100- 
20 يوميت11161. كابد مئات الآلاف الذين قدموا إلى اسطمبول على نحو 
مخسيف. صرّح الأطباء الأورٌبيُون الذين» بناء على طلب الباب العالي» قوّموا 
الوضعء بأنه بحلول شهر نيسان من عام (1878 م) وصل (160,000) لاحئ إلى 
اسطمبولء» تقل منهم (60,000) إلى مناطق أخرى» ومات منهم (11171018.000, 
مات واحد وعشروث لاما ا على الشاطيئع الآسيوي للمدينة 6 
من أصل (4000) لحؤوا إلى جامع آياصوفيا (8/قهودنزه) مات [30-25] 
يومي!1119. كان عجز الإمبراطورية العثمائيّة عن توفير الرعاية الطبيّة للضحايا 
واضحًا. لم يكن هناك قط ما يكفي من الأطباء أو الأدوية في إمبراطورية لم يكن 
لديها سوى (169) طبيًا قي المستشفيات حى عام (1895 م)[120!. 


3 2] بلغاريا بعد ١انلحرب‏ 
مع بعض الاستثناءات» حدّد شهر أيّار من عام (1878 م) فاية هجمات 
اليش الروسي المباشرة على القرى المسلمة. تحوّل الرأي العام في بريطا 
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وأمكنة أحرى في أورّبة الغربية إلى الجانب العثماني على نحو مثير» وكان لهذا 
التحوّل تأثير في الروس الذين رغبوا في تعزيز مكاسبهم» لا مواصلة الحرب. 
على أي حالء كانت الجاحة إلى عمل روسيّ إضاق مياشر ضثيلة» لأن 
المسيحيّين البلغار بجحوا إلى حد بعيد في مواصلة الضغط على المسلمين 
البلغار. عملت القوات الروسيّة المحتلّة على إطلاق يد البلغار» وفعل الروس 
مافيٍ وسعهم لإعاقة بحث الانتهاكات أو تدخل القناصل أو المراسلين أو 
الوكالات الخيرية البريطائيّة أو الفرنسييّة1211. علق القنصل البريطاني بروفٍ في 
برغوس بأن الروسء أنفسهم. توقفوا عن مهاجمة الأتراك» لكنهم كانوا 
يستخدمون البلغار اليّين أدوات لسياستهم في إخحراج الأتراك من بلغاريالة12!. 
مع أن تحليل بروق للسياسة الروسيّة العامة كان صحيحًاء إل أن الروس في 
الحقيقة ما زالوا يهاجمون القرى التركيّة» على نحو محدود» ويساعدون البلغار 
في مهاجمة قرى المسلمين بعد فنماية الحرب. حين اكتشف الإنغليز أن القوات 
الروسيّة ساعدت البلغار في تدمير قرية تيمو رحيلر (هانعمنصء2) وقتل 
سكافا ف تشرين الثانى مسن عام (1878 م) أعلنت الحكومة الروسيّة 
"استنكارها الشديد” للحادثة. في إحدى الخحالات القليلة حذًا الى حرى فيها 
توزيع العقوبات» حُكم على جنرال مسؤول عن قوات روسية تتحمل 
المسؤولية بالتوقيف مدة عشرين يومّ!123!. حي كانون الأول من عام (1878 م) 
قدّم الروس مساعدة عملية لبلغار يدم بيوت كان علكها أتراك قد فرّواء ما 
جحعل عيش اللاجئين العائدين في قراهم القديمة شبه مستحيل» واستمرٌ البلغار قي 
ظل حماية روسيّة في تدمير يبوت وقرى تركيّة حى أوائل عام (1879 ع)[124!. 
وإذا ما عادواء لم سمح للأتراك ببناء بيوت جحديدة11251, 

في ظلّ الاحتلال الروسي» عُهد إلى المسيحيّين البلغار بتولّي أعمال 
الحكومة الاعتيادية. احتار الروس كوهم رسميّين أولقك الذين دعموا 
الاحتياح والاحتلال الروسيّ إلى أبعد حدء أيء أولئك الذين ثاروا قي وحه 
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الحكومة العثمانيّة. كثيرًا ما كان هؤلاء هم البلغار ذاتهم الذين كانوا شهيرين 
بالمذابح. واصلوا نشاطاتهم المناهضة للأتراك بصفاتهم الرسمية الجديدة» 
مدعومين بسلطة الدولة وجيش محتل. لم يجد الاحتكام إلى الروس نفعاء لأن 
الروس إنا م يفعلوا شيئًا أو دعموا المذنبين على نحو فعّال[1126, 

قبلغاريا اختلة» وبعد ذللق فق بلغاريا وزوميليا يا الشرقية» كان القانون ف 
أيدي الشرطة وامحاكم البلغارية» لم تشتمل أي واحدة منهما على أتراك. 
كانت المحاكم والشرطة وسائل فعالة بيد الدولة الى كانت غايتها الوحيدة 

من الأتراك البلغار هي التأكد من رحيلهم عن البلاد. ٠‏ ومن ثم» لم يتوقع الأتراك 
أي دعم من أدوات الدولة نفسها الي كان يجب نظريًا انور 
كانت الشرطة البلغاريّة في المدن شهيرة بنهب الأتراك والاعتداء عليهب!128!. 
سرق الدرك وقتلوا مواطئ قرى تركيّة واغتصبوا نساء قرى تركيّة!27. لم 
تكن هناك استغاثة من إرهاب الشرطة هذا. حين لاقى قرويُو ينيكري 
(لاةاندء7ا) الاغتصاب والقتل وحرى هب القرية» نحا رحلان تركيّان وأبلغا 
الشرطة بما حدثء فألقي بهما في السجن!130!. لم تكن المحاكم الى أحدثت 
لتحكم ف قضايا القانون» تعمل ضد الأتراك فحسبء» بل كانت جاهلة 
عمومًا بأيّ قاعدة من قواعد القانون!1131. كتب القنصل بروف» «منذ بداية 
الاحتلال الروسي وح الآن لست على علم بحالة واحدة نهم فيها بلغاري 
بأقوى الأدلة بالسرقة أو القتل أو الاعتداء على نساءء وعوقب بالسجن أكثر 
من بضعة أيام»[132أ. يائسين من مساعدة الحكومة العؤماتيّة» بدأ القرويّون 
واللاحئون الأتراك إلى القناصل الأوربّيين» من أمثال بروتقيء مرارًا طلبًا 
للمساعدة!133]. غير قادرين على مساعدتهم؛ لم يكن ف وسع القناصل إلا أن 
يحتفظوا بقوائم عن «أعمال النهب والاعتداءات»» مثل قائمة نموذحيّة عن 
«الخسائر في المتلكات في قرى دكزلرة (©ن2هاونهم26) وأرنافوتلر 
(معلانهجتقصة) وغبيوه (طهوطعط6) وكيوائليك (لنلمهي) وكيافر (:688ة01) 
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وألتجاك درة (ه26ه 2‏ علقطعكلم) ود ك زكري جتدعافتدء2)» 3 ثورًا وبقرة» 
4 حصائاء 632 ضأنًاء 33 جاموسّاء 13,526 قريً/[134] أو أي قائمة من 
مئات القوائم عن قرى منهوبة. ومع ذلك» وبحسب تقرير القنصل البريطاني 
إف آرجحيه كلفرت ف فيليبة» «إن الاعتداءات الأكثر فداحة على اللاجعين 
الأتراك أصبحت حديئًا أكثر من أي وقث مضى؛ ما أعلمه عنها وحدي علة 
كتابًا ضخحماء ومع ذلكء ليس هناك من شك في أن ما أطلعٌ عليه لا يشكل 
جز 5 من عشرين من الاضطهادات الي تحدث> [135ا, 
بعد المهدنة مع العثمائيين» دعم الروس ل إعادة توطين اللاحئين 
الأتراك في قراهم القدرعة. بحسب أحكام مؤتمر برلين» الي أقرّ بها الروس 
رسيِنا يحب أن يستعيد اللاحئون العائدون بيوقم وأرضهم ومتلكاهم وألاٌ 
يكونوا عرضة للمضايقة. كان الحل الروسي لمشكلات التجمع الكبير 
للاحقين في شملا الذين استبد بكم المرض» على سبيل المثال» «دعوهم يعودون 
إلى وطنهم»1361]. كانت الصعوبة أن الروس لم يوفروا حماية للأتراك 
العائدين الذين كانوا ومن ثم تحت رحمة أبناء بلدهم البلغار. ما أن احتفى 
اللاجئون عن أنظار المراقبين الأوريّيين» حى احتلف الوضع كلية عما ضمنته 
المعاهدات الدولية. من دون حماية من المصدر الوحيد القادر على تقديمهاء 
أي» الروس» كان اللاجكون العائدون تحت رحمة البلغار على نحو مطلق1137. 
وجد اللاجكون الذين عادوا إلى بيوتهم أها مدمّرة أو أهها في أيدي البلغارء من 
دون أمل ف استعادة أصحابما لهال138]. مع الضمان الروسيّ بأن اللاجحئين 
سيُطعَمون على الأقل» فإنهم ثركوا ليموتوا سوعًا1391!. لم يُعد البلغار أساسًا 
شيعًا من محصول الأراضي التركيّة. لم يكن لدى العائدين طعام أو مأوى أو 
أرض. كانت التقارير عن مصير العائدين تنتهي بشكل دائم بكلمات مثل 
«عساد الناحون إلى أدريانوبلة (و ممه م1401 كانوا يواجهون على 
الطريق بمحمات العصابات ارا 
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تعاملت السلطات الروسية مع معرفة أوربة المترايدة بوضعح الملسلمين 
البلغار بأن حاولت التغطية على الحقائق. كانت بخان التحقيق تواحه بانتظام 
بمعكليم وهات روس ل142. حين يُسألون عن حالة الأتراك البلغار» كان 
الممسؤولون الروس 54 أي معرفة .ممذابح» حيى ف الوقت الذي كانوا 
يرسلون فيه مفرزة دفن خاصة سريّة لتحفر قبورًا مخفيّة بتكم للاحئين أتراك 
5 ل ل143] 
مممو ل ٠.‏ 
كان لأولعك اللاحئين الذين عادوا إلى بيوت في المدن فرصة أكبر في 
البقاء على قيد الحياة» ولكن فرصة ضكيلة في المكوث. كانت أول مجموعة 
من اللاجكين ابتعدت عن الحماية العثمانيّة في شملاء قاصدة العودة إلى منطقة 
رازغراد»عرضة لسرقة ممتلكات اللاحكين حال انطلاقهم. بعد ذلك أذ 
2 ع 
منهم أكثر ثياهم أيضًا. ما إن وصلوا إلى رازغراد حى أحبروا على المكوث 
في مساح عامة من [144] أيامًا من دون طعام و بقليل من الماء: 
في المسسلخ, أبلغ اللاجئون ب: 1) لن يستطيع الذين اشتر افي 
الحرب الصربيّة أو الأخيرة اليقاء في البلد. 2 طُلب بعصلّب من جميع 
الذزين سمح لهم بالبقاء أن يقدّموا ضمانة بلغاريّة على أمانتهم 
وفضيلتهم!. 3) لن يُسمح ببقاء الذين كانت قراهم في مناطق جبلية 
أو محمرجة بحجة أنا مواقع استراتيجية» حتى ولو قذموا الضمانات 
العامة 4 علي الذين شغل بلغار بيوقم أن يرحلواء حتى ولو 
قدموا ضمانات, 5) طلب من جميع الذين يُعرف عنهم أنهم موسرون 
أن يغادروا البلد . . بعد ذلكء» دخل المدينة مواطنو رازغراد الذين 
أخبروا بأن باستطاعتهم البقاءء لكنهم لم يستطيعوا حيازة بيوهم. من 
أصل مسبعة أحياء تركية في رازغراد كان البلغار يشغلون حمسة 
منها؛ خصّص الخيّان الآخران للقوزاق. لم يجد العديد مبهم سوى 
خرائب بيوتقهم التي دُمّرت أو أحرقت؛ أحرق مزل أحمد آغا 
حلو جسيزادة (ء0هدلززة261 نعف لءدتطة) في الواقع بحضوره . 
وحدث الأمر ذاته للمهاجرين من أسكي جمعة وعثمان بازار [145!. 
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بحسب نائب القنصل البريطاتي كلفرت» عرض الروس مرورًا آمنًا إلى 
البيوت لجدميع المسلمين الذين لحؤوا إلى حبال الرهودوبة» حيث كانوا 
يشكلون مصدر قديد مستمرٌ للروس من حرب عصابات. استفاد من 
العرض "عدة آلاف" كانوا جائعين ويعانون مدر في الخيال. ما إن أصبحوا 
عبلى الطجتريق؟ حى هاجههم الروس والبلغار- عطاقت النار على بعضهمء 
وأحعحذت ياب بعضهم الآخر وثُركوا ليموتوا في التلوج. يظن كلفرت أن 
جميع النساء الشابات اغتصبهنٌ الحنود الروس والبلغار ولا لشي وما 
شساكه من «أعمال وحشية» رفض اللاجحكئون المتبقون مكادر ‏ الخال ونظهوا 
هناك ثورة عصابات»11471. 


علق القنصل بروق على مصير كثير من اللاحثين الذين استطاعوا العودة» 
مقارنًا وضعهم بوضع اللاجئين المسيحيين تحت السيطرة العثمانية: 

قدموا التماسًا إلى السلطات المحلية بأن يُسمح لهم بدخول متلكاقم 
مسن بيوت وأراضء وجرى إعلامهم بأفم سيحصلون على رد محدد 
خلال خسة أيام؛ أرسل بعد ذلك أولئك المعدمون على نحو قاطع 
منهم التمامّا مناشدين فيه تزويدهم بحخصص من الطعام تكفي 
لاستمرار الحياة: كان ردّ الجلس [البلغاري] “أهم سوف يرسلون 
كنابًا إلى طرنوة بشأن اموضوع وسيعلموة الاتراك عندها يفيل الوه 
”أعطتهم السسلطات الروسيّة ردًا ا وأقل سخرية“ إنه 
ليس لديهم أوامر". 

كونها تصرقًا متبايئًا تمامًا مع تصرّف السلطات الروسية البلغارية 
هذاء ربماأذكر الحقيقة التالية التي ألمحت إليها على نحو مختصر في 
رسالتي إلى سعادتكم المؤرّخة من القسطنطينية في (22 كانون الثاني 
عام 1878 م). حسين؛ وخلال الملع وإخلاء برغوسء كان الآمر 
هامو ند (4وودمه11) من سفينة صاحبة الخجلالة (تورتش/ طء:ه1) 
يوكف قواربه من الصياح -حى المساء في إجلاء المسيحيين اطائمين 
عن الشاطى. نفد مخزون سفينته. وقدمنا هو وأنا طلبًا إلى الحااكم 
التركيّ نطلب منه أن يبيعنا بَسكويتًا من مخازن الحكومة؛ استفسر 
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عن الكمية المطلوبة, وأعطانا الكمية الضروريةء نحو [1940] رطلاً 
رافضًا أي دفعة, لأا “أليست لمواطني السلطات المسيحيّين؟” : عارضًا 
أي كمسية اأكبر قد نمام إليهاء وطالبًا فقط وصل استلام يحدّد 
الغرض الذي أعطي البسكويت من أجله. 
لا أكاد أحتاج إلى أن ألفت نظر سعادتكم إلى الفرق الواضح.ء في 
هذه الخالة على الأقلء بين السلطات الروسيّة-البلغاريّة المسيحيّة 
والسلطات العفمانيّة المسلمة (تتصرف كل واحدة منهما ”من دون 
أوامر“) حين يتعلق الأمر بأناس من دين آخر: ولكن يجب أن أشير 
إلى أن الروس باحتلالهم برغوس (بعد خمسة أيام من توقيع الهدنة) 
وضعوا يدهم على جميع مخازن الحكومة التي تعضمّن حبوبًا تصل 
قيمتها إلى [40000] جنيه إسترليني, ومن ثم فإن إنقاذ عدد لا حصر 


ش نه عن انراد البائسين من الموت جوعًا كان نوعًا من السخاء 
الرخيص 


وبحلك أولفك المسلموت الذين بقوا قي بلغاريا و بععضص اللاجكين الذين 
استطاعوا العودة بطريقة أو بأحرى حهارًا حكوميًا من صنع روسي وإدارة 
بلغاريئة. لم يُصمُّم الجهاز لحاباة البلغار الثوريّين والتمييز ضد الأتراك 
فحسسيء .بل أيضًا لعل المسلمين المتبقين يغادروة بلغاريا: 0007 
الروسي 0 كان ا اد ا 00 
ناريا الأصائة وين نقد عرقت رن الشرقية إقليي : عثمائيًا 
مستقلاً تحت سلطة حاكم عام مسيدحي » اليكل بأشا (2252 معاعلش). من 
الناحية ١‏ ا أخرفت ل روما الخرقة ان امات عل ساد 
0 9 والقروثين الأتراك 11491 0 اللجنة لون 
يفتقرون إلى قوة عسكرية تقف حلفهم؛ أن يفعلوا شيا سوى الاحتفاظ 
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5 روميلير الشرقية 1501 . على سبيل المثال» - المندوب الفرنسي 
احتجاجًا يجيا على حالة اللاجكين ف فيليبة وقال: امن الواضح 
معاملة اللاحئين هي نتيجحة سياسة من الحكومة لابادة العنصر 000 
السواءء بوحشية أحياناء وببراعة ماكرة ف أوقات أخحرى. غلى سبيل المثال» 
ابلسم الجلدوة :و دوهيلا يا الشرقيّة بأهم سيججبّرون على الالتحاق بالميليشيا 
وارتداء بِرّاتَا العسكرية الي تحمل شارات على شكل صلبان مسيحيّة521", 
كما أبلغهم المسؤولون الحلّيُون بأن على النساء المسلماث أن يرئدين زيّ 
النساء البلغاريّات» أي» من دون الغطاء الإسلامي النموذحلة15]. قد تبدو 
هذه الأمسور سهلة مقارنة بالعقوبات الجسدية الأشد» ولكن الأمر بدا 
للمسلمين البلغار وكأنه بداية الاعتداء على الدين والعفة الذي كانوا 
يتوقعونه بوصول المسيحيين للسلطة مباشرة. لا شك أن أحداث السنتين 
السابقئّين أعطتهم سببًا للخحوف. أضيفت إلى هذه الضغوط النفسية تهديدات 
نفسية أحرى ذات طبيعة مقنعة. عاش المسلمون فٍ حو من التهديد والنوف 
المتواصلين. أحرت "الجمعيات الرياضيّة" البلغاريّة تدريبات مع الميليشيا 
وصرّحت الجماعتان علانية .مخططاتما النهائية بشأن الأتراك[1154. لم يُسمح 
للأتراك بحمل أسلحة شخصية:» بينما حرى تزويد البلغار بالمسدّسات. كانت 
تطلق "طلقات تحذيريّة" على نحو اعتيادي على بيوت الأتراك. وجد القنصل 
بروق باه حج«قي جح البلتان الذي يه يزال السكان الأتراك متازرين فيه 
استمرّت طلقات البنادق الى يطلقها البلغار في واقع الأمر من الغروب حى 
الفحجصر». حي الروس اعترفوا لبروقي أن الغاية د الفسدية ف 
1 اس -[155] 
نزوح ترا كي22. 

كان الضغط النفسي الذي مارسه البلغار للنزوح ناجححا ف واقع الحال» 
لأن المسلمين أدركوا أن الموت كان افتراضًا قائمًا في أي وقت. 
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23 1]اليهوده 
شارك يهود بلغاريا مصير المسلمين. ذكرت التقارير من مدن بلغاريّة على 
نحو منتظم معاناة (الأتراك واليهود) على أيدي البلغار والروس. حين حرى 
الاستيلاء على أسكي صغرىء قتل المسلمون واليهود على السواء» وأحرقت 
بيوهم وتحوّل الناحون من الجماعتين إلى لاجحثئين. دُنْست الخوامع وكنيس 
أسكي صغرى1561!. إن أفضل مثل للطريقة الى عومل ها اليهود البلغار كان 
قِ قرنئلق. ففي هذه المدينة» كان اليهود والمسلمون عرضة للنهب والتعذيب 
والقتل من البلغار إلى أن أنقذتهم القوات العثمائيّة غير النظامية. كتب 
القنصل بلنت: 
علاوة على ذلكء. أكد لي وجهاء أتراك من قزنلق أن اليهود في بعض 
الحالات عانوا ه#مجيّة البلغار حتى أكثر من الْحمّديّين. ويجب أن 
أضصيف أيضًا أن اليهود يتحدّثون بلغة الامتنان العميق اعون 
تصرف القوات الجركسيّة غير النظامية التي أنقذقهم ورافقتهم من 
قرنلق إلى أسكي صغرى. يقولون إن اليهود تلقوا من القوات رعاية 
وحمايسة مساويتين لما منحته القوات للاجثين [الأتراك]؛ وإنه بفضل 
بسالة وتفاي القوات؛ بكل ما في الكلمة من معنى» جرى إنقاذ حياة 
الجميع من خطر وشيك. 
عاجرا ره يشير إلى أن نصف يهود قزنلق قتلهم البلغار 
والقوزاق بعد أيام من الاغتصاب والنهب11571, 
مَثل اليهود كمثل المسلمين» أحبرهم البلغار والووض علي أن يتحؤلوا إلى 
لاجحقين وعاملوهم بالمعاملة السيئة نفسها. على سبيل المثال» أوقفت عشرون 
أسرة لاحكة يهوديّة عائدة وتم ار را (51078ة0) على مرأى 
من السلطات الروسيّة والبلعار ه1551 1ربو كالسلمين» فض السماح للعائدين 
البهوة: بالدغفو ل كانية إلى مدهم أو أنهم وحدوا بيوتهم مشغولة أو مدمّرة11591, 
قوبل في محطة القطارات يهود عبولي (ناهطتصدلا) العائدون إلى مدينتهم 
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«هتافات جميع بلغار المدينة تقريبًا "عاش قيصرنا الكسندر! اذهبوا عنا أيها 
الأتراك واليهود! ا روي أن اللاجئين اليهود من قزنلق 
وأسكي صغرى وأمكنة أخخر ىق في بلغاريا كانوا اناي وأيتامًا في المقام 
الكل 
كان اليهود في بلغاريا سكان مدن على وجه الحصرء ومن ثم فإنهم نجحوا 
من مذابح القرى. ومع ذلكء يبدو أن الحالية اليهودية الصغيرة عانت معاناة 
مسلمي المدن ذاتها. كان أحد أسباب معاناة اليهود لاسامية المسيحيين من 
غير ريب. ريا يكون السيب الآخر امتداد كراهية المسيحيين ل«المسلمين 
الكافرين» إلى أيّ «كافرين» ف متناول اليد. ومن المحتمل أيضًا أن اليهود 
عانوا بسبب الألفة السلميّة لليهود والمسلمين ف أوربة العثمانيّة» علاقة 
تفهمها المسلمون واليهود والمسيحيّون على السواء. من الواضح أن العثمانيين 
شعروا بهذه الألفة» وإلاً لما كانوا أرسلوا أرتالاً من الحنود لإنقاذ يهود قزئلق. 
يبدو أن المسلمينء عن فيهم الخركس والتعار عاملوا اليهود أضرى 1621 , 


3 2/ 2] أعداد اللاجنين 

كانت التقديرات المعاصرة لأعداد اللاحئين غير دقيقة في كثير من 
الأحيان. لم يستطع أحد أن يبحصي اللاحئين بدقة ف أثناء فرارهم على 
الطريق. ومن ثم» يجب النظر إلى تقديرات عدد اللاحئين «على الطريق بين 
كذا وكذا» بحذر. وبسبب حاحة اللاحمين الماسّة إلى المساعدة» كان بإمكان 
وكالات مثل (الصندوق الإنساي البر يطاي / © لاوتع5 عل" 
فسا أن تحصي أولعك الذين استلموا أي مساعدة ضغيلة كانت متوافرة. 
عندما استقرٌ اللاحمون فترة كان بإمكان الأورَبِيينَ والعثمانيّين على السواء 
أن يحصوا عددهم بدقة معقولة. علاوة على ذلك» كانت الحكومة العثمانية 
قادرة في الحقيقة عسلى تسجيل اللاجثين في بعض لمراكزلة16!. كانت 
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تقديرات اللاجحئين الأتراك الذين وصلوا إلى مدن كبرى هي أدق ما عكن أن 
تقدّمه إحصائيات كهذه في كثير من الأحيان!154. كانت التقديرات الي 
جرت قي ماية اللحرب وبعدهاء نحين كان اللاجكون الناجون جاثمين على نحو 
متراص أكثرء أفضل من التقديرات الي حجرت فٍ وقت سابق. يدرج الجدول 
[3] أعداد اللاحئين كما حاءت ف المصادر الأوربية» وف بعض الحالات» 
العثمائيّة أيضًا. (لأن اللاحئين تنقلوا من مكان إلى آرء كثيرًا ما كان يجري 
إحصاء الأشخاص ذاقهم أكثر من مرة في الجدول 3). 

| الجدول (3) 
اللاجئون الأتراك" بحسب تقدير مصادر مختلفة 
بين عامي (1880-1877 م) 


أسكي جمعة (5000) 0 قوز (7جع1 م2 !165 
(قسنن ناو 
1 اب 1ج 
بازاورجق (20,000) 7 7 تشرين الثابي (1877 م)[168 
- قور ل 
تر الأول 15ج 
فارنا 1 كانون الثائ (1878 م1721 
9 دار 09ر11 


518 
(109000) 9 آب (1877 يي 
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(30,000) 5 تيسان (1878 م 1791] 
4 نيسان (1878 و أ150 
6 أيّار (1879 م أذة1 
0 قرز جورم 
اسطميول 8 شباط (1878 م)أكة1 
أسكوب 0 أيّار (1880 1871)5 


سنجق يني بازار ( ندعل | أقل من (10,000) | 10 أيّار (1880 !188 
غلق:521 نوع 2) 

* داخل المدن وعلى مقربة منهاء مالم يشر إلى غير ذلك. 

** بمن فيهم عدد صغير من البوماك والجركس. 


3/ 3] الوفيات والغفزوح 
عندما اندلعت حرب عامي (1878-1877 م) الروسية التركيّة» كان (1,5) 
مليون مسلم يعيشون في مناطق كانت مقبلة على أن تصبح بلغاريا وروميليا 


الجدول (4) 
عدد سكان بلغاريا' المسلمين عام (1877 م) 
إقليم أدرنة (432,303) 
إقليم تونا إمسه1) (1069,580) 
امجموع (1,501,883) 
* الأجزاء من إقليمّي أدرنة وتونا التي شككّلت بلغاريا وروميليا الشرقيد[1159 
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كان مسلمو بلغاريا يتكلّمون اللغة التركيّة في المقام الأول» مع عدد من 
البونك 1921 أن السلمين الذين يتكلمو ن اللغة البلغاريّة: :وخر كس: -«شكل 
المسلمون ا من العدد الإجمالي للسكان. كانوا مورّعين في كل المنطقة. 
وكما هو متوقع في منطقة عاشت فيها سويّة شعوب مختلفة مئات السنين» 
فسإن الاستيطان كان مختلطاء » مع مقدار عال .من القرى البلغارية التركيّة 
المحتلطة. لم يكن هناك مر كز واحد للسكان” المسلمين. ومع ذلك» شكل 
الممسلمون الأكثرية في السفيدتيق الشماليّين روسجحك وطلحة1911) (هع1د1) 
(حاليًا: الدوبرجا) وف أقضية أيدوس (81405) ويابو (0طولا) وحاصكوي 
وقزنلق الجنوبية. ومن ثم» فإن المراكز المزدحمة بالسكان المسلمين كانت في 
الشمال وف اللنوب. 

في أقل من ثلاث سنوات» من عام (1877 م) إلى عام (1879 م) طرد نحو 
ملسيون مسلم بلغاريّ من بيوتهم» كثيرون منهم كانوا من الركس والتتار 
الذيسن أبعدوا عن روسيا في وقت سابق. عاد بعضهى لكن أكثر من 
(500,000) أصبصوا هاربين دائمين من وطنهم (الحدول 5). أسوة .عسلمي 
القرم والقفقاس قبلهم» استقرًوا فيما تبقى من الإمبراطورية العثمانية» حيث 
عطلوا معيشة أولفك المقيمين أصلاً وحافظوا على بغض متّقد لمضطهديهم 
المسسيحيين. استقر بعضهم فيما بل من أوربة العفمانية» مقدونيا وثراقياء 
حيث سسسيُجبرون هم أو أسرهم على الفرار منها مرة أخرى ف حروب 
البلقان. ْ 

لم تكن المناطق ادر جحة في الحدول (3) هي الأوطان النهائية للاجئين 
الأتراك البلغار. إن أكثر الذين كانوا ف أورّبة العثمائيّة في عام (1879 م) بقوا 
هناك , 
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الجدول © 
اللاجئون الأتراك من بلغاريا” الباقون على قيد الحياة في عام (1879 م) 

(تقديرات) 

يقيمون في العدد 

إقليم أدرنة (105,000) 

إقليم سلانيك (60,000) 

إقليما كوسوقو ومتاستر (مءعدصوكة) (140,000) 

اسطمبول+ (120,000) 

آسيا العثمانية (90,000) 

المجموع (515,000 19202 


* أي المنطقة المستقبليّة لبلغاريا وووميليا الشرقيّة. 
+ جما فيها البلدان الآسيويّة التابعة. 


حول وحودهم. في موازاة نزوح بلغار من أقاليم عثمائيّة إلى بلغاريا 
وروميليا الشرويو!ة119, مناطق إقليم أدرنة) على نحو خاص» من أكثرية 
مسيحيّة إلى مسلمة. جميع اللاحثين تقريبًا الذين كانوا في اسطمبول في عام 
(1879 م) استقرًوا في سوريّة الكبرى والأناضول بعد ذلك» حيث انضِموا 
إلى لاحئين ناحين آخحرين (ربها 65,000 في الأناضول و25,000 في سورك ة كفلل 
كانوا أرسلوا'ق وقك سابق: . 

الجدول (6) 
حساب خسائر المسلمين في بلغاريا (1879-1877 م) 

مسلمًا وفقًا للإحصاء البلغاري في عام (1887 م) 
مسلما نازحًا من بلغاريا إلى الإمبراطورية العدمانية 
(1887-1879 م) 
لاجى حي حى عام (1879 م) 
مسلمًا بلغاريّا حيَا حتى عام (1879 م) 


)672,215( 
)52,731(+ 


515,000+ 
)19239,946( 
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مسلما بلغاريَ في عام (1877 م) 
مسلما بلغاريَا حيا حت عام (1879 م) 
مفقودًا (9/17) 


)1:501,883( 


)1,239,946(- 
)261,937( 


حين حعرى حساب أولئك المسلمين الذين بقوا في بلغاريا وأولكك 
اللاحئين الذين نحواء كانت البقيّة هم الذين لقوا حتفهم. الأرقام في المندول 
62( غير دقيقة» لكن رقم المفقودين كبير إلى درححة أن أي حسابات لأعداد 
أقل لن تؤثر كثيرا في الاستتاج المستخلّص هنا. نحو (260,000) مسلم 
بلغاري قتلوا أودأماتوة وسيجية المرمن أو الجوع أو البردء نتيجة معاملة البلغار 
والروس لهم. بحلول عام (1879 م) كان (917) من مسلمي بلغاريا لقوا 
حتفهم؛ (9634) كانوا لاجئين دائمين. بطريقة أو بأحرى» غادر بلغاريا أكثر 
عن الات الل 01 


3 4] تحليل نهائي: تعديقات القنصل كلفرت 

نحائه انتيعة كاقرف الكشاف الأساد التركة ق بلعازياء اونا كزنه 
ناب قنصل بريطان في فيليبة» ثم قنصلاً بالنيابة في أدرنة. ككثيرين من 
الرسميّين القنصليّينء كان قبل الحرب الروسيّة التركية لعامي (1878-1877 م) 
شديد الانتقاد للاحفاقات الحكومية العثمانية. شاهد خلال الحرب وبعدها مأ 
هلو أسواً بكثير. كان كلفرت كاتب تقارير دقيقًا ترفع اهتمامه بالمعاناة 
البشرية عن التحيز لد والقوني. تُشْكّل تحليلاته للاحتلال الرو سي 
والحكومة البلغاريّة» فيما يلي أحد الأمثلة لماء أنّهامًا محكمًا لمضطهدي 
اللملفمين الللعان  ١‏ 


يلغاريا 
أدريانوبلة 

6 أيلول عام (1878 م) . 
صاحب السعادق 
المحترّم يحق 2 
السير هنري ليردء جي سي بي 
.. تسسمح الحكومة الروسيّة للمسيحيين بآن يأخذوا حقهم بالقوّة 
وأن يزورواالأحياء العركيّة حاليّا كيفما اتفق مع إراقة . دماء 
وسلب وفب من دوت تمييز. إن النعيجة هي أمام العالم الآنء آمل أناء 
الذي لم أكن معردّدًا يومًا في شجب سوء الحكم اللي العركي: أن 
أصدّق عندما أصراح يأن الحالة البغيضة للأمور السائدة الآآن هي من 
نوع أكثر انعشارًا وقسوة وهمجيّة وعلى نحو لا 1 
الذي كانت مقصودا ظاهريا بداية؛ أنا أتحدّث, طبعًاء عن النظام 
الت ر كي المألوف. الذي هو وحده عكن تطبيق المقارنة العادلة عليه. 
إذا كانت الأهوال التي حدثت في آيّار عام (1876 م) سيستمر 
الإللخاح عليهاء فيجب التذكر أنها كانت نتيجة السخط والذعر 
اللذين ولّدقما تقارير عن أعمال وحشية خسيسة ارتكبها البلغار 
ضد أناس مسالمين2» وأن حقيقة الطراز المتميّر من الأعمال الوحشية. 
في المرحلة العالية للمأساة في اليلقان فوق مفليس (5ةاكدكلة) في منطقة 
قزنئلق2» شهد عليها عدة أطبّاء إنغليز قاموا بفحص أجساد الضحايا. 
من ناحية ثانية» إن الأعمال الوحشية اد مورست على المقيمين 
المسلمين في منطقة قزنلق نفسهاء ليس لأفم لم يقوموا بأي اسعفزاز 
فحسبء بل ووققفوا إلى جائب البلغار وحموهم من العحرّش خلال 
المشكلات الأولى؛ والحاولات المتعمدة والناجحة جزئيا لإنادة 
الذكور البالغين من السكان الأتراك لهذه المنطقة بإعدامات بالجملة 
ويدم باردء يجب أن تُعٌّد على الأقلٌّ توازكا مقابلاً لمذابيح البلغار في 
منطقة بازارجق التعريةء حيث كات هناك اسعفزاز لا يمكن إنكاره. 
إن العجاوزات القر ازتكبها المسلموت ف مناطق هال البلقان» بكسب 
علمي» وكماأخصيرت في البلقان انوي أيضاء وفوق ذلك في 
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الرهودوبة في الوقست الحاضرء كما ثُقل موَخرًاء اقتصرت على 
مضصايقة القسرى المسسيحيّة. أما المسيحيّون في ظل الحكم الروسي 
البلغاري, من ناحية أخرىء فقد صبوا جام غضبهم من دون تمييز 
على كل السكان المسلمين, وهدف معلن هو التسبّب في طردهم من 
البلاد. 

من ناحية ثانيةء لو وضعنا الحوادث الاسشدائية النا+قة من أسباب 
استشائيّة يبخصوص الأتراك جانبّاء واكخذنا الوضع المألوف للبلد 
قاعدة للمقارنة» لاستطعت أن أقول إنه في حين حدثت حالاات سرقة 
واغتيال لمسيحيّين على نحو إفرادي في ظل الحكم التركي» فإن قرى 
مسلمة كاملة هي الآن عرضة لعلك المعاملة؛ وفي حين كانت 
للسلطات التعركيّة على الأقل فضيلة التصريح بالرغبة في تقديم 
تعويضء. فإن الحكم الروسيّ في تركيا لا يقدّم حتى هذا التدازل 
تلرأي العام. 

إن حالات اعتقداءات الأتراك على الإناث المسيحيّات,. في الأوقات 
العادية, أقل حدوثًا بكثير بما يُظن عمومًا في الوطن. عندما تحدث 
حالة واحدة من هذا النوع فإهًا تحدث اضطرابًا في كل الإقليم. 
منذ الاحعلال الروسيء ليس من المبالغة القول إن البلغار في المناطق 
الريفية يعستدوت ساعة يشاؤون على النساء والفتيات الترراكيات 
أصبح رفسه الفلاحين البلغار الماديّ في ظلّ الحكم التركيّ حقيقة 
فسلمًا كاء وروح حسن الضيافة لدى التركي على نطاق شعبي أو 
فردي يُضرب به المثل. والآنء وبعد أن هيمن البلغارء فإن هدفهم 
روفي هذاء أقول بأسف. يشاركهم قسم ليس بصغير من سكان 
الريف اليوناتيّين) هو تدمير التركي بكل ما في الكلمة من معنى 
وإخصراجه من وطنه في أوزبة. بحرمان الفلاحين المسلمين من مورد 
رزقهمالمستقل الوحيدء وهو مواشيهم.: وتجريدهم من جميع أمواهم 
ومتلكاتقم الشخصية:. فإنه من الواضح أن القصد هو دفعهم إلى 
التخلّص من حقوهم العدعة الفائدة أو هجرها وإلى تنزيل الأتراك 
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الذيسن يبقون في البلد إلى مدرلة عمّال حقلء مكانة حياة غير معروفة 
حتى اليوم عند جميع السكان باستشباء جزء صغير منهم. 

من ناحية أخرىء فيما يتعلّق بإهانات في أمور ذات صلة بالدين» 
أسستطيع أن أجسزم بخبرة سئوات عديدة أن حالاات من هذا التوع 
كانت نادرة الحدوث في ظل النظام العركي, في العصر الخديث على 
أي حال. عومل كهنة الدين باحترام دائم. حتى إشارة ازدراء تافهة 
كإطلاق طلقة على كنيسة فارغة تشغل جمهور الأقليم بكامله 
وتصبح شأئا رمعيًّا. في ظل الحكم المسيحي الحالي» لم يفلت مسجد 
واحد من عشرة من التدمير» حتى في مدينئة أدريانوبلة هذه. 

إذا كان سلوك الأتراك بطريقة شخصية نحو المسييحي الأصلي 
متعجر قا أحيانا أو من نواح أخرى بغيضًا (لم يكن هذا مألوفا) فإنه لم 
يتخذ تحت أي حال من الأحوال الأغاط الخبانة والساخرة التي 
اتخذها البلغار نحو العنصر السائد منذ عهد قريب؛ كما في قرق 
كليسا (1111556 ع#1زك) حيث تعوادوا إأكراه المسلمين على حملهم على 
ظهورهم والطواف بهم في الشوارع. 

أخيراء فسيما يتعلّق بالدوائر الحكوميّة, بإجماع دوليء إن الفساد 
والارتشاء التركيّين في أسوا حالاقما هما النقاء بعينه مقارنة بنظيريهما 
الروسيين اخحليين. 

باختصارء بعد أن كان لي الشرف في تقديم المذكور آنقاء كشفت 
نتائج النظام الروسيّ في تركيا الأورٌبّية في كل وجهة نظر عن طبيعة 
أحقر على نحو متميّز من طبيعة سوء الحكم التركي التي ناسبت 
روسيا دافعاء أو ذريعة, للحرب الأخخيرة. 

يُشْرفني أن أكون, مسع فائق الاحترام» سيدي: خادم سعادتكم 
المتواضع والأكثر إطاعة. 

إدمند كلفرت 

القمصل بالنيية[13896, 
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:7ه اؤديعل ابعلابن1 ممعططمية الس 
جمعية اتراك السعودية 
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4] الشرق» من عام (1878 م ) حتى عام (1914 م ) 


كانت الفترة الى مهّدت السبيل للحرب العالمية الأولى فترة استقطاب 
متزايد في الشرق. أدّت الحرب الروسيّة التركيّة عامي (1878-1877 م) إلى 
استبدالات حقيقي حديدة للسكان المسلمين إلى الأناضول والأرمن إلى 
القفقاس. إن المساعدة التي قذمها المسلمون القفقاس في زمن الحترب 
للعثمانيّين والأرمن الأناضوليون للروس عزّزت أولوية الانتماء العرقي والديي 
على الولاء للحكومات. في الأناضولء فاقم الهياج الثوري الأرميّ والغارات 
الكرديّة الكراهية والانقسامات بين الأرمن واللسلمين. في القفقاس» جلت 
الكراهية والانقسامات نفسها بطريقة دموية في أثناء ثورة عام (1905 م). 


4 1] الحرب الروسية الشتركية عاصي (1877 و1878 م ) 

بدأت الحرب الروسيّة التركيّة عامي (1878-1877 م) على نحو سريع في 
الشرق. في السيوم الذي أعلنت فيه الحرب» (24 نيسان عام 1877) عبرت 
القوات الروسيّة الحدود العثمائيّة1ة!. حشد العثمائيُون قواتهم الدفاعيّة قرب 
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أراراط (نهمه:ة) واستولوا على بايزيد (#نتبره8) بحلول الأول من حزيران 
عام (1877 م). تقدّموا إلى وادي الشكرد (6,نكاوه131) حيث رحب هم عدد 
كبير من سكان الوادي الأرمن. لكن القوات العثمانيّة بقيادة أحمد مختار باشا 
استطاعت أن توقف زحف الروس وتحبرهم على التراجع مؤقتًا. تَقدّم الأتراك 
داحل الأراضي الروسيّة قرب أيدر (:ذه15) حيث أوقف الروس من ناحيتهم 
تقدّمهم. بحلول تشرين الأول» تقدّم الروس ثانية وانتصروا في معركة كبرى 
عند الأحادك دللههد41). سقطت قارص في (18 تشرين الثاني عام 1877 م). 
ترابجعت القوات العثمانية الي مَنِيَت خسائر فادحة باتحاه أرضروم الي 
سقطت ف (31 كانون الثاى عام 1878 م). وهكذاء هزمت القوات العثمانية 
على نحو كامل في الشرق مع بداية عام (1878 م). 

الحرب هي التحوّل يحرًا إلى أبخازيا. قام العثمانيّون في (12 أيار عام 1877 م) 
بإنزال قوات في ممال سخحمقلة. فرّت الحاميات الروسيّة الصغيرة. تبعت ذلك 
إنزالات أخرى» تضمّنت فرقا من الخركس والأبخاز الذين كانوا فرُوا إلى 
الإمبراطورية العثمائيّة قبل عشر سنوات وعزموا على إثارة أبناء شعبهم الذين 
بقوا ف القفقاس ضد الروسء» ونجححوا في ذلك. انضم أبخاز من المناطق 
الساحلية إلى الحنود العثمانيّين في مواحهة الروس. مع انتشار حبر الإنزالات 
العثمانيّة: اندلعست أيضًا ثورات وسط مسلمي الشيشان وداغستان. ومع 
بعض النجاح في استدراج جنود روس من أرض المعركة الرئيس إلى الخنوب) 
أحفق الاجتياح العثماني وكذلك الثورات في الشيشان وداغستان. كانت 
القوات الروسيّة في المنطقة قوية أكثر ما ينبغي» وكان المسلمون اسان 
الذنين بقوا بعد الترحيل ف سنَّينّات القرن التاسع عشر أقل مما ي: ينبغي لدعم 
ثورة فعالة. تُظهر حقيقة ضقة حقيقة استعداد المسلمين القفقاس للثورة ضد لوو لاني 


الشرق,. هن عام (1878 م) حتى عام (1914 م) 129 
مع التوقعات الضعيفة» مرة أحرى الأساس الدييّ للولاء قي القفقاس. مال 
أرمن وادي الشكرد وقارص إلى الغزاة الروس ومسلمو القفقاس إلى الغزاة 
الأتراك. أظهر كل من الطرفين أن ولاءاته لإحوانه في الدين» وليس 
للحكومات الي كانت نظريّا بمترلة ولي أمره. 


4 1/ 1] المصادر 

إن المعلومات عن المسرح الشرقي للحرب الروسية التركية عامي (1877 
و1878 م) مختلفة تمامما عن معلومات الحرب في بلغاريا» بسبب النقص 
المتفاوت للمراقبين ف الشرق. بينما كان القناصل الغربيُون ف كل المناطق 
العسكرية الأوربسية (ِغلئّر وصوفيا ونيش 1111 وروسحك وفيليبة وأدرنة 
وسلانيك وأسكوبء. إلى آخخره) كان القناصل قلة في الشرق. كانت أقرب 
المنشآت القنصلية إلى المنطقة العسكرية في طربزون وأرضروم وتفليس (215ة1) 
بعسيدة دا عن أكثر المعارك. علاوة على ذلك» كان القنصل البريطاي» 
زوراب (لهتطم2) في أرضروم متطرفًا بشدة ويفتقر إلى مهارات المراقبة 
المتوقعة من دبلوماسي. حين غادر أرضروم ف أثناء الحرب» انقطعت التقارير 
القنصلية البريطانية من أرضروم تمامًا. ومن ثم» حاءت المعلومات القنصلية 
كمسل عن البهة الشرفية لحري :من القناصل البريطاين الأقل ميلا ف 
تفليس وطربزون. 

لم يكن العثمانسيون بين عامي (1877 و1878 م) في موضع يسمح لهم 
بتسجيل كثير عما هو الأهم هنا: نزوح اللاحيين. لكنهم اهتموا في واقع 
الخال يمذابح الروس وحلفائهم للمسلمين. ومع ذلك» اضطروا حى في هذه 
الحالة إلى الاعتماد على معلومات قام بتجميعها مراسلون ومراقبون أوربيون. 
هالة. يعض الأدلة على أغمال رودي ضد السلمين على الخبهة التشرقية قائل 
تلك الي جرت على المتبهة الغربية في عامي (1877 و1878 م). لم يجر ف الواقع 
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نقل أي شيء تقريبًا عن تأثيرات الحرب في المدئيّينَ. كان هذا مغايرًا تمامًا 


4 1/ 2] الأفعال الروسية والرمينية في الحرب 
يداك اللكوريية الرؤسية فق أثناء :اللارين بزعا قبلها تتفل اتفضالية 
د الدينية والعرقيّة الابتدائيّة في الأناضول20ا. على سبيل المثال» مع أنهم 
م يدوا ف القوات المسلحة العثمائية في ذلك الوقت» كان باستطاعة 
المسيحيّين التتاوخ للخدمة العسكرية ف أوائل عام (1877 م) قبل أن تبداً 
المحرب. في أرضروم» تطوّع يا في اليوم الأول للتسجيل. لم 
يتطوع أحد بعد ذلكء لأن القنصل الروسي أحبر الأساقفة اليونائيّين والأرمن 
بأنه يجب إعاقة تسجيل كهذا. انصاع الأساقفة وأتباعهم للأمركثا. 
رها كان أفضل مثال على أعمال الروس الوحشية في حملتهم العسكرية 
في القفقاس الاستيلاء على أردخان» المديئة الى استسلمت لهم بسلامكا, 
ومع أن الاستسلام كان على نحو سلمي» فإن القوات الروسيّة؛ أكثرها من 
القوزاق والكاراباباك (معلدمهمهمج>) (جماعة مسلمة هرطقية) الذين يؤدون 
الخدمة العسكرية الروسيّة» قتلت ما يقدّر بثلاثمئة من الحامية العثمانية وعددًا 
أكبر بكثير من المدنيين. تحدّثت البرقيات الرواشية عن [800] ححثة تركية على 
الأرض ف المدينة وحئث كثيرة ألقيت في الوهادا؟؟. نقل القنصل البريطاي 
في تفليسء» ريكتس (عتامماءنه) أن أكثر أفراد الحامية العثمانيّة في أردحان» 
الي اتعيلية ملعتا عر و ا نمب المدينة (12,000) جندي من 
اليش النظامي الرو سي1"". عوملت أردّميش (ونصهكهه) بطريقة ممائلة» 
وكائنت الخسائر في أرواح المدنيّين كبيرة في المدينتين73!. تحدثت المصادر 
العثمانية احاح النعد مضيفة إن القرى التركية حارج أردّهان لقيت هي 
الأحرى النهب وأن كثيرًا من سكان منطقة أردحان الأتراك فروا إلى قارص 
والأمان (القصير الأجل191. ْ 


الشرق. من عام (1878 م) حتى عام (1914 م) 131 
لا يبدو أن تحربة قارص كانت بقسوة تحربة أردخحان. سمح للجند 
الروس بنهبها حين سقطت مدة ثلاثة أيام» لكن نشاطاقم كانت على ما 
يبدو مقتصرة على السرقة في الدرجة الأولى!9ا. كانت أعمال اغتصاب 
الأسرى وتعذيبهم من الأمور الشائعة!9!!, 
عومل الحسنود العثمانيون الذين استسلموا معاملة همجية» كما كتب 
القمصل البريطاي ريكتس: «حالة الأسرى الأتراك الذين جاؤوا من مركز 
القيادة يُرى هها. من أصل [700] غادروا قارص» بقي [400] على الطريق إما 
أمواكها أو مسسنابين: لجا >عالللن كعب ريكسن آيفكا أن معاهلة الروامش 
المهشمجية لأسرى المحرب | الكماتن كان كمي أن تكوق رقن بشي 
معاملتهم المماثلة للأسرى الأتراك في الحرب السابقة1121. بشأن معاملة الروس 
للجنود الأتراكء لاحظ المراسل تشارلز وليّمز أن الروس «ساعدهم 
أصدقاؤهم الأرمن في قتل الجرحى»5831, 00 
دفعت الأفعال الروسية بعد الاحتلال المسلمين إلى ثورة غير ناجحة. 
ازدادت النشاطات الإرمينية يه ضد السلمين كل يوم ولم يفعل الروس شيئا 
لحمايتهم) عرو مما لك فا بق ل ع ا و ار 
مصادفة أو نقلاً رديًا. أحفقت ثورة المسلمين طبعّاء لأا قامت بدافع اليأس 
من دون أي أمل حقيقي في النجاح. 
حين استولى الروس على أرضروم» استغل أرمن المدينة الحكم المسيحي 
للاساءة 1 الستلفيق: أدرك الرومن ذللقوندلوا جيذ على الاق كسيب 
روايتهمء فٍ أذاينافسيوا الأرمن للذنيين:. مخ غير الروك 131 كان ضابطًا 
حديرًا بالتقة أم لاء» لكن حقيقة أن قائد قوة شرطة أرضروم الذي عينه 
الروس كان أرميًا لا بد من أنما سبيت حدية معيّنة عبد السلمين!114. كين 
القمصل البريطان في طربزون أن [6000] أسرة تركيّة فرّت من أرضروم مع 
نغاية صيف عام (1878 م) وأنه إذا بقي الروس» فسوف يفر المسلمون 
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المتبقون أ 1151 علق السفير ليرد «كماأ 0 الأرمن 
أفادوا أنفسهم من الحماية الي تلقوها ععيك لعجل الروس أرضروح ليتحرّشوا 
بالسكان المْحمّدئين ويعاملوهم بقسوة ويُهينوهمء فإنه ليس من المألوف أن 
يلجا المسلمون إلى الثأر لأنفسهم بعد رحيل حُماقهم»©11. وبالتالي» كان 
هناك من الأسباب ما يكفي للظن بأن مسلمي أرضروم سيثأرون حين 
أعيدت المدينة إلى العثمانيين بعد معاهدة السلام. استطاع العثمانيون ف 
الحقيقة أن يحافظوا على النظام» وقام الجند العثمائيُون بحماية المسيحيّين!171 
لكن المسلمين الْحليين لا بنّ من أنهم تعلّموا ما بمكن أن يتوقعوه في ظل الحكم 
الروسي والأرمي. 


4 1/ 3] النزوح 
عبر من روسيا إلى الإمبراطورية العثمانية عشرات آلاف المسلمين مباشرة 
قبل الحرب الروسيّة التركية عامي (1878-1877 م) وخحلاما؛ كان كثير من 
أولكك الذين عبروا الحدود برًا من الكروأ18!. ععلال الخرب ومباشرة بعدهاء 
كان سبب أكثر التروح الأرمينّ من الأراضي العثمائيّة إلى الروسيّة الخنوف 
مسن القبائل الكرديةء وليس من الحكومة العثمانية أو الأتراك المحليّين. أصبح 
كتير من الأرمن حلفاء للروس أثناء الحرب. أما وقد -حان الوقت لرحيل 
5 5 7 ع .0 19[1] د : 0 
السروس» شعر كثير من الأرمن بضرورة الرحيل أيضًال”7!. قيل إن من ألفين 
2 5 
إلى ثلالة آلاف أسرة أرمنية غادرت وادي الشكرد وحده وتبعت القوات 
الروسيّة إلى الأراضي الروسيّة بعد الحرب291]. غادر آخرون من مناطق 
اعفسير فق ا الشرق 11 رما عير الحدود ما يقر ب من 000 و25] ا 1 
تحاوز العدد الإجمالي للنازحين المسلمين (60,000) ف أثناء الحرب[123, 
أتى مسلمون كثيرون آخرون من حنوبي القفقاس إلى شرقي الإمبراطورية 
العثمانيّة بعد الحرب» في المقام الأول من مناطق قارص-أردحان الى جرى 
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التعحلي عنها للروس» مع بعض اللاحثين من أوربة العثمانية. (جحرى 
الاحتفاظ بسحجّلات مفصّلة عن النازحين» لكن عُثر عليها حرا فقط في 
ا محفوظات)1241. 

بحلول عام (1881 م) أحصت الحكومة العثمائيّة (27,712) لاجمًا قي إقليم 
سيواس وحدهل5*ا. في كل مكان من الشرق» أتى اللاحئون إلى إمبراطورية 
منهكة من الحرب وح ن أقل قدرة من ستَّيئيّات القرن القاسع عشر على تقدم 
اناعد سوسوي 1260 لأوية من أن يكون العدد هال الاحين 
المسلمين من القفقاس في أثناء وبعد الحرب مباشرة أكبر من (70,000). 

إضافة إلى الأتراك الْرَحَلِينَء كان عدد كبير من لاجثي المناطق الي احتلها 
الروس حديئًا من الكردء وعدد آخحر كان من سكان الحبال القفقاس الذين 
أعيد توطينهم في الإمسبراطورية العثمائيّة بعد أن طردهم الروس والذين 
اضطروا للارتحال مرة أخرى الآن. ما إن استقرًوا بعيدًا حنوبّاء حى تورّطوا 
في نزاع مع الأرمن ع الذين يسكنون ف مناطق وان وأرضروم. كانوا السبب 
في عدة احتجاحات قام بما الأرمن271!. بخلاف مستوطنات في مناطق من 
غربي الأناضول» كان عدد سكان الجركس "الحدد" الذين استقروا ف شرقي 
الأناضول قليلاً تقريبًا. ومع ذلك» كان اللحركس جماعة ذوي شأنء لأن 
أعدادهم في الشرق كانت تتعرّز منذ ستّييّات القرن التاسع عشر إلى أن 
أصبحوا أقليّة ذات شأن هناك» ولأهم حلبوا معهم كراهية كبيرة للمسيحيين 
القفقاس الذين رؤوا فيهم من دون ريب أناسًا سلبوهم بيوقم القدريمة. كان 
مسيحيّو شرقي الأناضول من الأرمن في المقام الأول. 

اللاز: كان اللاز شعبًا مسلمًا تكلم لغة متفرّعة من اللغة المورجيّة وعاش 
في المنطقة الساحلية الحنوبية الشرقية للبحر الأسود في ما هي اليوم حورجيا 
(منطقة باتوم) وتركيا. كان وطنهم جزءًا من الإميراطورية العثمانيّة حق 
بداية الفتوحات الروسيّة. ومع أنهم جماعة صغيرة تقريبّاء فإن امنود اللاز 
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قاتلوا ببطولة حين احتاح الروس منطقتهم ف أعوام (1828 م) و(1853 م) 
و(1877 م). كانت هجبرة اللاز إلى الإمبراطورية العثمانيّة» مثل المحرة 
ادر كسية السابقة؛ حركة شعب كامل تقريبًا. قاتل اللاز الروس في الحرب 
بصفتهم قوات غير نظامية ضمن الحدود الروسيّة وخافوا على وضعهم لو 
وقعوا تحت الميمنة الروسيّة. حاف اللاز بحق سوء معاملة الروس طم الذين دمّروا 
حزءا من أرضهم ف أثناء الحرب الروسيّة الترّكيّة عامي (1878-1877 م2812 
بعد أن منحت معاهدة برلين الروس مناطق باتوم وقارص وأردخان» بدأ 
اللاز هحرة جماعيّة من بيوتهم التقليدية إلى الساحل ومن ثم توحّهوا على معن 
السسفن إلى الإمبراطورية العثمانسيّة. عاحزين عن العثور على من يشتري 
أراضيهم؛ دمّروا بيوتهم وقطعوا أشجارهم المثمرة وانطلقوا هحرم الجماعية 
إلى باتوم والقوارب277. استقرٌوا باحتيارهم في منطقة البحر الأسود» بسبب 
تشاهها مع منطقة موطنهم وقريبما البغراق من لازستان (صهنوحه.1) الروسيّة 
الى كانوا يأملون في العودة إليهال”. وضعت الحكومة العثمائيّة الترّاقة إلى 
توزيع عبء المهاحرين الجدد على أي حال عددًا كبيرًا من المهاحرين اللاز 
في مال غريي الأناضو ل» ف إقليم -حداوندكار (مه018مه88002) (بورصة 
52 وسنجحق إذميد 321 , 
مسع أن الروس حعلوا بقاء اللاز في وطنهم مستحيلاً فإهم حعلوهم 

يكابدون عملية الرحيل أيضًا. كتب القنصل البريطاي في تفليس عن باتوم في 
عنام (1880 ع): 2< 

عرم مجمسل السكان المْحمَّدِيَون تقرييًا يتشكّلون كما قيل من 

(10600) أن 3 و(60,000) نفس على الهجرة إلى تركياء وفي الأكثر 

غسادروا الأراضي الروسية الآن ها لم تكن أعاقتهم الشكليات المثيرة 

للغيظ, التي عليهم أن يخضعوا لها على أيدي الموظفين الحكوميّين 

الروس (الأرمن) المشغولين بابعزاز المال والممتلكات البشخصية منهم 

بالعش كيك في القابهم, وحرمافهم من جوازات السفر وإجراءات 
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مضايقة أخرى. في الحقيقة» تصف تقارير مُخبري» الذين يتكلمون 
جميع لغات البلد جيّدَاء الوضع كمسرح جماعي للظلم والسلب 
والنهب 1321 

استطاع الموظفون الحكوميّون الروس والأرمن في المنطقة أن يُغنوا أنفسهم 
على حساب اللاز يحرمافهم بسهولة من حق بيع ممتلكاتهم إلا موافقة 
الحكومة. أعطيت الموافقة فقط لمبيعات إلى نقابة موظفي الحكومة!133, 

وحد اللازء مثل النازحين الآخرين قبلهمء أن العثمانيّين لا يملكون القدرة 
على التعامل مع أعداد كبيرة من اللاحئين من القفقاس. استلم أكثر اللاجئين 
أرضّاء لكنهم لم يتلقوا أي شيء أخخر. ل م يكن لدى الحكومة كثير لتعطيه 
بعد نحسائر العثمائيين الحديئة في الحرب الروسيّة. كان اللاحكون اللاز غربي 
الأناضول في وضع حيد عموماء وإذا ما استطاعوا أن يجدوا بزور حبوب 
فإفهم يتكيفون على نحو معقول؛ أفضل بكثير من الخركس14. لم يجد أولئك 
في الشرق إلا الدعم القليل في منطقة أتلفتها الخرب351, 

لم يكن استيطان اللاز في الأناضول العثمانيّة مرحُبًا به دائمًا من مسلمي 
المناطق اللّعدّة للاستيطان أو مسيحيّيها. كان جزء من رد الفعل هذا تحاملاً؛ 
كان للاز سمعة العناصر المثيرة للفوضى الى تحاوزت إثارتهم الفعلية 
للمشكلات إلى حد بعيد. في الحقيقة» كانت الشكاوى الفعلية عن سرقات 
وسوء تصرّفات أخخرى من اللاز قليلة حدً!!6. ومع ذلكء كان الظن الرائج 
أن المنطقة الي تستقبل مهاحرين من اللاز تصبح غير آمنة. كان السبب 
المعتقول أكثر لرفضهم هو سياسة الحكومة العثمانيّة في التوطين. أخد 
القرويّون على التبرّع ببزور للآز الوافدين حديئا وعلى مساعدتهم في بناء 
بيوت وتنظطيف الأرض. كان هذا يع أنه حيثما استقرٌ اللاز» أصبح 
القرويُون ف النتيجة أفقر وصار عليهم أن يعملوا لمصلحة غرباء؛ لم يكن من 
المنتظر أن يلاقي أي من هذين ترحيبال”*!. ولكن من الصعب تصوّر ماذا 
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كان بإمكان الحكومة العثمائيّة أن تفعل في الواقع غير إيواء اللاز في قرى 
قائمة أصلا. لم تكن القدرة المالية المتوافرة كافية لدعم توطين اللاز. أبرق 
الل بيليوت في طربزون في (5 أيلول عام 1878 م) «وصل ألفا لاحئع 
لازي؛ يُتوقع وصول الي آحر. لم تُورّع مؤن عليهم لأنه لا مال ف نحزينة 
الحكومة»[135.. إذا أذ وضع الإمبراطورية العثمائيّة الاقتصاديّ والسياسي 
الداحلي والدولي ف عام (1878 م) في الحسبان» فإن الوصف «لا مال في 
حزينة الحكومة» كان مناسبًا. 


بحلول عام (1882 م) كان استقرٌ في الإمبراطورية العثمانيّة نحو (40,000) 
13912 
لاز 


4 2] شرقي الأناضول. أعوام (1914-1878م) 

يبدو أن الحكومة العثمائيّة فعلت ما في وسعهاء حين سمحت الأوضاع 
من حديد بتوفير قوات لمهمات ضبط الأمن» لإعادة الوضع الداحلي في 
الشرق إلى حالة الهدوء التقريي بعد الحرب. يمكن التعليق على نحو ساخر أن 
العثمانيّينَ كانوا بذا يحاولون أن يعطوا القوى الأوربيّة انطباعا أنهم قادرون 
على ضسبط الأمن في بلادهم» ولكن يبدو أهم ف الحقيقة كانوا ببساطة 
يعيدون فرض مكانتهم الي كانت قائمة قبل الحرب. حرى تخصيص قوات 
الحماية الأحياء المسيحيّة والتجّار والطرق» وجميعها كانت مهمة للدولة 
العثمائيّة وقاعدقا الضرييّة بقدر والح امحدي اد في الأقاليم الشرقية[40!, 
كانت الحكومة العثمانية تأمل أيضًا أن ” تقنع القوى الأوربية بعزمها على البدء 
ب”إصلاحات؟ في الشرق» كما حدّدقا معاهدة برلين. لكن مشكلة 
العثمانيِين الدوهرية» نقص الموارد المالية» استمرّت وأحيطت جهود 
الإصلاح. كان عمق الانقسام بين المسلمين والأرمن ف الشرق أكبر بعد 
الحرب منه قيلها. كان هذا نتيجة لأحداث الحرب والفترة الى تلتها مباشرة: 
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وإدراك السلمين والأرمن للقوة والنيات الروسيّة» ونشاطات المنظمات 
الثورية الارمينيّة!181. 

ف أثناء الورك الروسية التركية عامي (1878-1877 م) وق السنوات 
الى تلتها مباشرة» كابد أرمن جحنوب شرقي الأناضول على أيدي القبائل 
الكرديّة» كما كابد مَن كان مستوطًا أصلاً من الكرد والأتراك وح الجنود 
السمانت رن و مولت الللكرسة:! كات الأرمى يحاي 'القورّة الكزوة و كاتيت 
ميوطم المألوفة أن يشككوا في سلطة الحكومة العثمانيّة ويكرهوا المسلمين 
القبليين. وكأن هذا لدى كثيرين يعبئ افتراض وحود تيايت شريرة للحكومة. 
زاد مسن مخاوفهم على نحو مؤوكد تشكيل السلطان عبد الحميد الثاني في عام 
(1891 م) وحدات فرسان سينية كانت اميد قرقا مع الكرذ الذين 
حرى تزويدهم يأسلحة وبرّات حكوميّة وقليل من التنظيم العسكري. ومع 
أن فكرة السلطان عبد الحميد كانت إنشاء قوة مشابّة للقوزاق الروسء لا 
بد من أن الأرمن تصوروا اللدميدية كتولي التعلب أمر العناية ببيت الدحاج. 
ومن ناحية أنحرى » رما وحد السلطان أن الحميدية هي الطريقة ة الو-حيدة 
بارش ابيط 3 على الكرة الاك قوة جاهزة لمقارعة عصيان مسلح 
أرمي). ومن ثم» كان كثير من الأرمن يشك ف مقدرة الحكومة على حفظ 
الأمن» بينما ظن بعضهم الآحر أن الحكومة تعمل ضدّهم. ارتأى بعضهم أن 
تسليح أنفسهم ضروري للدفاع عن التفس» بينما وجحد بعضهم الآخر أن 
التسلح حاحة مُلحَة للعصبية الثورية الي يؤمنون ها. 

كانت قوة الإمبراطورية الروسيّة» كما حسئدقها هزعة العثمانيين التامة ف 
الحرب الروسيّة التركيّة عامي (1878-1877 م) دافعًا آخحر لانفصاليّة الأرمن. 
ولا حي الثوريّ اللتحمّس كان ليصدّق أن باستطاعة الأرمن الوقوف 
أي خال. كان من المتوقع أن تمزم روسيا الأتراك ف النهاية وتحتل الشرق. 


الطرد والإبادة: مصير المسلمين العثمانيين (1821 - 1922 م 1358 


بعد تأسيس حكومة مسيحيّة في الشرق» ظُنّ بنوح من السذاحة» أن حسم 
مسألة إرمينية المستقلة أصبح ممكئ421]. 

بحلول عام (1879 م) كان من الواضح أن المشاعر القومية الإرمينيّة بدأت 
تتنامى» حصوضًا بين العناصر الشابّة والحضريّة من رحال الدين الأرم. [43], 
كيم ريدي المسرحيّات القومية. أبدى الأساقفة الأرمن تأييدهم لحكم 
ذاي قومي وتعبير قومي , عن الذات» إن لم يكن استقلالاً. من المدهش أن 
أكثر هذه المشاعر كان علدت 441 يد بطريرك القسطنطينية الأرميّ نفسه 
علنًا انفصال "إرمينية" عن الإمبراطورية العثمائيّة. وبّه رسالة يبهذا المعيى إلى 
بسمارك وزعماء آخحرين وأحبر السفير البريطاي ليرد .مخطّطه. أخيره ليرد 
أن قا رستحية .. اككرية سكاننة ساحقة من السلمين)» لكر البطري لد 
نارسس (0022568) طمأنه بأن المسلمين سيكونون سعداء إذا حكمهم أرمن451]. 

اساي النظام العثماى التقليدي الذي يسمح للناس فٍ الأقاليم الشرقية 
بإدارة شؤوهمء للأرمن تطوير مشاعرهم المناهضة للعثمائيّينَ» وبعد ذلك 
أفعاهمء بطمأنينة متفاوتة. إن ضعف السيطرة العثمائيّة ذاته الذي سبّب 
التهديد للقرويين الأرمن أتاح للأرمن أن يطوّروا نشاطات ثوريّة مناهضة 
للعثمانيين أيضًا. 

كانت الأحزاب الثورية الإرمينية استجابة القرن التاسع عشر النموذجية 
للدوافع القومية. إن بنحث تطورها ارج نطاق هذا الكتاب» وهو موضوع 
حرى بحنه على نحو كاف في كتب أخرى461ا. كانت الأحزاب الإرمينية 
الرئيس الثلاثة (الأر منكان والحمنشق والطاشناق) مشاية لمنظمات اليونان 
ويلغاريا الثورية الناححة ف أهدافها القومية واستعدادها للجوء إلى عنف 
جماعي أو اغتيال انتقائيّ كلما كانت هناك حاحة إلى ذلك. كانو! متميّزين 
و للاستيلاء عليها. 
لا عكن معرفة درحة تأييد الأرمن الشرقيّينَ التلقائية ههم؛ من غير المؤكد إن 
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كان باسستطاعة كثير من الأرمن أن يعا سواه بنجاح أو علنّاء إذا أنمذنا 
تقاليدهم العنيفة في الحسبان!147. 

كانت الأحزاب الثورية ف في وقت أو أخخر» مستعدّة للتضحية بأرواح 
. أرمنيّة أو مسلمة ف سبيل تحقيق 0020 كان المحطط العام لخطتهم ممااكاة 
الانتفاضة البلغاريّة الناححة عام (1876 م)» تحريض أرمن محليّين على مهاحمة 
مسلمين دأو القيام بذلك بأنفسهم) محرّضين بذلك على قتل أرمن» ما 
سيؤدّي إلى تدعمل أوريّ لمصلحة قيام دولة إرمنية 
أخبر أحد الغوربّين الدكتور هاملن (مزادمج11) مؤسس [الخجامعة 
الأمريكية في تركية (موعه011© 6روأاه12) بإن عصابات المنشق سوف 
“تنتظر فرصتها لقعل أتراك وأكراد, وتُشعل النار في قراهمء ثم تفرٌ 
إلى الجبال. سوف يغور المسلمون الغاضيون بعدهاء ويهاجمون الأرمن 
الول ويقعلوهم بطريقة وحشية إلى درجة أن روسيا سوف تعدخل 
باسم الإنسانية والحضارة المسيحية” . حين شجب المبشر المذعور 
المخطط لأنه شنيع وشيطا أكثر من أيّ شيء عرفه, تلقى هذا الرذ: 
“هكاا! يبدو الأمر لك. من غير ريب؛ لكننا قوّرنا نحن الأرمن أن 
نصيح أحرارًا. أصغت أوربة إلى الأهوال البلغاريّة وجعلت البلغار 
أحسرارًا. سوف تصغي إلى صيحتنا حين تدخل في صيحات ودماء 
ملايين النساء والأطفال ١‏ . نحن يائسون 1 سوف نفعلها!49]. 
كانت الفاعلية ادلي 0 الثورية الارمينية « ف 00 هي توفير 
لمك يساك 2 الس 00 أن توزع 
بسهولة أسلحة على كل قرية أرمنيّة. ولكن» يمكنها تقديم الأسلحة والدمع 
لحزب الطاشناق» مكلا الذي عكن أن يضمن هو استعماهًا المنظّم ضد 
العثمانيين والمسلمين مايا من شلال الثوريين» عكن كو بجحية مشاعر 
الكراهية الأولية للمسلمين والحكم الإسلامي باتجاه صراع ثوري. 
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ومع أن الثورئّين الأرمن كاتوار محقين في تقويم التحيّز الأورّني لمصلحة 
مسسيحيّي الأغبراطورية العؤساية زه أهم غالوا في تقدير الاستعداد الأوربي 
لتقديم المساعدة العملية لثورهم. اندلعت ثورات أرمنيّة على نطاق محدود 
طوال تسعيتيّات القرن التاسع عشر» وأدّت إلى موت كثير من المسلمين 
وأكثر من الأرمن. يتدحّل الأورَبيُون على نحو فعّال قطء لكن الثورات 
أقنعت ١‏ المسلمين بأن كل ما كانوا يخشونه كان صحيحًا. حلّل السفير ليرد 
رما يكون المراقب الأوربي الأكثر دهاء للأحداث» الوضع على نحو دقيق. 
شعر بأن الثوريين الأرمن يخدعون أنفسهم. المكسب النهائي الوحيد سيكون 
مكسبًا روسيًاء ستبتلع الأرمن الإمبراطورية الروسيّة!159, 


4 2/ 1] التمردات الارمينية 

كانت التمردات على الحكومة العثمانيّة والمعارك الطائفيّة بين الأرمن 
والمسلمين شائعة في كل أنحاء الشرق ف العقدين التاليّين لعام (1890 م). 
كان الثوريّون الأرمن نشطين في منطقة صاسون («هدوة9) ف تسعينيّات القرن 
التاسع عشسرء حيث شكّلوا عصابات قاتلت رجال القبائل لكر تلوط 
الأرشسسى :والكردوضدوه الفاكرة أ إزاقة الدعاء قائلين و1011 ي 
عام (1894 م) هاجمت عصابات كبيرة لمتمرّدين أرمن حباة الضرائب 
العثمانيينٍ وموظفينٍ آخرين في منطقة صاسون. في أثناء فرارهم أمام اليش 
العثمانَ الذي أرسل لمعاقبتهم» قتل المتمرّدون في طريقهم سكان قرية 
مسلمة. رد اليش النظامي العثماي ووحدات الحميدية بقتل أرمن في قرى 
الت المتمرّدة. هناك ععحللاف حاد بشأن عدد الذين قتلوا في التمرّد لكن 
حقيقة القتل والقتل المقابل ف ذاتًا تكفي لتبرهن على حزازات الأرمن 

اسمن في المنطقة والخطر الموازي على الطرفين1520, 
في عام (1895 م) امتد تمرد بقيادة حزب المدشّك في زيتون لتشمل كل 
المنطقة حول زيتون ومرعش (8453). زعم القائد الأرميّ للشورة أنه قتل 
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(125) أرمصًّ و(20,000) مسلمآة5أ؛ مبالغة مؤكدة (زعم كثير من الأرمن 
والأوربّيين أن عدد القتلى الأرمن أعلى بكثير) لكن العثمائيّين بلا شك 
وحدوا صعوبة في إحماد الثورة!154. ظن معاصرون أن العثمائيّين قد ينهزمون 
أمام الثوار» لكن الأرمن انهزموا ف هاية الأمر ووقعوا في حصار اليش 
العثماننى في مدينة زيتون. في هذه المرحلة» أحبر 0 الأوربيون العثمانيّين 
على رفع الحصارء ومنح عفو للثوارء والسماح نمسة عن قادة التمرد 
بالمحرة؟]. في تمرد وان في العام نفسه فقطء قتل (400) مسلم و(1700) 
أرمية©”!. راوحت الحوادث الأحرى في عام (1895 م) بين أعمال قتل 
منفردة للأرمن والمسلمين ومحاولة اغتيال حاكم أرضروم؛ ومن ثم السلطان 
في عام (1905 م). عمومّاء يبدو أن نمسائر السكان الأرمن ف الأرواح 
كانت هي الأسواأ. 
كانت الأحداث الي وقعت في أطنة (هصدلفة) عام (1909 م) دليلاً على 
الحالة المتدهورة. إذ دلت الأحداث على أنه في كل مناطق الشرق العثماق» 
كات ل "طرف" يتوقع الأسوا من الآحر. أدّى هذا التوقع إلى تصميم 
الدماعتين على القيام مجوح وقائيّ ضد الأخرى قبل أن تقع الواحدة عرضة 
للهجوم. ف عام (1908 م) قادت جمعية الاتحاد والترقي ثورة ضد السلطان 
عبد الحميد الثاي» وعزلته وأعلنت عهدًا دستورها حديدًا. كان. الوقت 
وقت الجاهرة العلنية بالأحوة بين السياسيّين الأتراك والأرمن» وكذلك وقت 
التطوّر الثوري بين الأرمن. بحسب بنود الدستور الجديدء سمح لكل 
الؤاطين التثماكين نعراء التلحة انكل الأزمن كحنافة القانوق ليله 
لشراء كميات كبيرة من الأسلحة. وهكذا أصيحت المناطق المادئة في السابق 
ف قليقية (وزهة[نت©) مسلحة إلى حد مشابه 00 الذي كان قائمًا دائمًا في 
إقليم وان أو أرضسروم. بدأت الحجمات الإرمينية 0 
أطنة ف (14 نيسان 1909 م) متأثرة برحل الدين الثوري أسقف مدينة مرسين 
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0 5 عمس راع 2 
(صنسءه/) موستش 7" جطعوويقن الذي بشر بأمّة أرمنيّة في قليقية. ذعر 


المسؤولون العثمائيُون في أطنة لدى سماعهم روايات مبالعًا فيها إلى حد بعيد 
عن قوة الثؤار ونشاطاتهم. دعوا سكان أطنة المسلمين إلى الدفاع ا 
ضد الأرمن» حيث كانت قلة منهم في الحقيقة 08 من الثورة. استجا 
المسلمون» كما كان متوقعًاء بمهاجمتهم للأرمن. في النهاية» قتل بين (17,000 
و20,000) من الطرفين» كان (9610) منهم مسلمين والبقية من الأرمن. . توقع 
الأرمن والأتراك معًا أن يتدخّل الأورّبّيون في أطنة إلى حانب الأرمن. حين لم 
تسرع إنغلترا أو فرنسا أو روسيا إلى نحدة الثوّار الأزمن» أحدثت أعداد 
الجلفية اننا سسقه لاما الل 0 

كانت أحداث عام (1890 م) وعام (1909 م) مهمة في قيئة المناخ 
النفسيٌ لعام (1915 م). كان المسلمون مقتنعين بأن الأرمن كانوا يخططون 
لثورة» وأنه إذا هيمن الأرمن» فإن المسلمين سيّقتلون كما حدث في زيتون. 
كان للأرمن سبب مواز للحوف من القتل» إذا ما حاولوا أن يثوروا وأحفقوا 
(حى ولو لم يكن لهم هم أنفسهمء؛ دور في العصيان» كما حدث لكثير من 
الأرمن ف أطنة). كان الطرفان على قناعة بأن الموت سيكون الثمن للهزيعة. 
أثبتبت الحروب الي تلت أن قناعتهم كانت صحيحة؛ في مجرى الحروب» 
ذاق الطرفان المزيعة وكابد الطرفان حسائرٌ كبيرة في الأرواح. 


4 2/ 2] الهجرة الارمينية المتواصلة 

مع أن الحكومة العثمانيّة كانت بحلول تسعينيات القرن ا 
على إعاقة هجرة الأرمن إلى روسياء استمرٌ تناقصهم بأعداد كبيرة. في 
الواقعء حل محلهمٍ مسلمون كانوا يأتون ا إلى الامبراطورية العثمائة 
على نحو مستمرٌ. شجّع الروس الحجرة. مُنح المهاحرون الأرمن أرضًا تعود 
ال لسالمين سوا 01 ْ 
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الب 


في حين هاحر بعض لمسيحيّين بسبب حس "قومي" أو دييٌ» كان 
السواد الأعظم من هذه الحجرة لأسباب اقتصاديّة. كان احتمال هجرة 
الأرمن واليونائيين من مناطق مزدهرة تقريبًا أقل بكثير» وكذلك أولئك من 
مناطق كانت فيها السيطرة الحكومية العثمانية قوية حيث كان الأمن كينا 
كانت هناك هجرة ثانوية لمسلمين من منطقة شرقي البحر 3 أيضاء 
خصوصا بعد أن بدأ المهاجرون الحدد بالظهور هناك1511. 

نادرًا ما كان يذكر القناصل الأوربيون في تقاريرهم عن الهجرة المسيحية 
أسبابًا "قوميّة". كانت الأسباب الى أدرجوها اقتصادية» عادة الهروب من 
الإرهاق الضرييٌ» ومن لصوصية الكرد» ومن نظام امتلاك الأرض الزراعية 
الذي كثيرًا ما وضع الأرض مك تصافه أسياد' امتغلرا الفلاحين/52]. لم 
يشكُ الأرمن من اضطهاد ديئ أو عرقيء» وإنما نظام اقتصادي ظالم وغياب 
الأمن[93]. هذه المشكلات شاركهم فيها حيرانهم المسلمون. ولكن بخلاف 
المسلمين» كان للأرمن إمكانية الهروب. أما إذا كانت حياتهم قد تحسنت 
فعلا بالانتقال إلى الأراضي الروسيّة» فهذا أمر غير مهم هنا؛ إجمالاء ريما 
كانت الحياة عند المسيحيين في إرمينية نية الروسيّة تقدمًا قياسًا بحياتهم ف شرقي 
الأناضول. تحسّنت حياة أولئك المسيحيّين الذين نزحوا إلى أجزاء أخترى من 
الإمبراطورية العثمانيّة» خحصوصا أورّبة العثمائيّة وغريّ الأناضولء إلى درحة 
كبيرة أيضًا. لم تكن المسألة مسألة هروب إلى روسيا وإنما هروب من شرقي 
الأناخ عل 

لأسباب سياسية واقتصادية» شجّعت الحكومة الروسيّة هجرة المسيحيين 
الموسرين تقريبًااة6ا على هجرة الأرمن الفقراء أو أولئك الفلاحين الذين مم 
يظهر أنهم قادرون على العمل بزراعة مربحة!©6]. اقتصاديّاء لا شك في أن 
اسسعدال أراية مستقرن بالمسلدين: البدو كان يعون تحسمتا في اقتصاد منطقة 
القفقاس الروسيّة المبيٌّ على الزراعة. بالمقابل» لا بدّ من أن اقتصاد الأراضي 
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العثمانية وقاعدها الضريبية عانيا بسيب المهجرة ة الإرهينية . ططذ! السبب » كانت 
المكرمة العثمانية تواقة إلى الاحتفاظ بالأرمن ف 50 العثمانية. 
اك * زود استيطان الأرمن قّ الأراضي الحدودية للقفقاس الروس 
بسكان أصدقاء وحاحر ضد غرو عثماي. كان باستطاعة الروس دائمًا 
الاعتماد على الأرمن ف مقاومة العثمانيّينء تمامًا كالعثمانيّين الذين 
امتطاعيم الاعتماد على أناس مثل اللاز في مقاومة الروس. 

إغراء بالشجرة» وعد الروسء من خلال شائعات عادة بدلاً من تصريح 
راسي ) بفوائد مختلفة تصبح حقا شرعيّ للمهاحرين حنوبي القفقاس: 
«بكسسب تصريحات المسيحيين هنا [منطقة و6712 (عنوم 3 )] وُعدث الأأسر 
الى هاحرت هذه السنة (1880-1879 م) إلى روسياء إضافة إلى حصول كل 
واحدة منها على أرض و[15] روبية, باستثناء من الخدمة العسكرية وإعفاء 

من الضريبة مدة تراوح بين [7و14] عاماء وحئ [(20] عامًا إذا : تنحح ف 
أعمالما الزراعية»!68!. كانت تلك شروطًا رائعة؛ ولكن في الحقيقة رما لم يجر 
الوفاء يما إلا نادراء ومع ذلك وفرت إغراء ممتازًا بالهجرة وحنب ضرائب 
العثمانيين. 

أدر كت الحكومة العثمانيّة أسباب أكثر هجرات المسيحيّين وفعلت ما في 
أردو ج(تحل :0 )2 أرسلت لخنة مختلطة من المسيحيّين والمسلمين إليها للتحقيق في 
شكاوى الأرمن.ق المنطقةل”؟ا. أعيد من شاط البخن نصف الأسر نه 
ا ل ل ردو» وال كانت ستهاجر إلى روسيا 
بمحرًا على مغن السفن» على أساس وعد الحكومة العثمانيّة ممنحة أ راض 21" , 
ىّ بعض الأحيان» حين شعر العثمانيون بالقوة الكافية ا المغوعل 
الروسية لإاتاحة هجرة حرق قيُدوا منح حوازات السفر للآأرمن الذين أرادوا 
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أيه يشل مر أن بعضص 00 الأرمن كان نتيجحة للمجاعة الشديدة ال 

حدت عام (1879 و4 حيث 000 بقسوة ة عناطق كبيرة 2 أقاليم أرضروم 

وواث 1 م6 غادر بعض الأرمن لأسباب اقتصادية بحتة. على سبيل 

المثال» هاجر عمال أرمن في أرضروم إلى روسيا في عام (1879 م) لأن الروس 

أوقفوا تصذير المنشب الضروري لأعمال الأرمن. غادروا ليستأنفوا مهنهم 
ف القفقاس ل173, 


44 3] القفقاس عام (1905 مم) 

بلغت الكراهية بين الأرمن والأتراك (يُسمّيهم الروس “الثّتار) في المنطقة 
النوبية من القفقاس ذروقا خلال الثورة الروسية عام (1905 م) حين زالت 
بعض الوقت قوة ضبط الأمن الروسيّة الفعّالة من المنطقة عبر القفقاس. اتُبع 
الروس ف القفقاس ف الواقع سياسة مشاة إلى حد ما لسياسة العثمانيين في 
شرقي الأناضول» ولكن بتأثير أكبر. استخدمت القوات الروسيّة للفصل بين 
السكان ١‏ الأرمن والمسلمينٍ العدائيّين والمتحاربين. على المهاجمين إذا ما هاجموا 
حيّا آحرّ أن يتوقعوا ردًا من الجنود الروس. آثر الروس الأرمن على 
المسلمين عموماء ولكن هذه المحاباة كان لما حدود. كانت نيّة الروس أن 
يحكموا القفقاس وشرقي الأناضول بأنفسهم. ومع أن التعاطف مع الإاخوة 
المسيحيّين تسبّب في جزء صغير من الأفعال الروسيّةء فإن دعم المسيحيّين 
الأرمن كان أساسًا وسيلة للتوسّع الاستعماريّ والهيمنة. لم يُسمح للأرمن؛ 
مثل المسلمين» بالمشاركة في المعارك والمجازر. تضرٌ المجازر النظام العام 
والاقتصاد وتشكل تهديدات محتملة للحكم الروسي. علاوة على ذلك» في 
عام (1903 م) أتُخذ الروسٍ اواك للحد عنم امسلذةة الأرم» مقلصيق 
نشاطات الكنيسة الإرمينيّة ومستولين على أراضي الكنيسة» أساس قوة 
رحال الدين وترائهم. 
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في عام (1905 م) وبعد هزعتها في الحرب مع اليابان» حاق بالحكومة 
الروسية إضرابات وثورة مفتوحة في القفقاس ومناطق أخرى ف روسيا. 
توقفت النشاطات الصناعية؛ هاجحم الفلاحون ملاكي الأراضي واستولوا 
عليها. لم يفعل الروس شيئًا يُذكر لمواجهة التهديد. اعتمدوا بنجاح على 
الكر اهية العميقة ؛ بين المسيحيين والمسلمين ليُبقوا أعداء النظام القيصري 
0 00000 ا الثورة حين آل مركز الثئورة ف القفقاسء ميناء 
النفط ف باكوء إلى صراع عرقي بين الأرمن والأتراك[4"]. في شباط من عام 
(1905 م) أخبر القنصل البريطاي ستيقخر (ومعنع:8) عن «اضطرابات عرقية 
حطسيرة» في باكو. كما أخبر مقتل [900] أرمينّ و[700] مسلم حىّ (25 
شباط 1905 م)[175. استمرّت المعارك بين المسلمين والأرمن مع «معارك 
ضارية منتظمة بين الأرمن والتّتار في مناطق غختلفة من المدينة»[176 وُصفت 
مرة أتحرى بأها ناتحة من «كراهية عرقية» 00 

اندلع قتال نحطير بين الأرمن والأتراك في باكو من حديد ف الثاني من 
أيلول غطى بحلول اليوم التالي منطقة حقول نفط باكو. من امثير للاهتمام أن 
طريقة فرّق تسد الروسية لم تنجح في هذه الحولة الثانية للقتال. ومع أن القتال 
رما بدأ بسبب التنافر الأرمييٌّ-الإسلامي الفطري!2”!» فإنه تحوّل سريعًا إلى ثورة 
عامة كان العمال الروس العنصر البارز فيها. نقل نائب القنصل البريطان في 
موقع الحدث ف باكوء إيه إي مكدونيل (لاعهه ج541 .ظا.ه) أن أكثر المسلمين 
لم يكن لهم دور كبير في الشغبء «كانواء كونحم شعبّاء على نحو عام 
شاهدين») متفرجين سلبيّين قحسبي». وعلق بأنه لو شارك المسلمون من 
القلب في المعارك لا بقي أرميٌ على قيد الحياة/””. ذكر القنصل ستيفتر» أنه 
بحسب التقديرات» «قل [275] : ترا و[150] يي و[95] أرمينا 
وقرابة [100] حندي»189 وأن هذه الأرقام رعا كانت مقدارًا صغيرًا من 


5 9 جص 
الذين قتلوا بالفعل. حين أرسل الحنود الروس لفرض النظام من جديدء فعلوا 
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ذلك بطريقة دموية. وكما هو متوقعء تحمل القرويّون المسلمون أشد العنف 
ج 811] 
لى تكسن الخرب بين الطوائف مقتصرة على المدن. كان الأرمن والأتراك 
يقتلون بعضهم في جنوب إقليم أروان أيضًا. قتل المكات ف شهر آيار في 
مجوان (هلااعطة21). بلول حزيران من عام (1905 م) كان الأرمن 
اكتسبت مذابح الأرمن والتتار [أي: الأتراك *ز م"]في الأيام القليلة 
الماضية في نمجوان وأروان وجميع القرى في مناطق هاتين المدينتين 
درجة تنذر عنطر جسيم. آسف لأن أقول ال الأطراف التي أوصلت 
نفسها إلى القعل الجماعي مصمُّمة على إلحاق أبلغ الأذى الممكن 
يت 
العمد[2 


استمرّت أعمال القتل المنعزلة إلى شهر تشرين الأول[183. 
لأن الأوضاع المضطربة والخطرة في القفقاس حالت دون إرسال المراقبين 
تقاريسن ودفسيفة :لذ يترفنه إلا كليل عن :درس :بق الطوائق .فق القرس :مرق 
المعروف أنه ف المناطق الى عاش فيها الأتراك والأرمن معًا قروئاء انار 
السلام غير المستقرٌ بينهم أخيرًا في ف عام (1905 مع). رعا كانت الرواية التالية 
تموذحية عن سلوك ذلك الوقت: 
يعد ضاغةة انتعشرت شائعة في القرية بما معناه أن التعار [الأتراك]ء في 
أثناء مغادرقم التقوا بامرأة وطفل أرمنيين في ضواحي القرية» فقعلوا 
الططفل وأنحسدوا المرأة معهم . كار أهلنا [أي؛ الأرمن] كثيرًا 0 
«عاعهم هذه الأنباء: ورغبوا في اهجوم على جيراننا التعار للثار. ١ه‏ 
يسمح الجنود القوزاق بانتقام كهذا في النهار؛ ولكنء بلول الظلام, 


هذا ما حدث: دخل ستة من القوزاق بيئًا أرما وطلبوا طعامًا؛ 
قُدَم هم خبز وشاي؛ تباحثوا ثم قالواء مجتمعين مع زعماء قريتنا: 
"نكون في أثناء النهار في الخدمة ولا نستطيع أن نسمح لكم بالهجوم 
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على التتار؛ والآن نحن لسنا في الخدمة؛ نحن في هذا البيت ولن نعلم 
ما تفعلونه* . تسلّح رجالداء ثم تجمّعوا وتقدموا باتجاه القطاع التعري 
من القرية. لم يكن هناك أنوار في البيوت وكانت الأبواب مُرْلّجَة 
لذن القعار توقّعوا ما سيحدث وكانوا في ذعر شديد. طرق رجالنا 
الأبواب, لكنهم لم يعلقوا ردًا؛ وعندئذ حطموا الأبواب وبدؤوا 
مذبحة استمرّت إلى أن قعل آخر تتري. طوال الليل البشع» انكمشتُ 
في البيت مرتعدًا من الخوواف [كان صبيّا صغيرًا] غير قادر على أن 
أصم آذائ عسن الصرخات الثاقبة للضحايا العاجزين وصيحات 
رجالنا المدوّية. بحلول الصباحء كانت المهمّة قد انتهت[184. 
ومع أ هناك حاحة إلى آدلة يفيه أو مسعدالية ارويةة الحقانت النقطة 
لكن يبدو أن الروس رعا استخحدموا المنافسات بين الطوائف في القفقاس على 
نحو مقصود ليستبُقوا على حيازة أراضيها بيدما كانت الإمبراطورية الروسيّة 
في شغب الثورة. وكما صراح هيو ستن-وطسن (508ة5-17ه 56]0‏ طعن) 
كانت الأشهر الأولى للثورة في الأقاليم عبر القفقاس «مميزة بقتال بين الأرمن 
والتّتار» مدبرة من السلطات الروسيّة إلى حد كبير» ونسخة عبر قفقاسية عن 
مده ة العيهود النظمة فق 1 وكرانيا»951!. في أقاليم القفقاس الحنوبية» كان 
الموالون الحقيقيُون للتاج الروسي قلّة. كان كثير من الروس الأصليين عمّالا 
في حقول باكو النفطية أو صناعات أخخرى» وكانوا مؤيدين للثورة. 3 
الحقيقة» كانت القوة الوحيدة الي يستطيع القيصر أن يعتمد عليها 5 
القفقاس هي قواته المسلحةق خصوصا القوزاق» الي كانت قليلة تقريبًا قُُ 
ام (1905 ,4 حين كانت هناك حاحة إلى خدماقا في “خوض الحرب ومن 
ثم إحباط الثورة. لذلك» برعاية التنافر بين الأرمن والمسلمين» أو على 0 
بعدم فعل أي شيء تجاه ضمن القيصر أنهم سيقاتلون بعضهم بدلاً من أن 
يتحدوا ضِدٌّ حكومته. حين انتهت الثورة» فرضت السلطة الروسيّة عنوة من 
جحديدء ولم تشهد منطقة القفقاس حربًا مكشوفة بين الطوائف ثلاث عشرةٌ 
سنة ثالية. 


ا 
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4 4] العنف القاد.م 


لا بد من أن الأحداث الي امتدّت عبر السنوات من عام (1877 م) إلى 
عسام (1914 م) بدت لسكان الشرق العثماى والقفقاس مشؤوقة على نحو 
استثنائي. شهد امسلمون أكثر أراضيهم يسقط ف أيدي الروس» والثوريون 
الأرمن يطالبون بما تبقى. شهد الأرمن إخحفاق الروس ف الاستيلاء على كثير 
من الأراضي في 00 لمعا أنها أرمنية» وإحفاقهم في الاحتفاظ يما. 
شهدوا كذلك إمحفاق الثورة الإرميئيّة» في حالة ثورة أطنة» إحفاق أذْى إلى 
استجابة رهيبة. 
اندلعت حرب بين الطوائف في الأناضول عام (1895 م) وف القفقاس 
عام (1905 م). قبل ذلك الوقت» كان المسلمون والأرمن يؤيّدون إما 
الإامبراطورية الروسيّة وإما العثمائية. والآن؛ صمم المسلمون والأرمن على 
قتل بعضهم في مدهم وقراهم. لم تكن هذه الحرب مسألة جحيوش» بل مسألة 
شعوب. كانت تتعاظم على مدى قرن من الزمن تقريباء سببها الاحتياح 
الزرسيء والعضبية الإرمية:والصعف العثمان . محلول عام (1910 م) كان 
الاستطاب الذي سيؤدي عاجلاً إلى كارثة مشتركة حنمي على الأرجح. 
يك الدماءء والانتقام كان متوقعًا ومرغوبًا فيه. مهما كانت نياتم 
الفردية» أدرك المسلمون أنهم في خطر من الأرمن» وأدرك الأرمن أنهم في 
حطر من المسلمين. ما إن اندلعت الحرب العالمية الأولى» حي افترض كل 
ترفك الأسوا من الكعير لكام وقص ق نبو فعا لذلك: 


:7ه اؤديعل ابعلابن1 ممعططمية الس 
جمعية اتراك السعودية 
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5] حروب البلئقان 


عند دراسة نخسائر المسلمين في حروب البلقان» يجب أولاً إدراك أنهم 
كانوا أكثرية سكانية في البلقان العثمائيّة قبل اندلاع الحرب. ومع أن 
السكان كانوا مختلطين عرقيٌا وديشّاء فإن المسلمين كانوا يشكّلون أكبر 
جماعة دينية منفردة. كانوا» مثل بقية سكات البلقان» مبعثرين ف كل أنحاء 
المنطقة (الحدول 7) مع جماعات كبيرة في كل منطقة[2. شكل المسلمون في 
مناطق كثيرة وفي ثلاثة أقاليم كاملة أذيكة وإستؤدرة و كوسرتو أكثرية 
مطلقة وليس أكثرية فحسب. 


الججدول (7) 
عدد سكان أورّبة العثمانيّة في عام (1911 م) 
بحسب 2 لبن 00 


ليلغار 
760,000 (0171,000) 
(605,000) 0-7 (271,000) 


)311:000( | )245,000( 


)1427000( 
)1348,000( 
)561000( 
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)1,065,000( | )246,000( | )350,000( | 2 )456,000( 


)1:603,000( | )0531,000( )93,000( | )959,000( 


(3,242,000) | (1,558,000) | (1,220,000 | (6,353:000) 
* الرقم مقرب إلى أقرب ألف: مع بعض الخطأ في التقريب. 

+ يتضمّن جماعات غير مفصّلة في الجدولء كاليهود والروم الكاثوليك. 

المصدر: مكار ي2 «[سكان أورّبة العنمانيّة] / عرمعرهكا سمددهم01 01 مهكد انحومط 15> 


بحلول عام (1911 م) كان الاستبدال الفعلىّ للسكان استكمل ف أوربة 
العثمانيّة. كان نازحون مسلمون يغادرون النقاط الحدودية للامبراطورية إلى 
أراض عثمانيّة أحصرى منئذ زمن بعيد يعود في الماضي إلى زمن احتلال 
الع ان يا وان بوره : وُطَن عدد كبير من اللاحتين المسلمين القفقاس 
في البلقان أيضّا. في الفترة الي امتدت من عام (1875 م) إلى عام (1879 م) 
غادر مسلمون بلغاريا وصربيا وهاحر بلغار من الإمبراطورية العثمانيّة إلى 
بلغاريا وروميليا الشرقيّة1. وهكذاء كان المقدار اموي للمسلمين في سكان 
أورّبة العثمانيّة في عام (1911 م) أكبر من مقدارهم قبل عام (1877 م) قي 
المنطقة نفسها. كانوا أكثرية مطلقة» ولو أنما طفيفة» في أوربة العثمانية 
«المجدول 8). 


1 


الجدول (8) 
أوربة العثمائية في عام (1911 م) 
المقدار المئويّ للسكان وفقا للملل 
72651١ ١‏ 


2/625١ 


المصدر: مكار في 2 [سكانت أو زبة العفمانيّة | أ عمرمسد؟]1 صمصده 04 كه صو هلسهه5 عطكت. 
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لم تكن الاحصايات السكانية في الحقيقة ذات أهمية في تقرير الوقائع 
السياسية في البلقان» في حين يجب أن تحظى باهتمام أولنك الذين يناصرون 
مبداً تقرير المصير. حسمت حروب البلقان مسألة من سيحكم أوربة 
العثمانيّة ومن سيسكن فيهاء ليس بقاعدة الأكثرية» وإنما بقوة السلاح. 
قرّرت المعاهدات ال خرّرت في ربيع عام (1912 م) المصير النهائي 
للامبراطورية العثمانيّة في أوربة. في هذه المعاهدات» قرّرت بلغاريا وصربيا 
واليوناف بواق الكسود وفساعدة ف ةالذمن :هو كلمن دبلوها سن روت اقل 
فكفكة القسم الأوربي من الإمبراطورية العثمانية. لم يستطع الحلفاء الاثفاق 
على الحسم النهائيّ للأراضي المستولى عليهالة!؛ لكبهم أثفقوا على طرد 
اعمال 0 من نري ال ثم تقسيم الأراضي العثمانيّة. في (8 تشرين الأول 
2 م أعلن الجبل الأسود الحرب على الإمبراطورية العثمانيّة وهاحم 
أراضيها. دول البلقان الأحرى حذت حذوه. 
كانت حسرب البلقان الأولى عام (1913-1912 م) هزعة أسرع بكثير 
للعثمائيّين من هزعتهم ف عامي (1878-1877 م). بسبب عدو يفوقها عددًا 
قدار اثبين إلى واحد» وحرها المستمرّة مع إيطاليا وليبيا»ء وتصدّي الأسطول 
اليوناي لاستخدامها الخطوط البحرية» وعقبة عدم استكمال السلطان عبد 
الحميد الثاني الاستعدادات العسكرية» انهزمت الإمبراطورية العثمانية بسهولة 
من تابعيها السابقين. في [22] تشرين الأول» هزمهم البلغار الذين كان عليهم 
أن يتحملوا الوطأة العظمى من قتال العثمانيين» في قرق كليساء ثم في لولة 
برغوس (بتهعساطهاناء1) (من 28 تشرين الأول إلى 3 تشرين الثاني). أحبر 
العثمانيون على التراحع إلى حط حتالحة (هواموب) آخر خطوطهم الدفاعية 
قيل اسطمبول. في الغرب» هزم الصرب العثمانيين ف قومانوة (من 24 إلى 26 
تشسرين الأول) وتقدّموا حن البحر الأدرياتيكي. سقطت مناستر ف أيديهم 
في [18] تشرين الثاي. تقدّم اليوناتيُون» من دون مقاومة تُذكر من القوات 
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العثمائيّة» عبر حنوي مقدونيا واستولوا على مدينة المرفأ سالونيجة الكبيرة في 
[8] تشرين الثانى» قبل يوم من وصول كتيبة بلغارية إلى المدينة. كانت المناطق 
الوحيدة ال لا تزال تحت السيطرة العثمائيّة في كانون الأول من عام (1912 ع) 
هي مدن أسكودار (:051008)) ويانية وأدرنة» وكلها كانت تحت الحصار. 
لال شهرين فقط من القتال» ضاعت عمليا أوربة العثمائيّة كاملة. بحلول 
نيسان من عام (1913 م) كانت المدن الغلاث سقطت أيضًاء يانية لليونانيين 
(في 5 آذار) وأدرنة للبلغار إن 26 آذار) وأسكودار للجبل الأسود (في 22 
نيسان)161. 

شع حبك بععايقة و وه السكوع البلغارض :ساي العاضخة العتماقة» له 
أن تفكّك الحلفاء وحرب البلقان الثانية الى تلت (عام 1913 م) مكنا 
العثمانيّين من إنقاذ جزء صغير من أراضيهم الضائعة. بينما كانت اليونان 
والجبل الأسود وصربياء وبعد ذلكء» رومانيا تقاتل بلغاريا» استعاد اليش 
العثماى غربي ثراقياء بما في ذلك أدرنة وقرق كليسال”!. 


5/ 1] الحروب ومسلمو البلقان 
عمومًاء يوجد كرب حاد نوعًا ما في كل مقدونيا حيثما بقي سكان 
مسلمون. لكتي أشك إذا بقي أيّ سكان مسلمين خارج المدن 
الكبرى في جزء كبير من البلدلة!. 


كانت حروب البلقان» ف تأثيرها في الفلاحين وسكان المدن المسلمين في 
البلقان» مشاقة كثيرًا للحرب الروسية التركيّة عامي (1878-1877 م). في 
تلك الحروب جميعهاء أدَّى القتل والاغتصاب والنهب إلى فرار الأتراك 
والمسلمين الآخرين من ديارهم إلى ما تبقى من الإمبراطورية العثمائيّة. وفي جميع 
تلك الحروب» كانت الحصيلة النهائية نقصمًا كبيرًا في عدد السكان المسلمين» 


(2 2161 ) لبد قي مصعم مور (6) 


اعد 


: لتقدزاط! 
انون ري ومعه ص و واسررصياد 


5 اي بصم روكب اتوم 
د 


07 فز 2 


نوفهز 
00 صيت ام 2 ١‏ 2 11 03إنناة 
عر 3 حر 2 ل ين اق 
براشافال ممع 0 قلاف 
الداملن 0 ٠‏ 
١ 00‏ 6 5 1 0 
3 8 
/ [التاموع 
٠. 5‏ 
5 سوق 7 
«للاط لا |8 اللا لف 
- 4 ف وغ 9 1 
١ ) |‏ 1 إحلرن 
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نقصًا تسبّب به القتل وال مجاعة والمرض والتروح» وتأسيس دول ذات أكثرية 


مسيححية . 

كانت هناك فروق أيضضًا بين الحرب الروسيّة التركيّة في عامي (1877- 
8 ح) وحروب البلقان في عامي (1913-1912 م). كانت الحرب الأولى 
توحّهها يد واحدة» يد روسيا. كان لروسيا هدف واحد هو إنشاء دولة 
بلغاريّة عظمى ف البلقان» دولة سلافية محردة من المسلمين ومتراس للمصالح 
الروسية ف المنطقة. يحلول عام (1912 م) فتر ميل روسيا إلى بلغارياء, ول 
تظهر يد القيصر في حروب البلقان1", بذلكهن ؤللت: خاضت كل من 
اليونان وصربيا والتبل الأسود وبلغاريا حرها الخاصة ضد العثمانيين. كانت 
الوحدة الحقيقية الوحيدة بين حلفاء البلقان في حرب البلقان الأولى تكمن في 
اعقيار الخصم. تأثّر مصير مسلمي. البلقان بارتباك خطط الحلفاء. في عامي 
(1878-1877 م) طسبّق الروس خطة فعّالة لإحبار المسلمين على الزوح. في 
حروب البلقات أيضاء أراد كل من الظافرين أن يرى غماية للوجود الإسلامي 
في الأراضي الي أحضعها. لكنهم؛ على أي حالء لم يكونوا منظّمين أو 
قادرين على فعل موحد لينالوا بغيتهم. عوضًا من إبعاد المسلمين حارج 
البلقان» كثيرًا ما أبعدوهم عن أرض استولت عليها دولة مسيحيّة إلى أرض 
استولت عليها دولة أخرى؛ وأحيانًا من حديد إلى الأرض ال أبعدوا عنها 
أصلاً. كان التأثير في المسلمينء إذا ما كان من شيء؛ أسوأ من الترب 
الروسيّة التركيّة عامي (1878-1877 م). كان عدد الوفيات بينهم أعلى مما 
كان عليه في عام (1878 م). 

كان لسرعة الاحتلال تأثير كبير في مسلمي البلقان أيضًا. لم يكن يأمل 
النجاة إلا أولكك المسلمون الذين غادروا قراهم في بداية حرب البلقان الأولى 
تمامّا بينما لا تزال الأراضي الي احتازوها في أثناء فرارهم تحت سيطرة 
العثمانيّين على نحو مأمون. اضطرٌ باقي اللاحثين إلى الفرار عبر أراض 
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استكملت قوات حلفاء البلقان إخضاعهاء منهكين من هجمات العصابات 
الحبي رمن لاتوت احا قرزا مني ل يقرا على ليله التياة. في كثير من 
الأحيانء» لم يصل إلى المدن الساحلية إل نصف أولئك الذين غادروا القرى» 
آملين الفوز بوسيلة نقل إلى حارج البلقان11091. 

كان بحن الصّدام» الذين تصدّروا الهجوم على أتراك بلغاريا في عام 
(1877 م) وقتلوهم في الانقتضاض الأولي ودفعوا المسلمين إلى الفرار» من 
القوزاق الذين تلقوا مساعدة من القروئّين والمتمرّدين البلغار. أما في حروب 
البلقان» فكان في الطليعة مجموعات الكوميتاحي (2112(15ه1) وهي عصابات 
توميّة كانت غاتل بق مقدوتيا النتماتة ديق آمو بنيد1ة!!, رامنا تلفت تللف 
العصابات دعمًا فعّالاً من الدول ال ناصرت العصابات قضاياها. كانت 
العصابات الأخطر والأكثر عددًا من بين مجموعات الكوميتاحيء البلغاريّة ثم 
الصربيّة, أما اليونانيّة فكانت معدودة. لأن الانتصار في الحروب على 
العثمانيّين كان سريعاء كانت الحاجة إلى عصابات الكوميتاجي في المعركة 
قليلة. بدلا من ذلك» كانت وظيفة تلك العصابات مندذ بداية حرب البلقان 
الأولى مهاجمة القرى والمدن وفزكن يمه جماعتها العرقية تحلف التطوط. 
من غير المعلوم كم من الأوامر تلقت هذه العصابات من الحكومتين البلغارية 
والصربية» لكن الموثّق جيدً! أن موظفين رسميّين من هاتين الحكومتين لم 
يفعلوا شيئا لوقف عمليات النهب الى قامت با تلك العصابات. رما لم تكن 
هناك حاحة تُذكر إلى إعطاء أولئك الذين هاجموا مسلمين أوامر؛ كان 
إطلاق العنان هم كافيًا ليؤدوا مهمتهم. 


5 1/ 1] القتل 
مقارنة بالحرب الروسسية التركية عامي (1878-1877 م) كان قتل 
المسلمين في حروب البلقان غير منظّمء لكنه لم يكن أقل إماتة. لم يكن لدى 
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البلغار واليونائيّينَ والصرب وقوات الحبل الأسود إلا قليل من فعّالية الروس 
وانضباطهم (كالمثل الذي ضّرب عن أسلوب القوزاق ف نزع أسلحة قرية 
مسلمة» ثم محاصرقاء بينما قام البلغار بنهبها وقتل سكاها). كانت أعمال 
القتل في حروب البلقان من النوع الذي معاه 000 (حربًا بين الأجناس/ 
7 0 . مان غخير امو كد أن جموعات الكوميتاحي» يخلاف القوزاق» 
كانت 20 من هشحطة مدروسة بعناية. ل م تأعمن في الحسباتن الفوائد السياسية 
لللارهاب حين هبت وقتلت ف القرى المسلمة. 
مع التباينات بين الحربين» كان وصف المذابح الفردية في السجلات 

القنصلية عامي (1913-1912 م) مشايًا على نحو مدهش لا 5 ف عابي 
(1878-1877 م). لو اسكبدلت قوزاقي بكلمة كوميتاحي لكان الوصف 
الذي حاء فٍ التقرير القدمصلي البريطاي التا لي مثا عاك لعام (1877 ع) 
تمامًا كما هو صالح لعام (1912 ح): 

كن القول, من دون مبالغة, إنه نادرًا ما كانت هناك قرية تركيّة في 

منطقبي قوالة (ح1[وبدم0) ودرامة جوصسهءدة) 0 تكابد على أيدي 

الكو ميستاجي البلغاريّة والسكان المسيحيّين المحليّين. في العديد من 

القفرى. قل أعداد من الذكور؛ وفي بعضها الآخر, حدثت أعمال 

اختصاب وفب. 

بصرف النظر عن أتراك قوالة الذين قتلتهم الكوميتاجيء قُدَم تقرير 

يذلك سابقاء أعلن من براوشعة (عنطو1:ه:©) في منطقة قوالة عن قتل 

نحو مثتي تر كي وعدد ثمائل في صاري شعبان (مةطقطوتعة5) . في 

منطقة درامة, كانت جتاخحة ودوكسات (80:ه00) وكيرلي قوة 


(2+هغ11:111) مسرحًا لأعمال قتل أتراك. جرت أكثر أعمال القعل 
حصلة بعد الاحعلال البلغاري بفعرة قصيرة, لكن بعضها كان حديث 
العهد[12ا. 
شارك الخلفاء المسيحيّين جميعهم في أعمال قتل واسعة النطاق لمسلمي 
القرى. على سبيل المثال» في منطقة عور تحصاري (نهو5ذ]2 +عجم) وطويران 
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رسهجزه2) 3 اليلغار مذابح واسعة: في رحانوة (72اممدزهع) « لم يكد يثرك 
دك مفيلة فلن فيد ١‏ ا جمع كل رجال قرية "كركوت (#تعاسدك) 
مع كتير من النساء والأطفال؛ في المسجد والحظائر وقتلوا أحر 140 ف 
تيمور حصار (نه5وةة1 لنتتدمء10) ججمع [64] يي في مقهى وقتلوا العرقاكظا, 
حلد الكوميتاحي الصرب قروئّي درنوة (08مهه) المسلمين حي الموت 6" . 
قتلت قوات صربية في منطقي الجمعة (8تنتداهزي) ودبرة (6رطه2) ودر 
أكثر من ألقي مسله!7'. قدّر مراقبون غرييُون أن نحو (5000) مسلم ألباني 
قتلوا «بين قومانوة وأسكوب» و[5000] ف منطقة ب برشتيناأة 11 (هسلغوتوط) . 
قتل [59] مسلمًا في طويران حين استسلمت المدينة من دون مقاومة» كما 
فتل كثيرون آخحرون في الريف الحيط!19!. كان الاحراق جماعيًا طريقة قتل 
أتبعها بلغار مع السكان المسلمين لراينوة (070وصنة) وكلكيس (611105) 

ين (دجتخمة[) . قعل مسلمون أتراك بأعداد كبيرة في ثراقياء قذرها 
بعض المراقبين الأوربيين الغربيّين بأكثر من (200,000) (وهو رقم يتضمّن 
أيضًا بعض اليونائيّين الذين قتلهم بلغار)!21!. أمسك يونائيُون بأتراك من كل 
أنحاء قضاء براوشتة واصطحبوهم إلى وهد قسروب (انددوة1) حيث قتلوهم 
وتركوا الحشث شاهدًا على صنيعهب!22. من الجدير بالذكر على أي حال أن 
القرى المسلمة لم تُعامل كلها معاملة كهذه. 
كان من بين أسباب وفيات المسلمين المجاعة والمرض» التاجمان عن 
العبية روسك ارسي( اخاميا .وجقالة اجنين واكل .ذللت د ملعن 
من دوت طعام أو مأوى. 
عومل الو ظفون والجنود العثمانيون الذين استسلموا معاملة وحشية على 
نحو خاصة. في حالة الخند العثمانيّين» رعا كان حجانب كبير من المعاملة 
الورحشية ناجنًا من الكراهية الموجّهة ضد أولفك الذين حاريوا حديئا ضد 
الجيوش المسيحيّةء لعلهم قتلوا أصدقاء وأقرباء. كان الحنود العثمانيُون أيضًا 
رمرًا للسلطة العثمائيّة الى أرادت الدول المسيحية القضاء عليها. على سبيل 
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المثال» هاجم مدنيّون بلغار أسرى من الأتراك في ستارا-زاكورة (-وتط9 
هدمع ه2) فقتلوا ١‏ (600-500) وجحرحوا (1231250؛ في عور تحصاري» تل نحو مكة 
حندي عثمان مصروف مِنِ الخدمة1241, ولكن في حالاات أخرى »2 قتل +حنود 
منخله شب افافة» خرءا من سياسة مقصودة للحكومات الملتحالفة» كما 
حدث ف حالة أدرنة. لا بذ من أن القتل الانتقائي لموظفي وزعماء مدن 
وقرى مسلمين كان ب: بتشجيع رمعي كما كتب القنصل البريطاني لامب 
(طسه) ف سالونيجة: ا جميع القياديين المسلمين بطريقة أو بأخرى ف 
كل أنماء مناطق كلكيس وطويران وك وكلي (تأعطع»66) وسلبت أو أتلفت 
متلكاقم عرقت دورهم السيكنية ومزارعهم. لقيت نساؤهم معاملة مهينة 
وق كتير من الأحيان نبا كو او ار 

كما هو متوقع: كانت التقارير المفصلة عن المذابح في القرى شحيحة 
تقريبًا؛ تسارعت الأحداث على نحو لم يسمح بالتقرير الدقيق. نادرًا ما كان 
ال مراقبون الغربيّون الذين كانوا المصدر الرئيس للمعلومات عن الأعمال 
الوحشيةء قادرين على زيارة القرى المسلمة الى كانت عرضة للنهب. ذكر 
أكفثر التقارير بسهولة أن القرى الي كانت مزدهرة يومًًا أصبحت الآن 
مقفرةء وعادة منهوبة ومحروقة. على سبيل المثال؛ أدرج الجنرال العثماني 
عزت باشا بعض القرى على طريق سكّة ثراقيا الحديدية الي دُمّرت فيها 
أحياء المسلمين: «عز الدين (عصنلء122) وسوباحي (نطءه6د50) وباباسبرغوس 
(35عتناهط5وم22) وقسطبنلك «(لتاصموع؟1) وشنقجة (2زلكلهصهط70) وأو كللي 
(نلناع0) وإنسيز (2نهزهكم) وكوكجة (6زإلدعد6) وحبقلي (زلعلةطد0) ومزل 
بونار (تقصناه8 اءع34»2) ولي (ذاء0) وولي بمحة (غطهء31 ذاه ) وكجكرلر 
(2ع[تععاع عط ©0) وبسياز (جهوليوهء8©) وآقمان (مسمسصلة) و مستنلي (تلسماوعء 11 
وص وار (2ؤط1ز8019) وتيمورتر (ه1نممء6) وج ركش (و65!:ءاء1) وطربدرة 
(0616 6 مسد وأاكجحي (ذأزلطلف) وحجير (تقاتطعنه2) وجنيلر («عائمة3) 
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وبونار باجي (قطعة 8‏ عفصته©) .. بي [26] . لسوءع الحظل لا تقدم قوائم القرى 
لقان وسو ادر إلا الول عن لدان تاف الوسن يه عو مسنور القور لبو الك 
من الممكن إيجاد أمثلة أكثر فاك داعا البامان عد السلفين ن 
مدن اليبلقات العثماي : قتل «بضع مئات» من المسلمين -حين دحل البلغار 
درامة1277., و أكثر الخنود الآتراك الري الذين تُركوا في درامة 181 
00 على مدينة ددة أغاج (ووقهء2»3) (140) "متطوعًا عدوي" من 
دون مقاومة ف 12 تشرين الثاى عام (1912 م) في طليعة اليش البلغاري. 
«حرى نهب وتحطيم جزء من الح المسلم وقتل أكثر من مئة مسلمء ومكن 
تكوين فكرة ما عن حجم السرقات من حقيقة أن ما دُفع في مكاتب البريد 
الأجحنبسية لتحويله إلى بلغاريا كان أكثر من (14,000) فرنك (بالذهب 
التركي). اركب تدمير مخيف في الريف الحيط وأيد العنتيك مق الغر اقل 
قذف مسجد ددة أغاج الرئيس بالقنايل ولرقة وشاهد مراقبون أكوامًا من 
شك السلمين تحصوصًّا فجرت المسجد301, تُقدم ميدن أدرنة وقوالة 
وإستروجة (هغنصستم5) وسريس (56065) وددة أغاج صورة مفصلة عن 
طبيعة النهب والموت اللذين رافقا فتح حلفاء البلقان» كما يلي: 
أدرنتة. عانت مدينة أدرنة في أثناء حصارها قشب دف رخاز ا ينا 
كان أكثره موبمّهًا إلى مناطق سكنيّة بحت» لكن الجاعة شكلت المخنطر الأكبر 
على المواطنين. كان غفزون الطعام المتوافر لسكان المدينة يتناقص بسرعة. 
عشرون ألف لاحيئع كانوا قد وصلوا إلى المدينة قبل تطويق البلغار للماء أي: 
(20,000) إضافيًا لاقتسام القليل للمتوافرلة3. حين دمّر القصف المباني» انضم 
لاجحكون من البيوت المدمّرة ف أدرنة إلى اللاحثين القادمين من. نهار ج المديئة 
في مبان «استوعبت ضعف ما كان ليصدق أي قروو أهُا ستستوعبه» 321 , 
ارتقسع شن السك التي نادرًا ما كان متواقرًا أصلاً». فلكي طعا ف أثناء 
الحصارء وهكذا كانت الخال مع ملح الطعام. كان عو القول والعفش :والبازلاء 
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والأرزٌ والمواد الغذائية الأخحرى حخمسة أضعاف ثمنها في زمن السلم!ةة. قرب 
نهاية الحصار» كانت الأسعار بلا معيئ» لأن الطعام لم يكن متوافرًا. . 
طبعًاء ليسست لمعاناة يسبب أوضاع الحصار كال معاناة الى تحل بالعامّة 
الغعرّل. كانت الأحيرة ستعقب تسليم العثمانيّين للمدينة. سقطت أد 0 
(26 آذار عام 1913 م). حعل البلغار المنتصرون المدينة ثلاثة أيام متتابعة من 
النهب غير المحدود قبل إعادة النظام. كانت بيوت ومتاجحر الأتراك الأهداف 
الرئيس لنهب الخنود والعامّة المسيحيّة الأصلية. يبدو أن أكثر النهب كان 
مدن قعل اليؤثايين الخليقء وأنة بعض التقارير قوف عن غتاولها غير تاجتحة 
قام بحا ضباط الحيش النظامئ البلغاري لوقف النهب. وكانت هناك تقارير 
أيضًا عن الممارسة المألوفة أكثر للدوريات العسكرية البلغاريّة الي تتعاون مع 
اللصوص مقابل حصّة في الغنائم!ة. 
وكالمعتاد في المدن الي يستولي عليها البلغار» رافق النهب اغتصاببُ وقتل361. 

كان قتل المدنيين ف أدرنة أقل بكثير من مدن أنخحرى بحرى إاحتلالاء ريا 
“*كنجاتك ذلك على أي 00 نتيجة عدم وجحود عصابات الكوميتاحي وتغطية 
المراسلين الأورئيين الحيدة تقريبًا لحصار المدينة والاستيلاء عليها. لحنت 
الحنوة العثمانيين في المدينة أي من الحقيقتين. حين سقطت أدرنة» تزع 
سلاح جحنود الخامية العثمانية) ورج بكم في السجن من دون طعام أو مأمن. 
يصف غوستاف سيريلي (نلائته «هاودد) الذي شهد حصار المدينة 
وسقوطها على نحو كامل» مصير اللحنود: 

تمر صفوف طويلة من الأسرى في الشوارع, يتقدّمهم ضبّاطهم. إنهم 

كثيسيون وواهنون وهزيلون من المجاعة. يساقون كالحيوانات القذرة 

بضصسربات من قبضات الأيدي والأحذية وأعقاب البنادق. زُرب 

هؤلاء التعساء في مكان يُدعى أسكي سراي (بوومه5 8511) وهو 

جزيرة مشجّرة خارج المديئة على هر تونجة (وزومده1) حيث ثركوا 

ليموتوا من البرد والجوع. مالم تضع رصاصة فاية لعذابهم. يزداد 
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ارتفاع كومة جننهم غير المدفونة يومًا بعد يوم إلى حد أصبحت 
تشكّل فيه خطرًا على الصحة العامة. وفي الحقيقة, أصبحت الكوليرا 
على أبوابنا من جديد. 
عدد الجنود الذين دافعوا عن هذا المكان معروف. بإغفال الذين لقوا 
حتفهم » يكون عدد الذين وقعوا في أيدي الغزاة (50,000-40,000) 
أسير. حاول بعض هؤلاء, وهم على علم بالمصير الذي ينتظرهمء 
الفرار والاختباء. الوّيل للذين ألقي القبض عليهم من جديدء والذين 
قاموا باخفائهم! إذا اشتّبهء ولو بأتفه الأدلة, بأحد يُخفي أسيرًا هارباء 
دش البيت من الأرض حتى الروافد» وألقي القبض على الهارب» مع 
شريكه في الجسريعة وأطلقت النار على الاثنين. إنه قنص بشري» 
قنص للأتراككء بكلّ أطياف 2 طوال الليل والرشّاشات 
تقعقع؛ إها عمليات الإعدام, ألقي بالجعث في الشوارع والحقول 
والأنغار» ورأيتُ كثير منها مرميّا على الطريق إلى قرة أغاج!37 
على الحزيرة ييف كان اده فين علق المراقبون على الحثشث الي 
تتراكم في أكوام» والرحال الذين ينامون في العراء في الشتاء» ومقدار الكوليرا 
المرتفع» وجميع الأهوال الأخحرى الي أصابتهم. يبدو أن ما ترك الانطياع 
الأكبر على الأوربّيين الغربيّين هو حقيقة أن جميع الأشجار على حزيرة 
السجن كانت متروعة اللحاء «إلى الار تفاع الذي تصل إليه يد المرء»[138,. 
إن مشهد الغابة لمعراة إلى الارتفاع الذي هو في متناول يد المرء إنما فدال 
ببلاغة على حوع أولعتك الذين أكلوا اللحاء. 
دل عات و71 011 يتبقّ على قيد الحياة إلا نصف الأسرى 
تقريباء (6000) في المعسكر؛ و(20,000-15,000) على ضفاف النهر. كان 
عوك مفنان يوفينا. :اشنين ارون إلى مصير اغام مض 891 
قوالة: كانت هذه المدينة المرفأ الصغير تقريبًا في حنوبي مقدونياء مركز 
قضاء قوالة لسنجق درامة. في أثناء حرب البلقان الأولى» تضخحّم عدد سكاها 
بلاجحكئين أتراك فووا إلى المقينة ألا من التخدرات الحنوبية لخبيال رهودوبق0 ثم 
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من مدن مثل درامة وبراوشتة. وهكذاء كانت المدينة مزدحمة حين وصلت 
القوات البلغاريّة» مع أن بعض اللاجتين غادر إلى مصر واسطمبول 
والأناضول140. كانت عصابات الكوميتاحي أول من وصل من البلغار» 
وقامت بأعمال نمب كما فعلت في مدن أخخرى. لم يتوقف النهب حين 
وصل الحنود النظاميّون البلغار بقيادة الميحور زتشف #عطءه2). اشترك 
الجنود في عمليات النهب وتعذيب الأتراك وقتلهم» فقتل منهم نحو 00 
تعركىي محلل الأيام الأولى للاحتلال البلغاري. علّق القنصل البريطاي ينغ 
(عوصنده) على إحدى البلدات: «ثقل إل أنه من أصل (2220) أسرةٍ ف قرية 
صاري شعباك») قعل (181) وكا حرى تقاسم النساء بين المعتقلين. 
تلكاك الذن مسرن حرى نون ناكم بلغاري »كار 

قدّر العثمائيُون أن (7000) لاجئ مسلم قتل في قوالة وحدهالة*؟. تبرهن 
الأحداث في قوالة على أن الحكومة البلغاريّة شريك في الجرعة» ولو أن 
اجنود النظاميين البلغار لم يكونوا القتلة الرئيسين للمسلمين. لم تكن هناك 
محاولة لوضع حد لنهب الكوميتاحي في قوالة أو غيرهااة*!. إما بسبب 
التعاطف مسع أعمال العصابات أو لأن هناك أوامرٌ من قيادات» فالميجور 
زتشف وزملاؤه في كل البلقان كانوا مكتفين ممشاهدة إبادة المسلمين. 

إسترومجة: هذه المدينة في شمال وسط مقدونياء في منطقة تطالب فيها كل 
من صرييا وبلغاريا. كانت ممتلة من البلغار أولاً ثم من الصرب. . من بين 
الاثنين» كان الاحتلال الصري لفن نكا بالسكاة المسلمين. ومع ذلكء» فإن 
معرفة أعمال البلغار الوحشية في أمكنة أحرى» تجعل المرء غير قادر على 
التعميم من حالة إستروبحة أن الصرب كانوا على نحو عام أسوأ من البلغار. 

لم يكن هناك دفاع عن إستروبمحة. . كونهًا ف نقطة متساوية البعد عن 
القوات الصربية والبلغارية واليونانية» من دون أمل في نحدة القوات العقمانية» 
استسلمت إسترومحة على الفور لأول غزاة ظهروا على الساحة» البلغار, 
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الذين يبدو أنهم انشغلوا بالنهب فحسب. حرى استبدال قوات صربية سريعًا 
ممم قد كانت المديئة خصّصت لا. حلال أسبوعين من شهر تشرين الثاني 
عام (1912 م) حُكم على أكثر من مسمئة (المسجل منهم 557) تر كي 
بالموت بأمر من لخنة من الصرب واليونانيّين والبلغار شكلتها السلطات لهذه 
الغاية. كتب القنصل لامب: 

كان يُعتقل بدفعات يوميّة في تلك المنطقة جميع الأتراك الذين راوحت 

أعمارهم بين (50-20) عامًا للمغول أمام اللجنة التي استجوبت كل 

واحد على حدة ثم قرّرت مصيرهم بالتصويت. إذا أعلن ستة من 

أصل سبعة أعضاء أن “المتهم” رجل طيب» أطلق سراحه بعد تجريده 

مسن كل ما صادف أن كان يحمله من مقتنيات قيّمةء ولا اقتيد إلى 


السجن. بعد يوم أو يومين من الحبسء ؛ جرد الأسرى أولاً من 
ملابسهم إل القمصان الداخلية, ثم اقتيدو | إلى المسا لخ في ضواحي 
المديية تحت قديد الخراب؛ وأخيرًا 9 إما بإطلاق النار وإما الطعن 
بالحراب. كان من بين الضحايا عدد من الجنود [ربما من اجنود 
الاحتياطيين] الذيسسن ألقوا سلاحهم. ولاجئون من رادويشتة 
جمغطة1ه1:20) وعثمائنسيّة (أنمودمو0) الذين فروا أمام العدو المتقدم. 
كان يتصف كثير من هؤلاء بسمعة ممتازة في السابق...مغل جلادو 
_ 00 8 1 44 
الضحايا بوحشية بكثير منهم قبل موقم أو بعده!ة*!. 
إضافة إلى عمليات القتل في إسترومحة نفسهاء قتل بحسب التقديرات 
(150) تركيًا على أيدي عصابات صربيّة ف القرى النائية لمنطقة إسترومحة. 
إن المثير للاهتمام على نحو نخاص أن القتلة كانوا «عصابات تشاكوف 
(#8ملقطء1) و الححي مانو ف #مصدكة 8320(1) الي عهد إليها لظ أمن 
!185 , 
كأيّ مكان آخحرء كانت السلطات الجديدة في إسترومحة منهمكة بشدة 
في نحب متلكات المسلمين. أرسل الحاكم الصريّ للمدينة شخصيا انين 
حمل كارة من بضائع مسروقة إلى بلغراد 81 
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سسس وريس : استسلم المسلمون في هذه المدينة الي في حنوي مقدونيا بين 
ار نجه ودوامة من حديد للبلقان فين دون سقاومة اومرة ار ل يفعل 
اجنود النظاميُون شيئا لوقف نمب المسلمين وقتلهم. درج المصادر التركيّة 
واليونائيّة أعدادًا كبيرة من القتلى في محاز ر سريس (7)5000-600*!. ررعا يكون 
تقرير القنصل البريطاني التالي أكثر دقة: 
سويس: وقع زعماء الأحياء المسيحية والمسلمة هناء قبل دخول 
البلغار إلى المدينةق ميثاق حماية ودعم متبادلين. مع اقتراب البلغار, 
اسسسلامت المدينة لعصبة بقيادة تشيعنيك تزانكوف (١‏ عالتتعطء1 
كلم لتق 1) المتصرف. إضسافة إلى قسائمي مقام عدة أقضية تابعة 
ووجهء المدينة» وججؤوا مع أسرهم إلى مكان إقامة رئيس الأساقفة 
السيونايج. باشر اللصرض عله قلى الوز ينوب الاحنء المسلمة, 
مفرّغين في الواقع البيوت الأفضل حالاً من محتوياتها ومرتكبين أعمال 
عنف ضد النساء والفتيات. أخفق وصول القوات النظامية في تغيير 
الوضعء وبعد أيام قليلة (16 تشرين الثان) وفرت عدة طلقات نارية 
أطلقها “عميل محرض الذريعة المطلوبة لمجزرة شاملة ضد الأتراك, 
والتي كانست سكّيقذ بالتأكيد لولا العدخل الفوري للمونسيتير 
أبوستولوس (540103هدم “#«ممعنعمه31) المطران اليو ناي الذي راكب 
على الفود إلى م ركز القيادة البلغاري ودافع عن التعهد المتبادل الذي 
أشي إليه آننها. في غضون ذلك,. خلال ساعدين, قتل ها بين (150- 
0 تركيّ وهب كل بيت أو متجر مسلم تقريبًا!ة4!. 
تُعورّز أحداث سرّيس الانطباعات المستنتجة من المدن امحتلة الأخرى. 
الستمط واضح: بوصو اليد العثنماي» تستسلم المدن يسالام للكوميتاحي» 
تقوخ هذه بنهب المسلمين 'وقتلهم. كان اليش النظامي يصل في النهاية» 
لكلسن :ذلنيك كنات لا يوثن كثيرًا في عمليات القتل والاغتصاب والنهب 
الخارية. ما تميّزت به سرّيس هو أن المدينة كانت الحسن الحظ تمتلك مطرانئًا 
2-07 ذا شجاعة وشرف. قدّم تاريخ حروب البلقان أكثر ما ينبغي كهنة 
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وأساقفة كان دين أو عرق العدو المحتلف عندهم إبراء من الفضيلة 
السسيدية كان مطران سمح اليوتاى معد يست للق عكن أن قال عله 
يجدارة رحل دين. 1 

عاق سكان سريس التعساء إلى حد بعيد الحمى التيفيّة والمجماعة اللتين 
صاحبتا الاحتياح اا قدّرت الحكومة العثمانية أن نحو (22000-1700) 
اي العلتين 1491 , 

ددة أغاج (ع5263625): كان الوضع قٍِ هذه المدينة مشايًا للوضع قُ 
سريس: استسلام من دون مقاومة للكوميتاحي البلغاريّة» تلاه نهب وقتل. 
رعا قتل (3000) من المقيمين واللاحئين المسلمين. استشّخدم الديناميت لتدمير 
بيوت المسلمين ومساحدهم. كان الأسقف اليوناي حديرًا بالذكر للحمايته أيّا 
من المسلمين بقدر استطاعته» في حين انضم المواطنون اليونائيُون إلى البلغار 
2 نمب الس 00 


5/ 1/ 2] النهب والتد مير 

كان الحدف الواضح للذين قتلوا مسلمين وأحبروهم على الهجرة ة الجماعية 
"نزع الطابع التركي" عن البلقان. مدفوعين بأفكار قومية مستوعبة ريا 
من ناحية» وبالرغبة ف الاستيلاء على أراضي المسلمين وممتلكاهم من ناحية 
ثانية» اتبع مسيحيو البلقان سياسات تضمن أن اللاجثين المسلمين لن يعودوا 
وأن الذين لى يرحلوا بعد لا بد من أن يُقدموا على ذلك عاجلاً أم آجلا. 
كسان من أنحصح هذه السياسات تدمير بيوت المسلمين وسرقة مواشيهم 
وطعامهم» سيضطر المسلمون المقيمون في القرى إلى الرحيل بحثًا عن الطعام 
والمأوى ما دامت بيوقم دُمّرت ومواشيهم سرقت» حى ولو بقوا أنفسهم ظ 
على قيد الحياة. كانت [عصابات] الكوميتاحي والقوات النظامية العسكرية 
على السواء وسائل تدمير. حى في غمرة الفتح السريع» توقف بعض الليوش 
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الملسيحيّة موَقّئًا لتدمير كل قرية مسلمة في الحوار؛ في أحوال كثيرة» ترك 
التدمير للقوات غير النظامية الي رافقت الحيوش. متحدثًا عن اليش 
البلغاري» عنّق نائب القنصل البريطان في قوالة» «مسار اليش الغازي 
موسوم بثماتين ميلاً من القرى المدمّرة»[51], 

الاسني تنيت اعرد لكان الأتيؤو الذيق الحناسو الباننا عتروة كل 
شيء ف طريقهم. دُمرت القرى الكائوليكيّة والمسلمة على السواء!52!. قطعوا 
أشجارًا عسلى مسار زحفهم إلى حد لم يجد اللاحثون الذين عادوا بعد 
انسحاهم في هاية الأمر خحشبًا يضعونه على أسطح ما تبقى من بيوت قليلة!53؟. 
منطقة واسعة من ألبانيا «غزاها ودمّرها الصرب وحنود الحبل الأسود في 
الوقست نفسه تقريًا» !54 لم يترك عبور ايوش فعالٌ شيعًا يذكر للناجحين. 
بات عشرات الآلاف لاحثين في أسكودار ومدن أخرى. كثير من أولقك 
ا ل 0 فقط ليموتوا موت المجاعة 
البطيء والأشد قسوةل155]. حين ولو كان باستطاعة المسلمين الألبان العودة 
إلى بيوتهم بسلام» لما كانوا وحدوا سطوحًا أو حدرانًا تمنع عنهم البرد» وما 
وحدوا طعامًا يأكلونه أو بزورًا يزرعوها ليحصدوا محاصيلها ف المستقبل. 

لأن ألبانيا كانت نائية كثيرًا عن وسائل الاتصالات بالعالم الخارحي ولأن 
المراقبين الأجحانب كانوا قلّة» فإن المعلومات عن مسلمي ألبانيا شحيحة. يشير 
ماتوافر من أدلّة إلى أن الغزاة اليونائيّين في حنوبي ألبانيا عاملوا المسلمين 
الألبان بإنسانية أفضل بكثير مما فعله الصرب وجنود الجبل الأسود ف الشمال 
والغرب9"!. ومع ذلكء» أحرق اليونائيون القرى المسلمة وُبوهاء وطردوا 
المسلمين من ديارهم في المدن لإفساح الخال أمام انود اليونائيّين» وسجنوا 
أو عيدو وههات مسلين عن عن الأراضى المحتلة!157. قدّم مراقبون في 
اللجحنة الأوربئية للمراقبة ([معام0© 02 مهأهدتصصده© مدوم هنظ عط الي 
أرسلت إلى ألبانيا لمراقبة الأحداث هناك» تقريرًا عن حالات من القتل جملة 
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للمدنيين المسلمين!158. كانت هناك ادّعاءات عديدة من مسلمين محليين عن 
مجازر ارتكبها اليونانيون يحق القروئين» لكن هذه الادّعاءات لم يعزّزها شهود 
حياديّ ن591], 

جمعت اللجنة الأورّبية للمراقبة الي أرسلت إلى ألبانيا لمراقبة الأحداث 
هناك والاشراف على إنشاء دولة ألبانيّة جديدة» معلومات عن تأثيرات 
حروب البلقان في المسلمين الألبان. في أحد التقاريرء أدرج الممثل البريطاي 
لامب قائمة بخسائر المسلمين ف (102) قريتين في «المناطق الشرقية قية لألبانيا 
(ليوما 8تندة.1 والدبرد تين و1686 580 عطا)» تضمنت 20449) قتيلا و(2800) 
بيت محروق و(25,000) حيوان سرق. تضمّنت الاحصائيات الى توصل إليها 
الكولوئنيل الإيضالي موريتشيو (ونطءءد86) حلال حولتين من التفتيش» 
الأغنام الي نقلتها القوات الصربية بعيدًا عن القرى فعلاً. كان أكثر الماشية 
في سهول مقدونيا حيث أخذها رعاقها خلال فصل الشتاء» وحيث حرى 
قتلهم والاستيلاء على أغناهم. قدّر لامب أن المسلمين فقدوا إِذَّا (700,000) 
خحروف» ما فرض المجاعة عليهب!9؟!. 
مناستر: يقدّم إقليم مناستر مثالاً حيّدًا لطبيعة التدمير الذي أصاب القرى 
المسلمة في كل أنحاء البلقان. كان مقدار مسلمي إقليم مناستر أعلى بقليل 
من (9640) من عدد السكان الإجمالى» وكانوا يشكّلون أكبر جماعة دينية 
منفردة. ومع ذلك» قتل أكثر مسلمي مناستر أو اضطروا إلى الفرار حين 
اجتاح الصرب والبلغار الاقليه80؟: 
[القنصا البريطائ غريغ (عاه:0) في مناستر]: سبّيت الحرب محنة 
كبيرة في منطقة مناستر. يُظن أن نحو ثمانين بالمئة من القرى المأهولة 
بسكات مسلمين حصرًء والأحياء المسلمة في قرى مختلطة السكان, 
جرى نمسيها وتدميرها جزيَاَ أو كليّاء في أرجاء أقضية مناستر 
وقرجوة (مب::12) وفلورينة (هم,510) وسرفيجة (50:50(6) وقيالر 
(مدانمع) وقوزائنة (نصوطده>) والأصسونية (51255002) وكرقبنة 


الطرد والإبادة: مصير المسلمين العفمانيين (1821 - 1922 ع 170 


(6167608) وناسليج جطعغتاءمة01) وكسرية (5:0212هع1). روي عن 

محنة كبيرة أيضًا بين المسيحيّين والمسلمين على السواء في مناطق 

كوريجة (دطءه0) ودبرة. 

رما يُظهر تحقيق لاحق أن القوات غير النظامية الملحقة بالجيوش 

المقاتلة وفصائل المغيرين من القرى المسيحيّة المجاورة مسؤولة على نحو 

رئيس عن أعمال التعدمير. 

لم يكن التدمير مقتصرًا على القرى المسلمة. فقي قضاء فلورينة؛ عائ 

السكان المسيحيون بشدة» خصوصا في محيط سورويج (طء50:0:1) 

وبانيعسا (2كأنصد8) وأكسيسو (دووزو51). لكن القرى التي نجت في 

كن مكانء بقدر ما هو معلوم حتى الآن. كانت قادرة على إيواء 

جميع اللاجئين [المسيحيين]. لم يُسمع عن مواجهة القرويّين المسيحيين 

في أي مكسان لخطر المجاعة. في احديفة ادا ني ليا ريمن 

الحالاات من خلال فبهم جيرافهم المسلمين 621 

كان هذا يعين من الناحية العملية أنه لم يكن للاحئين المسلمين مكان 
يذهبون إليه. كانت المساعدات للاجئين المسلمين في مناستر ومدن 0 
محدودة حذاء وكات مستحيلاً على السلمين أن يعيشوا في قراهم السابقة 
حيث كانت غير ملائمة للسكن. كان الأمر يتطلّب الأمر جحهدًا عه 
الصربيّة لتزويد الللاحجتين بالبزور والأدوات الزراعية والحيوانات حيث 
يستطيعون مباشرة الزراعة في قراهم من جديد. ولكن جهدًا كهذا لم يكن 
وشسيكا. كتب القنصل غريغ أن المحاصيل (وأهمها بزور الزراعة) والمواشي 
وح السقوف النشبية حرى سلبها من المسلمين. لم تُقدّم الحكومة الصربيّة 
أي مساعدة لهم لكنها أصرّت على حباية كل ضرائبهب!93!. 
من الصعب القول إذا كانت للحكومة الصربيّة حطة رئيس حكمت فب 

بيوت المسلمين وقراهم وتدميرها. ريا تكفي كراهية المسلمين واللتشع 
الصرف لأن يكونتنا الدافع لذلك. د السلموة قداذ عن اا راضي الي 
كانت تحت السيطرة الصربيّة- طردوا غربًا إلى أليانيا وحنوبًا إلى منطقة بحر 
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إيجهاة؟آ. بت القوات النظامية الصربيّة وعصابات الكوميتاجي على السواء 
ثرى اجون ولداكم اال معنيويا والبانيا وديرها. ف منطقة قرحوة- 
كرشوفو (70مطقنص>) في اي مناستن» تهبيت (19) من أصل (36) قرية 
تائيه وختجي ود ةن كنا ٠.‏ جرى ابتزاز مبالغ كبيرة من المال من 
ا ا زو و لدي 1 ل 
فصائل من [عصابات] لاني منظمة على نحو رسي . حرا 
عتلكونه. دمر اراك يتن الطفد عدا كن رحو دل اراد و(27) امرأة 
و(25) طفلا. كان الذين بقوا على قيد الحياة لاحثين ف مدينة قرحوة أو 
أولئك الذين ما زالوا في قراهم «عوتون جوعًا بين الأنقاض»6"!. 

استحدمت الضرائب ف المناطق الي تخضع للاحتلال الصري سلاحًا ضد 
السسلمين أيطاء إمخحتافة إلى كل أنواع المصادرات غير المشروعة» مضع 
الفلاحون المسلمون للضرائب العثمائيّة القليمة وبعض الضرائب الجديدة157, 
ما كان ذلك بالضرورة جحائرّاء لو م ُغرض الكرايتة على أرض 0 

ضرائب من الس عن مزارع 57 اللاجعون ا ا ولا جنوك منها 
طبعًا أي عحاصيز [168. لدى كثيرين» كان السبيل الوحيد للتملص من هذه 
الضرائب هو المهجرة. 

الإخضاعات البلغاريّة: بعد أن سيطر البلغار على قوالة» أصدروا 
تعليمات بأن على الفلاحين المسلمين العودة إلى أراضيهم (بعيدًا عن أعين 
الأورّبيين الغربيين) تحت طائلة العقوبة بالحلد لو بقوا في المدينة. عاد 
وصلوا لم يجدوا شيئا: «فرٌ أكثر السكان أمام القوات البلغاريّة الزاحفة منذ 
بداية الخسرب» ولدى عودقم إلى قراهم بعد ذلك» وحدوا قراهم محروقة» 
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وقطعائهم منقولة بعيداء ووسائل معيشتهم غير موحودة»!59]. مدركة مأزق 
اللاحتين العائدين» حاولت وكالات الغوث الأجنبية تقديم المساعدة لهم. 
رفضت السلطات البلغارية السماح نا بتقدم المعوئة1701, 

دمر البلغار مناطق قرى تركية كاملة. بخصوص مقدونياء» كتب القنصل 
لامب ف سسالونيجة أن البلغار دمّروا الأحياء المسلمة في مدينة ملنيك 
ننساء36) وفغبوا أكثر القرى المسلمة ف المنطقة» تمامًا كما فعلوا ف 
رادويشتة!71آ. كانت الأعمال البلغاريّة مماثلة إلى الأبعد شرقاء ْ ثراقيا: 
«باستثناء المناطق بين مر ماريتزا (122:ة20) وطريق أوزنقبرو- كشان 
دادع تبون ملا دمئرت عنقا كل القرى المسلمة غربي خطوط 
جحتالحة في أثناء الحرب الحديثة بين تركيا والخلفاء»!172. 

المدن: من المألوف أن المدن كانت عرضة للنهب أيضاء لكن النهب في 
المدن كان شائعًا أكثر من التخريب الصريح. ليس من المعقول لدى القوى 
الممتلة المسيحيّة أن تكون سمحت بتدمير مدن كبرى مثل سالونيجة وأدرنة 
بانت مدنمها. لكنها مع ذلك أتاخت» وحق رعت» سرقة اللسلمين. حب 
حنود ومدنيُون يونائيّون سالونيجة أسابيع بعد الاستيلاء عليهالة؟. أحرق 
اليونائنيُون أيضًا الأحياء التركيّة والغجرية لمدينة ددة أغاج قبل تسليمها إلى 
البلغار مموحب اتثفاقية في حرب البلقان الأولى. نقل اليش أملاك المسلمين 
والبلغار المنقولة إلى اليونان4!. ذكر هذا النهب من اليونائيين والبلغار 
والصرب للمدن المحتلة آنفا. كان ذلك صبغة ثابتة في فتح كل مدينة بلقانيّة. 

كانت اجماعة -حصيلة تدمير بيوت امليف وسرقة محاصيلهم وحيوانات 
مزارعهم. سرقت المحاصيل الي كانت ستُطعم الفلاحين خلال فصل الشتاء. 
حىئ ولو بقوا على قيد الحياة بعد فصل الشتاء» فلن يجدوا برورًا يزرعوهًا 
لموسم حصاد السنة القادمة) لأنما هي الأخرى سّرقت أو أكلت. حي ولو 
كانت البزور متوافرة» فإن الحيوانات الي ستحرث الأرض لم تكن متوافرة. 


المذه الأسباب» كانت هناك مجاعة واسعة في عام (1913 م) في أقاليم 
ف وم غى 751 
كوسوفو ومناستر وغيرهاا!ة؟. 


5 1/ 3] الردة القسرية إلى المسيحية 
نفذ البلغار في أئناء حروب البلقان سياسة انتقائية بتحويل أولئىك الذين 
قهروهم إلى الكنيسة الأرئوذكسيّة البلغارية قسرًا. كان ذلك يستلرم برأي 
السيحية الأركوشكسن اليوتاتة قو من السينة الأرقوة فنكة البزناقة إل 
العقيدة البلغاريّة وتغييرًا في الولاء الكنسي من الأساقفة اليونانيين إلى البلغار. 
وازى ذلك تحويل قسريّ ممائل للمسيحيّين البلغار إلى العقيدة الأرئوذ كسية 
اليونانيّة في الأراضي ال فتخها اليونائيُون والصرب5. في كل الأراضي 
المقهورة: كان هناك مسيحيون خسروا مواقعهم الكنسيّة وأحيانًا حيامم 
لرفض هم الإقرار بالطائفة المهيمنة!”1. 0 أي حال» حرى تحقيق التحويل 
عمومئا بسهولة ومن دوك إراقة للدماء تقريبًا.. كثيرًا ما كان الأرئوذ كس 
اليونانيُون في مقدونيا مسيحيين ناطقين باللغة السلافية (عممطمممنها5) الذين 
وبحدوا مع أي رعا الم يستسيغوا الالتحاق بالكنيسة البلغاريّة» التحول 
عملية سهلة لاهويّا. كانت الاختلافات المذهبيّة بين الكنيستين طفيفة1781. 
لكن الصعوبة الحقيقية على الصابئ كانت تكمن في حقيقة أنه بقبوله هوية 
دينية حديدة كان يتقبّل هوية عرقية وقومية حديدة أيضًا. كان المفهوم 
العنماى للملل الْعرّفة ديا قويًّا في عقول مسيحيّي الدول الوارئة. 
كانه مانا عماية ارده التشر وا ميك للبرقين كار هوه ٠‏ عيرم ددرا السام 
المرتد قسدًا من أسلافه ومن عاداته ومن هويته العرقية وف أشرقة ومن دينه 
أيضًا. كان ا بالمعمودية بالنسبة إلى المسلم المؤمن يعيئ القبول باللعنة 
الأبدية191. لذلكء كانت مسألة ردةٌ المسلمين مسألة إكراه. وكما فعل 
المسلمون واليهود في إسبانيا في القرن الخامس عشرء ذهب مسلمو البلقان 
إلى أبعد الحدود لتجتّب إمكانية الردة القسرية. كان رد فعلهم الأولي الحروب 


الطرد والإبادة: مصير المسلمين العثماتيين (1821 -- 1922 م) 1704 


طبعّاء لكن المسلمين الذين علقوا خحلف الخطوط البلغاريّة قد يجبرون على أن 
يختاروا الردة أو الموت. 
حاول السلهار فير كتين ابد المتلمية الأكراك عترة .علو سبي 
المغال» في منطقة أسكي قوالة (12اه0م1 5514) أدّى الردة القسرية إلى عصجرة 
جماعية عامة لأتراك المنطقة إلى قوالة!180؛ وق العثمائيّة قتل الأتراك باستثناء 
الذزين ارتدو|82. احتار البلغار بوماك جبال الرهودوبة على نحو خاص 
لاحبارهم على الارتداد. كان البوماك مسلمين ناطقين باللغة السلافية اعتنقوا 
الإاسلام منذ قسرون ححلت» لكنهم احتفظوا بالعديد من العادات الممائلة 
لعادات جيرافم البلغار. كانوا مرشحين للارتداد على نحو واضحء إذ كان 
الإاسلام هو العامل الوحيد الذي حال دون امتصاصهم في الأمّة البلغارية. 
حرى إيفاد كهنة أرئوذكس بلغار إلى قرى البوماك» يرافقهم جنود مسلحون 
وأفراد من الكوميتاحي» «لاكراه السكان البوماك على اعتناق المسيحيّة»1821, 
فيما يلي مثال عن لأساليب التحويل: 
شكلت دة خاصة في برقشوة (مبعطغطءءم) (نجد ملاطية عطءة12/81 
جدءع:121م) برئاسة الحاكم البلغاري المساعد, تشاتوييف (/6:ه0840) 
وعضوية جون إنغيليسوف (+11507زعم1 ض8ه7) مدير المدارس البلغاريّة 
والقفسسن تشساتوييف» شسقيق الجاكم المساعدء من ضمن الأعضاء 
الآخحصرين. جرى تأسيس هذه اللجنة لتحويل جميع أتراك ملاطية إلى 
المسيحية. بأوامر من اللجنة» جرى تسليح (400) قروي من المنطقة 
بالبدادق والعصي؛ هاجم هؤلاء أتراك القرى المجاورة وقادوهم عنوة 
إلى الكنيسة في وروة (معدو7) حيث جرى تعميدهم جميعا يي 1831 , 


وفيما يلي مثال آخحر: 
جرى صف المسلمين في مجموعات. أطلق على كل مجموعة اسم 
معمودي» عموماء اسم ميجّل في الكنيسة البلغاريّة أو في التاريخ 
السبلغاري. تنقل بعد ذلك إكسرخس [إربا قسّيس] من مجموعة إلى 
أخرى آخذا متنصّريه على انفراد على نحو منقطع النظير؛ ؟؛ فبينما كان 
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يسسكر الماء المقدّس على جبهته بيدء كان يُجبره بالثانية على أن يقضم 
نقانق. كان الماع المقددس عرلة التعميد» والنقائق بمرلة التخلي عن 
العقيدة الإأسسلامية لذن القرآان يحرم أكل لحم الخزير. كات يتمكم 
التحويل بإصدار شهادة مزخرفة بصورة تحميد المسيح. اسار راوح 
بين (1و3) فسرنكات. أخبرئ صديق وصل اليوم من ثراقياً أن ما 
يجري في مقدونيا يجري هنا أيضًا. أطلعني على شهادي تعميد, 
وأضاف أن على المصّسرين أن يستخلوا عن طرابيشهم؛ وعلى 
المتنصّرات أن يمشين في الشوارع من دون غطاء للوجه»[184. 

ُ بكسن ماح هذه التنصيرات/الارتدادات القسرية على المدى الطويل 
كبيراء بسبب التأصّل في دين البوماك والأتراك851. لا تزال ذْريّة المسلمين 
الذنين نحوا من أهوال عامي (1913-1912 م) تُشكل أقليّة مسلمة في وطنها 
بح البوء 061 


5 1/ 4] معاناة المسيحيين 

لم يكن المسلمون الوحيدين الذين عانوا في حروب البلقان بأي حال. في 
كتاب مُسكر لوصف خسائر المسلمين» من المألوف أن يجري وصف 
مكاداف الستتلديى هنا بالتقصول: تكن البلغار والبوثايين؛ ترجه أقل 
آحرين» كانوا أيضًا ضحايا أعمال وحشية. حرى أكثر تلك الأعمال 
الوحشية فٍ حرب البلقان الثانية» حين هاحم الحلفاء المسيحيون السابقون 
بعضهم. حرى سرد مجازر البلغار لليونانيين في سريس وتيمور حصار 
وخ و كتستانتك "وعدن أخراع باسهاب في موضع آحرا”*ل, تمامًا كما سردت 
مجازر اليونانيين للبلغار في كوكش (هدطد1) وقرى بلغاريّة عديدة1981, 

يقة ممائلة» هاحم كل من البلغار والصرب السكان المدئيّين إلى أقصى حد 
في حرب البلقان الثانية. توسععت الكراهية العرقية اللوجهة دي ضد الأتراك 
لتشمل البلغار واليونانيّين والصرب. إن توثيق الأعمال الوحشية بين الحلفاء 
السابقين واسع النطاق» لأن المراقبين الأورَبيّين الغربيّين كانوا في المقام الأول 
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مشدوهين بقتل المسيحئ للمسيحئ أكثر بكثير من قتل المسيحي للمسلمء 
لذلك سجلوا مشاعرهم بإسهاب/199. 
معأنه جحرى تسجيل حالات اعتداء منفرد من مسلمين على قرويين 

مسيحيّين ف بداية حرب البلقان الأولى» إلا أن هذه الحالات كانت معدودة. 
ليس معروفًا إذا قتل حنود وقرويّون مسلمون مسيحيّين في الحرب الأولى؛ 
لأنه بسهولة؛ لم يكن هناك وقت لذلك. لم تترك هزعة القوات العثمانية 
الفزيفة عاد لأيّ شيء سوى الفرار. الم تظهر أعمال الولح الوحشية ضد 
المسيحيّين !9" على نطاق واسع إل ف حريُ البلقان الغانية؛ حين أتيحك 
للأتراك فرصة للثأر. 

مع اندلا ع حرب البلقان الأولى» وقبل أن يبدؤوا الرحلة إلى المعركة, 

أودع سكان قرقة جم111) [قرية في شرقي ثراقيا] الذكور الأتراك 

ذوو البمية القوية المسئّين والتساء والأطفال من سكان القرية أمانة 

لدى يونائيي القرية الذين أقدموا على قتلهم جميعًا ما أن سمعوا بمرعة 

الأتراك. حين دخل الأتراك ثراقيا من جديد» قتلوا جميع سكان القرية 

اليونانيّين ودمسروها. كانت الحثث المتفحّمة لكثير من الضحايا له 

تزال موجودة في الكنيسة الشهر الماضي 013 , 

في الحرب الثانية» عامل الحنود واللاحعون العائدون العثمائيون المسيحيين 

3 كل اا شري نراقيا. حصوضًا البلغار منهم, .عثل ما عومل به المسلمون520, 
دمّروا بعض القرى البلغاريّة وهبوا أحرى31ا. على سبيل المثال» حين احتاح 
البلغار» دمُروا حي حفظة (ه11802) التركي. عندما استولى الأتراك على 
الأرض من بحديد» دمّروا البيوت البلغاريّة في قرية بلغاريّة محاورة تدميرًا 
كاملا أحذا بالثأر. قتل مسيحيّون واغتصبوا ف تكفور هه مف 7 ومعلفرة 
(11811558) ومسدن أحرى: كانت الحصيلة (19) جثة ذفنت في رودوستو 
(50ه1000) [تكفور] و(81) ضحية اخحتفت ويبدو هم قتلوا الل 1 
أغن على اللؤسقين الللعاذ ى اكنام د أريه كينا قن كر عه 
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فرّ عدد كبير من اللاحمين اليونائيّين والبلغار من شرقي ثراقيا خلال حربيّ 
البلقان. حين استولى البلغار على المنطقة في بداية الأمر» رحل عدد معيّن من 
البونا ين ل أراض تحت السيطرة اليونانيّة في غري ثراقيا ومقدونيا. فر عدد 
أخخسر مين البوتاييت في عام (1913 م) حين استردٌ العثمانيون شرقي ثراقيا. 
إجمالا نزح نحو [20,000] يوناي» [965] تقريبًا من السكان اليونانيّين الذين 
كانوا يقيمون في إقليم أدرنة قبل الحرب51. كان مقدار الذين فرّوا من . 
سكان الإقليم المسيحيّين البلغار أكبر. ريما غادر المنطقة الى استردّها 
العثكمانيّون أكثر من [50,000] كانوا يشكلون أكثر من نصف عده السكان 
البلغار في المنطقة1961. 

من بين الجماعتين المسيحيّتين» واحه البلغار المصير الأسوأً. كان لليونائيين 
الذين غادروا شرقي ثراقيا أن يتوقعوا العثور على أرض في مقدونيا اليونائيّة. 
نظرًا إلى انتصار اليونان ف الحروب» كان كثير من أملاك المسلمين والبلغار 
الجن :طردوا نيت اما أما بلفازيا بالقا| تق سرف ى اشرو قانك 
الأراضي المستولى عليها الى مُنحت لبلغاريا وفقًا لمعاهدة بوحارست الي 
وضعت حذ لحرب البلقان الثانية» محدودة المساحة وجبلية في كثير من 
الأحيان» وكان على اللاحئين البلغار من شرقي ثراقيا أن يتنافسوا مع 
اللاجئين البلغار من أراض احتلتها صربيا واليونان. سجلت الحكومة البلغارية 
رحيل أكثر من (100,000) لاحئ من جميع المناطق إلى بلغاريا!197. 


5 1/ 5] اللاجتون المسلمون 
سكات الريف جميعهم يفرون جنوباء ليس فقط سكان المناطق ل 
استولى عليها البلغار أو المناطق التي تدور فيها المعارك الحقيقية. كل 
السكان1981, 
ف أثناء حرب البلقان الأولىء فر المسلمون .عوحات كبيرة إلى ثلاث نقاط 
لتجمّع اللاجئين- أليانيا ومديني سالونيجة وأدرنة. طردت القوات الصربيّة 


الطرد والإبادة: مصير المسلمين العثمانيين (1821 -- 1922 م) 178 


المسلمين منن أصل ألباني عنوةً من الإقليم العثماني كوسوفو إلى ألبانياء 
لينضمُّوا إلى مسلمين آخرين فرّوا إلى أمام اليوش91. فر أيضًا إلى أليانيا 
بعض مسلمي إقليم يانية الذي استولت عليه اليونان. ومع ذلك» ظل عدد 
اللاجمين إلى ألبانيا قليلاً» أقلّ بكثير من الأعداد الى فرّت إلى أمكنة أخرى» 
لأنها كانت فقيرة إلى حل لا تستطيع معه دعم اللاجعين. كانت الأمكنة الي 
يستطيع اللاجئون إلى ألبانيا زيارتها للإسعاف محدودة. ريبما نحا بعضهم 
وأمنسيحوا حرءا امن السكان: السلمين لدولة ألبانيا المبعورة:: ولكنء نظرًا إلى 
الأوضاع السيّعة في ألبانيا على نحو عامء رعا هلك أكثر هول!100. 

قر اللاحئون ف ألبانياء الذين بلغ عددهم (60,000) تقريباء» من مناطق 
دبرة وقرجوة وكوريجة (هوزءة6) في إقليم مناستر بعد محاولة غير محدية 
لمقاومة الصرب. حاء آخرون من منطقة ياقوة (2«معله) (في إقليم كوسوفو) 
وهم لاجكون مرة ثانية من الصرب وسكان الحبل الأسودلة119. بحلول تشرين 
الثاني من عام (1918 م) كان هناك (9000) لاحئ مسلم في أسكودار 
وحده102! ورها (40,000-30,000) في منطقة أيلبصان921!! (صددوهطاة). 
كان كثيرون منهم في الحبال» عادة من دون طعام» ولا بذ أن أكثرهم لاقى 
حتفه. يبدو أن اللاجحئين كانوا يخشون جنود الحبل الأسود على نحو خاص» 
إذ أحرق هؤلاء كل قرية مسلمة كانت في متناول أيديهم» سواء واجهوا 
مقاومة أو لم يواحهوها 1104 

كان اللاحئون في الوتينة احم خالا من أولقلك أت البانيا اصيحت 
سالونيجة محطة للاجئين المسلمين من مناطق استولت عليها القوى المسيحيّة 
الثلاث- مسلمي أقاليم كوسوفو ومناستر وسلانيك. لم يكن في سالونيجة 
برامج معونة منظّمة للاحئين الأتراك» وقضى المرض والججاعة على كثير منهم. 
لكن جماعات مثل لحنة سالونيجة الإسلامية (وعاتتصدده© عمتصهاك1 وعتهه521) 


حصنت الإاحراءات الضرورية لنقل كثيرين على متن السفن إلى الأناضول. 
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بُعيد الحروب» نظّمت الحكومة اليونائيّة قوافل للاجمين المتبقين لنقلهم إلى 
أراض عدمائية!105, 

قر اللاجعون من المنطقة الى حنوب الحدود البلغارية القديعة» من نورة 
قوب (لامءاه:2067) وروبحوز (2دو236) ورازلق (ه0ا2دع) وكذلك من 
مناطق درامسة وبراوشتة وقوالة» إلى مدينة قوالة عند اندلاع الحرب فورًا. 
بحلول تشرين الثاني من عام 01 تجمع في قوالة نحو (10,000) لاجىح. 
تقل بعض هؤلاء بالقوارب. نظّم خديُوي مصر مرور (5000) لاحئ إلى 
مصر على معن مركبه الخاص. مع وصول لاحئين حدد» بدأ نقل هؤلاء 
در ييا على معن السفن إلى اسطمبول وإزمير» را (15,000) إجال810961, 

هوحم اللاجئون المسلمون على الطرق ف أثناء فرارهم. وبسبب الاتميار 
السريع للجيوش العثمانية» 3 يجد اللاحئون الوقت الكافي للوصول إلى أمكنة 
آمنة تقريبًا قبل أن تتغلب عليهم القوات البلغاريّة واليونائيّة. حى ولو لم 
تتمكن القوات النظامية من الوصول إلى اللاجحئين» كان هناك دائمًا خطر 
كبير من مجموعات الكوميتاحي البلغارية. قامت فرق الكوميتاحي بعملياتًا 
حلف حخطوط العثمائيّينء فإذا ما تفككت القوات العثمائيّة أو استسلمت» 
تقتمت هله الفرق على الحيوش النظامية في الوصول إلى القرى التركيّة 
وتجمعات اللاحجئين» فصادرت أو انتزعت من اللاجئين كل ما أمكن» 
واعتدت على اللاحئين حسديًا واغتصبت وف كثير من الأحيان قتلت 
بعض اللاحثين أو جميعهم. «من أصل نحو (1500) مسلم حاولوا الفرار إلى 
قوالة [من درامة]» يُظن أن نصف هؤلاء فقط استطاعوا الوصول إلى المكان 
اللذكور. قيل إن الطريق بعد ذلك ظلت مغطاة بكثافة يحثث غير مدفونة مدة 
(و-10) أيام» 11071 

كان المسرض سببًا رئيسا للوفيات بين اللاحكين. ! ضافة إلى حالاات 
التسيفوس: وايمى التيفيّة التو قغة الى أهلكت لاجعي حروب البلقانء تمامًا 
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كما فعلت بلاجثي الخروب السابقة» ظهرت الكوليرا في مخفيمات اللاحئين 
حارج اسطميول. قام العثماتيُون ووكالات الغوث الغربيّة .بمحاولاات 
لمساعدة الضحاياء لكن» مرة أحرى»: جعلت هزعة العثمانيين السريعة ترتيب 
إجراءات الغوث صع10851, 

.سين توق القتال يع الأمان للاحئين المسلمين. كانوا ممرّقين بين 
الحمجرة إلى أرض بجهولة» لكنها تخضع الحكم مسلمء أو انتظار الفرصة الملائمة 
للعودة إلى قراهم الى تخضع الآن الحكم مسيحي. احتار كثيرون الأخير. 
كانت الأراضي الي تمنّوا أن يحتفظوا يما ملكا لأسرهم قروئًا. علاوة على 
ذلكء لم تكن تجارهم كوهم لاحثين تحعلهم يرغبون في البقاء قي وضع 
اللاحئ» لذلكء كان التروح إلى الأناضول أو أي مكان آخرء حيث لا 
وحود لأرض أو تاريخ لهمء إنما يعن تعهدًا بحياة متواصلة وهم لاحئون. في 
مواحهة التروح إلى أرض بججهولة» لا بذ من أن احتمال عودقم إلى بيوقم 
كان له جاذبية كبيرة. مع معرفتهم المريرة بكراهية جيرائهم» وبخطر الكوميتاحي 
وبعداء الحكومات الجديدةء فإن كثيرًا من اللاجتين المسلمين لا بذ من أن 
يكونوا قالوا لأنفسهم: إن كل شيء سيكون على ما يرام لو استطاعوا 
بطريقة ما العودة إلى وطنهم. إن لفكرة الوطن سحرًا قويّا على جميع 
الناس. 

ف كثير من الأحيان طبعّاء لم يكن أمام اللاحثين إلا حيار الفرار محدّدًا. 
غير قادرين على الفرار إلى ما تبقى من الإمبراطورية العثمائيّة» ومُكرهين من 
المنتتصرين على الرحيل عن ملاجئهم» لم يكن أمامهم من خيار إلآ محاولة 
العودة إلى الوطن: 

أذاع منادو البلدة أن على جميع اللاجئين من الريف اخيط الذين 
تجمّعوا ني المدينة [سريس] العودة إلى قراهم بحريّة. شرع عدد كبير 
من أتراك منطقة ملبيك بئاء على ذلك بالعودة» ولكن, ما إن وصلوا 
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قرب بتريج (طهنماءط) حتى بدؤوا يكتشفون أن قراهم في غضون 
ذلك كانت كدمّر كما رُوي آنقًا. لذلك» توقفوا في مدينة بعريج, 
حيث هاجمهم البلغار من 4 إلى 17 3 تشرين الا وقتلوا أكثر من مئتين 
مسنهم. . قيل إن (09)1200؟) قتلوا أيضًا في أورمن جفليك ( سدصده 
ع1 انط 1) على ضفاف سترومة قرصو (ناوقدتة>1 همتناه)5) حيث 
ألقي بأكثر جثنهم. قعل أيضًا (150) في قرية جرشوة (مبن زعنداز0) 
كما سّلب القرويّون البلغار في المناطق المجاورة (1200) رأس من 
الماشية و(13,000) ماعز من القرية. جرى تنصير ست نساء عنوة. ما 
بين 20 تشرين التانئ و2 كانون الأول» دعا منادي البلدة جميع 
المسسلمين الذين لا يزالون في بعريج إلى الاجتماع في حضرة الحااكم 
المساعد. بناء على ذلك. بلغ عدد الذين حور (364) حيث أرسلن 
هؤلاء إلى الشكنة يرافقهم جنود بحراب مثيتة. أعدم على الفور (160) 
منهمء واستّبقي على الباقين مؤقتًاء ولكن بعد بضعة أيام, أعدم مئة 
من هؤلاء أيضًا. 
أما قرويّو قطونزة (معنصدمتوع) الذين عادوا في الحقيقة إلى قريتهم 
وفقا جواز المرور بأمان الصادر من سلطات سرّيسء فإهم واجهوا 
أولاً النهسب ها تبقى معهم على قلتهء ثم قتلوا على أيدي زمرة من 
(15) ل ا ل ل 
أيامأ 
كانت هناك حوادث مائثلة في أمكنة أخرى. على سبيل المثال» "كانت 
أرتال من اللاحثين المسلمين من إسترويحة ورادويشتة فٍ حالة فرار بانّجاه 
سالونيجة -حين باغتهم حنود بلغار. ولأن فرصهم محدودةء استدار اللاجمون 
حيث كانوا وصلوا إلى قترين (مصتزه:وه6) في منتصف الطريق بين طويران 
إسترومحةء لكن الى لملغا لبلغار المحليين أقدموا على مهاجمتهمء حيث أعلن عن مقتل 
[1800] منهمء» بينما مات (400) بسبب البرد واخاعة11101. 
م يفر جميع اللاحثين من المناطق امحتلة ف أثناء الخروب. استطاع عدد 
معيّن من المسلمين في مناطق مثل إستروجحة وملنيك أن ينجوا من عمليات 
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النهب الأوليّة للقوات البلغاريّة واليونائيّة امحتلة. ومع أن اليونائيّين استولوا 
على لمنطقة في نماية الحروب» إلا أن شروط معاهدة بوحارست وضعت 
تلك المنطقة تحت السيطرة البلغاريّة. عمل اليونانيُون على ألا يجد البلغار بعد 
مغادرتهم إلا أرضًا قاحلة وذلك بالتخلص من السكان وتدمير أكثر البيوت141!!, 
في إستروبجة والقرى المحاورة» روّج الموظفون اليونائيُون شائعة مفادها أن 
البلغار سيقتلون جميع المسلمين واليونائيّين إذا ما بقوا؛ نظرًا إلى الأحداث 
السابقة» كان ذلك تهديدًا معقولاً. علاوة على ذلكء» أخبر هؤلاء بأن بيوتم 
نوترفيا انين الكسيوناى اق أشاء اتسحاية. اح اللذين سم ذللك رغيو! 
بالسبقاء» أكفرهم من المسلمين واليهودء على الرحيل تحت قنديد الحراب. 
أحرق الحنود اليونائيُون المنازل الى أخلاها اللاحئون من (23-21 آب عام 
3 مم). ف محاولة منهما لاستمالة الرأي الأوري» أعلنت الصحافة 
والمحكومة اليونانيتَان أن اللاجحمين أحرقوا بيوتهم «بأيديهم» مفضلين ذلك 
على السبقاء تحت الحكم البلغاري. منح اللاحمون اليونانيون من إسترومجة 
بيوت البلغار والمسلمين الذين طردوا (أو ماتوا) ومزارعهم في منطقة كوكش 
(طفدهات0 الى استولت عليها اليونان. لم يمنح المسلمون شيعااةة", 


الجدول («9) 
أعداد اللاجئين المسلمين 
سالونيجة (30,000) 9 آذار عام (1913 م)1131] 


ماسر 9 آذار عام (1913 م!113! 

|[ ©6500 0000 0 تشرين الغا عام (1913 14 
ريمن 9 آذار عام (1913 11131 
درامة 9 آذار عام (1913 11310] 
دوقلو (1000) 9 آذار عام (1913 ج113[2] 
أسكودار (8500) 8 تشرين الأول عام (1913 م)115!1 
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9000 8 تشرين الثاني عام (1913 11161 


0 كانون الأول عام (1913 م1712!] 
قوالة 8 تشرين الثابئ عام (1912 م)[115] 
6 آب عام (1913 م)[119] 
بيغا (2ع81) 3 كانوت الأول عام (1912 1120[22 


إزمير (65:000) 8 تموز عام (1913 11221 


يعطي الحدول (9) فكرة تقريبية عن أعداد اللاحئين في المدن» بحسب 
تقدير لمراقبين الأورئيين في أوقات مختلفة. تُقدّم الأرقام أكثر بقليل من 
انطباع تقرييّ فقط عن أعداد اللاحئين. فكثير من اللاجئين كانوا عبروا 
المدن قبل تقدير الأرقام؛ وكثيرون لم يتوقفوا في المدن إطلاقًا؛ وعديد من 
أولعك الذين دوا في الحدول ماتوا قبل الوصول إلى ملاذ آمن. علاوة 
على ذلكء» تنقل عدد كبير من اللاحئين حيكة وذهابًا عبر البلقان» آملين أن 
يتمكنوا من العودة ثانية إلى قراهم الي فرّوا منها أو أن يتغيّر حظ الميوش 
العثمانسية. عمدت أدرنة على سبيل المغال اللاجئين الأتراك من غربي إقليم 
سلانيك (غربي مقدونيا) وإقليم أدرنة (شرقي ثراقيا). اضطرٌ اللاحئون الذين 
فرّوا إلى أدرنة إلى أن يفرًوا مرة أحرى حين استولت الحيوش البلغاريّة على 
إفاعوي ادر يقرا إل انتظبيولوالأتاعتر لو روعاف يقضيي نرققة ليور 
العثمائيّة حين استعادت تلك ايوش أكثر إقليم أدرنة في حرب البلقان الغا 

ومع أن من الصعب تصديقه اد ل ا بقوا في 
أراضيهم خلال حرب البلقان الأولى» أ و أنُم عادوا إليها مباشرة بعد الحرب» 
فقط ليُطردوا منها نائيًّا في الحرب الثانية. حين زارت لكنة كارنغي 
الأمير كية للتحقيق (وتندوصآ 5ه دهزوستصصه© وتععمتدت حنووتيعسرم) سالونيجة 
في أثناء حرب البلقان الثانية» وحدت أن (135,000) مسلم وصلوا إلى المدينة 
لال الحرب الثانية وحدهاء وأن آخخرين ما زالوا يصلون11221. 
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وّعت بلغاريا والإمبراطورية العثمائيّة انفاقية (في تشرين الأول من عام 
13ج م) على تبادل بلغار ثراقيا والأتراك البلغار» دحل بعدها المريد من 
اللاحكين الأتراك إلى الإمبراطورية العثمائيّة1231. في الوقت نفسهء دحلت 
اليونان وتركيا في تبادل سكا واقعي حزئيّ» حيث حل أتراك من اليونان 
عن رحن نافد مع قارو تاشر 

0 المستحيل الفصل إحصائينًا بين أولئك الذين كانوا لاحكين في أثناء 
حروب البلقان و للاحئي فترة الحرب العالمية الأولى. .حالت الفترة القصيرة الي 
مت بين حروب البلقان واندلاع الحرب العالمية الأولى دون إجراء تعداد 
للسكان ونشر الإحصائيات. لم تتوافر إحصائيات دقيقة إلا بعد انتهاء الحرب 
العالمية وحرب الاستقلال التركيّة. لهذا السبب» أدرج عدد (صغير تقريًا) 
معين قٍِ إحصائيات الحتدول (4) للاجئين جاؤوا بعد ذلك من دول اليلقان 
إلى الإامبراطورية العثمائيّة. (كما تبيّن التواريخ» لا تتضمّن الأرقام في الجدول 
[10] مسلمين جرى استبدالهم في التبادل السكان اليوناي-الثر كي الأخحير). 

الجدول (10) 


اللاجثون المسلمون من البلقات أعوام (1920-1912 م) 
مع مناطق الاستيطان 


الأقاليم الستاجق المستقلة 
اطول إذميد (6771) 
ودر |ردفهم اين إنتم» 


سيواس (2)10,805 | قيصري (6140) 
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(3187 َ ة حصار (مووتطوعمي1) 


اصم ‏ الرعض 0 
ا كه 


242 
2 


)5031( 


(413,922) 
المصدر: إحصائيات وزارة الداخليّة التركية 


بصرى تجحميع الأرقام ف الجدول [10] من سجلات لخنة المهاجرين 
العثمائنية (تتصمتزكنددهع1 سناع مطد/) لمهم 1دكتستصده0© عععندلع1 ممه 0). لا 
تتضمّن هذه الأرقام الحنود وموظفي الحكومة العثمانيّة الذين فرّوا من 
البلقان. مع بعض الاستثناءات» حنة المهاحرين هي الي سجلت اللاجيين 
المسلمين من البلقان1126. أشرفت اللجنة على توطين النازحين فٍ كل أنحاء 
ثراقيا والأناضول (الحدول 10) مع العلم بأن العدد الأكبر استقرٌ في شرقي 
ثراقيا وغربي الأناضول. كان مجموع اللاحثين المسجلين [413,922]. 


5/ 2] التغير السكاني في البلقان 
مع فحاية عام (1913 م) ومن خلال عملية موت ونزوح قسري» بات 
المسلمون أقليّة في كل أنحاء اليلقان. ولكن» كان للملموة قبل اندللاع حروب 
البلقان أكثرية مطلقة في المناطق الي جرى الاستيلاء عليها (الحدول 11). 
٠‏ الججدول (11) 
مناطق الإمبراطورية العثمانية التي استولى عليها حلفاء البلقان 
عدد السكان في عام (1911 م) قبل حروب البلقان 


المناطق التي استولى | المناطق التي استولى | المناطق التي اسعولل 
عليها اليوتاتيّونت | عليها البلغار عليها الصرب 
يوئانيون (0797:118 (29,255) (185,985) 
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(186,و145) (701و204) (769و781) 


)581652( )19772730( 


)9866( 


)22,122( 
)2:340818( 


المصدر: مكارثي, <[سكان أوربة العثمانيّة] عروعره8 سعسره014 02 «منفنواسمه« عطل >. 


كانت لليونانيّين قبل حروب البلقان أكثرية طفيفة في كل المناطق الي 
كانوا سيستولون عليها من الإمبراطورية العثمانيّة. كانت الغلبة اليونانيّة 
محليّة. كان بعض لمناطق الي استولت عليها اليونان» كمناطق إقليم يانية 
مكلا يونايا بكثافة حقاء في حين كان بعضها الآخخر مسلمًا على نحو 
ساحق. كان المسلمون في المناطق الي استولى عليها اليونائيُون من إقليم أدرنة 
ثلاثة أضعاف اليونانيّين تقريبّاء وكان المسلمون في سنحق درامة من إقلم 
سلانيك الذي استولى عليه اليونائيون سبعة أضعاف اليونائيين. في الحقيقة» 
كان السكان اليونائيُون متمركزين في القسم الغري من المنطقة الي استولت 
عليها اليونان من العثمائيّين. لو رّسم خط من الشمال إلى الحنوب غربي مدينة 
سالونيجة في عام (1911 م) لكانت لمنطقة غرب الخط يونانية بكثافة» 
والمدطقة شرق الخط مسلمة بكنافة!1127. 

كان (9656) من المناطق العثمانيّة في عام (1911 م) الي ستستولي عليها 
بلغاريا بعد ذلك مسلمين. في القسم الذي استولت عليه بلغاريا من إقليم 
أدرنة» كان قضاء صغير واحد فقطء طرنوة» فيه أكثرية بلغاريّة (128[)672!. 
لكنٌ المناطق الي كانت بلغاريا ستستولي عليها من إقليم سلانيك- النواحي 
الشمالية من سنجق سيروز (02ز5)» كانت فيها أكثرية بلغارية حقيقية (6654. 
(تتضمّن هذه الإحصائيات هجرة خارجية ضحخحمة للبلغار وهجرة داخحلية 
للمسلمين يعد مشكلات أعوام 1878-1876 م). 
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كان المسلمون يشكّلون (9653) من سكان المنطقة الي استولت عليها 
صر بيا. لى يكن هناك أكثرية مسيحيّة إلا في سنجق مناستر» ف إقليم 
مناستر» وبالهوية الدينية على الأقل» كان أكثر مسيدحيي سنحق مناستر 
يعدون أنفسهم من البلغار 11291. ومع ذلكء: كانت المناطق الى استولت 
علسيها صربيا من إقليم مناستر مسيحيّة فعلاً إلى حد كبير (9665) في عام 
(1911 م) في حين كانت المناطق الأخحرى الي استولت عليها صربيا مسلمة 
إلى حد كبير (ودمو)11301. 
انتتهثت الغلبة السكانية المسلمة في البلقان العثمانيّة مع حروب البلقان» 
لكن كثيرًا من مسلمي اليونان لم يغادروا إلى تركيا حين الحرب العالمية 
الأولى؛ آخمرون غادروا من خلال التبادل السكاي الإلزاميّ ( نموا توسيمه 
| ععصقطء1 :«متقدلدوهم) بين اليونان وتركيا في عام (1923 م). وهكذاء فإن 
الهفحرة مسن اليونان لم تتوقف إلا بعد أكثر من عشر سنوات على انتهاء 
جريب ال لقا 
يبيّن الجدول (12) عدد سكان المناطق المستولى عليها من البلقان كما كان 
حين أحرت بلغاريا واليونان ويوغوسلافيا (خليفة صربيا) إحصاءاتها السكانية 
الأولى بعد الحرب العلمية الأولى. لأن الإحصاء السكان الألبان لم يكن قائمًا 
في تلك الفترة[1131 لم قم أي محاولة لإدراج ألبانيا في الأرقام11321, 
الجدول «12) 
عدد السكان بعد الحروب. مناطق من اليونان وبلغاريا 
ويوغوسلافيا انتزعت من الإمبراطورية العثمائية 
اليونان (1923 م) | بلغاريا3ة!! ج1920 م) | يوغوسلافياةة!! 1921 م) 
(964و19773)* 


*)192,552( 


بلغار 


الطرد والإبادة: مصير المسلمين العثمانيين (1821 -- 1922 خ) 155 


704١ )65,569(‏ 
آخووت 
المجموع | (1,971,460) (373:330) 
«أدرجت كوفم «أرئوذ كس» فحسب. 

المصدر: الإحصاءات السكانية اليونانيّة واليلغاريّة واليوغوسلافيّة للأعوام المدرجة. 

ظل (9617) من السكان المسلمين في عام (1911 م) في المنطقة الي 
استولت عليها اليونان في المنطقة نفسها في عام (1923 م) بينما تضاعف عدد 
السكان المسيحيّين لتلك المنطقة ذاتها. كذلك انخفض عدد السكان المسلمين 
على نحو كبير قي المناطق الي استولت عليها بلغاريا ويوغوسلافيا. بقي من 
مسلمي قسبل الحرب (9646) ف الأراضي الي استولت عليها 
صربيا/يوغوسلافيا و(09655 في الأراضي الي استولت عليها بلغاريا. (أظهرت 
تلك لمناطق انخفاضًا في عدد السكان المسيحيّين أيضاء (9611) في الأراضي 
الي استولت عليها صربياء و(9617) في الأراضي الي استولت عليها بلغارياء 
وفي الحالتين» كان السبب وفيات زمن الحرب من حهة والتروح من حهة 
أسورىع1351!. إجمالاء احتفى من المنطقة (9062) من السكان المسلمين. 

الججدول (13) 

المسلمون في مناطق عثمائية استولت عليها اليونان وبلغاريا 

ويوغوسلافيا والمسلمون الذين بقوا في تلك البلدان 
المسلمون في عام (1911 م) | المسلمون الذين بقوا 


الجموع (2,315,293) (870,114) 
المصدر: مكار في.2 <[إسكان أو زبة العثمانية] تناك مسقصه 01 كه سمنغمتلعوه8 عط > . 


)6103( 
)18,277( 
)1,540,224( 


(622:025) 
(148,556) 
(674,598) 
(179و445و1) 
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من أصل (2,315,293) مسلمًا عاشوا في المناطق الى انثرعت من 
الإمبراطورية العثمائية ف أوربة (باستثناء ألبانيا) اختفى (1,445,179) مسلمّاء 
أي (9062) منهم. من هؤلاء» كان (413,922) مهاجرًا إلى تركيا في أثناء 
وبعد حروب البلقان (1920-1912 م)؛ وجاء (398,849) مسلمًا إلى تركيا 
بين عامي (1921 م) و(1926 م) أكثرهم حزء من التبادل السكاني اليوناني-- 
الت 11365 عاش (812,771) مسلمًا من أوربة العثمائيّة لاحثين» ولقي 
البقية (632,408) حتفه.!137]. كان مقدار السكان المسلمين لأوربة العثمائية 
المستولى عليها الذين لقوا حتفهم (0027). 


:7ه اؤديعل ابعلابن1 ممعططمية الس 
جمعية اتراك السعودية 
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6] الحرب النهائية في الشرق 


وصل الصراع بين المسلمين والأرمن في الشرق العثماني الذي كان يتطوّر 
على مدى مئة عام» إلى ذروته في الحرب العالمية الأولى. كانت هناك -حربان 
قائكمتان ف الشرق في آن وإحد: حرب بين الحيوش العثمانيّة والروسيّة, 
وحرب بين الطوائف الإرميتيّة والمسلمة شرقي الأناضول وجنوبي القفقاس. 
ينغة الخسائر المدنية والعسكرية» كانت الحروب ال جرت في الشرق بين 
عامي (1914 م) و(1920 م) من أسواً الحروب في تاريخ البشرية!ك!, أدّى 
الضعف العكماني والاستعمار الروسي والتطفل الأورّيّ والعصبية الثوريّة 
الإارمينية إلى تدمير شامل. بانت بعد الحروب مدن كوان وبتليس وبايزيد 
وأرزنحان أكوامًا من الححارة. دُمّرت آلاف القرى [2ا. قبل ملايين على 
دلخانبين. بات الأرمن الذين ثاروا ليفوزوا بأمّة» تابعين للجمهورية سوفييتيّة 
نيسوا فيها أسياد أنفسهمء وتحوّلت بلاد الأتراك الذين انتصروا في الخحروب 
في النهاية» إلى حرائب. 


( تم [ط) لس قم مرججج قزهبي ممجبب ا قوبي (9) 


51 : 1 
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6 1] الحرب العالمية الأولى- الو مع العسكرية 

بدأت المحرب في الشرق في 2 تشرين الثافي من عام (1914 م) حين 
تقدّمت القوات الروسيّة ححنوبًا لتحتل مناطق بايزيد وديادين (1:2310) وقرة 
كليسا (هو1اعاضضة1) الحدوديّة31 . اضطرّت القوات إلى الانسحاب مع قاية 
الشهرء وكذلك أحفقت قوة عثمائيّة صغيرة قامت يهجوم قرب باتوع. بدأ 
اجتياح أنور باشا المشؤوم للقفقاس في أواخر كانون الأول من عام (1914 م). 
بحلول منتصف كانون الثانى من عام (1915 م) هُزمت قوات الحملة 
العثمانيّة» مع فقدان ثلاثة أرباع رجالما. كانت الطريق إلى الأناضول مفتوحة 
بسبب حسائر العثماتيّين. تقدّم الروس جنوبًا في الربيع؛ تصدّت لهم قوات 
قليلة تقريبا 

انتزرع الثوريّون الأرمن مدينة وان من الحكومة العثمائيّة في 13 و14 نيسان 
عام (1915 م) وصمدوا فيها ضد القوات العثمانيّة المطوّقة لما الي استّدعيت 
على عجل من بتليس والحبهة الروسية. استغل الروس هذا التمرّدء فأرسلوا 
ضدٌ حبهة عثمائيّة ضعيفة الصمود. قوة فؤلقة من وحدا عن متطوعين 
أرمسن (4000 أرمينُ تقريبّاء من القفقاس على نحو رئيس) ووحدات من 
عصابات أرمنيّة (من القفقاس والأناضول) وفرقة من القوزاق. بحلول 
منتصف أيّار كانت هذه القوات وصلت إلى وان وشكلت قديدًا لبتليس. 
حين انسحبت القوات العثمانيّة المطوقة لوان لتركز على الدفاع عن بتليس» 
دلت الوحدات الروسيّة وان (31 أيار عام 1915 م). السكان الأرمن 
انحليون رحبوا بالوحدات بانفعال شديد. مع فاية تموزء ألحضر 00 
قوات كبيرة استطاعت طرد الروس والأرمن من وان والمنطقة المحيطة. تخلوا عن 
وان ف 4 آب واتسحبوا همالا محا ير 

لم يكن باستطاعة العثمائيّين التقدّم أبعد من ذلك أو السيطرة على أكثر 
من قسم من منطقة بحيرة وان (أيء» ملاذ كرد كتتوعد1ة1ة وأخلاط غهلطم 
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والشاطئ الحنوي للبحيرة). احتل العثمائيُون من حديد ما تبقّى من مدينة 
وان. ظل الوضع ساكنًا حى فاية عام (1915 م). 

خلال العام الأول للحرب» كان العثمانيُون منهمكين بثورات الأرمن في 
كل مناطق شرقي الأناضول. لم تنجح إلا ثورة وان» لكن الثورات الأخرى 
سيبت خسائرٌ كبيرة في الأرواح أساءت على نحو كبير إلى جهد العثمانيين 
الحربي. ثار أرمن زيتون الذين كانوا دائمًا متململين تحت الحكم العثماني» في 
آب من عام (1914 م) قبل أن تبدأ الحرب» أولاً احتجاجًا على التجنيد 
الإالزاميّ. حرى قمع ثورتهم الأولية» لكنها اندلعت ثانية في كانون الأول 
مجممسات على قوات الدرك العثمانية. منذ ذلك الحين وحين الوقت الذي 
انتهت فيه الثورة بترحيل الأرمن» كان أرمن زيتون يشئّون حرب عصابات 
ضد العثمانيين. في حزيران من عام (1915 م) استولى الثوريون الأرمن على 
مديئة قرة -حصار الشرقيّة» لكنهم سرعان ما طردوا من أكثر المدينة» إلآّ أنهم 
صمدوا ف القلعة ضد القوات العثمائيّةلة. بسبب هزعة الأرمن السريعة» 
كان عدد الضحايا المسلمين قليلاً. ومع ذلك» هاجمت عصابات أرمنيّة 
قسرويين مسلمين في الريف قرب قرة حصار وقتلت عددًا منهم. ثارت 
عصابات أرمنيّة وثوريُون أرمن محليّون في أورفة (8:) ف 29 أيلول عام 
(1915 م) حيث استولوا على الأحياء الإرمينيّة في المدينة وتحصُنوا فيها ضد 
قوات الدرك المحليّة» كما أحرقوا بيوئًا للمسلمين وقتلوا مدنيّين مسلمين. 
كسان من الضروريّ في ثورة أورفة تحويل قوات عثمائيّة إلى المدينة للتغلب 
على الثوار المسلّحين برشاشات. بعد هزعة الثوار» أرسل (2000) أرمينٌّ من 
أورفة إلى الموصل تحت حراسة كثيفة!؟ا. 

انعكست الثورات ف المدن الشرقية على ريف الشرق العثمائ. هاجم 
ثوريوت أرمن قرى مسلمة» وهاحم أكراد» في المقام الأول» قرى أرمنيّة!”؟. 
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تقدم الجيش الروسي في كانون الثاني عام (1916 م) وهزم العثمائيين. 
اقتربوا من أرضروم في 19 كانون الثاني» ثم سقطت المدينة في 16 شباط. 
سقطت موش (8405) في اليوم نفسه» وبتليس في (3) آذار. على حبهة البحر 
الأسودء استولى الروس على ريزة في (8) آذار عام (1916 م) وساعدم في 
ذلك إلى حد بعيد سيطرتهم على البحر الأسود. اضطرٌ العثمانيُون إلى التخلّي 
عن طربزون في (16) نيسان. تقدّم الروس في تموز واستولوا على بايبورد 
827 في (17) 5-2 ثم على أرزنحان في (25) عر . قضى الروس بقية 
عام (1916 ع) في عمليات "تطهير" ف المناطق المستولمى عليها. كانت الناحية 
المضيئة الوحيدة لدى العثمانيين استرداد اليش العثماي الثاني بقيادة مصطفى 
كمال باشاموش وي في آب عام (1916 م)» لكن بتليس خحسرها 
العثمانيُون ثانية في وقت لاحق 

ما من شك من أن الثورة الروسيّة أنقذت العثمائيّين في الشرق. بعد ثورة 
شباط عام (1917 م) بدأ بعض الحنود الروس يفرون من الجندية فعاو81] 
وأدت لوزة تشرين الأول والدجحاح البلشفي ف بتروغراد (لمععوممه<) إلى 
وضع فماية فعلية للوحود العسكري الروسيّ في الأناضول. عُهد إلى الضباط 
الروس ف القفقاس وشرقي الأناضول قيادة وحدات مؤلفة على نحو صرف 
من ضباط ومن أفراد قوقاز من غير الروس»؛ نحصوضًا الأرمن!” . 

حعلال عام (1917 م) أعيد تشكيل الحيوش العثمانيّة في الشرق. شتنّت 
هذه اجيوش هجماقا في عام (1918 م). مع فاية شهر آذارء كانت استردّت 
فعسلا جميع المناطق ال حسرقا منذ عام (1914 م). كانت معارك اللحيوش 
العثمانية ضد قوات أرمنيّة» بقيادة ضباط روس وأرمن» وضد قوات عصابات 
أرمنية. بحلول شهر نيسان من عام (1918 م) كان العتمانيُون استعادوا باتوم 
(14 نيسان) وقارص (25 نيسان) موسعين بذلك حدودهم إلى ُخوم ما قبل 
عام (1877 م). 
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سياسيِّاء كان الوضع في القفقاس متقلبًا بعد الانميار الروسيّ. بادئ 
بدي اندجحمت الناطق القفقاسيّة الثلاث جحورحيا وإرمينية وأذربيجان في 
الا تحاد عبر القفقاسي الود 52 ). ومع أن هذه المناطق 
كانت قي الواقسع مستقلة» زرك أقنا علطن رسو العل اميا الروى: 
حاول الاتحاد عبر القغقاسي اللااحتفاظ بأراض أناضوليّة ما | استطاع في وححه 
الحو اللجعمان . فحاول الاتحاد (وهو مستقلٌ رسيا باسم الجمهورية 
الاتحادية عبر القفقاسية بتاريخ 2 نيسان من عام 1918 ع) التفاوض مع 
العثمانيّين» لكن الأخيرين فرضوا شروطًا كانت غير مقبولة لدى الأرمن 
والمورحيّين. ضّمن المورجيّون موقعهم بالانسحاب من الاتحاد والدحول 
في حلف مع حليف الإمبراطورية العثمانيّة الأكبر» ألمانيا الى حمتهم فعلاً من 
الفتح العسعفان . تحالف الأتراك الأذر ف جمهورية أذربيجان بسهولة مع 
إخموافهم ف اللغة والدين في الإمبراطورية التكبائية للف إرسية جمهورية 
مو ةل آملة تدحل الخلفا تخحصوصا بريطانيا وأميركاء ياة خلاصها. 
لكن ذلك لم يحصلء فلم تقدّم بريطانيا أو أمريكا مساعدة عسكرية للأرمن. 
بعد هزعة الإامبراطورية العكمانية ف الحرب العالمية الأولى» توحدت القوى 
القومسية التركيّة في النهاية تحت زعامة مصطفى كمال. استأنف القائمقام 
كمال ف الشرقء كاظم قره بكر (2اءطدمدك؟ا دصمصةكل) الهجوم. وأخيراء 
استردّت الجمهورية التركيّة منطقة قارص-أردخان الى طالب با الأرمن» 
وال انشرعت من الإمبراطورية العثمانية في عام (1878 م). استولى السوفييت 
على إرمينية القفقاسيّة وكذلك على جورحيا وأذربيجان. 


6 2] شرقي الأناضول -الوضع الداخني 
6 ]] القبائل الكردية 


سيندت الكترة الكخية للاتراطورية الححاقة يسطاعسهما للسلطة 
العثمائيّة في شرقي الأناضول. حلبت خطوط البرق والطرق الحديدة السلطة 
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الإدارية العثمائيّة إلى وان ودياربكر وأقاليم شرقية أخرى. أول مرة ف تاريخ 
الامبراطورية العثمائيّة الحديث» استطاع موظفو الحكومة التغلغل في قرى 
نائية ف الشرق ليحصوا عدد السكان لأحل سجلات الاحصاء والتجنيد 
الإلزامئ1191. جرى فرض القانون والنظام من خلال القوة العسكرية العثمانيّة 
المتجدّدة. إذ حين انسحبت هذه القواث العسكرية في الحرب العالمية الأولى» 
غاب النظام العام. 

معاندلاع الحرب العالمية الأولى» حرى سحب القوات العثمانيّة من 
حاميات في جنوب شرقي الأناضول ووسطها وإرسالها إلى الحدود القفقاسية 
محاربة الروس. كان لسحب أكثر قوات الدرك من مهمات -حفظ الأمن العام 
وتنظيمها في وحدات درك في الحخيش أعمية في ريف الشرق1311. كانت هناك 
حاحة ماسّة إلى تلك القوات على الحبهة نظرًا إلى قدراتها القتالية ومعرفتها 
بالمنطقة. لكن سحب قوات الدرك ومقتل الحنود العثمانيين على الحبهة 
القفقاسيّة» فسحا المحال أمام القبائل الكرديّة لتستأنف هجماتا على السكان 
المدنيين. 

كان يجب ا أن يخضع رجال القبائل الكرد للتجنيد الإلزامي ف 
الجيش ١!‏ الععماني, لكن ذلك لم يكن يحصل عادة على أرض الواقع. حرى 
تحنيد الكرد المزارعين المستقرّين وأكراد المدن الشرقية» حيث ذهيوا إلى 
الحرب تمامًا كما فعل الأتراك؛ لكن أكراد القبائل لم يفعلوا ذلك. لتجنيد 
رعحال القبائل الكردء كان سيضطر العئما نيون إلى إرسال حيش لاخحضاع 
القبائل وال وهذا وين ادال ديا ف بريه حرب. اتخحذ كثير من 
القبائل الكتسرنذة تيبا كن أن تدظى موقفا عارذ مزع ك6 يططلون 
لمصلحتهم الشخصية حيثما كان ذلك ممكنا. حي إن رجال القبائل الكردية 
قاتلوا العثمائيّين في إقليم وان ومنطقة درس.12]. في جنوي وان» تطلب حمل 
بدر حان عبد الرزاق لمعدوسنلطم تمقطعنةء8) الذي حاول أن يبدأ ثورة 
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كرديّة كبيرة» على الفرارء» كتيبة درك كاملة!3؟!. ساهم أكراد درسم بقوات 
غير نظامية في الحيش العثمان في بداية الحربء لكنهم انقلبوا إلى جانب 
الطرف الآحر عندما بدأ العثمائيُون يخسرون. هاجموا قوافل عثمائيّة وقتلوا 
وحدات عسكرية تركيّة ونهبوا قرى محليّةآك'!. فر من اليش أكثر رجال 
القبائل الذين كانوا يقاتلون ظاهريّاا إلى جانب 00 
بلاد فارس عام (1915 م)!15! وانضمّوا إلى القبائل الي كانت تقوم بالنهب 
والقتل في المنطقة الى بين بحيرق وان وأورمية!؟؟! (طهنصمت). 

أدر كت الفكومهة العكمائة آنه لمكن عند كثير من حال القبائل الكره 
مواطنين موالين أو مذعنين. فقبل شهر من اندلا ع الحرب» حاولت الحكومة 
من دون نتيجة» أن تنظم ميليشيا 3 تبليشيات عوالية وتضادن الأسلضة من ابد الكزد 
كي «تحافظ على ولاء الجماعات الكردية والمسلمة الأحرى الي قد تلقى 
التضليل بسبب الجهل»» وهو تصريح عثماني مكبوح وملطف على نحو 
نموذحصي للخيانة!17. في الأراضي الي استولى عليها الروس همال شرقي 
الأناضول» سرعان ا كان يحقك الكرد سلامًا مع الروسء مع أن عداءهم 
للأرمن كان يرغي ويزبد. أصبحت القبائل الكرديّة قي الخرب مصدر موت 
مهم للأرمن» وبدرجة أقل» لاذتراك والكرد المستقرين. 


6 ]الثورة الارمينية 

ليست مصادفة أن تبدأ الثورة الإرميئيّة في شرقي الأناضول مع إدراك 
السروس أن الإمبراطورية العثمانيّة سوف تخوض حربًا. قبل أن تعلن روسيا 
الحسرب في 2 تشرين الثاى من عام (1914 ح) كان أفراد العصابات الإرمينية 
ينظمون أنفسهم في فرق لحرب العصابات. في تحضيرهم لكورة:: قام الور رن 
الأرمن بتكديس مفازن احتياطية من الأسلحة؛» قدّمتها أو مولتها الحكومة 
الروسيّة إلى حد كبيرلة!!. جحرى الاحتفاظ بتلك الأسلحة ف قرى أرمنية 
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عنى نحو رئيس» وكانت طبعًا ممْبّأة حيدًا عن السلطات العثمائيّة» وهذا دليل 
على ضعف السيطرة العثمانيّة على تلك المنطقة قبل الحرب. على سبيل 
تنلكثال» عثر امحققون العثمانيّون «في حمللات تفتيش قامت يما الحكومة يوم 
تمس لقرية طوزلصار (مدعداده1) في حافيك (3251) على (16) صندوقا من 
الأسلحة» و(20) قنبلة» وصندوق لبزرّات زرقاء اللون» حيث حرى كشف 
هتقاب عنها ومصادرقا» وكانت البنادق الإرمينية أفضل من تلك المورّعة 
على الحيش العفمان[19]. وجد المحققون العثمانيُون غنابئَ كبيرة للأسلحة في 
عشر قرى ف منطقة برواري!20! (نعويموم). كما وحدوا مخابع أسلحة 
أحرى مبعثرة قي كل أنخاء الشرق. وّحدت كمية كبيرة من البنادق 
والديناميت في مناطق موش ودياربكر وسيواس. ومع ذلك» أظهرت 
الأحسيزاف اللحية أن مااحقي عليه السماكوين: كان درا سبدي نذا من 
الأسلحة الي جمّعها الئوريّون الأرمن. بتخخزين الأسلحة للثورة المرتقبة» بدأ 
مواطنو الدولة العثمائيّة الأرمن يُسلّحون وينظّمون أنفسهم على جاني 
دفدود. شُكّلت الفرق فٍ مناطق قارص-أردحان-أرتوين الحدودية (اليّ 
اتتّزعت من العثماشّين ف عام 1878 م) وفٍ أقاليم وان وأرضروم 11 

حمين أعسه دزي إسدشيل الكوريون الازسن. فشكل رسن الأناضتول 
الذين رحلوا إلى روسيا في السابق» إلى الإمبراطورية العثمائيّة من حديد 
وقادوا فرق رجال العصابات[22ا. نَظّم إحدى هذه الفرق» الي بلغ عدد 
رحجاها (1000) رحلء النائب الأرميٌ السابق في مجلس النوّاب العثماني غارو 
بأسديرماحيان (صذزقصدةككوط دعد6) (غارو الأرميٌّ مدن ممم [123. نظّم قادة 
عصابات مشهورون,؛ من أمثال أندرانيك ©انمدةومم) الذي قاد ثورة عام 
(1895 م) الإرمينيّة: الثوريين الأناضوليين وجندوا أعضاء حدداء ممن فيهم 
أرمن من إيران!24. في القفقاس الروسيّة» جنّد حزب الطاشناق أعضاء لفرق 
عصابات ستدخل إلى الإمبراطورية العفمائيّة!5*!. تضمّنت تلك الفرق أرمنَ 
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من "الأتراك" و"الروس" مع أن هذا التمييز ما كان ليعين شيئًا عند العصابات 
تفختصت وحدات العصابات الإرمينيّة القرى الإرمينيّة» فجنّدت رجالا 
وساعدت أو أكرهت (بحسب الرواية الي يتبنّاها المرء) آحرين على الزروح 
إلى مناطق تحت السيطرة الروسيّة26. انضم إلى وحدات العصابات عدد 
كبير من الأرمن الذين فرّوا من اليش العثماني» والذين شكّلوا عصابات 
قطاع طرق ولصوصيّة في الأناضول ثم انضمّوا إلى القوات الروسيّة والإرمينيّة 
الب كانت تستعد في القفقاس 2737ا. حدث نزوح داخليّ كبير؛ نزح أرمن 
ومسلمون كانوا يعيشون ف قرى مختلطة إلى قرى أرمنيّة محضة أو مسلمة 
محضة. رحلت أعداد كبيرة على التواللي إلى الخطوط الروسيّة أو إلى الخنطوط 
العقمائيّة!28). تجمّع نحو (8000-6000) رحل عصابات أرميٌ» من موش ووان 
وبتليس ف المقام الأول» في منطقة قايزمان (سممددود>) حيث قام الروس 
بتنظيمهم وروي 1 حرى تدريب وتنظيم مجموعة أحرى مؤلّفة من حو 
(6000) أرمي أناضولي في أيدر» لتشكل فرقا' عزن الحقا نا نعي كروك ا سكوليه 
ا ال ا 0 
القوات الإرمينيّة301أ» رعا يكون هذا الرقم مبالعًا فيه» لكنه دال على ثورة 
كبيرة يخطّط لما منذ زمن بعيد. 
رفيا صميو كاوه زيكة كانشى الطاعة لسري معتل اموس داه 
:228 38455) قرب إنطاكية» حيث قاوم نحو (5000) القوات العثمانية مدة 
(53) يومًا إلى أن حرى إحلاؤهم على متن سفينة حربية فرنسية[121. 
في البداية» هوجمت الوحدات العسكرية العثمانيّة وعربات توزيع البريد 
ومواقع السدرك ووحدات التجنيد فق موش وشتاق (5181) وصو شهري 
(سطعود5) وزيتون وحلب ودورتيول (01/ه:086) ومناطق كثيرة أرى1321, 
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قطعت حطوط البرق في البداية في مناطق الرشادية (عتونلهوعم9) 0 
(صهاعومة) وكواش (وه667) في كانو ن الأول من عام (1914 )1331 ؛: 
كل مناطق شرقي الأناضول!134. احتل (600-500) متمرّد أرميّ دير التكيّة 
وحاضوا معركة دموية ضارية ضد القوات العثمانيّة وقوات الدرك طوال 
النهار» ثم فرّوا من القوات العثمائيّة في أثناء الليز[185. كذلك» جرت معارك 
بين المتمرّدين وقوات الشرطة العثمانيّة في شوارع زيتون©5. ف إقليم 
دياربكرء شكل القرويّون الأرمن والأرمن الفارّون من الخدمة العسكرية 
عصابات هاحجمت القرى المسلمة والقوات العقشمائية!137, بحرت عمليات 
اعتداء على القرى المسلمة غير المحميّة وقتل للمسلمين» لكن هذا القتل لا 
عك و مقار نه فحنت بعل ذلك المسلفين :ى اشر 801 
تُفَذت خحطط الأرمن في الاستيلاء على مدن شرقية حال اندلاع الحرب[39, 
من أبحل فهم التسلسل الزمييٌّ للمجازر والمجازر المقابلة في المنطقة» يجب 
إدراك أن هذه النشاطات الثوريّة وغيرها جرت قبل إصدار أي أوامر بترحيل 
الأرمن همدة طويلة. بدأت الثئورات والهجمات على القوات العثمانية ف وان 
وزيتون وموش والرشاديّة وكواش ومدن وبلدات أخرى قبل صدور أوامر 
العثمائيّين بالترحيل (26 أيّار عام 1915 م). بحلول أيار من عام (1915 م) كان 
شرقي الأناضول في غمرة حرب أهلية أصِلة!40]. 


6 3] الحرب بين الطوائف 

كان اندلاع الحرب العالمية الأولى إيذانًا بالمرحلة الأخيرة للحرب بين 
الطوائقف الي بدأت في عشري ينيات القرن التاسع عشر. انخرط الأارمن 
والمسإلمون في أعمال وحشية في القفقاس وشرقي الأناضول مئة عام» لكن 
عمليات القتل ال جرت في الحرب العالمية الأولى كانت مختلفة كما 
ونوعًّا. فبينما كانت الأعمال الوحشية السابقة من الحانبين محدودة 
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جغرافياء حرت أحداث الحرب العالمية الأولى في كل أنحاء الشرق. في 
الأوقات السابقة» كانت المجازر مقيّدة بسلطة الحكومة المفروضة. ولكنء منذ 
عام (1915 م) فصاعداء لم يكن هناك فرض فعّال لأي سلطة حفظ السلام 
لوقف العنف. إن تأثير ذلك ف السكان الأرمن كان كبيرّاء وحرى بحث 
ذلك بالتفصيل. سيتناول اليبحث هنا الطرف الأخخر للمعادلة القاتلة: حرائم 

سنكي الأد يلابي المت الناجون عد عياف اكز بن ال اع 
طويلة الأمد كانت تفعل فعلها. كانت أعمال الاغتصاب الوحشية جليّة في 
كسل مكان:؛ وأعمال التعذيب قبل القتل شائعة. بخلاف الأعمال الوحشية 
ضد لمسلمين ف أورّبة في الحرب الروسيّة التركيّة عامي (1878-1877 م) 
وف حروب البلقان» يبدو أن هجمات الأرمن على مسلمي الشرق في أثناء 
الحرب العالمية الأولى تركرت على القتل بدلاً من الدفع إلى الفرار. 

كان هناك ثلاثة "أطراف" في المعارك والمجازر. تشككل الطرف الأول من 
المسلمين المقيمين- الأتراك والكرد وآخرين- والقوات العسكرية العثمانية. 
وتش كل الطرف الثاني من الأرمن وأبناء الوطن المسيحيّين الآخرين وايش 
الروسيّ. وتشكل الطرف الثالث من رجال القبائل الكردء وهم أساسًا قوة 
محايدة تيبحث عن مصالحها الشخصية. قاد الطرفين الأوّلّين أولفك الذين 
قدذموا قضيتهم بحماسة والتزموا بممزعة أعدائهم على نحو كامل. لكن كثيرًا 
شين الأرميحن والسلمين: الناتين: كانوا لكين وسكان عنن. أخبروة على 
الانضمام إلى إحوافهم في الدين في حرب شاملة. بقدر ما كانوا يُقتلون لأُم 
مسلمون أو أرمن» بقدر ما كانوا مضطرّين إلى القتال كوم مسلمين أو 
أرمن للدفا ع عن أنفسهم. تميزت الخحرب مئذ البداية مجمات على السكان 
المدنيين. اضطرٌ الأبرياء والمسالمون على الطرفين إلى أن يقاتلوا. 


الخرب النهائية في الشرق 203 
6 ]وان (مه2ا) 


اندلعت ثورة ف إقليم وان ف أذاز من عام (1915 ح). جرى تجميع قوات 
خنوريّين الأرمن وتنظيمهاء ثم تسلل القرويّون الأرمن إلى مدينة وان. هاحم 
قرويّون أرمن قرى مسلمة» وهاجمت قبائل كرديّة قرى أرمئيّة!!*!. في 20 
نيسانء بدا الأرمن ف واأن بإطلاق النار على مخافر الشرطة ومساكن 
لكسلمين421]. هرّب الثوريّون الأرمن أسلحة إلى المدينة والقرى المحيطة تكفي 
لإحداث ثورتهم؛ وقدّر العئمائيُون أن (4000) مقاتل أرميّ دحلوا إلى المديئةآتة!, 
مع تقدم الأرمن وتغلبهم على قوات الأمن العثمائيّة» أحرقوا الي المسلم 
وقتلوا المسلمين الذين وقعوا في أيديهم. بحلول الرابع عشر من نيسان» باتت 
المدينة تحت السيطرة الإرمينيّة» مع أنهما كانت محاصرة من القوات العثمانيّة 
النق وصلت بعد سقوط ‏ لمدينة. صمد الأرمن في المدينة إلى أن استطاعت 
قوات روسيّة من القفقاس الوصول إليها» حيث أحبرت العثمانيين علي 
التراجع ف (17) أآيار. وامجعاد العثمانيون ما عن من وان قٍ 22 تموز عام 
5 م» لكنهم نحسروها ثانية للروس في الشهر التالي». استمرّت النحزرة ضد 
االسلمين فٍ وان والقرى المحيطة. . مع بعض الاستثناءات» كان الناحجون من 
المسلمين هم فقط أولئك الذين استطاعوا الفرار» مع اليش العثماني في المقام 
الأول. كان من عون الذين قتلوا جنود عثمائيون حرحى أو مرضى جاؤوا 
إلى وان للنقاهة. دُمئرت قرى زفيه (96ع22) وملا قسيم (تذدم؟1 طهلآه3) 
وشيخ قرة (هتهك1 «الزاه5) وشيخ عينة (عدلزة طلزء5) وزورياد باكس444] 
(22165 2029234) وخضر (1ل:8) وعمق (اناددة) وآيانس (كصهنلزة) وورندز 
سهد 7) وحرويل (اأجممهة) ودير (هزه0) وزيوانا (دصه21) وقرقر!ة*! ( 
جوعامة > 1) وقرى كثيرة أخحرى لم تحدّد بالااسم. 

في وانء» يبدو أن الزعماء المدنيّين والدينيين وأسرهم كانوا أول من كان 
على قائمة الاغتيال. إن هذا يتبع غطًا شوهد في البلقان؛ قتل الذين را 


الطرد والإبادة: مصير المسلمين العثمانيين (1821 -- 1922 م) 204 


نظموا معارضة أولأء ويدل على درجة من التخطيط. لكن مسلمي وان 
موا عق خر قتا فل أن ييكى عن نط أي مقاومة بزمن طويل» ولم 
تكن أعمال التعذيب البشعة بحق الوحهاء إلا عاج كراهية شديدة!9!!. دُمْر 
كل شيع إسلامي ف وان. باستثناء ثلاثة مبان أثرية» بحرى إحراق أو هدم 
جميع المساحد. ذُمّر الحي المسلم كاملاً. حين أدهت مهنة الأرمن. والعركة 
بين العثمانيّين والأرمن» بدت وان أقرب إلى خرائب قديعة منها إلى مدينة!147, 
١‏ يق في مدينة وان العريقة برمّتها إل بضعة مبان). 

حين أحلى العثمانيُون وان» هاجمت العصاباتك الإرمينيّة على الطرق 
كثيرًا من أولىك الذين ال الفرار. قل نحو (400) من مجموعة واحدة 
بين أر حيش (15؟ب152) وعادالجواز از 4 رجوبوء 01م ). قتل الأر من أيضًا (300) 
يهودي حاولوا الفرار نحو حكاري ل ازذيقهلولمةة) . وحد لاجئون آخرون أن 
عصياناه أرمية ززقرو نين أزهرى مسلحينق قد أسدر ا طريقهم وكانوا يقتلون 
جميع المسلمين الذين عرون قريبًا منهم. 

كانت جميع روايات القروتّين المسلمين متشاهة تقريبًا. حين هاجحم 
الأرمن قرى اللسلمين أنفسهم أو القرى المحاورة» فر المسلمون مع ما 
استطاعوا مله من المنقولات. على الطريق» قام رحال العصابات الإرمينيّة 
أولاً بسرقة ما يحملون» ثم اغتصبوا كثيرًا من النساء وقتلوا كثيرًا من الرحال. 
كان يقتل» عادة وليس دائمّاء عدد من النساء والأطفال أيضًا. يسمح بعد 
ذلك للقرويين الناحين ,متابعة الرحلة» إن استطاعواء إلى المناطق الآمنة من 
دون طعام أو ما يكفي من الملابس. لم يكن باستطاعة القرويّين الدفاع عن 
أنفسهم لا في بيوتهم ولا على الطريق» لأن الشبّان المسلمين كانوا في اللخدمة 
العني كرية الالو ابية: ولم ببق إلا الشيوخ من الرحال والأحداث من الشبّان 
والنساء. من ناحية ثانية» تشكلت العصابات الإرمينيّة من شبّان لم يلتحقوا 
بالخدمة العسكرية قطء أو من فارّين من اليش العثمانئ» أو من أولئك 
القادمين من القفقاس[150. 
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فيما يلي مقتطفات من شهادات بعض اللاحئين من إقليم وان الذين 
و+حدوا ملحا آمنًا 2 معمورة العزيز (232ه1تاأءتتتتصدالة) : 

[عبدي ورشيد مُّلاً (هااه4< 10و20 4مه 1لطة)] بعد إخلاء كواش 
ووانء» اعتدت مفرزة مختلطة من القوزاق والأرمن قوامها (500) 
رجل يقودها الأرمسن هادجو (110[0) وكشسيش -س ركيس 
كنع 5-عطه نطعة 06 وأوئيك (انعهد0) وماكو (مءاواة) وبارسو 
(معتدم) من قرية تاب (180) على قرية قرحر (مدط:ه>) في كواش. 
وجّهوا نيران أسلحتهم إلى البيوت» فقتلوا الرجال والأطفال ودلسوا 
النسساء إلى درجة أن عديد منهن لقين حتفهن. نجا عشرات من 
القرويّين بصعوبة بالغة. 

[يوسف كنن وعبد الحكيم] في الخامس من شهر آب من العام 
الماأضي [1915 م] هاجمت مكس (ودان16) عصابة مؤّلفة من روس 
وأرمن من كواش وشتاق (لدنه©). فر الذين استطاعوا أن يصونوا 
أنفسهم» تا ركين تييع أغراضهم. قل جنيع النساء والمستين والأطفال 
الذين لم يسستطيعوا الغفرار. كان باستطاعة المرء أن عيز من ضمن 
العصابة كريكور (:110:) من قرية بارة (همنه©) والناظر في المدرسة 
كارابست (206جهع) وفاهات (مدطه7) وآرتسين (منحسم) من قرية 
كتكاي (لمعاع م )2 وكفورك ن1:ه:ع؟1) من موكوس ومينتو «عبات 
(لملمماع 5‏ متسمخم) و هاياستان (صة:25:ود11) واللحذاد تارو (معدل) 
وكاتشيك (انطه:15) وموهيك ديكرات (صدعلاط علنطد3815) وبدروس 
(5ومجلء8) . هاجم هؤلاء اللصوص التساء بالدرجة الأولى» ودلسوهن 
[علي بن خالد وصالحء من سرير (5622)] هاجم قرية سرير جميع 
س كان القرى الإرهيئنية سسرتنين (ستمءمن؟) ووارش كانس 
(دسماعطوجة 07") و مكر ي اتيك وبارس القانانة في الصباح البااكر. 
ا ون قعل البقيّةء والنساء أخذن 
سباياء ونهيبت نهبت البيولت. 

[خلول بن سعد ومحمود بن قطاس (جهاد1) من وجهاء قرية سكات 
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(دهعلن5)] في قرية سكات (680) نفسًا. اجتاح الروس والأرمن القرية 

ذات ليلة. لم يستطع أحد إيقافهم, لأن سكان القرية المسلمين عُزُّل. 

أضرم الجلادون النار في البيوت وهلك عدد من النساء والأطفال 

بسيوف القوزاق الضالعة وخناجر الثورتين. جمعوا الداجين من الليلة 

السسابقة عند الفجسر. قادوا الفتيات والتساء الشابات إلى مكان 

مجهول. أشعلوا الثار عند الظهر في مكان اعتقال القروئين. نجا من 

الجصزرة بأعجوبة (21) منهم فقط. [تبعت ذلك قائمة بأسماء الذين 

جرى تعرفهم من بين المهاجمين الأرمن] . 

[الشيخ أنور ولملا رشيد. من وجهاء علن (صداه) الدينيّين] فرٌ 

السسكان حين علموا أن مئة من الفرسان ومفرزة قوية من المشاة 

يقعربون من القرية. لكن سكان القرى الإرمينيّة بلو (8610) وطنقس 

(كهاهه1) وعزرقوه (600:ععف) وبرونز (جدمئه5) اعترضوا طريقهم 

واعتدوا عسلى النساء. دخلت المفرزة الروسية القرية واشتعلت 

البيوت. قعل الذين ل يعمكنوا من السير كالمسئنّين والمرضى والأطفال 

من دود رحمة. هاجم القوزاق كل من حاول الفرار. نم يستطع تجتب 

المجزرة إل قليل جذدًا منهو !51 

كد 01 0 ل 
كانت العصابات المذكورة هي في الحقيقة وحدات متقدّمة من ايش 
الروسسي الذي استخدم شدي أرمن عات أرمئيّة "قوات صدام" 3 أم 
أن القوزاق كانوا يعملون مع العصابات الإرميئيّة حلف المنطوط العثمائيّة. 
ف أي من الحالتين» يبدو 0 القوزاق شاركوا على الأقل ف بعض مجحازر 
القرويّين واللاجعين المسلمين1521. 
بالتزامن مع انتفاضة وانء تجمّع الأرمن : في قرى531ا منطقة برواري في 

ثورة وقاتلوا قوات الدرك العثمانيّة مدة ثلاثة أيام . قتل في القرى امحاورة 
ذكور مسلمون وخخُطفت نساء شابات[154, 
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6 3/ 2] بتفيس (510115) 

ثار الأرمن في بتليس ضد العثمائيّين في شباط من عام (1916 م) مباشرة 
قبل الزرحف الروسي إلى المدينة. بدأت المحازر ضد المسلمين منذ ذلك الوقت 
وتواصلت حي الاحتلال الروسي الأول. ف المدينة نفسهاء مرا الرجال 
والمتفاء والأظفال السلموث وقتلوا في الشوار عل155. دمّر رحال العصابات 
الأرمن الذين يعملون شخلف الخطوط 0 القرى وقتلوا سكافا!56]. 
دمئرت عصابات أرمنية وقوزافيّة تعمل وحدات متقدّمة للجيش الروسي 
الغازيّ قرى أعرى77"!. يبدو أنه كان هناك حرص استثنائي على قتل بمثلي 
التكومة العثمائيّة الذين علقوا في المدينةأ”!. وجد المسلمون المعدودون الذين 
فرّوا من القرى المدمرة أنه من المستحيل التمييز إذا كان الذين هاجموهم أرمن 
القفقاس أو أرمن الأناضول؛ يبدو أن التمييز لم يكن ممكنًا بين الأرمن 
والروس ولا بين المسلمين!159. 

حين استعادت الحكومة العثمانيّة بتليس فترة قصيرة» أرسلت فريق تحقيق 
لعاينة الدمار. دمر أو أحرق الأرمن ٠‏ المسجد ال م ركري والمسجد الكبير 00 
عشر مسجدًا آخرء وحولوا مسجد الحاتونهّة (عبإنصدة81) إلى إسطبل. د 
ثلاثة أديرة دراويش» وأربع كليات دينيّة واديع أضرحة مقدّسة؛ إلى 2 
المدارس والحمّامات والمباي الأخرى. كما ذُمّرت المباني الحكوميّة الرئيس» .ما 
فيها مباني الشرطة والدرك والبلدية والإدارة المحليّة» وجميع الجسور المهمة. 
0 المستودعات والمخازن التجارية والعسكرية الرئيس أيضًا. باختصار» 

كر كل شيء ذي أهمية ديئيّة أو مدنيّة أو عسكرية تقر يناه مع أكثر بيوت 

1601 100 


6 ما الريف 


باشر الأرمن في شباط من عام (1915 م) في إقليمي بتليس ووان .بمهاجمة 
القرويين المسلمين. من بين عدة قرى أخرى» هاحهوا قرية قيالي لهي >1) 
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(سنجق ماردين «1ذ:04) فاغتصبوا نساء شابات وقتلوا قروئين ف الشوارع. 
اقتادوا أسرى من القرية وقتلوهم على الطريق» وفعلوا الشيء نفسه مع عدد 
كبير من اللاجكين الذين كانوا يفرّون من المنطقة!؟6]. عثر موظفون عثمائيُون 
على (19) حثة في خحرائب قرية أوران (صهحه) ف إقليم بتليس!152. قدّمت 
قريتا م ركخخحو (ناطء1:ه8) وإشتجو (ناءدهوآ) في إقليم وان اللاحصاءات التالية 
الى رما كانت تموذجية للقرى في المنطقة: 
و (41) رجلاً و(14) امرأة 


قدل في قرية إشدعجو 


ووه 521 ساد القرويُون 0 0 المنتلمة الإرمينيّة ات 
الدرك في كل أنماء شرقي الأناضول. قطعت حطوط البرق وروّع القرويّون 
نا 


6 الروس 

ليس هاك ددليل وثائقي على أن السلطات الروسيّة نسّقت المجمات 
الإرمينيّة الأولسيّة. لم يكونوا بحاحة إلى فعل ذلكء لأنهم كانوا يستطيعون 
الونوق على نحو مضمون بقدرة الأرمن على تمزيق الأراضي العثمانيّة 
وحدهم. لكن الروس فعلوا ما ف وسعهم لتسهيل الانتقاضة الإرمينيّة» بها فيه 
مصادرة أسلحة المسلمين في الأراضي امخحتلة وتوزيعها على الأرمن المحليّين. 
كان الروس الأآكثر انتفاعًا من أعمال الأرمن ضد العثمانيّين. أتاحثت 
تعتافلاحت: الرسارايف. اللازكيتة والفزون الأرهن السلسية للرومن: خرين رسال 
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الصبهة الروسيّة الغربية. بخصوص الأعمال العسكرية النظاميّة» كانت 
لوحدات الأرمن الأناضوليّين قيمة كبيرة .حلف حطوط العثمانيين» تقطع 
حطوط البرق وتنهمك في هجمات يا كما أنًا عملت 
وحدات متقدّمة للجيش الروسيُ في حملته عام (1916 م)!157. ومع ذلك» 
كانت القيمة الأكبر للأرمن عند الروس هي إبقاء الجنود العثماتيين بعيدين 
عن الحتبهة. كان ذلك صحيحًا على نحو خاص ف مناطق مثل وان وزيتون 
وموسى داي» حيث أبقت حوادث العصيان المسلح المهمة آلاف اللتنود 
العثمانيّين منشغلين. اضطرٌ العثمانيون» نظرًا إلى حالة العصيان المسلح في 
شرقي الأناضولء إلى إبقاء كثير من الحنود بعيدًا حلف الخطوط لحماية 
السكان!58؟. وهذاء أقصي هؤلاء الجنود عن المعارك مع الروس. ومن ثمء لم 
يكتسب الروس مقاتلين أرمن حانبهم فحسبء بل أبقوا الجنود العثمانيين 
بعيدين عن الحبهة أيضاء زوج قيّم من المزايا!59ا. 


6 5] الرد العثماشني 


كان الردٌ العثماى على الثورة الإرميئية مينيّة لا يختلف كثيرًا عن رد حكومات 
القرن العشرين الأحرى الى واحهها حرب عصابات: عزل العصابات عن 
الدعصم المحلي بالتتخلص من المناصرين النحليّين. أدرك العثمانيون أن الثوار 
الأرمن يتلقون دعمًا مطلقا من القرويّين الأرمن ومن أرمن المدن الشرقية الي 
كانت موطنًا لزعماء تورهم. تلذلكء» قرر العثمانيون اتحاذ إحراء حذري: 
نزوح قسريً للسكان الأرمن في المناطق العسكرية الفعلية أو امحتملة. 
صدرت الأوامر الأولى هذا الشأن في 26 آيّار عام (1915 م). كان الهدف من 
النروح القسري تخفيف كتافة الأرمن وإبقاءهم بعيدين عن المناطق العسكرية 
والمعسكرات المهمة. كان يجب أن تكون المستوطنات بعيدة (25) كيلومترًا 
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على الأقل عن أي سكّة حديدية. وبعد إعادة التوطين» كان يجب ألا يتجحاور 
مقدار الأرمن بين سكان أي منطقة (1701)9610. 
كانت نيات اسطمبول واضحة: نقل وإعادة توطين الأرمن متلا قل 

الوثائق العثمانية الوحيدة الي يمكن التحقق منها يمذا الشأن على اهتمام 
رسعيم على الأقل بالنازحين الأرمن. كتبت الاحراءات المفصّلة في اسطمبول 
وأرسلت إلى الأقاليمء وشملت بيع بضائع اللاحكين» وتوطين اللاجئين في 
مواقع اقتصادية مشاكة لتلك الي تركوهاء وتعليمات بشأن الصحة وتطبيق 
القوانين الصحية وما شابه ذلك. باختصار» بدا كل ذلك ممتارًا على الورق. 
أظهرت المادتاث (1) و(3) من قوانين إعادة التوطين كيف نشأت المشككلات: 

المادة 1) تقع مسؤولية تنظيم وسائل النقل للذين سيجري نقلهم على 

عاتق الإدارات اخلية. 

المادة 3) إن حماية أرواح الأرمن الذين سينقلون إلى مستوطناهم 

الجديدة على الطريق وممتلكاقهم, ومثواهم وإقامتهم وراحتهم من 

مسؤوليات الإدارات المحليّة على الطريق. إن موظفي الدوائر 

الحكومسيّة في جصيع التعشكيلات مسؤولون عن أي إهمال يمذا 

الخخصوص 771 . 

كان المسؤولون الإداريُون الذين يُنتظر أن يشرفوا على الحركة الضخمة 

للناس» في غمرة حرب عصابات مع الثورئين الأرمن وحرب تقليدية مع 
الروس. لم يكن تحت إمرهم إلا قوات صغيرة جدًا الحفظ السلام. م تكن 
قوات الدرك المتبقبة كافية لمقاتلة الثوريين حي تتمكن من حماية قواقل 
النازحين الأرمن. وهكذاء وضع الموظفون العثمائيُون في الشرق أمام نخيار 
إرسال قوافل من الأرمن مخفورة حيّدًَا أو إبقاء الدرك في أمكنتهم للدقاء 

عن المسلمين (وعن أنفسهم) في نطاق سلطتهم. من غير المؤكد إن كات 
كغثير من البشر سيسلكون مسارًا غير المسار الذي سلكه الموظفون؛ داقعو! 
عما يخصّهم. لا شكٌ في أنهم وجدوا أنه من الحماقة إرسال ما لديهم من 
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قوات الدرك للدفاع عن الأرمن» ومن ثم إفساح المحال أمام أرمن آخرين 
فيعيي 12 

كان من باب أولى أن يقع عبء الدفاع عن الأرمن على عاتق الحكومة 
المرآكريّةء لكن حالة الحكومة المركزيّة كانت ممائلة لحالة الحكومات النحلية. 
كان يعين إرسال قوات عسكرية ظائة اتهانة القراول ار رعيادة لكيه عله 
القوات من المعركة ضد الروس أو ضد الأرمن. لم يكن ف نيّة الحكومة 
اللركزيّة فعل ذلكء وي الحقيقة لم يكن فعل ذلك ممكنًا عندها أصلاً. لا 
عكن أهم كانوا واعمين فيما يخص ما يمكن أن يحدث للمسلمين فيما لو 
باسسيية: ذو لحة إزهنية: علمتهم حروب البلقان ما عليهم أن يتوقعوه. قدم 
مصير اللاجحئين المسلمين من الأراضي الي استولى عليها الروس درسًا 7 
أيضًا. كانت أسرع طريقة تضمن أن الأمر نفسه سيتكرّر في شر 
الأناضول هي أن يخسروا الحرب؛ كان صرف القوات من مهماقا 0 
سيزيد من احتمال الخسارة إلى حد بعيد. لا شك في أن خحطر القيام بفعل 
كهذا للدفاع عن النازحين الأرمن بدا للحكومة المركزيّة ضربًا من الحماقة لا 
متاق همنا ذا للموظين اغليين من خنافة لق أزسلوااقرات درك نفيشة 
لمرافقة الأرمن المرحّلين. 

فقدان الأمن المناسب أفسح المجال أمام أخناة تالية:: كان بعطن الموظلفين 
العثمائيّين فاسدين فسرقوا من الذين كانوا في عهدتهم. لا ريب في أن بعض 
الموظفين» خصوصا أولقك الذين كانوا من جماعات القفقاس السلمة الى 
عانت هي ذاقا حديثًا الجخرمان نئفسه دواد كاله الإإرمينية فرصة 
لتسوية حسسابات قدعة. جمع المواطنون امحليون تال ستعيمة عن التاضرة 
عمتلكات» وشقاء النازحين الأرمن. كان من ضمن هؤلاء مسلمون 
ومسيحيّون يونانيُون» حيث اشترى بعضهم من الأخيرين أراضي وممتلكات 
أرمنيّة ف أقاليم البحر الأسودأة”!. كان أكبر حطر وسببًا لوفيات الأرمن 
القبائل البدوية الي هاجمت القوافل الإرمينية. لم تستطع قوات الدرك القليلة 
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الى خصّصت لرافقة القوافل» على سبيل المثال» حمايتها من هجمات الكرد 
المسلحة. ومع أن القبائل لم تنخرط عادة في القتل الجماعي للنازحين الأرمن» 
إل أنما قتلت عددًا كبيرًا منهم وخطفت نساءهم. رعا كان سبب أكثر 
الوفيات سرقة هذه القبائل لما احتاج إليه الأرمن للبقاء. مع وحود الأنظمةء 
لم يُقهدّم للنازحين إل القليل من الطعامء الذين كان ينتظر منهم أن يطعموا 
أنفسهم, لكن القبائل استولت على قوقهم» فكانت النتيجة مجاعة. 

شارك بعض الموظفين العثمائيّين أنفسهم في سرقة الأرمن» وف بعض 
الأحيان حى ف قتلهم. أدركت الحكومة العثمائيّة ذلك وحاكمت كثيرًا من 
الأتراك على أعمال ضد الأرمن. وحد كاموران غوروك (مناءنا: موستصه>) 
وثائقّ تعدّد إدانات بحقّ (1397) شخصًا لخرائم ضد الأرمن!174]. أعدم 
بعضهم لرائمهم. لي حون إنه من غير الموكد أن أن تكون أعمال هؤلاء ف 
ذاتها عاملاً أساسسًا في وفيات الأرمن» فإنه من + غير المؤكد أيضًا أن يكون 
أولكك الموظفون الذين .حاكمتهم حكومتهم بعد ذلك لخرائم ضد الأرمن 
اهتمّوا كثيرًا.مصلحة الأرمن حين كانوا على رأس عملهم. 

كان قرار إحبار الأرمن على الرحيل صحيحًا باللغة العسكرية المحضة» 
لكسنه سيب متاعب ووفيات كبيرة بينهم» وهذا يبعث على الأسى . ومع 
ذلكء؛ أدّى القرار إلى النتيجة المرحوّة: تضاءلت هجمات الثوريين الأرمن ف 
المسناطق الى ما زالت تحت سيطرة الحكومة العثمانيّة. لم تستطع العصابات 
المعزولة عن الدعم المْحلَيّ أن تؤدّي عملها. لن يكون ممكنًا قط معرفة إذا 
كانت هناك حاحة فعليّة إلى القرار للتأثير في نتيجة الحرب. في النتيجة» 0 
ترحيل الأرمن إنحفاق الدولة العثمائيّة في قدرتًا على حماية مواطنيهاء ] 
مظهر لأي دولة. كان ضعف الدولة العثمائيّة هو الذي اضطرّها إلى 0 
بين جموعتين من مواطنيها. يجب أن يتقاسم العثمانيون المسؤولية عن وفيات 
الأرمن في القوافل مع الثورتّين الأرمن ومناصريهم ومع الروس. 
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6 التقهقر الأرمني 


حدئت أسواً المذابح والتدمير للقرى المسلمة الي ارتكبها الأرمن ضد 
اللسسلمين لال فترتين» بداية الحرب العالمية الأولى وكُايتها. بدأت الفترة 
الأولى مع دخعول الإمبراطورية العفمائيّة في الحرب وطلائع ثورة أرمنيّة منظمة 
ضد العثمانيّين. انتهت تلك الفترة مع الاحتلال الروسيّ لشرقي الأناضول في 
عام (1916 م). بدأت الفترة الثانية مع الال اليش الروسي أو انسحابه من 
شرقي الأناضول» وانتهت مع هزعة القوات الإرميئيّة اللسلّحة الي حلّت محل 
الروس ف الميدان. 

ليست هناك في الفترة الوسطى من الحرب» سنوات الاحتلال الروسي 
لشرقي الأناضول» من منتصف عام (1916 م) حى منتصف عام (1917 م) 
أدلّة من أيّ نوع. ليس هناك كان تحقيق عثمانيّة» كتلك الي حققت في 
الأعمال الوحشية السابقة» لتسجل وقائع الاحتلال الروسي. تشير تقارير متفرقة 
إلى حدوث مجحازر كبيرة للمسلمين» خصوصًا ف إقايمي وان وبتليس!75. من 
الواضح. نظِرًا إلى العدد الكبير للاجئين المسلمين» أن الأوضاع كانت 
مروّعة» لكنها لم تكن أسوأ من تلك ال سادت بعد أن اهار اليش الروسي 
في عام (1917 م). 

حابت الثورة الروسيّة معها فرارًا جماعيًا للجنود الروس من الخدمة على الجبهة 
الأناضوليّة. هجر محتدون وبعض الضباط وحداقهم وعادوا ببساطة إلى بيتهم» 
سارقين قوتهم (وكلّ شيء آحر كان متاًا) من القرى الي احتازوهاا”!. جرى 
استبدال سلطة من الحنود والعصابات الإرمينيّة بالسلطة الروسية في شرقي 
الأناضولء في البداية اسعيا تحت سيطرة الاتحاد عبر القفقاسي ثم قوات 
الجمهورية الإرميتيّة. امتدّت المنطقة الى حكموها ف الأناضول من أرزنجان 
في الشرق إلى حدود بلاد فارس وهمالاً إلى طربزون وحدود إرمينية الروسيّة. 
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عان القرويون المسلمون نمب الجنود الروس الفارّين» لكنهم عانوا على 
نحو أسوأ بكثير الأرمن ن الذين عهد إليهم في السلطة. بعد أن رحل الروس» لم 
يعد هناك شيء يضبط الأرمن. كانت أحداث الفترة الأولى من حكم الأرمن 
قصير الأحل من النمط الذي كان شائعًا في ذلك الزمن؛ قتل قرويّين مسلمين 
عرزل وعحطف آخرين لم يُشاهّدوا قط بعد ذلك» وتدمير أسواق وأحياء 
وقرى مسلمةء وفغب واغتصاب واسع الانتشار!177. 

استمرت الأعمال الوحشية الإرمينيّة بين أرزنحان وقارص فترة قصيرة 
تقريبًا. مستخدمة وحدات احتياطية حرى الاحتفاظ بها لهذا الغرض» أعقبت 
الحكومة العثمانيّة الانيار الروسيّ مجوم على الأراضي الغختلة781!. ومع أن 
الآأرمن كانوا مزوّدين بأسلحة وعتاد روسي عن غحو سيك تقر يك اذ أن 
القوات العثمائيّة المهيّأة فاقتهم 2ك م لهيق بالمسوغ الأحلاقي لما ارئككب 
من اعتداءات على القرويّين يذكاد المدن سلب 791 شن العثمانيّون 
هجومهم. تقهقرت القوات الإرمينية على نحو فوضوي. كان واضحًا لهم 
أنهم حسروا قضيّتهم ولو مؤقنًا على الأقل» وأن الأتراك سيحتلون من حديد 
ماادّعى الأرمن أنما إرمينية الأناضوليّة. بدؤوا بالعمل للتأكد من أن 
العدمانيّين لن يجدوا شيئًا يُذكر حين يصلون. لم ينقذ كثير من المسلمين إلا 
السزحف السريع للجيش العثماي. هلك في حالات كثيرة كل من لى يتم 
الوصول إليه قي الوقت المناسب. 

قدم العثمانيّون ثم القوميُون الأتراك» خخصوصًا الحنرالات العثمائيين 
والقوميين الأتراك على الخبهة الشرقية» شكاوى من الطريقة الى عامل با 
الأرمن المسلمين. وحد الأتراك صعوبة في العثور على المسؤولين عن القوات 
والعصابات الإرمينية. كانت الشكاوى والقوائم بالأعمالى الوحشية ُرسل 
عادة إلى القادة الروس المسؤولين اسميًّا أولاًء ثم إلى المنرالاات1801 الذين 
قادوا نظريا قوات الاتحاد عبر القفقاسى. في الحقيقة» لم يكن هؤلاء أسياد 
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الأريسين الذرق كانوا رقعلوة مسمين تعلية من انيه لخالةة كقيه ابلدرال 
وهيب باشاء قائد اليش العقماقي الغالث في همال شرقي الأناضول» «أتخبرت 
القيادة الروسية على نحو منتظم عن هذه الأعمال الوحشيّة والشنيعة» وتكوّن 
لدي انطباع أن القيادة المذكورة يبدو أنها تخفق في إعادة فرض النظام»181[1, 
لو استحابت العصابات الإرمينيّة لأي سيّدء فإن هذا السيّد كان الجمهورية 
الإرمينية الي لم تكن متعاطفة مع المسلمين ولم يكن لديها رغبة في النضوع 
لرغبات العقمانيين18521, 

تلع وهيب باشا تقارير الوحدات المتقدّمة الى دخلت المدن ال أحلاما 
الأزسيين وشاهت الادلة على الأعمال الوحشية الإرمينيّة بأمٌ عينه. وصف 
الحالة المحزرنة في تقريره إلى رؤسائه في اسطمبول: 
جُمع جميع الناس ذوي الأعمار القادرة على حمل السلاحء واقتيدوا 
باتجاه ساريقميش (و1دمة11ي52) لبناء الطرق وجرى قتلهم. تعراض من 
تبقى منهم لأعمال وحشية وقتل من الأرمن بعد انسحاب الروس» 
وأبيد قسم منهم وألقي بالجدث في الآبار أو أحرقت في الببوت أو 
مُعل يما بالحراب» .ث شقت بطوفم في المسالخ » ومُؤّقت أكبادهم ورئاقم 
وعُلّقت النساء والفتيات من شعرهن بعد أن كن عرضة لجميع أنواع 
الأفهال الشيطانيّة. كسان بعض الذين استطاعوا النجاة من هذه 
الأعمال الوحشية: الأسوأ من تلك في محكمة التفتيش الإسبانيّة: في 
هزالء وأموائًا أكثر من أن يكونوا أحياءء مذعورين, فقد بعضهم 
صوابهء نحو (1500) في أرزنجان و(30,000) في أرضروم. الناس جياع 
وفي فقر, إذ أخذ منهم كل ما كانوا علكون, وثركت أراضيهم غير 
محروثة. 
استطاع الناس البقاء على قيد الحياة من المؤن الي خل خلفها الروس في 
ار القرى المحيطة بأرزنجان وأرضروم في حالة يُرثى لما ٠‏ سَوّيت 
بعض القريي على الطريق بالأرضء لم يبقّ حجر على حجرء وقتل 
جميع الئاس »831 
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6 ]] أرز فهان (مدعمدع) 
بدأت الأحداث ف أرزنحان في أواحر كانون الثاني عام (1918 م). كان 
وكانوا اسميا تحت قيادة رحل فرنسيْ عمدم ف اليش الروسي» الكولونيل 
موريل (20561). إضافة إلى هؤلاء» كانت هناك قوة من العصابات الإرمينية 
بقيادة "مراد" (82) وهو زعيم عصابة في الأقمل من سيواس. حرى إعدام 
السكان المسلمين على أيدي هذه العصابات الإرمينية في المقام الأول. 
اقتاد الأرمن أبرز أعضاء اجتمع اليك الذكور إحراء أول لهم 
وأعدموهم.» بعضهم 2 المدينة» بعضهم الآخر قّ المناطق الحيطة !194 , قتلوا 
والشكنات والبيوت المحاورة. 
أحضر إلى المدينة مئات557! المسلمين من القرى المحيطة وحرى إعدامهم. 
قُّ مناطق أخرى» إلقادة اللأر كه الذين ذهبوا إلى القرى المحيطة وأمروا 
الفلاحين بالتجمّع في المدينة. قتل كل من أذعن للأمر. 
دخلت القوات العثمانيّة أرزنحان بعد عشرة أيام من بداية امجررة» حيث 
أن ير مدينة أشباح؟ الأرمن فروا والمسلمون لقوا محتفهم. تقدّم اجنود 
العثمائيون على طول طريق من الحشث: 
[وهيسب باشا] شاهدت من جردقلي-بواز (عدترهت- اعلدديه©؟) إلى 
أرزنجان جميع القرى مدمرة إلى درجة لم يفلت كوخ قروي واحد من 
التدمير. قطعت كل الأشجار في بساتين الفاكهة وقتل جميع القرويّين. 
ل يُسسججّل الستاريخ أعمالا وحشية كتلك التي ارتكبها الأرمن في 
أرزأجان. م نفعل على مدى ثلاثة أيام شيئًا إلا جمع جه حثث المسلمين 
الذين قتلهم الأرمن وطرحها جانًا. من بين هؤلاء الضحايا الأبرياء 
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أطفال لم يُفطموا بعد ورجال في التسعينيّات من العمر. ونساء 
مقطّعات إربًا إري!187. 

فندّن هني:ياشا أن حده البروت: الك ة عاوة الاق 1981 برى :هدم 
جميع المنشآت العامة ف أرزنحان وكذلك أكثر.بيوت المسلمين الخاصة. في 
بعض الأحيان» كما هي الخال ف الشكنات العسكرية» كان التدمير جزءا من 
مجزرة المسلمين. ذمْرت مبان أخرى كالمساحد والمباني الحكومية كوفهًا رموز 
الحكومة العثمانية أو الدين الإسلامي. يستطيع المرء الافتراض من مدى 
التدمير أن الأرمن لم يظنوا أن بإمكانهم الصمود ف أرزنحان» وأنهم قاموا 
بتدميرها عوضًا من تسليمها لأعدائهم. كانت المدينة حر 1591 نقل الحجنود 
العثمائيّون الذين دخحلوا المدينة مشهدًا مرعبًا: «مدينة أرزنجحان مسرح لمأساة. 
الآبسار مليئة يحفث المسلمين. ما زالت الأحساد مقطعة الأوصالء والأيدي 
والأرحل والرؤوس منتشرة في كل حدائق البيوت»!9. عثر الجنود على 
(312) جحفة غير مدفونة!71/؛ (606) جفت مدفونة في الآبار والمننادق؛ وطبعًا 
كان هناك عده آخر من القتلى. لم يُعرف مصير (650) مسلمًا أحذوا من 
المدينة بزعم تشغيلهم في إنشاء الطرق[172. 


6/ 6/ 2] ناسوره (ستابيجد8) 

كانت الأحداث في بايبورد مشاكة لتلك في أرزنحان. كما ف أرزنحان» 
أمرت العصابات الإرمينيّة (بقيادة أرشاك عتوطوع4) سكان المنطقة المحيطة 
بالتجمّع ف المدينة. لكن المسلمين الذين علموا بالأحداث الي جرت منذ 
عهد قريب حدًا ف أرزبحان/2”ا» فرُوا إلى الجبال. دمّر بايبورد نفسها على 
نطاق واسع الأرمن الذين أحيروا على الانسحاب أمام الزحف العثمان في 
عام (1918 م). وقبل رحيلهم» جمّع رحال عصابات أرمن (250) مسلمًا في 
السجن المركزي وقاموا بقتلهم. أحرق نحو (400) مبين ف المدينة. حين 
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وصلت القوات العثمانية» عثرت على مئئ حثة إضافية مدفونة على عجل أو 
ملقاة في الشوارع. ريا قئل أكثر من (600) مسلء[4”, 


6 3] قرهان (مدءن1) 

دمر الأرمن المنسحبون مدينة ترحان كاملة. كانت المباني المدمّرة الي 
سف كثير منها بالديناميت الذي ترك في مستودعات الذخيرة الروسيّة 
مليكئة بحنث مسلمين. أحصى الخحنود العثمائيُون الذين دلوا إلى الخرائب 
(700) جثة طفل. ألقى الأتراك الناحون والقوات العثمانيّة المسؤولية عن هذه 
الأعمال الوحشية على الأرمن. د« يكابد الناس وحشية من الروس. كل 
هذه الأعمال الوحشية والتدمير من فعل الأرمن بعد انسحاب الروس»895[1, 


6 6/ 4] أرضروم (متسددمم) 

كان وضع الأتراك ف مدينة أرضروم أحسن حالاً تقريّاء على الأقل 
مقارنة ,يمناطق أخرى في الشرق العثمان» إلى أن انحلّت السلطة الروسيّة في 
المدينة. ما إن انتهى الحكم الروسي نحن بدأ الأتراك يعانون أولاً معاملة 
الأرمن المهينة للهمء ثم الخطف والسرقة» وأخيرًا الاغتصاب والقتل. هوجم 
الأتراك ف الشوارع» وكانوا أكثر أمانًا بقليل في بيوتهم من العصابات 
الإرمينيّة المتحولة061 , 

بدأت ابحزرة الأعحيرة للمسلمين ف أرضروم في 10 شباط عام (1918 م). في 
ذلبلك؟ السيوم؛ اقتيد عدد كبير من المسلمين بحجة أعمال السخرة» فسرقوا 
وقتلوا أمام بوابة قارص الي تؤدي إلى .حارج مدينة أرضروم. ف المدينة 
. نفسهاء جحسرى اقتحام البيوت وهيها وإحراقها وقتل الآلاف. قدّرت 
السلطات العثمائيّة مقتل (8000) مسلم في الدينة ودو! 1 وصفوا الدينة 


بأها «مدينة كر ين 
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تحر اله كاسن أن التقدم السريع للجيش العدمان أنقذ أرضروم من محنة 
أكبر. وبحدت واحدات اليش العثمانى الي دخلت أرضروم آلافا من حشث 
لنسلمين الذين قتلهم الأرمن. ما بين استعادة المدينة في 12 آذار عام (1918 م) و 
0 آذار» أحصى المصتود العثمانيُون (2127) حثة من الذكور و كان العد 
واللحث مستمرين. كانت تلك حثث ذكور فقط عثر عليها ضمن حدود 
للدينة وبحعرى إحصاوؤها في الأيام الثمانية الأولى لدحول العثمائيين إلى 
لدينةء قسج :من الذين قتلوا نيس 20 , 


6 6 5] انريف 

من المألوف آلا تفلت القرى من الأرمن. علق النقيب رفيق في أرضرومء 
«جميع القرى من طريزون إلى أرضروم أكوام من الآنقاض»!199. رعا 0 
ذلك مالقق: لكنه يدل على حالة القرى المسلمة مع عبور القوات الإرمينية 
مدا كير ة. لم كمس القرى المسيحية عموماء وهذا جراقن امم أدلة رن بمسنادر 

و1101 , 

كان التدمير الأسوأ هو ذلك الذي حل بالقرى على خط الانسحاب 
الأرمني من أرزنحان حي أرضروم ومن طربزون حين أرضروم؛ في المنطقة 
الأحيرة» كانت العصسابات اليونائية مسؤولة أيضًا عن بعض تلك الأحداث. 
بحسب تقارير الحيش العثمان» أحرقت العصابات الإرمينيّة في منطقة أرزنحان 
عشسرين بيئًا قبل أن تفرٌ من ينيل كوي (نة»الفههل) وتقتل (35) شخصا في 
عسقلة!92!! (لهلعه). قتل الأرمن الفارون على الطريق من حنس (ونعة6 إلى 
كوبسري كوي (ززتلندوة») كل مسلم صادفوه في طريقه.!193. أتلفت للوؤن 
الغذائية و أخير عن مقتل (400) مسلم في بلدة ماماحاتوك (ستمقطمصمة8) (ترحان) 
والقرى إخيطة1941!. اكتسحت العصابات الإرمينيّة بسرعة القرى المسلمة 
ال مرّت ها أثناء انسحابها وقتلت كل من استطاعت العثور عليه. على 
مسيييل المثال» أحرقت قرية طاز كول (الأووعة1) إحدى العصابات وقتلت 
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ثلاثين قرويًا؛ حدث الأمر ذاته ف أورى (ندعءة) ف المنطقة نفسها8205!1, 
أعلن وزير الداحلية العثمانيّة أيضًا عن مقتل (36) مسلمًا ف يوسفلي 
(نامكدسد2؟) و(150) في في إسبر (نامة1) و(85) ف كوبري كوي. قتل مئتان قٍ 
بادجحوات (صدبرهامة8) وخرس روون)1961!, 

كان الوضع ف القرى همال أرزنحان ممائلاً للوضع في الشرق. عانت تلك 
القرى إلى حد بعيد العصابات الإرمينيّة في أثناء فترة الاحتلال الروسيّ وإلى 
تحتبد بيد 3 أثناء الانسحاب الأرمي. لم ُدمّر القرى ويقتل القرويون 
فحسب» بل واتلفتت أسباب عيش الناحين أيضًا. قطعت أشجار الفاكهة الي 
بملكونها وال كانت ستستغرق سنوات عديدة 0 ثثمر. 

في المناطق الي احتازها اجنود والعصابات الإرمينيّة» لم يفلت من الدمار إلا 
عدد قليل حدًا من القرى المسلمة. يع فر التووقود إلى المتبال أو أنهم قتلوا. 
كتب مراسل صُحف نساويّة كان على أرض الحدثء الدكتور ستفان إشناني 
(#نمعمطك مقطوء:8) «حرى تدمير جميع القرى من طربزون إلى أرزنحان ومن 
أرزنضمان إلى أرضروم. إِنِّنِ الآن في أرضرومء وما أشاهده رهيبًا. كل المدينة 
مدمّرة تقريًا. لا تزال رائحة اللحشث تفوح ف الحواء... »[1197. 

سد اللاحئون المسلمون الطرق» حيث حجرت مهاججمتهم وقتلهم تق 
من الأحيان» كما حرى خطف النساء ومصادرة البضائه11081, 

إن قائمة القرى المسلمة الى دمّرها الأرمن ف الأشهر الأخيرة من الحرب 
العالمية الأولى طويلة» خمامًا كقائمة الذين قتلهم الأرمن. مر اجنود الأرمن 
المدسحبون مناطلة كائلة عرصوهًا فلن عطرط :الاسسهاك» ارقت القرى 
ونسفت بالديناميت وقتل سكاها. احتلفت طرق الإبادة. على سبيل المثال» 
قتل الأرمن خمسين مسلمًا في قرية أركنيس (ونسل!:8) مالي أرضروم» بينما 
أحرقوا بلدة حسن كالي (هلهاصدهدة6 الريفيّة إلى الأرض وقتلوا أولئك الذين م 
يستطيعوا الفرار!”19]. قتل الأرمن سكان قرى مثل سارلي بازار (ممتدصنامة8) 
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أكيلييه (11156[ى) وإنسيل ([زوعدط) قريبًا من أرزنحان ببطء على فترة طويلة 
١ 110‏ 1 5 
من الزم.1110. في مناطق أخرى» مثل كوكورتلي (نداعتتلن1) دخل الأرمن 
المدينة وقتلوا ثلانمئة من سكانا المسلمين في يوم واحدلة11!. 
وابحه الحنود العثمائيُون الذين استعادوا شرقي الأناضول من الأرمن مشاهدٌ 
مخيفة» ونقلوا ما شاهدوه ف تقارير مفصّلة. على سبيل المثال: «اقتاد الأرمن نحو 
حمسين مسلمًا من قرية أ ركنيس وأقدموا على قتلهم... كما قتلوا السلمين قي 
قرية حسن كالي والمناطق المجاورة بالرصاص والفؤوس والسكاكين. عاملوا 
الفداراف على قو معي وسو المي 301 
بعد أن 237 تقهقر الأرمن» كان أكثر شرقي الأناضول بمتزلة المقبرة. 


6 7] قيليقية (دنءهن1انه) 

: إن مصطاح قليقية الجغراقي غير دقيق» وهو ف ذلك مثل مصطلحات 
أحرى كانت يستخدم في ذلك الوقت كفلسطين أو إرمينية مينية أو كردستان. م 
يرمزأيّ منها إلى تقسيم إداريّ حقيقي» لذاء كانت حدودها ف أذهان 
أولكك الذين استخحدموا تلك المصطلحات فحسب. شمل مصطلح قليقية 
عمومًا إقليم أطنة العثماي وسنجق مرعش والمناطق المجاورة. 

حين تقاسمت القوى المتحالفة غنائم الحرب» تعاملت مع قليقية امتدادًا 
لشمالي لسورية ووهبتها لفرنسا. بحسب معاهدة سايكس-بيكو (-وعان8 
العصاعه وعم أمعتاط) قٍْ عام (1916 م) بين إنغلترا وفرنساء تضمُنت المنطقة 
الفرنسيّة أكثر أقاليم أطنة وشمالي حلب ودياربكر ومعمورة العزيز وسيواس 
العثمانيّة» منطقة هملت مدن أطنة والإسكندرونة ومرعش وعينتاب (معلانه) 
وماردين ودياربكر. ولكن مع اية الحرب» كان من الواضح أن الفرنسيين 
لن يستطيعوا السيطرة على منطقة واسعة كهذه قط. لهذا السبب» لم تطالب 
فرنسا إل بقليقية. بحسب شروط هدنة مدروس (وموكدكة3) الي سلج 
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العدمانيُون .بمو حسبها بالمزعة في الحرب» يت للحلفاء احتلال الموانع «أن 
يحتلوا أي مواقعٍ استراتيجية في حال ظهور حالة دّد أمن الحلفاء» واحتلال 
شيكة اناق سكة طوروس الحديديّة!1113. لا يمكن تأويل أي من هذه المواقع 
(أو أي مواقع أحرى في المدنة) على أنُا تشمل احتلال الحلفاء لقليقية» لكن 
الفر نسيين لم يشعروا بأنهم مقيّدون ببنود الهدنة. 
.موبحب لمادة (16) هدنة مدروس» كان على جميع القوات العثمانيّة أن 
مسن قليقية باستثناء «القوات الضرورية 0 النظام». انسحب 
اليش العدماي الثاي ببطءء ووصل إلى الغرب من بوزنوي (802331) مع فهاية 
عسام (1918 م) تار كا وراءه قوات من الدرك فقط لتمثل السلطة العثمانية. 
حلت القوات الفرنسيّة محل القوات العثمانئيّة. كان الفرنسيُون غير منظمين 
وبأعداد قليلة لا تكفي خفر سورية ذاهّاء فكيف قليقية!. قادهم في البداية 
ضبّاط لم يهتموا بفضْ نزاعات زمن الحرب سلميّاء. حى إنه زُعم أن هدف 
الضباط الفرنسيّين في قليقية» من أمثال الكولونيل برعوند (0دوصه8) كان 
جع ثروات شخصية من خلال المصادرات والإغارات على السكان!14!!. 
الأسوأ من ذلك أن الفرنسيّين لم يكن تحت إمرهم إلا القليل من التنود 
الفرنسيينء أي إن القوات '"الفرنسية" في قليقية كانت ف الحقيقة كرات 
استعماريّة وأرمن؛ والأرمن كانوا سي فقط تحت إمرة الضباط الفرنسيّين 
كان أول عملاء الاحتلال الفرنسيّ في قليقية كتائب من الفيلق الأر 11 
تألن الفيلق الأرمي» وهو ججحرء من فيلق المشرق الغر نسي ( صمنوفآ “053 
016 ) من أربع كتائب» بلغ عدد حنودها وضباطها نحو (5000) تطوعوا 
في مصر وكانوا من اللاحثين الأرمن من الأناضول 179 ومن أرمن من أنحاء 
أحرئ ف الشرق الأوسط» ومن أرمن حاؤوا من أورّبة وحن من أميركا. 
كان هدف الفيلق واضِحًا منف البداية. و كما صرح مسؤولون أرمن» ١‏ 
يتطواع أعضاء الفيلق وحدات نظامية فرنسيّة» بل فرقة نخاصة تطوّعت لمقائلة 
الأتراك (ليس 11171 زعمت مصادر فرنسيّة أن الوحدات الإرمينيّة كانت 
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ميتلاة بفقدان الانضباط ورفضت تنفيذ أوامر ضبّاطها. كانت تلك الو حدات 
متأئرة إلى حد كبير بالجماعات الثوريّة الإرمينيّة. كانت مشاعر عداء تلك 
الوحدات للمسسلمين قوية إلى درحة أنمًا تقاتلت حى مع القوات المسلمة 
الخوائرية الفر 11181 

في تضرين الثاني مسن عام (1918 م) قاتل الفيلق الأرميّ الشرطة في 
بزوتة مسييًا إحراحًا عبيرًا للفرسيّين: أرسل الأزمن همالا لتحتلوا أراضي 
تركسيّة مباشرة بعد الكارئة المفاجحمة في بيروت. وصلوا إلى الإسكندرونة في 
أواحر تشرين الثاني. بقي بعضهم هناك قحم رمن بعضهم الآخر ف أواخر 
كانون الأول ليحتلوا إقليم أطنة. حدثت اضطرابات بعد وصوطم إلى 
الإاسكندرونة وبيلان (سهانوه8) ودورتيول. انحد القرويّون والحنود الأرمن 
في دورتيول لمهاجمة القرى المسلمة. فر القرويون الأتراك إلى التبال. حرى نهب 
المتلكات الي خلفها القرويّون!119. حين حاول الفرنسيّون أن يكبحوا 
هجماقم على بيوت المسلمين» تمرّد الجنود الأرمن في بيلان» بينما فر أحرون 
مسن الحندييّة وانضمّوا إلى جماعات مؤلّفة من أعضاء في الفيلق وأرمن محليَين 
وللاجحتئين أرمن وهاجموا مدينتي عرب -درسي (1و8:86-26©16) وقرق نمان 
(نقهمء2 علسكك) (عام 1919 1120[)0, 

حين دخل الفيلق الأرمينٌ الإسكندرونة» احتاح بيوت المسلمينٍ باحثا 
لاه ب عن الفتيات الأرمنيّات اللواق أس رهن الكجر رك 1211 , صاحبت تلك 
النشاطات عدة أعمال اغتصاب» وحرى خطف بعض النساء اللواقي كانت 
هن في الحقيقة حلفية أرمزيّة[1122. جرت أحداث كهذه في إقليم أطنة حيثما 
ظهرت قوات أرمتيّة. سجّلت الحكومة العثمانيّة الاستخدام المفرط لأعقاب 
البنادق أدوات لسياسة الاحتلال. كان قتل الأتراك شائعّاء لكن ذلك كان 
على نطاق ضيق مقارنة بالخالة اللعاصرة ف غري الأناضول والقفقاس 
وشرقها[123]. تشكّلت عصابات أنصار من القروّين الأرمن الْحلْيّين واللاجكين 
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الأرمن العائدين والفارّين من الفيلق الأرميٌ» وأشفكت هذه العصابات 
القروبّين الأتراك في كل مناطق الاحتلال1240!. لم يكن للقرويّين الأتراك 
سبيل إلى القانون أو أمل في المساعدة» لأن السلطة المدنية كانت بأيدي 
الآأرمنء: مع أنما كانت نظريا بأيدي الفرنسيّين. أكد الفرنسيّون أنهم 
والبريطائيين كانوا غير قادرين على كبح الأرمن والاستجابة لشكاوى 
الأثر اك الي قال عنها الجنرال الفرنسيّ هاملن (مناعصدةة): «شكاوى»؛ مبنية 
اتوم انلكا خلن امس عصييةة في أكثر الأحيات» ضدّ كل أنواع التجاوزات 
[الإرميئيّة] ضِد السكان (السرقة والهحمات المسلّحة والنهب والقتل »18251 

بينما كانت الحجمات على الأتراك حارية» كان الأرمن ينرحون إلى 
قليقية بأعداد كبيرة[126آ. رعا كان أكثرهم لاحئين من أحزاء مختلفة من 
الأناضصول كانوا فرّوا في السابق أو رحّلهم العثمانيُون, ساعدت السلطات 
الفرنسيّة والبريطائيّة إكان البريطانيون مسؤولين عن المنطقة عقب الحرب 
مباشرة) في عملية التروح. ارلا (8000) أرمينٌ على متن السفن إلى مرسين! 
7 ووصل كثيرون آخرون برًا إلى قليقية. توجّه إلى قليقية لاحئون من 
مناطق أحرى من الأناضول» وكذلك أرمن حاؤوا من مناطق مثل قيصري» 
حيث مكثوا فيها طوال الحرب» ظاتين بأُا ستكون أرضًا أرمنيّة حديدة. 
اقترض الفرنس يون والبريطائيون أن كراهية زمن الحرب ستندثرء أو على 
الأقل ستصبح حفيّة» لكنهم كانوا مخطتين في التقدير إلى حدّ بعيد. 

جحاءت النهاية الفعليّة للفيلق الأرميّ بعد أحداث بدأت في الإسكندرونة 
في السادس عشر من شباط. هاجم الأرمن هناك جنودًا مسلمين فرنسيّين 
وألوا بالأمن وأحرقوا وغهبوا بيوت مسلمين وقتلوا مسلمين محليّين لم يعرف 
عدده [125!. بخلاف أعماله في المناطق القليقية النائية» كانت أعمال الفيلق 
الأرمينٌّ في الإسكندرونة على مرأى من العال المنارحيّ كله وأدّت إلى إعادة 
تقويم الحلفاء لاستخدامهم القوات الإرمينيّة. أمرت القيادة السورية البريطانية 
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الى كانت لا تزال تحتفظ بحق السلطة على سوريّة وقليقية عموماء بإجلاء 
القوات الإرمينية واستبدال قوات نظاميّة بريطانية بها. في الخلاصة المخحفية 
لمؤرّخ فرنسيُّ عن الاحتلال الكيليكي: 

بعد يومين من التمرّد الجماعي في الإسكندرونة, جرى استبدال 
قوات بريطانسية بالكتائب [الإرمينيّة] . . في قليقية نفسهاء كانت 
أعمال عام الانضسباط الكثيرة: السرقات والأعمال الوحشية 
الماضتلفة ضذ الأتراك وخطف الفتيات "لإنقاذهن" والخطف تحت 
قديد السلاح, متعارضة مع مهمة الفيلق[129!. 
في الحقيقة» صرفت القوات الإرمينيّة من الخدمة بين 18 شباط و16 آذار 
من عام 1919 م) عو تنظيمها ف أطنة ومرسين والحميديّة» حيث واصلت 
أعمال النهب مدة من الزم.[130], 
ومع طرد الفيلق الأرمييٌ» ظل الوضع ف قليقية متفجّرًا. بعد خطط 
الحلفاء في تقاسم الأراضي المستولى عليها بينهم؛ نحل حنود فرنسْيُون» 
بمحتّدوت من السنغال ووحدات احتياطية أرمنيّة في المقام الأول» سريعًا محل 
اللنامانت البريطانية. 0 الهجمات على المدثيّين اللسلمين» حصوصًا في 
الجزء الشرقيّ من قليقية- سنجق مرعش. انهمك هناك كل من العصابات 
التركسيّة والعصابات الار مينيّة في قتل مدني الحانب الآعر1311!. صدّت قرى 
0ك بعضها مسلحًا بأسلحة فونستة شنعر ةق ضنياء: جنات 
فرنسسيّين وأرمن (مخليّين قام الفرنسيون بتسليحهم) 320 . ف مدن وقرى 
المحنوب الشرقي» أحرق الحنود الفرنسيُّون والأرمن المْحليّون بيوت الأتراك 
وهبوا المباني واغتصبوا النساء المسلمات وقتلوا المدنيّينَ الأتراك. صودرت 
الأشلضة يرح الستييت د افيف إلى الأرمن. لكن الأتراك وهم مجموعة كانوا 
مسلضى اناري 31 لان يلمي الكسدانت قررقا في آذار من عام (1920 م) 
حين استردّت القوات التركيّة مرعش من الفرنسيّين134!1]. قبل آلاف الأتراك 
0 ف المعحارك والمجازر ال رافقت غثلة الاسترداد» ودمّر القصف 
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الفرنسيئي والاحراق العمد في المقام الأول أكثر المدينة. دمر المستعمرون 
الفرنسيون والأرمن جميع القرى التركيّة على خط انسحاهم. وبكلمات 
المفوض السامي الأميركي بريستول (8215101): 

كانت أكثريّة القوات مؤلّفة من مستعمرين فرنسيّين وأرمن. أحرقوا 

ودمّروا قرى تركيّة عديدة على أساس إجراءات عقابية في أثناء 

تقد » وجمسيع القسرى التركيّة عمليًا في أثناء انسحابهم من 

مرعش[1135. 

فرٌ أكثر أرمن منطقة مرعش مع الفرنسيّين» ولكن بقي في المنطقة آلاف 
الأرمن تحت حماية اليش التركي. بقدوم السلطة القوميّة التركيّة في سنجق 
مصسرعش» 55 الاضطراب عب3 ا وله تحدث أي بحازر بعد ذل ك[1136. 
تكن القتال تواصل ف بقية أنحاء قليقية» وكان قتل المسلمين مصدر قلق 
حقيقيّ للقوات التركيّة. نقل البريطانيُون أن الذي أعاق احتلال القوات 
القومية التركيّة أطنة ومرسين هو -حوفها من أن يقتل المسيحيّون امحليُون 
الذين كانوا مسلّحين جميع المسلمين ف المدينتين لو تقدّمت تلك القوات1371]. 
استمرّت المعارك بين الأتراك والفرنسيّين وأعمال القتل بين العصابات 

الإرمينية والتركية إلى أن حلا الفرنسيّون أخيرًا عن قليقية قي كانون الأول 
من عام (1921 م) آخذين معهم نحو (30,000) أرمييّ. حذا حذوهم سريعًا 
بعد ذلك جميع سكان قليقية الأرمن تقريالة13]. بدأ الفرنسيّون الذين كانت 
حسائرهم تتعاظمء يُظهرون تحاه الأرمن التزامًا أقلّ شيئًا فشيئًاء وكانوا غير 
راغبين في دفع الثمن الضروري لوضع أقليّة أرمنيّة في السلطة في قليقية. في 
الحقيقة» أصيحوا ينتقدون أعمال الأرمن ف قليقية بشدّة. حين سأل 
البريطانيون القائد الفرنسئ الحنرال غوراد (30مداه6) لماذا رفض موَعحرًا إعطاء 
الأرمن أسلحة قالوا إنهم سيستعملوهًا لإنقاذ أرمن محاصرين من الأآتراك في 
دورتيول» أجاب: 
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جرى فعلاً توزيع أسلحة على الأرمن في السابق» للدفاع عن أنفسهم 

أو لتشكيل وحدات احتياطيّة مرتبطة بالأرتال الفرنسيّة التي كانت 

تعمسل في قليقية. في كل حالة, استغلّ الأرمن ذلك ليعاملوا الأتراك 

ا 1 كن لفقا ينهبون ويحرقون 

القرى ويقعلون مسلمين عز 91 
الأتراك الوضع هناك من أن يتطوّر بالطريقة نفسها الي تطوّر با ف أرضروم 
وأرزنجان. إذ في همال شرقي الأناضول» احتل الروس الأرض ثم سلموا 
السيطرة عليها إلى الأرمن الذين ارتكبوا المحازر ضد المسلمين. أما ف قليقية؛ 
فكان العثمانئيُون يسيطرون على الوضع طوال الحرب وكانت المؤوسسات 
العدمائيّة هناك. نظّمت بقايا اليش العثماني مع قوات الدرك العثمائيّة 
والسلمين المحليِّين مقاومة فور ظهور الأرمن. بدأ هؤلاء الأتراك في بادئ 
الأمر .عقاومة الأرمن عمساعدة القوميّين الأتراك» ثم .عقاومة الفر نسيّين. . ومع 
أنهم 0 يستطيعوا التغلب على الفرنسيين على نحو حاسم» إل أهم استطاعوا 
أن يجعلوا ثمن احتلال أي بحزء من جحنوب شرقي الأناضول باهظًا في الأرواح 
لمكن إلى درجة أن الفرنسيّين لم يستطيعواء أو على الأقل لم يرغبوا» ف 


الأ 0 
6 8] جنوبي القفقاس 


إن معاناة الأرمن ف القفقاس ف أثناء الحرب العالمية الأولى مباشرة 
وبعدهاء خحصوصا معاناة اللاحئين الأرمن من الأناضول» مشهورة وموئقة 
141 , كانت احاعة والأمراض بينهم شديدة وعدد الوفيات ضكحما. 
كان السبب المباشر للوفيات من غير ريب فرار الأرمن المتهوّر من اللتيوش 
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القتعلى الأرمن الذين أمسك بهم جنود عثمائيُون توّاقون إلى الانتقام أو 
قرويون مشلمون عادوا إلى ديارهم ليكتشفوا أن إخوانهم المسلمين مقتولون. 
فا انير عسو نا عمومًا هو معاناة الأتراك الشديدة والخسائر في الأرواح بينهم 
وبين مسلمين 1حرين ف المنطقة. 

كان تاريخ المسلمين في القفقاس الروسية مرتبطًا إلى -حد بعيد بالأحداث 
الجا شحية ا ال 01 الروسية في عام 
(1917 م). بدأ قتل المسلمين ضمن حدود الإمبراطورية الروسية بعد الغزو 
العثماني الأوّلي والممزعة في منطقة قارص عامي (1915-1914 م). حرى 
تسجيل مثال للأحداث في منطقة ألتو (جزء من الإمبراطورية الروسية منق 
عام 1878 م). تحسر الروس ألتو للعثمائيّينَ في كانون الأول من عام (1914 م) 
لكستهم استعادوها سريعًا في كانون الثاني من عام (1915 م). تبعت ذلك 
هجمات على قرى مسلمة مشاقة لتلك الي كانت جارية ة في شرقي 
الأناضول[442]. ومع ذلك» كانت أعمال القتل هذه محدودة وعلى نحو عام 
مكبوحة من الروس ف المناطق الحدودية. كانت الشواهد على حالة المسلمين 
في منطقة عبر القفقاس الروسيّة قليلة في الفترة الحادئة الوسطى من الخرب. 
كان المسلمون بالتأكيد في أمان أكبر في عام (1916 ع) منه في عام (1917 م) 
وحن عام (1920 ع). 
كان اليش الروسي يستعدٌ في ربيع عام (1917 م) ليكمل استيلاءه على 
شرقي الأناضولء» بالاستيلاء على دياربكر وحربوط وجميع الأراضي حتوب 
العراق. لكن ثورة شباط الروسيّة غيّرت خطط الحملة العسكرية جميعها. 
تسرب الخير عن الثورة إلى القوات في الأناضول في الربيع» ولم يرغب أي 
من اللحنود أو الضباط في القيام بأيّ عمل قبل أن تتّضح الحالة السياسية 
اللحديدة. ومع أن القوات الروسيّة في الأناضول صمدت فترة أطول من تلك 
المرابطة على الخبهة الروسيّة الغربية» إلا أن الجنود بدؤوا في آخر الأمر يفرون 
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من الخندية على نحو جماعي. ل يبق هناك حيش روسي بعد الثورة البلشغية 
(7 تشرين الثاني عام 1917 م). كل ما تبقى من هذا اليش م تتحاور يصع 
مجفاتت مم السنناظ' الروسن زناف إل القواها القففا سه الو نمه مو ارسق 
الملقام الأول. . من الناحية النظرية» كان هؤلاء قوات الاتحاد عبر القفقاسي 
المؤسّس -حديثًا والمؤّف من جورجيا وإرمينية وأذربيجان» لكن الجمهوريات 
السثلاث الجديدة سسرعان ما انفصلت وأصبح الجنود جحيش الجمهورية 
الإرمينية 

واحه جحنود الجمهورية الإرمينية والعصابات الإرمينيّة المتحالفة مرتقبًا 
مستحيلاً بين عامي (1917 م) و(1918 م). لم يكن الأرمن قادرين على 
شواكيةة النسيش :الكماق سك افق دورن الروس عار على وللقه 
اضطرٌ الأرمن إلى تنظيم أنفسهم وحماية ناروح واسع للاحوين ارش من أقاليم 
الأناضول. (بعد أحداث الحرب» كان أرمن مناطق الأناضول الي استولت 
00 يتوقعون بق انتقامًا مغرطا من اللسلمين امحلئين 
واللاحتين المسلمين العائدين). اضطرٌ الأرمن إلى الانسحاب إلى إرمينية 
الروسيّة (إقليم أروان القديم) والمناطق المحيطة بسبب وضعهم العسكريٌ 
السسعتك: مستتو ا عل كمان أن تاه والخنة عن الأقل عب أن كرون 
أرمنيّة؛ ضمنوا ذلك بقتل السكان المسلمين أو إحبارهم على التزوح. غرياء 
كان مصير ممائل ينتظر أرمن أذربيجان» وإن كان أقلّ بكثير. عبر اللاحئون 
الحدود بالا تجاهين. 

بحلول عام (1919 م) كان أكثر المسلمين الذين أقاموا ف إقليم أروان 
لاقوا حتفهم أو أصبحوا لاحكين تخارج حدود الدمهورية الإرمينية. لم يهجر 
هولاء السلمون ديارهم بسهولة» ومع أن كثير منهم طردوا في ربيع ا 
(1918 م) (بعضهم منذ أواخر عام 1914 م) فإن بعضهم عادوا إلى بيوهم 
عدة مرات على أمل أن تكون الأوضاع السياسية أصبحت أكثر استقرارًا. 
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ومع كل عودة» ترتفع الخسائر في أرواح المسلمين» ويقل عدد الذين عليهم 
أن يترحوا من بحديد. لم تعد مزارعهم إليهم قطء إذ وقعوا في فخ قرار 
التبادل السكاى الكبير الأخمير الذي كان بدأ منذ قرن من الزمن. حين جاء 
اللاجعون الأرمن من الأناضول إلى الجمهورية الإرميتية» استولوا على مزارع 
المسلمين اللااحتين. أما المسلمونء فإنهم قتلوا أو طردوا إلى الأناضول أو 
أذربيجان[1431]. كان هناك نحو (150,000) لاحئع مسلم على قيد الحياة في 
الدمهورية الإرمينيّة في أيلول من عام (1919 م) وكان هؤلاء بموتون بسرعةا 1# 
اضطرٌ كغير من الناحين في الحقيقة إلى الفرار إلى أي منطقة وفرت ملاذًا 
ا كثيرًا ما كانت تلك المناطق حبليّة غير قادرة على دعم أعداد كبيرة 
من اللاحئين. على سبيل المثال» فر الناحون من (22) قرية مسلمة في إقاء 
3 وان إلى نحود حبال أو حدبلر [145] (ء[عج»1؟0). من غير الممكن تع المصير 
النهائي لحؤلاء الناس» لكن من غير المحتمل أنه كان مصيرًا سعيدًا. لم يسمع 
من المسلمين الذين عادوا إلى مزارعهم ف منطقة نوابيازيد «اتجونوه0ه:010) 
ثانية» وراحت شائعة بأنهم قتلوا. كثيرًا ما كان المسلمون القليلون الذين بقوا 
عسلى قيد الحياة ضمن الجمهورية الإرمينيّة في حال أسوأ من اللاحئين» ول 
يتقدّم أحد لمساعدقم. لم يكن لديهم طعام أو بزور. النكرا ربعي اوس 
المجرات القسريّة العديدة13461, 

حُشدت أجهزة الدولة في المناطق الخاضعة للحكومة الإرمينيّة للضغط 
على المسلمين. على سبيل المثال» لم رفع الضرائب عن المسلمين على نحو 
إعتباطي يفوق 200 دفعها فحسبء» بل ولم يسمع من الذين ذهبوا 
لل قوات الدرك الإرمينيّة لتقدسم شكوى ثانية قط أيض!147. قاوم القرويّون 
للسلمون الذين ريما سلّحهم العثمانيون» حيئما كان ذلك ممكنًا. كان هذا 
صحيحًا على نحو خاص ف نهجوان ومنطقة إقليم قارص الروسي» حيث 
شضكل المسلمون الأتراك الأكثرية[1148. زادت الحرب الناتجة في هذه المناطق 
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الإصابات على الجحانبين إلى حد كبير. قدّرت القوات العثمائيّة الي احتاحت 
القفقاس ف غماية الحرب أن الأرمن أحرقوا (250) قرية مسلمة في شرقي القفقاس 
يحلول أيار من عام (1918 م)[149], 

شكل المسلمون الحيُون في إقليم قارص بعد هزعة العثمائيّين في الحرب 
العالمية الأولى هيكات حكوميّة أبعدت فترة من الزمن فرصة الحماية الي 
منحتها القوات العثمائيّة. أحرت تلك الهيئات أتصالات مع القوات القومية 
التركسيّة الي كانت تنظم نفسها في همال شرقي الأناضول وزوّدتها بقوائم 
مفصّلة عن الدمار الذي ألحقته القوات الإرمينيّة .منطقتها. أدرحت إحدى 
هذه القوائم من قايزمان (صمدصحدئهة؟) على سبيل المثال أكثر من معة قرية 


تركسيّة مسلمة دمّرها الأرمن» إضافة إلى تقديرات عن آلاف قتلوا وعن نحو 


(10,000) أصبحوا مشردين [1150, 


صرّحت قيادة اليش العثمان في الشرق ف آيّار من عام (1918 م) بأن 
«أكثر القرى المسلمة ف قارص وساريقميش وأروان وأحلكلك (اءاء1انطهم) 
وقايزمان دمّرها الأرمن». أدرحت القيادة ف تقاريرها قرى عديدة باسمها (فيٍ 
أحد التقارير مثلا أدر بحت تكويلي تلعدماء1 وحجني 2 
وقالول 1ن1د1 وعحرابة وطوعواع وداكور 2:مع22 وملنلي نأصح]5111 وكطاق 
علماع >1 والأجا دعدام وإطام صتقطا1 ودنكل لهع5ة(1 وعررحة وعكعددم وملابي 
26181 ومور جاحيت غنطدهءه2 ...)1531 أو ذكرت أحيانًا عدد القرى 
المدمّرة فقط (مثلاء «سُوّيت في نيسان بالأرض 67 قرية في منطقة سراكل 
5312511 ل 

حن البريطاتيون الذين كانوا ملتزمين بقوة بالقضيّة الإرمينية وبتأسيس 
دولة أرمتيّة حذروا الأرمن ريا بشأن بخازر الأثراك ف "إرمينية الأصلية 
أو في باكو. أتحيروا الأرمن بأنهم سيفقدون تعاطف العالم إذا ما 50 


الاوز علن :هذا الت 11531 
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6/ 8/ 1] قار هي ( دبه2) 
كانت مدينة وإقليم قارص قبل الحرب جزءًا من الإمبراطورية الروسيّة. 
بعد الثورة الروسيّة في عام (1917 م) نزح كثير من أرمن إقليم قارص إلى 
حنوي القفقاس» فارين من الرحف العثمانيٍ» وعاد المسلمون الذين كانوا 
فرّوا من الإقليم في السابق. كان مسلمو قارص من غير ريب أكثرية قبل 
الحرب154]. بُعيد المزيمة العثمانيّة» شكّلوا مجلس شورى ف إقليم قارص. 
عهد البريطاتئيون الذين باشروا احتلال قار اا قي (19 نيسان عام 
169 م) بالسلطة المدنية والعسكرية في الإقليم إلى الأرمن» إذ كان من 
المستوقع أن يصبح الإقليم حزءا من الجمهورية الإرمينيّة الجديدة1551!؛ لم يجر 
التشاور مع الأكثرية المسلمة بمذا الشأن. زعت الأسلحة من السلييق 
وأعطيت إلى الأرمن» حيث أصبحت القوات المسلحة الوحيدة في الإقليم هي 
في الواقع العصابات الإرمينيّة وبعض القبائل الكردية!156!. 
الجدول رقم (14) 
عدد سكان إقليم قارص في عام (1897 م) من حيث الدين 
الدين عدد السكان المقدار 
ارقوفكسي 0 
أرمي * اك 
وماق كاتوليكي 00 
مسحي آخر 0 
يهودي 0 
مسا 0 
اجموع (290654) 
غريغوري وأرمنّ كاثوليكي. 
المصدر: الإحصاء الروسيّ للسكان عام (1897 م). 
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ذأ قدل الشلميت حى قبل رحيل البريطانيين عن قارص. ففي 19 نيسان» 
بحسراك عصابة الأرمئ «كارئتش مراد» سبعة مسلمين من القطار على 1 
فتتارسن وقاميبت يقتليس ولأن الوريطائينق كانوا سد» شكلت حيية مقي 
وأدانت اطيتئة كسارتش مراد وعصابته, ولكن لم يرد أو يستطع أحد أن 
عقني !157 اسسعترك الرافى قو قار غلن هذا النسى »حب وبياقة 
وتخريب وقتل. بدأ اليش الأرميّ في تموز عام (1919 م) يهاحم ويدمر 
الفرى المسلمة في منطقة قرة كرد-ساريقميش (وتصتهعلمة5-اتدملميه>) 
بالمدفعيّة والرشاشات/158). جرى تدمير قرية بيوك شتاق ولضنهة علنائين:8) 
وقتل خمسة مسلمين. ذُمّرت (13) قرية في منطقة الصعاليك (للدلقه8) و(25) 
قرية في منطقة خرسان (0هو0م30) وصودرت أعداد كبيرة من الغنم والماشية 
الي عتلكها مسلمون. 

كثيرًا ما ا لي الو ا 0 
الت كان سكانها يتكلّمون اللغة. التركيّة1591]. بت العصابات الإرمييّة 
القرى التركيّة بين قارص وألتو وكذلك أقجة كالي ع لهملهوعله) ار كد 
(50هناوعاطة8) وبلدات وقرى أخحرى. قتل الأرمن سبّينَ مسلمًا في قايزمان 
ومسلمي بوزنق (#مهدد©). قامت العصابات المسلّحة باقتياد أتراك أيدر بعيدًا 
أو يب 001 صنّف علي رضاء حاكم قايزمان التركيّ» قائمة بالقرى الي 
نهبها الأرمن بعد حل بحلس الشورى في قارص: (63) في ديكر (مدوام) 
و(45) في قايزماث و(45) في قرةقورث (متدمعلدمة>1) و(46) في ساريقميش» 
إضافة إلى قرى أحرى. كما أورد على رضا أسماء زعماء العصابات 
الإرمينية؛ (68) اسمّا في احموع611لا. أدر بحت جككنة تحقيق تركيّة رسمية 
سلت إلى منطقي شو ركل (اعهمعدط5) وزرشات (هطومه2) للتحقيق في 
الأعمال الوحشية الإارمينية عدد البيوت المدمّرة في كل قرية («45 ف 
شو ركل و60 في أغنج طعنهدوى و70 ف إلنلي ناصهاة ... »)[1162. كانت 


الحرب النهائية في الشرق 235 
الراك كم الل عنها أحف للأسف .عما شوهد ف شرقي الأناضول .والقفقاس 
فق كبكير مين الأخيان» قرى منهوبة ومحروقة» قطعان وممتلكات مصادرة» 
أعمال اغتصاب ونا [1163, ُ تكن القرى المسلمة آمنة في أي مكان على 
سهول قارص 3 في منطقة أروان شمالا. كانت الأعمال الفردية ال يقوم بما 
أرمن وأحيانًا يونائيّون من قتل وهب لأتراك يعيشون في السهول كثيرة 
الحدوت!154). لكن المناطق الحبليّة للإقليم كانت تحميها القبائل الكرديّة الي 
منعت القوات الإرمينيّة من الذهاب بعيدًا مارج نطاق السهول والمدن. 
حاض الكُرد والأرمن ما لا بمكن أن يُسمّى إلآّ ضغينة دمٌ؛ كل فريق يقتل 
أي فرد من الفريق الآخحر يقع في يده. ريما كان المراقب الغريى الوحيد الذي 
شهد الوضع فعلاً هو الكولونيل الريطاي رلنسن «ممعصنا») والذي روى 
أن قوافل ةا المحملة باللاحئين المسلمين كانت تغادر سهول قارص 
باستمرار؟؛ دون اريت شل اعمال تعذيب وقتل ثم قام بتقصيها ووجدها 
[165] 

كانت قارص مسريحًا لمعاتاة رهيبة للاحئين المسلمين من إقليم أروان 
ومناطق أخرى مصنفة أرمنيّة. تجمّع (25,000) لاحئع من تلك المناطق في 
منطقة قارص في عام (1919 م)[166!. هاجم الجنود والعصابات الإرمينية 
السواد الأعظم من هؤلاء اللاحثين في إقليم قارص. قتل كثير منهم في 
ساريقميش بعد أن كانوا فرّوا من المحازر الإرميئيّة وتدمير الأرمن لقراهه!67". 
وصف رئيس مجلس الشورى ف قارصء إبراهيم» الوضع بانفعال في رسالة 
إلى الملك حورج واصقا الأرمن بأنمم «أولئك الذين دمّروا وخخرّبوا على نحو 
كامل أكثر من ألف قرية محمّديّة في الجنوب الغريّ من القفقاس إيما فيه 
قارص] والذين سفكوا دماء نحو (100,000) امرأة وطفل محمديين أبرياء» 
والذين لم يتركوا شرفا أو ملكا من دون إتلافه أو المساس بهي681؟؟. 

اسل الكولونيل رلنسن إلى الاستنتاحات ذاتها بشأن الأعمال والنيات 
الإرمينية 
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تلقيت أيعمًا معلومات محدّدة جدًا عن الأهوال التي ارتكيها اجنود 
الأرمسن في سهول قارصء ونظرًا إلى أنني استطعت أن أحكم على 
حاجتهم إلى الانضباط من الطريقة التي عاملوا بما الأطراف التي 
أرسلتها بنفسيء أبرقتة إلى تفليس من زوين (210:0) أنه “في مصلحة 
الإنسائيّة ألا يُسمح للأرمن بالانفراد بالسلطة على السكان 
اللمسلمينء ولأن قواقم بلا انضباط وليست تحت سيطرة فعائة, فإن 
الأعمال الوحشية ترتكب على نحو مستمرء والتي سنكون نحن 
[البريطانيين الذين سلّمنا قارص للأرمن] مسؤولين عنها أخلاقي 
أمام العدالة في النهاية116915. 


6 8 2] أذربيجان وباكو واليزابيتجول (01راءه2ذنا) 

شعرت باكو بتأثير الثورة الروسيّة في عام (1917 م) بسرعة أكبر وعلى 
نحو أكمل من المناطق الأخرى ف القفقاس. كان عمال صناعة النفط وأرمن 
المدينة مستعدين للنظام البلشفي والثوري القومي الأرميّ. وهكذاء حكم 
باكو حلف غير مستقرٌ من اللجنة الثورية السوفييتيّة والطاشناق الأرمن. لم 
يكين تبتك التركبية ق مضحتلحة أتزاك الدينة الأذر واو التاق سب 
الاصطلاح الروسي) الذين لم يكونوا من الأرمن ولا من المتعاطفين مع 
البلشفيّة. هوحم التّتار من 30 آذار -حنى الأول من نيسان من عام (1918 م). 
اضطرٌ و لضت سكاق سديبة بااكوا السلمين إلى الفراز هن و91 ار 

قتل في باكو وحدها من (8000) إلى (12,000) مسلي11711. ف ليلة 14 
أيلول عام (1918 م) وبينما كانت القوات الإرمينية تنسحب من المدينةء» أحذ 
اللسلمون المحليّون بتأرهم وقتلوا (9000) أرميٌُ تقريا1”2]. دحلت القوات 
التركيّة المدينة في 16 أيلول فغفرضت النظام وقامت بحماية الأرمن المتبقّين1731], 

دمّرت القوات الإرمينيّة الى دحلت أراضي اذعتها جمهورية أذربيجان 

جميع القرى المسلمة على مسارها. واكما كتب رتشرد هوفانسيان ( لنقطء11 

1523نم 10]) عن أحد زعماء عصابة» أندرانيك: 
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ست الفرق العسكرية النظامية التركيّة الطرق جهة الجنوب. راجعا 

من حيث أتىء شق أندرانيك [زعيم العصابة والجدرال الأرمي] 

طريقه عبر فجوان إلى زنكزور (مددهومدح2) وهي المنطقة في أقصى 

الجندوب من إقليم أليزابيتبول. سحقت قوات أندرانيك التي بقيت في 

المنطقة طوال الحرب العالمية» القرى التتاريّة قرية بعد الأخرىي1741]. 

اضطرٌ السكان الأذربيجان إلى إطعام » حين كان ذلك ممكناء نحو 
(60,000) لاحئ فرّوا إلى أراضيهم مع هاية عام (1919 م) وإيوائهم. صرح 
الأميرال بريستولء المبعوث السياسسي الأميركي المطلق الصلاحية في 
اسطمبول» معتمدًا على تقارير الممثلين الأمي ركيّين في القفقاس» إن السئّين 
ألسف لجع حاؤوا من (420) قرية مسلمة دمرها ١‏ الكو 0 روى رجال 
المخابرات والممثلون الدبلوماسيّون الأميركيّون التسلسل المعتاد الذي هاجمت 
القوات الإرميئيّة به القروكين الأتراك وقتلتهم أو أحبرتهم على الفرار في كثير 
من الأحيان» ردًا على ما استطاعت حكومة أذربيجان أن تفعله في بعض 
الأحسيان[176]. صرّح رئيس الوزراء الأرميٌ لضابط الارتباط الأميركيّ إلى 
المفوضية العليا للحلفاء ف إرمينية» بأن اليش الأرميّ منهمك في محاصرة 
القرى التركسيّة و«تجويعها حين الاستسلام»17”7!. كانت المجمات ناشكة 
حزئيّا من رغبة الأرمن في توفير حدود أوسع وأكثر أمانًا وضمان حرية 
الوصول إلى السكّة الحديدية الى تحتاز أراضي يسكنها أتراك في المقام الأول» 
7ك من كراهية تقليدية برزت ف عام (1905 م). مهما كان السبب» 
فإن النتتيجة كانت طرد الأتراك من قراهم غيواة أو قتلهم. في لندن» أبلغ 
كورزون («متدت) وفدًا أرمتيا باررًا عن «سلوك مواط الوفد الأحمق 
والمتعذر تسويغه على حدود إرمينية الشمالية الشرقية». قدَّم كورزون للوفد 
قوائم بالانتهاكات المرتكبة الي اورت أن الأرمن كانوا المذنبين الأسوأ إلى 
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6 8/ 3] أروان (موحمع) وفههو ان (صماعطه2) 

[الأمسيرال بريستول] أعلم من تقارير ضباطي الذين خدموا مع 

الجترال درو(0) أنه جرى قصف قرى غير قادرة على الدفاع عن 

نفسها ثم احسعلاشاء وقعل يوحشية أي من السكان الذين لم يفرّواء 

وتهبت امزيةاو تودرت كل الواقي. © عرقت القرية. جرى تنفيذ 

ذلك تخلصًا منهجيًا منتظمًا من المسلمين1 

كان عدد سكان مسلمي إقليم أروان قبل الحرب بحجم عدد السكان 

الأرمن تقريبًا. كانوا من بين أولتكك ف القفقاس الذين عانوا إلى أبعد حد. 
لكن الأدلّة من أروان كانت ناقصة. خرج اللاحئون بروايات عن قرى 
أحرقت وارئكبت فيها امجازر 11591 لكن التقارير من مصادر أخرى مباشرة 
كانت شحيحة. لم تدحل الحيوش العثماتيّة أو القومية التركيّة أكثر إقليم 
أروان قطهء لذلك ل يكتب العثمائيُون إلا القليل من التقارير المفصّلة عن 
مسلمي أروإن1811]. جمع مجلس شورى قارص قائمة بالقرى المسلمة المدمّرة 
ف حزء من أروان» را استقاها من روايات اللاحئين» فصّلت القرى المدمرة 
باسمها وعدد الوفيات فيها بحلول الأول من تشرين الأول عام (1919 م)؛ [91] 
قرية مدمّرة في منطقتين ذقط1520!]. أعلنت الحكومة التركيّة أن (199) قرية 
منلعلة سرى كدميرها ف اللسهورية الأزميئّة رعا لبن اذللف من للبالفة فق 
شيءلة8!!. في آذار من عام (1920 م احتجّت جمهورية أذربيجان رسي 
على اخارر قي الممهورنه الإرمينية 5 مدرحة القرس الدكرة باسها ومعدرة أن 
الدولة الإرمينسيّة «حرّبت أكثر من (300) قرية وقتلت السواد الأعظم من 
ستكات عبطدةه: القر الس 131840 حي لفكومة الفارسيّة الت لم تبال 
بالعشكّي لأنها كانت تحت سيطرة الجنود الووطاتين اكسلى: إل حل كوه 
عبرت عن رأيها ضدّ الحازر[1185. ومع ذلك» فإن الانتقاد الأقوى باع مد 
الأزميي» الشينوتب الخوري اللاه شتراكي للجمهورية الإرمينية 50181156 


عاأطتامع ]1 تسمتتاع مهم عط كه ابوط جتمجاده 1ن 1ه عع ) : 
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إلى رئيس البرلمان [للجمهورية الإرميديّة]. 
نتومتل إليك أن تبلغ وزير الداخليّة المطلب التالي: هل الوزير على 
علم بأنه خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وعلى أراضي الجمهورية 
الإرمينسيّة وضسمن حدود مناطق أجه ميادزين وأروان وسورمالين 
(ستلعحسنه 5) أفرغغفت سلسلة من القرى التترية مغل باشاقند 
(لمععلمطمفة5) و تكسير لي (11تدكاة1) وأكق روخ- كينة فلا41 | 
عصناتقت) وأولاليك ولثلةان0) من جمعية طائي شوروخ 
(طعاناه نام طو1ة 1) قو أ كو رث (معوعوف ودليلار (1021612:2) و يوربوس 
(60115تتنه2) وعسلي بك من جقعية أرزقند (0ممام2ده) وجان-فيدا 
(102ا-صوزمط) وكسر جم سر جه (طعجم-سرز) وأكجار (ندزلع في 
وإكدالسو (ن0910ع1) وكسرخوك (صدمط مدعو كسلاي-آأر ولعكه 
(طعاءاوعة-تصواء>) مسن منطقة أجه ميادزينء إضافة إلى سلسلة من 
القرى الأخرى, من سكاها التتار كما تعرّضت للسوقة واجازرء وأن 
الشرطة المحلية لم تمع ذلك فحسبء بل وشاركت في السرقات 
وانجازر أيضّاء وأن تلك الأحداث تركت الطباعًا سيبًا جدًا على 
السكان المحليين الذين يشسعرون بالاشمئزاز من هذه السرقات 
والفوضى ويرغبون في العيش بسلام جانب جم المع ويطالبون عمحاكمة 
المذنبين ومعاقبتهم لأنهم لم يعاقيوا حتى هذا اليوم! 
اشتكى التوريون الاشتراكيون الأرمن المجازر في البرلمان وف صحيفتهم 
«[الراية الثوريّة |». ومع أن أدلتهم تترع» كما هو متوقع, إلى إلقاء اللوم على 
تخصومهم السياسيين فحسب» حزب الطاشناق في السلطة» فإن تلك الأدلة 
أيُدث بعاد لإات عدر أذربيجان على نحو ار 
مين سوع مدو متمافة شجوان» في الجنوب من إقليم أروان الرو سي» ها 
كانت المكان الذي فيه عمل البلكة الحديدية الرئيس الذي يربط إرمينية 
بإيرات والشرق الأبعد. قررت الجحمهورية الإرمينيّة أنه ليس عليها أن مل 
على خط السكة التديدية فس ان واد عا الخط أن زيكرت آمنًا ما دام 
00 المنطقة الي هر فيها الخط هم كلية. من الأتراك تقريًا أيضمًا. لذلك» 
تقورر تخليص حط السكّة الحديدية كاملا من القرى التركية المتاحمة لمع 
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فدمٌرها القوات النظامية الإرمينية. هاحم الأرمن القرى المسلمة بالمدفعية 
والأمتسلخة الرشاشدة» كما فعلوا سابعا قرب سار [1158. سرامت 
العصابات الإرمينية الموالية في الممجمات على القرى المسلمة. على سبيل 
المثال» هاجمت عصابة أرمنية كبيرة» ربما كان قوامها (1200) رحل» قرية 
المالو (للقصلا8) ١حيث‏ قتل 8 شخصا) وقرية عيوشا (هصودعه) (حيث 
قتل 516 شخصًا) من بين قرى أحرى في منطقة نجوان0571. قتل القرويّون 
أ سيفوا اعشلى الفترار إل أذزييكاة أوتعر كي قطي الأفير ال بريسدون 
الأحداث وألقى اللوم على السياسة للمأساة: 

حاولت الحكومة الإرميديّة باستخدام قواها النظاميّة أن تبعد التتار عن 

خط السكّة الحديدية مسافة [27] ميلا ما أذى إلى نروح عدة آلاف 

من التتار. كان ذلك مشايًّا للعمليات اليونانية في إقليم آيدين. 

ويلاحظ أيضًا أن البريطانيين» بعشجيعهم للأرمن» لم يتصرّفوا وفقا 

للمبادئ الإنسانية أو حق تقرير المصير. كانوا طرفًا في خطة لقهر 

عسرق آخر وتنصيب أقليّة لحكم أكثرية في حين أهم على علم علم 


السيقين بأن الأفائة ل تكن قاخرة على حكم انها أت لوفيز الحكم 
يجب أن يكون لكر 


كانت الحجمات الإرميتيّة. هي الي عزّزت في الواقع تصميم الأذربيجان 
على تشكيل حيش والدفاع عن الأتراك. انحذوا في النهاية موقفًا وصدّوا 
الأرمن» ولكن ليس قبل حسارة قرى (27 ميلح 11911 


الجدول (15) 
الأتراك في إقليم أروان في عامي (1914 م) و(1926 )11921 
(2270:000 «تعار أتراك » في عام (1914 م)” 


(89,000) في عام (1926 م) 
(181,000) فقدوا 67١‏ 0ا) 
+ وول فق دو مايوه 171 
المصدر: الحوليّة الإحصائية الروسيّة (1915 م) والإحصاء السكائ للاتحاد السوفييق (1926 م). 
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يأي أفضل الأدلّة على المحازر والترحيل القسري لمسلمي أروان من التعداد 
الشسكان الذي جحرى قبل الحروب وبعدها. يقدّم الحدول (15) أرقام عدد 
السكان الأتراك (يدعون «الثتار الأتراك » في الإحصائيات الروسيّة) في أروان 
قبل الحروب وبعدها. لم يشمل الحدول جميع المسلمين» لأن التعداد السكاني 
في الاتحاد السوفيييٌ لم بين تعداد السكان بحسب الدين» ولم درج 
الجماعات العرقية المسلمة من غير الأتراك على نحو حاص في أرقام عام 
(1914 م). بمكن افتراض أن المسلمين من غير الأتراك في أروان عانوا معاتاة 
الأتراك نفسها. | 
منذ اندلاع الحرب العالمية الأولى وح التعداد السكاني الأول بعد 
الحربء احتفى ثلثا المسلمين من إقليم أروان. نرح كثير من هؤلاء ومات 
كثيرون آخرون. إقليم أروان الذي كان إقليم أكثرية مسلمة في عشرينيات 
القرن التاسع عشرء أصبح إقليم أقليّة مسلمة صغيرة في مطلع عشرينيات 
القرن العشرين. 


6 9] اللا جنون المسئمون 

حصلت وفيات المسلمين» مثل وفيات الأرمن في الفترة ذاقاء بينما كانوا 
لاحئين ف المقام الأول. ليس هناك إلا القليل من الوصف لخحالة اللاحئين في 
شرقي الأناضول والقفقاس» مسلمين أو أرمن!1*4!ء لكن المرء يستطيع أن 
يفترض أن حالتهم كانت أسوأ من حالة اللاحثين في أورّبة وغربي الأناضول 
للفترة ذاتها. لم تشيد مخيّمات للاحثين المسلمين من الشرق ف الحرب العالمية 
الأولى. فعلت وكالة اللاحعين الحكومية ما ف وسعها لتقديم الاغاثة للاحئين» 
ولكن ماذا باستطاعة حكومة أن تقدّم لمليون لاحئع ف خين أها ليست قادرة 
على كسوة حنودها؟. علاوة على ذلك» ارتل اللجمون من الشرق عبر 
أسواأً التضاريس ف الأناضولء فالمنطقة كانت تفتقر إلى طرق أو سكك 
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حديدية ملائمة. لم يكن من الممكن الوصول إلى كثير من المناطق الي تلقت 
اللاحمين إلا على صهوة الواد ودواب التحميل. ومع ذلك» لو كان الطعام 
متوافرًا لضمنت أحوال النقل وصول حي اليسير منه إلى اللاجكين. 

نظيًا إلى مصور الأناضول وتأملاً بحالة مناطقها الاقتصاديّة» يستطيع المرء 
أن يرى أنه كان على اللاجئين من وان وأرضروم وبتليس القيام برحلة طويلة 
قبل أن حدو؟ وسائل تقل مباسبة أو بجمعات سكائية كبيزة أو حقولة خخصية: 
كانت رحلات كهذه مستحيلة على أكثرهم. 

على حيهة شرقي الأناضول في الحرب العلمية الأولى ومن ثم في أثناء 
الحرب التركيّة الإرميئيّة» كانت الكتلة البشريّة الي ترتحل كبيرة إلى درحة أن 
الروايات المعاصر ة تعطي اتطباعًا أن جميع سكان شرقي |الأناضول وحنوبي 
القتفقاس كانوا لاحمين. في حين أن ذلك مبالغة» إلا أنما ليست مبالغة 
حسيمة. لقي أكثر سكان شرقي الأناضول» مسلمين ومسيحيّين» حتفهم أو 
ررد او ديا 1771 


6 1/9] اللا جنون من جنوبي القفقاس 

لا بد من أن عددًا غير معلوم من مسلمي منطقة عبر القفقاس الروسية 
غادروا المنطقة في أثناء الحرب العالمية الأولى للالتحاق باللتيوش العثمانيّة أو 
فقط لالفرار من الروس. من المعلوم أن الروس حاولوا أن يفرغوا مناطق 
الجبهة من المسلمين في بداية الحرب» ولا من بدّ أن بعضهم فرًوا حنوبًا في 
ذلك الحين. لكن التروح الرئيس للمسلمين حاء بعد أن قضت الثورة 
الروسديّة على روسيا الاستعماريّة. فرٌ السلمون يسبب الاضطهاد في 
الجمهورية الإرمينسيّة» وكذلك هربًا من الصراعات الإرمينية التركيّة ف 
القفقاس والصراعات الداخليّة بين جمهوريات حورحيا وإرمينية وأذربيجان. 
كان بعض اللاحتين المسلمين حنوداء لكن أكثرهم كان من اللاحئين الأتراك 
الذين لم يشاركوا في الحروب. 0 
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كان من المعتاد أن يفرٌ اللاحئون المسلمون الذين هجروا القفقاس الأصلية 
5 بلى إقليم قسارص 5 حيث كانت 00 هناك العصابات ا 9 
ان ار ا ومدرناف 2 بكرن د 5558 قّ 
ساريقميشء» قتلوا المسلمين بعد أن استولوا على الغنائه[1196, 

إن الإبحراءات السسووزية السسقق ميدن شقة اللخشين ين المسلمين من 
الإامبراطورية الروسيّة!177! معقدة والإحابات غير فائيّة. كي يحرى 
+أحصاوؤٌهم» كان على اللاحئين المسلمين من روسيا أن عروا صير عبر اسطميول» 
والقلة فعلت ذلك. ارتحل اللاحئون من القفقاس الروسيّة في زمن الحرب عبر 
حدود غير نحاضعة للرقابة واستقروا حيثما استطاعوا. لم يكن هناك وكالات 
حكومية قادرة على إحصائهم أو مساعدقم. 

لأن عدد اللاحئين إلى شرقي الأناضول كان مسألة تقدير» ولأآن أعداد 
اللا بين كانت كبيرة إل حدل بعيدء فإن التقو.م التالي يسخس تقدير عددهم 
على نحو مقصود. حيثما كان هناك خيار متوافر بين عدد أعلى أو أدن 
للاحئين» فإن الاختيار كان يقع على العدد الأدن. لذلك» فإن نتائج ما يلي 
يحب أن ثُفهم على أنها الحد الأدى لأعداد اللاحثين المسلمين من 
الإمبراطورية الروسيّة. الأعداد الحقيقيّة كانت بالتأكيد أعلى. علاوة على 
ذلكء لا يستطيع المرء في أكثر الحالات تقدير إلا اللاحئين الناحين الذين 
تقدير عدد اللاجحئين الذين نزحوا من أروان والمناطق المحاورة على نحو مُرض. 

استقرٌ أكثر اللاجئين المسلمين من روسيا في منطقة الجمهورية التركيّة الي 
كانت حزءا من روسيا من عام (1878 م) وتحين عام (1921 م). كانت تلك 
المنطقة» إقليم قارص الروسي[1178؛ أقرب منطقة تحت الحكم التركي 0 
الللالجتين الأصليّة» وذات أراض وافرة بسبب وفيات زمن الخرب وهجر 
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الأرمن منها. في عام (1897 م) أدرج إحصاء السكان الروسي””"! (76,521) 
ذكرًا مسلمًا في إقليم قارص» أي إن عدد السكان المصحٌ!1209 هو 
(153,042) مسلمًا من الحنسين. بتصور ذلك لعام (1914 م) في مطلع الحرب 
العالمية الأولى» كان عدد السكان المسلمين (12011)194,628. لا يمكن التحقق 
من العدد الدقيق لمسلمي قارص الذين لقوا حتفهم في حروب أعوام (1915- 
1 م) لأن الستروح الضحم يشوّش الصورة. ومع ذلك» يستطيع المرء أن 
يفترض على نحو موثوق أن الوفيات في قارص كانت بحجم وفيات أي 
منطقة أحرى من المناطق العسكرية» نظرًا إلى أها كانت على نخحطوط احتياح 
الروس والأرمن والعثمائيّين. إذا افترض المرء أن وفيات المسلمين الأصليين في 
قارص كانت بفداحة وفيات إقليم وان» حيث كانت حربة زمن الحرب 
ممثئلة[202!, فإن عدد المسلمين الأصليّين الذين من المفترض أنهم بقوا على قيد 
الحسياة حي عام (1922 م) يجب أن يكون (74,000). وإذا افترض المرء أن 
الوفيات كانت مماثلة لوفيات إقليم أرضروعمء لكان عدد الذين بقوا على قيد 
الحياة حئ عام (1922 م) (134,000). 

في الاحصاء السكاني التركي لعام (1927 م) أدر ج في الإحصاء 
(340,399) مسلمًا كانوا في منطقة إقليم قارص الروسي. 

الجدول (16) 
اللاجئون في منطقة قارص 

المسلمون في قارص” في عام (1922 م) 
الناجون المسلمون الأصليّون من عام (1914 م) 
وحتى عام (1922 م) -(73,959) 
الملاجثون (243,744) 
* إقليما قارص وأرتوين (ناقص يوسفلي) ونواحي ألتو وقلب (ماسعة) وأيدر. 


)317,703( 
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إن تصور ذلك بالعودة إلى عام (1922 م)[203 يعن أن عدد المسلمين 
الذزين كانوا في المنطقة في عام (1922 م) كان نحو (318,000) مسلم. كان 
من بين هؤلاء من (000 و74) إلى (134,000) أو بالتقدير الوسطي (104,000) 
مواطن أصليٌ» وهذا يخلف (218,000) يكن عدّهم نازحين إلى الداحل 12041 , 
رما يكون هؤلاء النازحون أتوا نظريًا من مناطق أنحرى غير روسياأ205, 
لكسن صعاب الحياة في قارص ووجود أراض وافرة قي بقيّة الأناضول يجعل 
هذه الحجرة الداحلية مستبعدة حدا. في الحقيقة» لم يبقّ في قارص كثير من 
اللاحئين من روسياء بل تابعوا رحلتهم إلى مناطق أحرى في الأناضول. 
نزح كثيرون واستقرًوا في منطقة واسعة يحدّها إقليم مسن من الغرب 
ووان وبتليس من الحجنوب. سجل الأتراك في إحصاء السكان التركي عام 
(1927 م) في هذه الأقاليم 0 شخصًا على أساس أن مولدهم كان في 
روسيا. بناء على تحربة أقاليم أخرى في التسجيل المتدئي للمولودين في دول 
أ+حنبية» يبدو أنه من الممكن أ ن يكون عدد الذين حرى تسجيلهم نصف 
العدد ١‏ الفعلي للاجعين. إن تطبيق هذه القاعدة» غير الدقيقة باعتراف اججميع» 
على هذه الأرقام يضاعف عدد اللاجثين المسلمين المسجّلين من روسيا إلى 
منطقة قارص إلى (28,960). 
الججدول «17) 
اللاجئون المسلمون من الإمبراطورية الروسية الباقون على قيد الحياة 
في همال شرقيَّ وشرقي الأناضول في عام (1922 م) 
(243,744) 


(960و28) 
اجموع (272,704) 


ينتلف تعداد اللاحثين في الجدول (17) عن تقديرات عدد اللاجئين في 
مناطق أخخرى من الإمبراطورية العثمانيّة وتركيا. فالأرقام هنا هي للاحئين 
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بقوا أحياءً بعد فترة الحرب» أيء أولئك الذين بقوا على قيد الحياة ليجري 
عدّهم في الإحصاء السكانى. لو جرى عد اللاحئين من روسيا عندما تركوا 
ديارهم لكانت أعدادهم أكبر بكثير. إن الافتراض المحافظ حدًا أن ثلث عع 
اللاحتين المسلمين من القفقاس» نحو (135,000) لقوا حتفهب !1207 يخلف 
نزوحًا أوليَِّا لأكثر من (400,000) لاحوئع. 


6 9/ 2] لاجنو الداخل 

كان هناك لاحثون مسلمون في الأقاليم الشرقية العثمائيّة خلال فترتين. 
بدأت الفترة الأولى في نيسان عام (1915 م) بالئورة الإرمينية في وان» 
والأهنكية حين انسحب الروس في صيف عام (1915 م). . صاحبت الفترة 
الثانية الاجحتياح الروسي الأنجمح في عام (1916 م) والذي أذى ف النهاية إلى 
الاحتلال الروسيّ لإقليم أرضروم العثماني وأكثر أقاليم وان ودياربكر 
ومعمورة العزيز وطربزون. 

كانت النتيجة المألوفة للاجتياحات الروسيّة والحرب بين الطوائف المسلمة 
والارمينسية هجرة 50 ضخمة لسكان الريف المسالمين» مسلمين 
ومسيحيّين. نتيجة لذلكء» تضحمت المدن والأقاليم في الجنوب والغرب الي 
كانت تحت سيطرة عثمانية 7 باللاجئين الأتراك. كان اللاجئون من 
شمالي إقليم طربزون وهمال شرقي إقليم أرضروم أوفر هؤلاء حظا؛ فرُوا 
إلى أقاليم البحر الأسود الوسطى والعريةر مناطق مستقرة تقريبًا تحت سيطرة 
سكوفيية مركزية أشد2081]. من هناك» أرسل بعضهم إلى وسط الأناضول» 
كمسا كانت الحال مع لاحثين من إقليمي جنوي طربزون وأرضروم. أما 
الذزيين فروا من مناطق شرقية أبعد فكانوا أقل ع اك ع ايوب إن 
أقاليم معمورة العزيز ودياربكر ووان» حيث لم يجدوا إلا قليل من الإغاثة. 
اضطرٌ كثير من هؤلاء اللاحثين إلى الفرار على مراحل» تار كين بيوقمء 
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مستقرين في منطقة إلى أن يتقدّم الروس والأرمن نحوهاء ثم يفرّون من حديد. 
كثيرًا ما اضطرٌ اللاجئون من أرضروم إلى الفرار إلى مناطق بعيدة عن ديارهم 
بعد مرعش وأطنة) وهي رحلة تزيد على (600) كيلومتر سيرًا على الأقدام. 

لم يجر تعداد دقيق للاجئي الداحل في شرقي الأناضول قط. نظرًا إلى 
وضع المنطقة» لم يكن إحراء تعداد للسكان ممكنًا. ومع ذلك» قدّرت وكالة 
الغوث التابعة لوزارة الداحلية العثمانيّة أعداد اللاحثين الذين قدّمت لهم 
الحكومة مساعدة أو وسيلة نقل أو مأوى. يستحيل معرفة إذا كانت 
إحصائيات وزارة الداحلية في الوثيقة الي استُّمدّت منها البيانات في الدول 
1200ل حرى استخلاصها من تعدادات فعلية أو من تقديرات الموظفين 
امحليين2191. على الأر جح أنما كانت منها كلها. . من الددير بالذكر أن 
الأرقام في الجدول (18) تمثل فقط اللاحئين المدونين رسميا؛ تشير الوئيقة 
إلى أن الكثيرين من اللاحئين لم يجر إدراحهم في الأرقام. 

ما أن عدد السكان المسلمين قبل الحرب ف المناطق الي استولى عليها 
الروس كان (2,3) مليون نسمة!2!1!؛ فإن الرقم (660,000) يدل على أن ربع 
سكان وهنا قبل الحرب على أقل تقدير أصبحوا لاحئين بحلول عام (1916 ). 
وضع تقرير لاحق لوزارة اللاحئين الرقم (868,962) عددًا للاحئين المسلمين 
الأرقام إنما تشمل اللاحكين المسجّلين رسِيٌ 12131 فقط وأن أعدادًا كبيرة من 
المسلمين لقوا حتفهم قبل أن يبدأ اللاحئون بالزوح, فإن مقدار اللاجئين 

غ 12141 

يصبح أعلى بكثير ا 
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المجدول (18) 
اللاجئون المسلمون من شرقي الأناضول الذين تلقوا مساعدات 
حتى تشرين الأول من عام (1916 م) 


من إلى* عدد اللاجئين 
طريزون وشرقي أرضروم (079,100 
أرضروم سيواس +200,000 


شرقي أرضروم ووان وجنوبما (80,000) 


معمورة العزيز 
6 0 


مناطق أخرى (43,000) 

المجموع (659,100) 
* كثيرون تابعوا الرحلة إلى الأناضول. 
«طيفوق (300,000))». 
المصدر: وزارة الداخخلية العقمانيّة. 

يد بك أن أكثر من نصف أولئك الذين نحوا من المعارك والمجازر الأولى 
أصبحوا لاحثين. بناء على وفيات زمن الحرب عمومًا في الأقاليم الشرقية 
العئمانيّة لا بد من أن أكثر من نصف لاجثي الداحل ف شرقي الأناضول 
لقوا حتفهم 
6 ققرير شاكز (15) وسذرلافه (لمماعضدد) 

عدد قليل من الغرياء شاهد الوضع في شرقي الأناضول بعيد الخرب 

العالمية الأولى. . من هسؤلاءء جماعة المبشرين الأميركيّين الذين كانوا غير 
دي رين بالتققة كاي شهودًا على معاناة المسلمين. مع رحيل ارس 
شسرقي الأناضول» ثلا شسسى عمل العمر لدى المبيشرين» وحعلهم ميلهم 
ومرارتهم المفهومة مراقبين غير جديرين بالثقة. فبيئما كانوا بارعين في تدوين 
أعمال ضِد الأرمن بتفصيل كبيرء لم يكونوا كذلك» مع بعض الاستثناءات» 
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في تدوين أعمال ضِدّ المسلمين. عانت جماعة أخرى» الغربيُون الذين كانوا 
تعلق للشكوعت ين البرويظا كذ والكني كته عمدو السمرون انعو دكاتو عيالين 
أيضًا. ومع ذلك» ترفع بعضهم عن ميلهم وباتوا مراقبين دقيقين. 

كان النقيب إموري نايلز (271105 :ده5) والسيد آرثر سذرلاند ( متطانم 
51 ) أمي ر كيين أمرهم حكومة الولايات المتحدة باستقصاء الوضع ف 
شرقي الأناضول. كان تقريرهما سيُستخدم أساسًا لمنح معونة غوث من 
اللجنة الأميركيّة لغرث الشرق الأدى ( غكهتآ عده71 +10 وعااتسطده0 مدءترعصدم 
#عذاء©). كان الرحلان فريدّين تمامًا. مثل الملازم دن (صدسن2) الذي زود 
الأمسيرال بريستول ,ععلومات استخبارائيّة دقيقة حداء تجوّل الرجلان عبر 
المنطقة إلى أن شاهدا ما ثما بحاحة إليه. فعلا ذلك» مثل دن أيضاء بأدنى حد 
من المساندة وبشجاعة كبيرة. امتلذدت شجاعتهما إلى تقريرهماء إذ نشرا ما 
شساهداه ومععاهء وليس ما أملاه عليهما تطرفهما. كانت تلك ظاهرة نادرة 
لدى الأميركيّين في الأناضول. إن الحقيقة الاستثنائيّة أنهما كانا مهتمّين 
بالممسلمين ليس لأهم مسلمون بل بشر كانوا بحاحة إلى غوث. را افترضا 
بسهولة أن أوامرهما ملت تقديم تقرير عن جميع أولئتك الذين كانوا يحاحة 
إلى غوث ف شرقى الأناضول» ليس المسيحيّون فحسبء. وهذا ما فعلاه. 
كان أكثر المحتاحين إلى الغوث من المسلمين» وال معاناة الي نقلاها كانت 
معاناة مسلمين في المقام الأول. ريبما لهذا السبب الم يضمن تقريرهما ف وثائق 
لمان التحقيق الأمي ركيّة؛ لا يمكن العثور في المحفوظات الأميركيّة إلا على 
نسحة حزئيّة من التقريرء مخبأة حيدًا بين وثائق ذات صلة ممواضيع مختلفة 
تمامّاء من حسن الحظ أنها لم تُتلف؛ بل مدفونة فحسب!1215, 

في أكن الحالاتء نقل نايلز وسّذرلاند بسهولة ما شاهداه من دون 
تعليق. ولكن» عندما شرعا ملاحظة ما كان يجري فعلاً أنحذا بتغيير آرائهما 
الغربية الدموذحية عن الأتراك والأرمن: 
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[المنطقة الممعدة من بتليس عبر وان إلى بايزيد] أخبرنا بأن الضرر 
والتدمير في كل هذه المنطقة كانا من فعل الأرمن الذين استمرًوا في 
احتلال البلد بعد أن انسحب الروسء والذين دمّروا كل شيء يمخص 
اللسلمين مع تقدم اليش التركي. علاوة على ذلك» انهم الأرمن 
بارتكاب أعمال قتل 'واغتصاب وإحراق عمد للممتلكات وأعمال 
وحشسية رهيبة من كل وصف ضِد السكان المسلمين. كنا في البداية 
في ريب كسبير بشأن تلك الروايات, لكندا توضّلنا في النهاية إلى 
تصديقها, لأن الشهادات كانت بالإجماع بكل ما في الكلمة من معنى 
وجرى تأييدها بالأدلة الماديّة. على سبيل المثال2 كانت الأحياء 
الوحيدة التي ظلّت سليمة في مدينتي بتليس ووان أحياء أرمنيّة كما 
كان جليّا من الكنائس والكتابات على البيوتء بينما كانت 
الأحسياء المسلمة مدمّرة على نحو كامل. لا تزال القرى التى قيل إها 
كانت أرمنيّة قائمة» بينما كانت القرى المسلمة مدمّرة كاملة[216!, 

ى يكن نايلر وسّذرلاند مراقبّين مؤيّدَين للأتراك أو المسلمين. بل على 
العكسء إذ جاءا إلى شرقي الأناضول مشحوئين بالتطرف الأميركيّ المعهود. 
ومع أنمما لم يشاهدا أدلّة على مجازر المسلمين ضدّ الأرمن» فإنهما كانا على 
يقين من حدوثها ومن أنها كانت بالبشاعة نفسها الي كان الغرب يتصوّرها. 
علقا قائلين: ع لام اود امو ا ا 
الأتراك ذات طبيعة ممائلة لتلك الجرائم الى ارتكبها الأتراك بحقّ الأرمن». إن 
الفرق طبعًا هو أنهما شاهدا أدلّة الجرائم الإرميئيّة لا التركيّة؛ تهمة مبنيّة على 
أدلة وأخعرى على شائعة. لكن هذا يجعل الأمر ذا مصداقيّة أكبر ببخصوص ما 
شاهداه لفعلء لأنهماء مع تطرفهماء نقلا الشرور الي ارتكبها الأرمن. 

كتب الأمي ركيّان عن حالة شرقي الأناضول بعد الحرب. كانت الصورة 
الي رسماها صورة مكان مُقفر أتلفت فيه المحاصيل والبيوت وأرواح البشر. 
وحدا بين أرضروم وبايزيد أن المسلمين الناحين لم يكن لديهم حليب أو 
لحؤم أو حبوب. عاش المسلمون على الحبوب والخضار البريّة» «لا يوحد في 


0 


عر 
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وأقرٌ الأرمن بذلك: 


كان الدمار ف المنطقة بين أرضروم والحبهة الإرمينية 


إن الوضسع العرقي في هذه المنطقة [بايزيد-أرضروم] متفاقم بشدة 
بسبب قرب جبهة إرمينية التي أي اللاجئون منها بروايات عن مجازر 
ووحشية وفظاعات ترتكبها الحكومة الإرمينيّة والجيش والشعب ضد 
السكان المسلمين. ومع أن بضع مئات من الأرمن يعيشون فعلاً في 
1 وان إلا أنه من المستحيل أن يستطيع الأرمن العيش في المناطق 

يفيّة لإقليم أرضروم؛ حيث يُبدي الجميع ذروة الكراهية لهم. وهنا 
تا خرّب الأرمن القرى قبل أن يدسحبوا وارتكبوا المجازر وكل 
أنواع الأعمال الوحشية ضد المسلمين. وأعمال الأرمن هذه على 
الجائب الآخر من الخبهة ُ ثبقي الكراهية للأرمن حيّة ومؤثرة, كراهية 
تسبدو أفسا على الأ ترغي ولزيد في منطقة وان اكلا على و جد 
فوضسى رات يا ا نية لاجئون من جميع مناطق إزمينية وضباط 
بربطانيون في أرضروء 12171 
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5 سس رةه هَ 5 
أي متها قيمة غذائيّة تُذكر». عد المسلمون الأرمن مسؤولين عن مصيرهم» 


مينيّة شاملا تقريبًا. . دمر 


الأرمن المنسحبون كل قرية ممكنة على نحط انسحاهم: إذ دمّروا ثلثي البيوت 
وقتلوا أكثر السكان المسلمين: «ليس في المنطقة[1218 إلا ثلث أو ربع سكانها 
السابقين» ويختلف ذلك من منطقة إلى أخرى. عانت المدن والقرى على خط 


انسحاب اليش الأرمئ أشد المعاناة»[1219, «كانت آثار الحرب حليّة في كل 


القرى والمدن ال احتزناها. كان أكثرها مدمّرًا كامح 12201, 


كان أبلغ الأدلة الى قدّمها نايلز وسّذرلاند إحصائيّة؛ تعداد القرى 


والبيوت المسلمة الناحية. في دراسة وان وبتليس على سبيل المثال» وحدا أن 


عدد سكان لمدينتّين في عام (1919 م) كان 610 أو أقل من عددهم قبل 
الصرب. دمر الأرمن أ بيوات المسلمين (الجدول 9 م سق أثر بجميع 


المباى العامة والمنشآت الدينيّة اللإسلاميّة. 
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الججدول (19) 
الدمار في مدينتي وان وبتليس 
المنازل 
قبل الحروب 


آب عام (1919 م) 


)1170( 


(2)1000 
المصدر: نايلز وسدرلانك. 


وبحذدا وضعًا مشافًا في قرى أخرى. بسهولة» احتفى أكثر القرى 
المسلمة» بيدما نحت القرى الإرمينيّة. قدّم نايلز وسّذرلائد نماذج من إقلم 
وان وسنجق بايزيد (الجدول 20). 
اللجدول (20) 
القرى في إقليم وان وسنجق بايزيد قبل الحرب والاحتلال الأرمن وبعدهما 

وان بايزيك 
الح سس لسر له 
اجموع (1672) 
* جرى ترميمها بمواد من قرى أخرى. 
+ القرى الإرمينية والمختلطة. 

المصدر: نايلز وسذرلائك. 


آب (1919 م) 
(2243) 


)276( 
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ومع أنهمما لم يشاهدا القفقاس ولا كانا على اطلاع مباشر على مصير 
مسلمي المسناطق التي كانت روسيّة» مع نايلز وسّذرلاند الروايات عن 
الأعمال الوجشية نفسها مرة بعد مرة من اللاحثين ومسلمي المناطق 
الحدودية. بالحكم 2 على ما شاهداه في الأناضولء ظنا أن الروايات 
صحيححة . 
كانت الاسستغاثة الأقوى للاجئين المسلمين من القفقاس في بايزيد 
بسبب الأعمال الوحشية التي ارتكبها الأرمن بحقهم وحق المسلمين 
الباقين. تنبت الملاحظات المدوّنة في ذلك الوقت ما يفعله الأرمن الآن 
ا او ا . إن المرارة والعطش 
إلى الانتقام من الأرمن أشد ما يكون هنا 


كنم «ارلنين ودر لاد تاروع امي ترق الأناضول بدقة في سحتام 


ومع أنها لا تقع ضمن مجال تحقيقنا تمامّء إلا أن إحدى أبرز الحقائق 
التي أثرت فينا في كل بقعة من بتليس إلى طربزون هي أن الأرمن 
ارتكبوا ضذد الأتراك في المنطقة التي اجتزناها كل أنواع الجرائم 
والانتهاكات التي ارتكبها الأتراك في مناطق أخرى ضدّ الأرمن. كنا 
نشكك في البداية إلى حدّ بعيد بالروايات التي أخبرنا يماء لكن إجماع 
الشهود جميعهم. واللهفة الجليّة التي تحذثوا بما عن الأعمال الشريرة 
التي ركيت عقهم, وكراهيتهم الواضحة للأرمن» والأقوى من 
0 المادية على الأرض نفسهاء جعلنا نقنع بصحة 

ئق على نحو عام, أولاً إن الأرمن قتلوا مسلمين على نطاق 
57 ل الوحشية؛ وثانيّاء إن الأرمن مسؤولون 
عن أكثر العدمير للمدن والقرى. احتل الروس والأرمن البالاد فترة 
طويلة في عام (1915 م) وعام (1916 م) ويبدو أنه خلال تلك الفترة 
كانت الفوضى محدودة, مع أن الروس من غير ريب تسبيوا بأضرار. 
في عام (1917 م) انحل الجيش الروسي تاركًا السلطة في أبيدي الأرمن 
وح دهم. في تلك الفعرة. طافت على البلاد عصابات من اليش 
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الأرمي غير النظامي فنهبت وقتلت السكان المدنيّين المسلمين. حين 
زحف اليش التر كي إلى أرزغجان وأرضروم وواكت تفكك الجيش 
الأرمسنبي وانكب ح جميع اجنود النظاميين وغير النظاميين على تدمير 
ممتلكات المسسلمين 0 الأعمال الوحشية ضد السكان 


المسلمين. كانست النتيجة بلدًا مدمّرًا كاملاً يحوي على ربع عدد 
سسكانه السابقين وثُمن مبانيه السابقة قة» وكراهية مريرة إلى حدّ بعيد 

ل لل ا 4 و 0 
الوقت الحاضر. أعلن المسلمون أنهم إذا أجبروا على العيش في ظلّ 
حكومة أرمنيّة فإنهم سيقاتلون. ويبدو ثنا أغهم ربما يتقذون هذا 
التهديد. يشاركئلا هذا الرأي الضباط الأتراك والبريطائيُون 
والأمي ركيّون الذين قابلداهو2221]. 


6 11] عدد وفيات المسلمين في الشرق 

لم يقم أحد بإحصاء عدد قتلى الحروب في القفقاس وشرقي الأناضول. 
لستقدير عددهم, لا يستطيع المرء إلا أن يدرج الفوارق بين عدد سكان 
الشرق قبل الحروب وبعدها. ليست النتيجة "قتلى حرب" على وجه الخصرء 
لأن الولادات والوفيات الاعتيادية (اليَ كانت ستحدث على نحو اعتيادي 
من دون حرب) مدرحة ف الأرقام. ومع ذلك» يستطيع المرء أن يفترض أن 
الولادات والوفيات العادية تعادل بعضها مل مخلفة تقديرًا قي إلى 
حد ما عن عده وفيات زمن الحرب. (في هذه الأرقام» حرى بالضرورة 
إدراج القتعلى من الجنود المسلمين الذين كانوا مواطيئ تلك المناطق ومن ثم 
كانوا مسجلين في سجلات السكان). نشأت نتائج أكثر خطورة بسبب 
تأثيرات التروح. ازداد عدد السكان بعد د في إقليم أرضروم بنحو 
(12241)10,000 بسبب المهجرة الجماعية للاجكين المسلمين من القفقاس» على 
سيل امثال. هناك . بعض الأدلّة على نزوح كردي إلى وان وبتليس وأرضروم؛ 
حل محل الأرمن الذين رحلوا عن تلك الأقاليه[225]. فض هذا الزوح على 
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نحو زائف عدد قتلى زمن الحرب الوارد في الجدول (21). لأن الأرقام ف هذا 
الجدول هي ف اللحقيقة ناتحة من طرح عدد السكان في عام (1922 م) من عدد 
السكان في عام (1912 م) فإن تضمين المهاحرين في أرقام عام (1922 م) 
يجعل عدد القتلى المسلمين يبدو أقل من العدد الفعليّ. إن المشكلة خطيرة في 


إقليم طربزون على نحو خاص وإلى درحة أقل في إقليم أطنة. كانت منطقة 


طربزون ولا تزال من أكثر المناطق فائدة وأهمها اقتصاديا في الأناضول. من 
غير الممكن إطلاقا أن لا يكون الأتراك من مناطق أحرى في الأناضول نزحوا 
إلى طربزون وريزة وسمسن ليحلوا محل ال 221 بناء عليه» لا بذ من أن 


عدد الوفيات في طربزون يفوق العدد الوارد ف الجدول بكثير. 


الجدول (21) 


نقصان عدد السكان المسلمين في الأقاليم العثمانيّة الشرقيّة 


في الأعوام (1922-1912 م) 


الاو عدن التقصان في عدد السكان 
جايس 
ا 
معمورة العزير 
سيواس 
حلب" 
3 
طربزون (49,907) 


* القسم الذي بقي في الجمهورية التركية. 


مقدار النقصان المنوي 
1/0062 
0/042 
2/631 
026]أ] 


016/أ] 
0215 
57/09 
أت 
0/4 


المصدر: مكارثي» <[المسلمون والأقليّات] علس مسد مستتدسكة 2271 
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إِذَّاء فالأرقام في الجدول (21) هي قي الحقيقة تعداد أدن من العدد الفعلي 
لوفنيات المسلمين في الشرق. . ومع ذلكء فإن النتائج المأساويّة الخرب 
الممسلمين-الأرمن تعبر عن نفسها: : فقد (9062) من مسلمي إقليم وان» و(9642) 
من مسلمي بتليس» و(9631) من مسلمي أرضروم!”122. 
الخدول (22) 
نقصان عدد السكان الأتراك والمسلمين 
في المنطقة الممتدة عبر القفقاس* 


عدد السكان في عام (1914 م) (2,743,000) 


عدد السكان في عام (1921 ع) | (1,844,000) + (2,330,000) 
* أقاليم باكو وأليزابيتبول وكدوس «(:32:8) وتفليس وقارص وأروان الروسية. 
+ استقرائيّا من أرقام للأتراك. 
المصدر: إحصائيّات روسيّة وسوفييئية12301, 

لم تكن نحسائر المسلمين في القفقاس» حيث كانت الحرب الفعلية بدرحة 
أقلء بحجم خسائرهم في شرقي الأناضول. ومع ذلك» كان عدد الوفيات 
مهما بالتأكيد؛ أصبح (9615) من مسلمي جنوبي القفقاس في عداد الأموات. 
لا بد من أن الوفيات في بعض المناطق» خصوضًا قارص وأروان ومدينة باكو 
وغربي أذربيجان» كانت أعلى بكثير» إلا أن غمط الإحصائيات المتوافرة يجعل 
تعرّف عحسائر المسلمين في الأقاليم وللناطى مستحاة. و كناى الاناضول: 
فإن النزوح يجعل الصورة ضبابيّة إلى حدّ كبيراةة2!, 

ليست الأعداد الدقيقة للقتلى المسلمين مهمة ف ذاتها؛ إن أحميّة هذه 
الأرقام تكمن في تصويرها لضخامة خسائر المسلمين في الشرق. في الأقاليم 
الى جرت فيها المعارك في المقام الأول- وان وبتليس وأرضروم؛ أصبح (940) 
من المسلمين على الأقل 12321 في عداد الأموات مع غهاية الحرب. إن ما 


مسلموث 
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تنطوي عليه هذه الأرقام من عمق المعاناة وأنّساعها هو فوق التصور. إن 
مقدار الوفيات يفوق تلك الي حدثت في أكثر الكوارث الكبيرة في تاريخ 
العالم» مثل حرب 0 والطتعون الأسود. طبعًاء لم يكن المسلمون 

هم الوحيدين الذين لقوا حتفهم؛ إذ كان مقدار وفيات الأرمن بالضخامة 
نفسها على أقل تقدير ل لكن العالم على علم 
بمعاناة الأرمن مئذ زمن بعيد. حان الوقت للعالم أن يتأمل في معاناة مسلمي 
الشرق أيضا والأهوال الى جرت. كالأرمن؛ قتل المسلمون أو ماتوا من 
الجوع والمرض بأعداد مُذهلة. وكالأرمن» يجب أن يكون موقم جديرا 
بالتذكر أيضًا. 


:7ه اؤديعل ابعلابن1 ممعططمية الس 
جمعية اتراك السعودية 


7] الحرب الأخيرة في الغرب 


ا بنتي *, قالت» واضعة يدها بنفاد صبر على مذكراي الملوضوعة 
على ركبتي» لالد و اربق عن أكواخ محروقة وأناس ذبحوا 
في السابق؟ إفهم لقوا ح: حتفهم. أيُطعمنا هذا أو يُغطينا أو يجعلنا نعيش؟ 
كان في القرية ثلاثة له الاق من الماشية 00 .. ليس هناك الآن 
دجاجة تستطيع أن تضع بيضنًا. كيف أستطيع أن أطعم ابنتي ورجُلي 
العجوز , الذي أصابه اليونائيون بجراح؟ ليس هناك حت الملح 
لوضعه مع أوراق النبات التي نغليها لشتسكت هذا الجوع الملتهب في 
بطوننا... 

شيء خاطى؛ قة شيء خاطى» يأ بنتي. . كنا نعتقد أن الدرك كانوا 
الكارئسة الوحيدة التي أرسلها الله في الماضي. كنا نقول آنئذ إن 
السلطان لا يعلم بأننا مضطهدون. مضطهدون؟ كان ذلك فردوسً 
مقارنة يمذا. يا إلهي, كم توسّلت إلى اليونانيين كي يتركوًا بعض 
الأغطية للذين بقوا على قيد الحياة! ضحكوا وقالوا لي إن أوربة 
أرساتهم ليفعلوا كل ذلك؛ وإنهم لن يتركونا في سلام قط. يجب 
إخبار هذا الرجل أوربة؛ يا بنتي؛ أن يتركنا وشأنناء نحن الفلاحين 
الفقراء. ماذا فعلنا له؟”». (فطمة نينة عمذلة هدح من قرية ملك 
عاانكة إلى خالدة أديب)[ 0 
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7 ]ام عداد للحرب 

كانت الحرب الأناضوليّة في أعوام (1919- 1922 م) (حرب الاستقلال 
التركيّة) بين الأتراك واليونائيّين ذروة عملية التخئلص من الأتراك الي بدأها 
اليوناثيون في حرب استقلالهم. كانت الأساليب هي ذاتها الي استعملت في 
حروب سابقة» خصوصًا في حروب البلقان» قتل أو طرد المسلمين. أدّت 
العمليات التأدييسية من مذابح ونهب وتدمير ممتلكات المسلمين ف حروب 
السبلقان والحرب التركيّة الروسيّة في عاميّ (1877- 1878 0« في بلغاريا إلى 
فرار مئات آلاف المسلمين» أتراك في المقام الأول» من أراض احتلتها حيوش 
مسيحيّة عدوة. طبق اليونانيون السياسة نفسها في 0 للأناضول. منذل 
اليوم الأول للاحتلال اليوناق» أنذر الأتراك بأن حياتهم ستكون في خحطر إذا 
بقوا في ظلّ الحكم اليوناي. 

كانت ثيّة اليش اليونائ في الأناضول ممائلة لثيّة حلفاء البلقان في عام 
(1912 م)؛ إحداث أرض مسيحيّة كان فيها في السابق سكان من ديانات 
وأعراق مختلطة. لهذا الغرض» كان يجب طرد المسلمين. ولكن بخلااف أراضي 
البلقان» حيث كان لمسلمون مبعثرين حغرافيًا ومنقسمين عرقيا 
ويشسكلون أكثريّة ضغيلة» كان مسلمو غري الأناضول الأكثريّة الساحقة 
وجميعهم تقريًا من الأتراك عرقيّا. وكما هو مبيّن في الجدول (23) شكل 
السلمون (9080) من سكان غربي الأناضول؛ اليونانيّون (9614) فقط. وإذا 
أضيف مسيحيّو المنطقة الأرمن الذين كان يُنتظر منهم أن جيلوا إلى اليوتائيّين 
في حرب أهليّة21؛ إلى المجموع الكل لليونائيين» لكان مجموع اليونائيين 
والأرمن (195,000) معًا (845,000) فقطء أو (9618) من مجموع السكان. 
وهكذاء جعلت البنية السكانيّة إحداث أكثرية مسيحيّة مسألة أصعب من 
نظيرقها في البلقان. علاوة على ذلك» زادت أعداد الأتراك المطلقة من 
العقبات أمام اليونانيين. كانت مهمّة عسيرة طرد أعداد كبيرة من الأتراك 
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الذين عاشوا في غربي الأناضول. في حروب البلقان» استولى اليونانيون على 
أراض كان عدد سكافا قبل الحرب (750,000) مسلمء بينما كان عدد 
سكانٌ غربي الأناضول قبل الحرب أربعة ملايين مسلم تقريبًا. 

الجدول (23) 
عدد سكان أقاليم غريّ الأناضول العثمائيّة عام (1912 م)31] 
امجموع 
(2,194,000) 
(5920000و1) 
(183,:000) 


مسلموت يونانيون 
ست 


المجموع (771,000و9/680()3) )4614()650:000١‏ 2 |(4,686,000) 
المصدر: مكارثي » <[المسلمون والأقليّات] وه «مصناة سه مستامسكح 


كابدت الإمبراطورية العثمائيّة أكثر من أي أمّة محاربة في الحرب العايّة 
١ . 4‏ 1 1 5 3 0 5 
الأولى!*1. تعطّلت منظومات الإنتاج والتوزيع الزراعيّ والصحّة والنظام العام 
تحت ضغط حرب متعدّدة الجبهات لم تكن الإمبراطورية العثمانية مستعدة 
لخوضها. ساهم وجود نحو مليون!5! لاجئ في غربي الأناضول من المناطق 
العسكرية في البلقان وشرقي الأناضول في حدوث مجاعة واسعة الانتشار في 
0 جنل 5 6م ام 59 

المنطقة. مات ف أثناء الحرب مئات آلاف الرجحال» مخلفين أسرا مؤلفة من 
العثمانيّين. كان الأمن العام مفقودًا عمليّا حارج المدن» وشنّت العصابات 
اليونائيّة والإرميئيّة والركسيّة والتركيّة غاراتها ساعة شاءت ذلك"؟1. أفكت 
الكوليرا والحمى التيفيّة وخحصوصا التيفوس السكان. بعد الحرب العالمية» عاد 
اللاحمون اليونائيُون الذين نزحوا إلى حزر يونائيّة أو رَخَلوا إلى مناطق أخحرى 
إلى ديارهيل7. طرد الحلفاء المحتلون اللاجئين الأتراك من البلقان الي كانوا 
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©) غربي الأناضول و شرقي ثراقيا في عام (1914 م ) 
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يقيمون فيهاء وأعادوا ممتلكاتهم إلى اليونائيّين» وتركوهم مرة أخرى من دون 
مأوى؛ لم يعرض أحد تسليم أولقك الذين استولوا على بيوت الأتراك. كان 
النسنكان الأتزاف الذين تربوا اليوتايين عسفاء وعلى ماميظلهن غير قاذريع 
على المقاومة!*!. ومسع ذلكء أحفق اليونائيُون في الاستيلاء على غربي 
الأناضول» مع دعم الحلفاء والوضع الُنهّك للحكومة العثمائيّة. يعود السيب 
في اتتصار الأتراك إلى قادة قديرين إلى حد بعيد هضوا في الوقت المناسب» 
خصوصًا مصطفى كمال باشا. لكن مصطفى كمال لم يقاتل وحدهء كانت 
وراءه أمّة معيّأة. أدرك مسلمو غريي الأناضول الذين بدؤوا يفكّرون في 
أنفسهم قوميِسا كوم أتراك» أن معركة الأناضول كانت الصمود الأخير 
هم. جاء كثيرون منهم من البلقان. كأة بعضينم اولاد لمن طردوا من 
القفقاس أو القرم أو أحفادهمء بينما كان بعضهم الآخر لاجئين 50 
ف شرقي الأناضول استولى عليها الروس ف الحرب الحديثة. أدركوا أن بعد 
الأناضول لسن يبقى هناك أرض لتستقبلهم. كانت الحكومة العثمائيّة الي 
ترزح عاص متها تحت احتلال الحلفاء» عاجزة عن الدفاع عنهم. لذلك» 
توحّدوا تحت الراية القوميّة التركيّة ودافعوا عن أنفسهم. 


7 ] مجرى الحرب 

7)] نظرة عامة 

بدأ الاجحتياح اليوناني للأناضول في إزمير وانتهى فيهال"!. ف 15 آيّار عام 
(1919 م) نزل اليش اليوناني إلى ام تحرك بسرعة إلى بقيّة مناطق إقليم 
أيدين» حياث كانت إزمير المدينة العاصمة. استطاعت القوات الوطنيّة 
لتر كية قِ إقليم أيدين التصدي لليونائيّين ف بادئ الأمر» واستردّت مديني 
برغمة (3تتههره8) وآيدين مؤقتًا؛ لكن القرات التركيّة المضطربة لم تستطع 
قصمود طويلاً» وتجدّد الحجوم اليوناني في حزيران وتموز من عام (1920 م) 
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شمالاً باتجاه حداوندكار. في تموز» استولى البريطانيُون على شبه جزيرة 
إذميدء في الشرق من اسطمبول مباشرة» وأهدوها في الواقع لليونانيين. 
واجهت القوات اليونائيّة في كانون الثاني عام (1921 م) أول مقاومة عنيفة 
لها في أول معركة في عنونو (نندةها) حيث استطاعت القوات القومية التركيّة 
بقيادة عصمت باشا التصدي لهم. أعادث القوات اليونانية تجميع نفسها 
وهاحجمت القومسيِّين من جحديد, لكن الأتراك هزموا تلك القوات عند هر 
سقرية. (#ومهظلهع) في أيلول عام (1921 م). لكن الأتراك الم يتقدموا إلا بعد 
سنة تقريباء في آب عام (1922 م). مروع اليوناقون اهنا وبسرغة 
واستعيدت إزمير في الثامن من أيلول. وافق اليونانيُون وحلفاؤهم الغربيون ف 
معاهدة لوزاك (عصسمددية.]) (قٍْ 24 وق عام 1923 م على إنشاء دولة تراكية 
حديدة في الأناضول وشرقي ثراقيا. 

اعون السفاج لليونان باحتلال سنجق إزمير في مؤتمر باريس للسلام (عام 
9 م). ١‏ جز شروط هدنة مُدروس بين الحلفاء والحكومة العثمانية 
المدلةلة. كيدا 3 في الأقاليم السبّة لإرمينية. معكن الفقرة السابعة («للحلفاء 
الح ف أن يحتلُوا أي مواقع د في حال ظهور أي حالة قدّد أمن 
الحلفاء») من أن تُطبّى على نحو مسواغ على قلعة» أو ريا على ميناء» ولكن 
ليس على سنجق كام [10ا. ني الحقيقة» كان احتلال إزمير اجحتياحًا 
عكر امن اقزة مغادية دعوم باقر الأمم تعلن الأرضن “مت البداية» 
كان القرار مبشًّا على معلومات خاطئة ومتناقضّة. كان لؤْيد حورج 
(#عندهء 6 24ه1:آ) وودر ا لسون (مه177215 بم0من77) مؤيدّين لليونائيين 
ومناهضشّتين للأتراك باد طوال مؤتمر السلام, أوضح ولسون أن نقاطه 
الأربع عشرةء خصوصًا حق تقرير المصير للشعوب» لم تنطبق على الأتراك. 
أما لويد جورج فلم يعترف أصلاً يمذا الفتات قط. علاوة على ذلك» 
حشيت إنغلترا وفرنسا والولايات المتحدة أن تطالب إيطاليا ممنطقة إزمير إن 
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لم تفعل اليونان ذلكء» إذ كانت إيطاليا تمثل تحديدًا لمصالح فرنسا وبريطانيا في 
شرقي البحر الأبيض المتوسط. ومع أن المنطقة مُنحت لإيطاليا في اتفاقيات 
زمن الخرب111, إلا أن حلفاءهاء» خصوصا بريطانيا العظمى» فضّلوا أن يروا 
إزمير ف أيدي دولة صغيرة تابعة» اليونان. لم يخبروا الإيطاليين بقرار السماح 
لليونان باحتلال إزمير إلا قبل الإنزال مباشرة. وافق الإيطاليُون على مضض» 
ولكن شرط أن يكون الاحتلال مؤقثًا فقط ولا يضر بالترتيب النهائي 
للمنطقة. 

منذ البداية» رأثت المديم اليونانيّة في «قوانين الاحتلال» للدول الحليفة 
هراء زائفًا. وكما تبيّن عن أفعال جحيشه» لم يعد رئيس الوزراء فينيزيلوس 
(وه[ععندعء/ا) أو الملك اليوناي» بعد ذلك» لديل للقيام بدور «قوات .حفظ 
السلام والحماية» الذي عهد فيه الخلفاء إلى اليونان. كان حيش احتلال 
هدفه جعل غسربي الأناضول المرحلة التالية في توسع اليونان. وكما في 
العوسعات السابقة؛ تطليه الأمر التخلض .من أكيز السكان السلفين: 

من العجيب أن قوى التحالف» خصوصا بريطانياء م تفهم عفقة اتناك 
اليونان. ليس هناك من دليل في أي مكان في الوثائق م الضحمة على 
إدراك البريطانيين لنيات اليونان قبل الإنزال اليوناني في إزمير. لم تبدأ الحكومة 
البريطانيّة بإدراك ما كان يحدث وببطء أيضًا إلا بعد أن قدّمت التقارير عن 
امحازر والحجرة القسرية للمسلمين أدلة مقنعة. كان يكقق البريطانيين عقلية 
أحازت لهم إقامة "انتداب" في كل أنحاء العا 4 يقنعون أنفسهم» و الآخر ين 
أيضّاء بأن دوافعهم إنما هي اهتماماتث غيريّة لااستعمارد يّة؛ إعان بيراءة 
أولئكء اليونانيّين مثلاً الذين انحازوا إلى الحلفاء» وتجاهل للنيات الحقيقية 
لأصدقائهم وحيى أنفسهم. 

كانت أوهام الفرنسيّين أقل؛ وكانت واقعيّتهم السياسية هي الي أتاحت 
هم تغيير موقفهم من حاتب إلى آخر بسهولة كييرة وإشاء الخرب بالوقوف 
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جحانب الأتراك. را بدا البريطائيُون أكثر نبلاً ظاهريّاء يدعمون أصدقاءهم 
حي النهاية» لكن نبلهم كان من نوع النبل العنيد الذي يأني كنعمة لرحل 
الئقة. 

وفنم 1 اكفاك العركين امطريوا بالتفاميابت واروةاة “ارلا في كايا 
على علم حين منحوا اليونانيين إزمير أن سكان غربي الأناضول كانوا 
مسلمين على نحو ساحق[13]. لهذا السبب» حصروا منحتهم بسنجق إزمير ( 
«سميرنا ووم والمناطق احاورة») وأمروا باستفتاء عامٌ يجري خعلال حمس 
سنوات لتقرير الحكم المستقبلي للستجق. كان من الممكن أن يصبح سكان 
سنحق إزمير خلال حخمس سنوات يونانيين في المقام الأول» من خلال التبادل 
السكان القسري لكن هذه الأفكار لم يصرّح بها علائية. ومع ذلك» يبدو 
أن نيّة اليونائيّين منذ بداية احتلالهم كانت الاستيلاء على أراض أكبر بكثير 
من تلك الى منحها لهم الحلفاء. ان هذا يعن بالضوورة عخلى الكرية يونانية 
في منطقة واسعة» ريا كل المنطقة الساحليّة الإييةل4, 

كان المسواغ الأحلاقي للشو الخطرَ المفترّض على مسيحيّي إزمير إذا مأ 
بقوا تحت سيطرة العثمائيين. أطلقت التصريحات على نحو متكرّر في 
باريس مع التأكيد أن الأتراك كانوا يقتلون اليونانيّين وأن اليونانيين بحاجحة 00 
الحماية. «الأتراك يطلقون النار على اليونانيّين» صرّح لويد حورجء ومن 
المنطقيّ إرسال يونائيين حماية يونائيرنما15ا, وكيا بغر بعد ذللق معيق 
الحلفاء الرمسمي أنفسهم عن الكارئة الحارية» كانت هذه التوكيدات غير 
صحيحة. في الحقيقة» كانت الحكومة المدنية التركية والبيش يحفظان الأمن 

حيّدًا. أبلغ البريطائيّين عن الحالة الحادئة الي تسود كل إقليم آيدين» حيث 

كانت إزمير هي لكاي وه بزوطاجوت» لكنٍ 1 حورج آثر أن 
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لى يكن الاحتلال الشرع من دوه انتقادات. في موّتمر السلام: احتج 
الإيطاليُون فقط مطالبين أن تقوم بالاحتلال وحدات من التحالف عوضًا من 
وحذدات يونانيّة صرفة. شت طباظ التجائف أن إزمير واسطمبول أيضًا أن 
الاحتلال اليوناي الغير فك سيكر 3 نفعلا دك ! كبير ضباط بحريّة الولايات 
المتحدة ف إزمير» النقيب ديتون (مم)بريهو0) -حين أخير بالخطةء أن يجري إنزال 
وحدات أميركيّة وبريطائيّة وفرنسيّة وإيطاليّة أولاً. اقتراحه فض !”11 . 

كان الخوف من الاحتلال اليوناي بين أتراك زنع با شان قراب 
بالاحتلال اليوناي السابق في مقدونيا وثراقيا وكريت (01606). رعا الم يكن 
أكفر الأتراك الحليّين على دراية مفصّلة بتاريخ العلاقات اليونائيّة التركيّة 
لكنتهم سمعوا روايات الكثيرين من اللاحئين بينهم؛ استقر في إقليم آيدين 
(150,000) لاحئع مسلم من البلقان منذ عام (1912 م). . بسبب هؤلاء» عرف 
أتراك إزمير ما عليهم أن يتوقعوه من الاحتلال اليونائي» وسارع امحتلون 
اليونانيُون إلى إثبات أن الأتراك على حق. 

كيان الوضع ممائلاً لما شهده المسلمون الأتراك في البلقان؛ يقوم حيش 
ولي مسيحي وقوات مسيحية محليّة بقتلهم وطردهم. وكانت النية ممائثلة» 
حلق دولة دالت اكرية معيحة لال وإكراء لطر يه الميلدة عاك الجر 
لمذا الغرض» حرى تطبيق سياسة إرهاب الدولة» ابتداء بقتل الأتراك بعيد 
اللاإأنزال اليوناي ف إزمير» ثم تصاعدت شدة الإإارهاب إلى درحة كبيرة 3 
عامي (1920- 1 مم). فر أمام ايوش اليونانيّة الأتراك الذين لم 0 
شخصيا ضحية لمجمات الإرهاب لكنهم سمعوا عن المحازر» وهذا ما كان 
مطلوبًا تمامًا. ومع تقدّم اليونانيين» أتمرتث السياسة وفرّ مئات آلاف الأتراك. 


7 غزو إزمير 
ف 13 أيار عام (1919 م) أخبر ضابط التحالف الكبير في الأسطول 
الصغير قرب إزمير» الأميرال البريطاي كالثورب (همه0218) والي إقليم 
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آيدين والقائد العسكري العثماني بأن الخلقاء سيحتلّون الخصونت ووحرات 
المدفعية الدفاعيّة للمدينة في اليوم التالي. ر 1 إشعار بالاحتاللال اليوناي 
الوشيك»: لكن الأتراك انتأبقم لريب ععر قفتا الأسواء عويتل الرلقء أنه إذا 
كانت ! المدينة ستّحتل» فليكن الاحتلال من التتحالف وليس من قوات يونانية 
صرؤة151]. جرى الاستيلاء على الحصون ف 14 أيّار. في تلك الليلة» 0 
الوالي بأن القوات اليونائيّة ستول صباح اليوم التالي» وفقا للفقرة السابعة من 
هدنة مُدروس. بعد الاحتجاج على الفعلة» صرح الوالي بأنه اضطرٌ إلى قبول 

الاحتلال على أساس أنه سيكون مؤقتا. وافق على انسحاب الحجنود 
العثمانيّين في إزمير إلى تكناتهم لمنع الحوادث بين اليونانيين والقوات العثمانية 
كما طالب بإرسال مئة جنديّ إنغليزي وفرنسي وإيطالي إلى المدينة مع 
اليونانيين للمحافظة على النظامء لكن طلبه رُفض. 

بدا إنزال القوات اليونائيّة بعد الساعة الثامنة صباحًا في 15 آيّار. نزلت 
وحدة إلى رصيف الميناء المركزيّ لإزمير» حيث رحّب ها الأسقف اليونان 
خخ ريسوسثوموس (75050502205ط©) وباركها بصليبة الأسقفي قفئ. كما رحب 
بالوحدة «حشد منفعل ا ال 
تكّلات وملؤوا الحو كتافات جا مي 1فلا. وبرفقة هؤلاء الغوغاء» تقدّمت 
القوات مباشرة إلى مكاتب الحكومة الحليّة: متجاوزة الفكنات الى تجمّع فيها 
انود العثمائيُون. وبوصول القوات إلى مكاتب الحكومة» دوّت طلقة[120, 
فير الغوغاء المدنيّون بفرعء وبدأت القوات اليونائيّة بإطلاق النار على 
المكاتب الحكوميّة والشكنات. 

لا بمكن معرفة من أطلق الطلقة الأولى قط. أنهم الأتراك بوتا مهولا 
ف المشد بإطلاق النار على المباني الحكومية. واتّهم اليوناتيُون ركنا 
مجهولاً بإطلاق النار من المباى الحكوميّة. الأهم هو النتائج المترئّبة على 
إطلاق النار. كان ما حصل ف إزمير على مرأى من عدد كبير من الشهود 
الأورّييّين المحايدين والميالين إلى اليونانيين. ثلاثة تقارير من عدة: 
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[إفادة ضباط السفيئة البخاريّة البريطانيّة بريشيا (م15750 5/5)] بعد 
أن هد إطلاق التار إلى حدّ ما بدأ 000 والمدتيّون [اليونائيون] 
باقتحام المبائ: تركيّة على ما يبدو. أدى المدنيّون دورًا فعَالاً جدًا في 
العمليات. وشوهدوا في بعض الأحيان يأخحذون أسلحة من الجنود 
لاستخدامها في اقتحام المبابي. 
واجه عدد من المدنيّين, الأتراك على ما يبدوء الذين اعتقلهم الغوغاء 
وحشية شديدة من السود والمدنيّين حت اتمارواء ثم سُحبوا بعيدًا عن 
الأنظار إلى مقهى. | 
كان كل شيء هادنًا تقرييا إلى أن سارت مجموعة من الأسرى تحت 
راية بيضاء يرفعون أيديهم إلى الأعلى وترافقهم قوات يوناتية على 
طول الجبهة [المائية]. استؤنف إطلاق النار من بيوت مختلفة بعد 
ذلك: وبعد أن عبر الأسرىء شوهد خط طويل من القعلى واججرحى 
في موازاة الجبهة211! 
[إفادة دونالد وايعول (الهانط/1 214م20آ) مقيم بر يط ف إزمير] من 
هاك [إدارة الجمرك] وحتى فندق كرعر بَلّس ( 29106 - 1 
10161 كت الشاهد من غير قصد مجررة نحو ثلاثين رجلاً أعزل. 
الذزنين كانوا يُسيّرون وأيديهم مرفوعة. ارتكب هذه اجررة كاملة 
جدود يونانيون. 
رأيت في مكان بين بورصة الذرة ومصرف الشرق ستّة أشخاص من 
إحدى الدُفع يُطلق عليهم النار على بُعد عشرة أمتار تقريبًا. وفي 
مكان إلى الأعلى» شاهدتُ حمسة آخرين يسقطون قتلى بنيران بئادق 
اليونانيّين. رأبيت قرب مكان رسو قوارب كورديليو (مناء0:ه2©) 
كثيرين آخرين ٠‏ ميان شهدت قرب كرعر ثلاث حالات أخرى 
من إطلاق الثار . .1221 
[إفادة آمر السفينة الأميركيّة أريزونا] صرع اليونانيُون رجالاً مسئّين 
علا ومدنيين غير مذنيين من الأتراك, مم قتلوهم بالطعن بالسكاكين 
والخرابء ويعد أن جوّدوا الجثامين من الملابس والأشياء الثمينة, 
ألقوابما في البحر. في إحدى الحالات, أطلق الجنود اليونانيون الثار 
مرة أخترى على رجل بعد أن ألقوا به في البحر. سمح للغوغاء الذين 
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كانوا يعبعون كثيرين من الأسرى الذين كانوا يُسيّرون وأيديهم 
مرفوعة إلى الأعلى؛ بمن فيهم ضباط من الرتب العالية» بأن ينهالوا 
عليهم بالضرب. ذكر شهود العيان أنفسهم أنه في حالات معيّنة لقي 
جسنود وضباط أتراك[23] من الخلف الطعن بالحراب من حرّاسهم 
اليونانيّينء بينما نقب الغوغاء جيوههم وألقوا بجنثهم في البحر. كان 
العديد من أسواً حالات المعاملة غير الإنسائيّة للأتراك حين كانوا 


رهن الاعتقال وفي عراء جبهة البحر في منتصف النهار 241 , 

انتشر الغوغاء من مركز المدينة» بمساعدة الخند اليونانيين» بانجاه المناطق 
المصاورة للمدينة» فسرقوا الممتلكات وغبوا الجوار. أوقف اللتنود اليونائيُون 
عمليات هب ممتلكات المسلمين أحيانًا فقط؛ وشاركوا ف النهب ف أكثر 
الأحيان. تنقل غوغاء اليونائيين الْحليِين من بيت إلى بيت وسرقوا كل شيء 
عتروا عليه. نبوا جميع البضائع من المخازن والمتاحر والمعامل الى يمتلكها 
الأتراك. جلال عملية النهبه قتل عدة مئات من الأتراك في بيوتهم 
ومستاحرهم» بينما قل ارون بسهولة في الشوارع. لم يكن أتراك المدينة 
مسلحين» وكان رجال الدرك العثمائيُون حُرّدوا من أسلحتهم» وكثيرًا ما 
كانوا أنفسهم يُسجنون أو يُقتلون. لم تكن هناك حماية لاكتراك[125. را قتل 
نحو (700- 800) تركي !126 بينما قتل ثلائة جنود يونائيين1271. حدئت أسوأ 
المشاهن ف القرض :إخيطة بالفيلة» ييف أن واحرف الشيد منهلار فق اعد 
البلدات» طلب اليونانيون دفع (500) ليرة ذهبية مقابل عدم هب البلدة» وما 
إن ذفعت الفدية حى حرى ب البلدة. سّرقت كل ممتلكات ضواحي مدن 
ا 1 أدرج أورَبيُون يعيشون في المناطق الحيطة بإزمير قرى بالاسم» 
مثل. جسيم أواسي  ©017850(‏ صننك) وجوحككر (هاعلنامنك) وكلر (نواعك) 
وسسال (5258) وديرمن (موتناعقء0) ولرة (©:1.6) وتيراتسا (دكله11) 
وبالموت «#تندصد[دط) وجيلمة (عصمء11©) وكورجة (أممة6) إضافة إلى قرى 
أحرى كثيرة بها اليونانيُون» مع نحسائر كبيرة في الأروا2”1. إن الدليل 
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على رعب القروئّين الأتراك هو أن سكان قرى كاملة فرّوا إلى إزميرء بدلا 
بتعيق البقاء في بيوتهم» مع المخنطر الحلي على الأتراك ف المدينة001. وكما كتب 
ضابط المراقبة قبة البريطاي الذي حقق في الوضع: «شب اليونانيون مستودعات 
الأسلحة ف الريف حول سميرنا [إزمير]ء وسلبوا القرى التركيّة» وطاردوا 
المسلمين»1311, 

بدأت السياسة اليونايّة برع أسلحة الأتراك وتسليح اليونانيّين الحليّين ف 
إزمير. بخلاف أتراك القرى» الم يكن أتراك القن عدا عن جا نام مارم 
سمع أتراك إزمير بالاحتلال اليوناي الوشيك» حاولوا الحصول على السلاح 
من مستودع الأسلحة في ثكنات اليش المركزية. رُفضت مطالبهم» لكنهم 
خطمو الأبوانة:وي33و1 اجن الأسلحة فأطلق الحنود العثمائيُون النار عليهم 
وأحبروهم على الفرار ٠‏ كانت الأوامر إلى اجنود العشمانيين تقضي بالمحافظة 
على الأمن؛ فتصرّفوا وفقا لذلك. حين تحقق الاحتلال اليوناي» وسيّر كثير 
من هؤلاء الخنود أنفسهم» وضرب وقتل العديد منهم» حرى توزيع الأسلحة 
في مستودعات |القكنات على اليونائيين في إزميرا82. ١‏ حتج الممثل العسكريّ 
الرسمي البريطاني في إزمير رسميًّا (ولو باستحياء) على توزيع الأسلحة على 
السكان اليونائيّين في المنطقة: «حرى إطلاق نار 5 ومطاردة للأتراك على 
نحو متواصل...إن الاستنتاج الممكن إِذَا أن هذا التسليح للسكان المدثيين كان 
بحمدف العدوان على السكان الأتراك» [133, 

عامل الغوغاء والقوات اليونانية الجند العثمانيّين بطريقة سيئة على نحو 
خخاص. سرق ‏ لمدتيون والحنود اليونائيُون الحنود العثمانيّين وقتلوا العديد 
منهم؛ وعذبوا آخرين» وعرّضوهم جميعًا للمضايقات والمعاملات المهينة 
الشديدة. سجن الضباط الذين بقوا على قيد الحياة بعد المسيرة من ثكناتهم 
إلى رصيف اليناء ف أدى عنبر لسفينة يونانية» وهو عنبر كان يستخدم لنقل 
الخيل. في غضون ذلك» حرى فب الثكنات والمكاتب الحكوميّة. حرى 
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التعرّف إلى متزل كل ضابط ثم به على نحو منهجي. حرى اغتصاب 
ووتعات يفطن" الطبا 341 

إضافة إلى الضباط العسكربّين المحليين» وضع على قائمة الموت أيضًا 
مسؤولون ومدنيّون أتراك بارزون؛ محرّرو صحف ومراسلونء قادة الدرك 
اللتعاعدوف مرطنيوو إدازة التي العام»» إلى اععرة» قحل كثيرؤة من هولاء 
وألقي وباط اق ال 301 

رما كان أهمّ تحليل للأحداث في إزمير تقرير جكنة تحقيق التحالف. أرسل 
الحلفاء في تموز عام (1919 م) لخنة برئاسة فرنسيّ وإيطالي وإنغليزيّ مع ممثل 
أميركيّ للتحقيق في الأعمال الوحشية في إزمير. ل بريطانيا على اللجنة 
على مسقي ححوفًا من أن يكون رفضها التحقيق مُضرًا سياسيا بالوطن86. 

ينص التقرير على أن الحكومة العثمائية كانت تسيطر على الوضع في إزمير» 
أت ذريعة الحاحة إلى احتلال يوناي لحماية اليونانيين المحليين كانت واهية 
تمامًا. ألقى التقرير اللوم على الحنود والمسؤولين اليونائيّين عن الأحداث التالية 
الب ادر وعد المحازر وأعمال النبهب اليونانيّة حقيقية. باحتصارء كانت 
الوثيقة أنهامًا للغرو اليوناي» ولاذفعال اليونائية التاليق» وبالاستنتاج» لدعم 
التحالف لليونانيين. لو وصلت نتائج تحقيق أحنة التحالف إلى شرع واسعة 
من الجمهور لكانت أهميتها السياسية المباشرة كبيرة» لكنها طُمست. 00006 

البريطانيُون الذين كانوا يراهنون كثيرًا على نجحاح الاحتلال اليوناي» بأن نشر 
التقرير سيضرٌ بخططهم تحاه أناضول بعد الحرب وينعكس سلبًا عليهم 
وكذلك على حلفائهم اليونائيّين. علق أخد مسوولي وزارة الخارحيّة» فيبس 
(وممنطط): «لا أظن أنه من المستحسن نشر أي جزء مهم من هذه اليرقية 
[تقرير التحالف] على أنه تقرير حكومي رسمي في الوقت الحاضر. سيبدو 
اليونائيُون سيّئين إلى درحة أنه كلما كان ما تنشره أقلّ كان ذلك أفضل»5371. 
رُفضت مطالبات أعضاء في البرلمان بنشر التقرير !39 


الحرب الأخيرة في الغرب 213 

كان كثير من المشاهد ال قلت عن احتلال إزمير وبجازرها يُذكر 
بالأعمال الوحشية للحرب الروسيّة التركيّة في عامي (1877- 1878 م) 
وحروب البلقان. بطرق عديدة» كانت الأعمال الوحشية لغزو إزمير مثيرة 
للاشمثراز أكثر لأكها حرت في مدينة عظيمة كانت تنعم بالسلام التام. لم تكن 
هناك مقاومة عثمائيّة في إزمير؛ امتثل اجنود العثمانيُون وهم يواحهون تفوّق 
أسطول التحالف لأوامر اسطمبول واستسلموا على نحو سلمي» ولم تستطع 
الجماهير أن تثور» ومع ذلك؛ عومل الجنود العثمائيُون والمدنيُون الأتراك في 
إزمسير معاملة المقاتلين في حرب شرسة على نحو خاص. كانت أعمال 
الاغتصاب والتشويه شائعة» وأعمال القتل والنهب قائمة على نحو كامل 139 


7 تقدم اليونانيين من إزمير 

بعد أن أحكم اليونائيون قبضتهم على سنجق إزمير» بدؤوا بالزحف 
حارج الحدود المحدّدة لحم في مؤتمر السلام. زحفوا إلى وادي مندر (عقهةه0) 
واستولوا على مدينة آيدين في 27 أيّار عام (1919 م) ثم استولوا على نازللي 
(نالفته) الي انسحبوا منها في أواخحر حزيران. في 30 حزيران» طردت 
القوات التركية اليش اليوناني من آيدين. تراحع اليونانيُون إلى قرة بنار 
(مقصتط وم ]1) 7 إلى ديرمنجك لاع معدسنوء0) لكن اليونانيين المهاجمين من 
«الجنوب استعادوا آيدين في 4 تموز. في الشمال من إزمير» تقدّم اليونائيُون 
حارج حدود سنجق إزمير واستولوا على مغنيسا (مدنمه84) ف 25 آيار. في 
1 حزيران» تحركوا من منمن (8466868) (ضمن النطاق المْحدّد لهم) إلى 
برغمة (#دتدع:8). أحبرقم القوات التركيّة على الانسحاب من برغمة إلى 
منمن وال هي الأخرى استعادها الأتراك أيضًا. لكن القوات التركيّة كانت 
أضعف من أن تصمد في معركة إقليم آيدين المستمرّة» حيث نزلت وحدات 
من اليش اليوناي قِ ديكيلي (نلفلا) واستولت على برغمة واحتلت المدن 
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الأعحرى ال كانت ععحسرتا. في تموز» "طهّرت" القوات اليونائيّة بقايا 
القوات التركيّة. وهكذاء كان إقليم آيدين متورّطًا في حرب طوال شهري 
حزيران وتموز من عام (1919 خ). 

ومع تقدم اليوناتيين عبر إقليم آيدين» حرى نزع أسلحة جميع القرويين 
الأتراك الذين بقوا قي قراهم» ل ف بادئ الأمر. ف قصبة (وطدهقمة1) 
على سبيل المثال» استولت مفرزة من الحنود اليونانيين على المدينة من دون 
مقاومة. حرى نزع أسلحة المسؤولين الأتراك ورجال الدركء» وكذلك 
الدمهور التركي» وأعطي اليونانيون الحليون أسلحتهمء حيث باشروا بنهب 
المدينة بسرفقة الحنود اليونائيّين!40]. حدث الأمر ذاته في نازللي 0 
ومثيمن وقصرى ل أمر القائد اليونائ لآيدين أتراك المدينة 
بتسليم (6000) قطعة سلاح (قي 26 حزيران عام 1919 م) لكنهم م 
يستطيعوا القيام بذلك بسبب العدد المحدود للأسلحة ف المدينة. بناء عليه بدأ 
التفتيمش من بيت إلى بيت» وحرى قتل كل من كان في بيت عُثر على سلاح 
فيه[ة4ا. في تيرة (ه:ذ1) تزع سلاح رجال الدرك وآحرين بالأسلوب المعتاد» 
وهكذاء لم يستطع هؤلاء والمسؤولون العثماتيون التدحل بينما كان الجنود 
اليونائيُون يسرقون المدينة والقرى الحيطة21*]. هناك أدلّة على أنه. حرى تزويد 
البوتاكي تين اشاتن بات فسكرية زوكاتة أيدكن إضافه إل اسلسف ارتدره 
حين هاجموا القرى التركيواة, . 

ابع اليونانسيّون في الأناضول الأساليب الي حرى تطبيقها في الحروب 
السابقة. في الحسرب الروسية التركيّة عامي (1877- 1878 م) وحروب 
البلقان» استُخدم المسيحيّون المحليُون قوات صدام تقتل المسلمين امْحليّين: 
دف هاي هو إكراه المسلمين: على الووم. في الخروب السابقة»! كاتنت 
سياسة المنتصرين نزع أسلحة المسلمين وجعلهم غير قادرين على الدفاع عن 
أنفسهم تمامّاء يواحجهون خشيار الفرار أو الموت؛ هكذا كان الوضع ف 
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الأناشتو ل أردا حبعيا بحلك“ القؤات اليوناكة ترعنك: أسلحة لذن واقواتت 
الدرك التركيّة على نحو منهجي. كثيرًا ما كان يضرب القرويّون الأتراك إلى 
أن يبوحوا بأمكنة الأسلحة المحبّأة؛ عملية صعبة على نحو خاص على أولكك 
الذين ليس لديهم مخبأ سري. حرى توزيع الأسلحة المصادرة والأسلحة الي 
المفيسرها اللفسوه اليوفاسيرق على اليوثاقين والكأرمسن اخلن كات :هذا 
الأسلوب ثابنًا ثبات الأسلوب المتْبِع في البلقان. افترض اليش اليوناي 
الغازي» على نحو صحيح. أن كثيرين من المسيحيّين امْحليّين يعكن أن يُعدّوا 
في عداد الموالين لهم!؛4ا. يمكن أن يكون الخنوف من القنص التركىّ وعمليات 
حرب العصابات هو السبب وراء نزع أسلحة المسلمين؛ في ضوء الإمكان 
الحقسيقيّ لثورة ضِدّ امحتلين اليونائيّين فإن نرع سلاح الأتراك يبدو معقولاً 
ولكن ليس تسليح اليونائيين امحليين. أرسل الحيش اليوناي» نظريًا على 
الأقلء إلى الأناضول لحماية الجماهير وضمان الأمن العام. يمكن أن يكون 
نزع سلاح جميع المدنيّين منسجمًا مع هذا الحدف» أما نزع سلاح الأكثرية 
فحسبء الأتراك» فإنه مسجم مع هدف ححلق أكثرية يونائيّة في المنطقة بقتل 
الأكثرية المسلمة أو إحبارها على الفرار. 

تحت الذريعة الرسميّة بتجهيز "كشافة" وقوات غير نظامية أخحرى» جحرى 
تجهيز اليونائيين الأناضوليّين امْحليّين بأسلحة من مخازن أسلحة الحيش اليوناى 
أيسننا. حرى إحضار البنادق على متن سفينة لترويدهم بها. وطبعًاء ما إن 
أصبحوا مسلّحين حي باتوا أحرارًا ف أن يفعلوا ما يشاؤونء با فيه اهجوم 
على أبناء بلدهم. لم مجر تسجيل أكثر الذين تسلحوا في وحدات قتال يونانية 
قط وسحيق أأوالفلق"اللررى بار كوا فلا قت ركدداه عليه توق تسريحهم بعد 
المعارك واحتفظوا بأسلحتهواةةا. في كثير من الأحيان» سوّغت السلطات 
اليونانيّة الأعمال الوحشية ضد المسلمين بأنها من أعمال مجموعات من 
«القوات غير النظامية» الي لا تستطيع السيطرة عليهاا4!, 
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كانت التقارير عن أعمال النهب اليونائيّة في غربي الأناضول أكثر تفصيلاً 
من الحجمات على المسلمين في مناطق أخرى وف أوقات أخرى. كان ذلك 
بسبب طبيعة تحالف احتلال إزمير. إن الأدلة الوثائقيّة المفصّلة على نشاطات 
اليونانتين اق الاتاضول متوافرة: خصوصًا ق الأرشيف البريطاي: كان 
اليونائيُون ف الأناضول بسبب دعم القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى 
فحسب» خصوصا البريطانيين. كان احتلال إزمير من إبداع لويد خورج من 
نواج عديدةآ”*!. في الحقيقة» كان الدعم البريطاي لليونائيين كبيرًا إلى درحة 
أن البحارة البريطانيين تلقوا أوامرَ بعدم التدّل حى ولو شهدوا المحازر ضد 
الأتراك شخصيّاء وهذا يجعل من البحّارة «مشاهدين 5007 0 
وكاره هين التبغسن استطو] الاعتدايات اليونا و1891 بين هذا التررظ 
اماد تتبّع رحال الاستخخبارات والدبلوماسيّون البريطائيون» المتمركزون 
إزمير واسطمبولء الحيوش اليونائيّة امختلة وأرسلوا بتقاريرهم المفصّلة إلى 
ا هذه الوثائق هي مصدر جيد لتفصيل تاريخي. لم تكن التقارير من دون 
تحيّزء لكنها عمومًا موثوقة من حيث الحقائق 
قميمة يساق بالتقاوير البزيظاثة عنيه أن غير الرع تقل الأحدات من 
التحليل والتعليقات. بشأن غري الأناضول والبلقان» كثيرًا ما كان الموظفون 
القنصايُون وف أحيان أقل بكثير) ضباط الاستخبارات العسكرية البريطانيّة 
مراقبين دقيقين» وكثيرًا أيضًا ما كان ميلهم الشخصي وافتقارهم إلى الخبرة 
بالمنطقة يجعلاهم يفسرون ما يشاهدونه على نحو حاطئع. على سبيل المثال» 
نقلت استخهحبارات الأ ركان العامة لمركز القيادة البر يطاي المتقدّم الأعمال 
الوحشسية اليونانية ضد الأتراك في منطقة أودة مش -تيرة (همذ]-ونمعل8) 
بدقّة» وجرت فهرسة أعمال القتل والاغتصاب والسرقة والسجن بتهم زائفة 
وتدمير الممتلكات وهلي جرًا؛ وقد ارتكبها جنود وسكان محلْيُون يونائيون. 
ولكنء في تحليل الفرار اللاحق للفلاحين الأتراك من المنطقة؛ أضاف رجحل 
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استخبارات» «را كان الشعور بالذنب هو الذي دفعهم [إلى الفرار]؛ ولكن 
الأمر الأكبر هو أن الدعاية القوميّة دفعتهم إلى التفكير في أنه إذا تخلفوا 
فسوف يعانون على أيدي ا كان على رجال الاستخبارات 
بالتأكيد أن يروا من حلال تقاريرهم أنفسهم أنه لا حاحة إلى (دعاية قوميّة) 
لإقناع الفلاحين الأتراك بأنهم في حطر حقيقي. يؤكّد هذا النمط من التحليل 
نموذحين أساسين من تحير المراقبين البريطائيين!2!50 يجب على الباحثين أن 
يكونوا حذرين منهما دائمًا؛ البحث عن أيّ سبب غير السبب الحقيقي» 
الأعمال الوحشية اليونانيّة» للمعاناة التركيّة (الى اضطرًوا إلى الاعتراف بأنُا 
كانت حقيقية فعلاً) إنكار ردود أفعال الفطرة السليمة من حانب الفلاحين 
الأتراك. ومن ثم» فإن الأئراك الذين فرّوا بخوف مسوّغ من المحازر عدوا فرّوا 
بسبب «شعورهم بالذنب» (لم تُقَدّم أدلة على أي أفعال ارتكبوها تجعلهم 
يشعرون بالذنب) أو بسبب تقبّلهم الدعاية من دون تفكير. في الحقيقة» كان 
ماأبده الفلاحون الأتراك استجابة عقلانيّة محيطهم إلى حد بعيد. حين 
استطاعوا القتال» قاتلوا» وحين لم يستطيعواء فرّو|520, 

أرسل الموظفون البريطائيُون تقاريرهم من مدن أناضوليّة وبلدات كبيرة» 
لأنه كان من الصعب والخطورة عليهم أن يذهبوا إلى الريف. ومع ذلك»؛ 
استطاعوا أن يحصلوا على بعض المعلومات الاستخببارائيّة الدقيقة من الريف 
وكذلك من المدن. 


7 2/]] الاضطهاد في إقليم آيدين (ناء2رة711 مزليرد) : المدن 

وابحه سكان المدن المسلمون ف إقليم ايدين الاضطهاد منذ اليوم الأول 
للاحتلال اليونان. لا بمكن بحال من الأحوال عدّ سكان المدن الأتراك خطرًا 
موجك تدا عجنا ضي ا الفسر و توق اسان كدر عساناف جنا عه 
لفيونانيين» لكن المدن كانت متروعة السلاح وتحت السيطرة اليونانيّة التامّة. 
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لم يكن سكان المدن قادرين على مساعدة القوات القومية بسبب منع 
اليوناين العف هن الدث وإليها. باحتصارء لا مكن أتراك آيدين أو منمن أو 
مغنيسا أو نازللي أو أي مدينة محتلة أحرى أن يكونوا تصرّفوا بأي طريقة 
مؤثرة ضد اليونائيّين. من الواضح أن المدن الي استعادتها القوات التركيّة فترة 
وجصيزة قّ عام (1919 م) مثل برغعمة وآيدين» هاحمتها القوات المسلحة 
مو اساي مه م ري م 0-00 
مدهي 

كان نمط الأعمال اليونانيّة ضد السكان المسلمين ثابنًا تقريبًا. أولاء جرى 
نزع جميع أسلحة الشرطة والحنود العثمانيين والمدنيين المسلمين. ثانيّاء حرى 
توزيع الأسلحة على اليونائيّين المحليّين. تالثاء سجن أو رُخُل موظفو الحكومة 
العثشمانية ورجال الدين المسلمون. بعد ذلك» بدأت أعمال النهب والقتل 
والاغتصابء مباشرة في بعض الأحيان» أو بعد القضاء فترة من الزمن في 
والمؤسسات الدينية الإسلاميّة» أقوى رموز الهوية الإسلاميّة» بإتلاف شديد. 
لدى دحول الحيش اليوناني مغنيسا على سبيل المثال» انتهك حرمة جميع 
المسساججهد وأديرة الدراويش ثُّ المدن» وكذلك المدرسة الدينية ومقيرة 
المسدلمية 20 

عانى جميع أتراك مدن إقليم آيدين إلى حدٌ ماء وليست المدن الى سيجري 
بحثها هنا إلا تلك ال تتوافر المعلومات المفصصّلة والدقيقة عنها. 

هدمن: حرى نزع أسلحة الأتراك في منمن بعد استسلام المدينة ملت 531 
لليونانيين الذين سرعان ما اعتقلوا العديد من المسؤولين العثمانيين. بعد 
ذلك» حرى تسليح اليونانيين وبدأت المجزرة. إن الدليل على أن المحزرة كان 
مخططا لا من قبل هو وضع علامة صليب أبيض على جميع المنازل اليونانيّة 
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قبل بدء المجمات1541. من حسن حظ السجل التاريخيّ أن ضباط المراقية 
السيريطانب تينا”*؟ وصلوا إلى منمن على نحو غير مُعلّن مع بدء أعمال القعل 
مياشرة» فشاهدوا حثث القائمقام ورجال الدرك الأتراك في مبئ إدارة الدولة 
وقتل الأتراك ف الشوارع. عد المراقبون الأحداث قي منمن 8 على ما 
شاهدوه محزرة وليس معركة؛ «اليوناتيون فقط الذين كانوا 6 النار». 
كانت البيوت ف منمن حاوية ومنهوبة. حرى إتلاف ما لم يُنهب1561: قتل 
ما بين (300) إلى (400) تركئ في المدينة؛ و(1300) ف الريف شاور [157, 
ومع أمالم تكن مشاهدة تمامًا من المراقبين البريطانيّينء إلا أن أعمال 
النهب والقتل كانت تحري في الريف المحيط ,عنمن بالوتيرة نفسها. في تعليقه 
إلى لندن عن حقيقة أن بعض أتراك منمن استطاعوا أن ينجواء قال الأميرال 
كالثورب: «فٍ 5 إن اليونائيين مسؤولون عن الأمر كله . . لم .عنعهم من 
تحقيق درجة أكبر من النحاح إل افتقارهم التام إلى التنظيم. من الممكن أيضًا 
أن يكون الوجود غير المتوقع للشهود البريطائيّين كبحهم إلى حد ماج[155, 
آيدين: حرى الاستيلاء على مدينة آيدين الإقليميّة الكبيرة من دون 
مقاومة في 27 أيار عام (1919 م). كان هناك هدوء فترة من الزمن» ريما 
بسبب وضع اليونائيين الشاذ. باستيلائهم على آيدين) حرج اليونانيُون عن 
حدود هبة الخحلفاء لحم وتقدموا في منطقة تر كيّة السكان على نحو لا يقبل 
العدل1597. نذلك» كان الخلفاء يراقبون الأحداث ف ايدو بدقة: . ومع ذلك» 
قتل يونائيُون يقودهم ضابط عسكريّ يونا ستّة أتراك ف الشارع في اليوم 
000 للااحتلال. قي اليوم نفسه هوجمت أربعة منازل تر كيّة واغتصبت 
ء فيها. منذ ذلك الوقت فصاعد!؛ أصيبيحت المجمات على 0 
5 0 التركيّة متواصلة!50]. راوحت المعاملات المهينة بحقّ الأتراك من 
التافهة» كخلع ججمسيع الطرابيش عنوة (حى عن المسيحيين واليهود) 4 
الاغتصاب والقتل. تحت ذريعة الاستجواب» ثُقل أتراك من آيدين والقرى 
المحيطة ثم قتلوالة15. احرقف قرى لمعه اينبون رشبل متكاغا. 
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أوضح لممثلون اليونائيُون في آيدين أنه مع الأكثرية التركيّة في المنطقة 
وحقيقة أن الخلفاء نم عنحوا اليونانيين آيدين» فم خنططوا للبقاء : 1 فيها. أبلغ 
آمو أيني البوتاق الزعماء الأتراك امحليّين أن الاحتلال اليوناق 9 يكن موقًا 
فق ماق فييا للررقات. نويد ذلك حرس اعضال عو طفن معفم ين 
ووجهاء أتراك» حمن فيهم والي السنجق وقضاة ومدير إدارة التبغ. 

أنقذت القوات للساسة التركية أتراك آيدين بعد أن استعادت المدينة من 
النونافت وى عور كه أبعم ع اموة يومين. امعهل «البونا دوه عدي التوفوق 
لإحراق الح المسلم والانهماك في مجحازر أخرى قبل أن ينسحيوا. قدّر الأتراك 
أن عدد القتلى في المدينة كان ألفي مسلم ومن (400-300) مسيحي» رمعا 
تكون هذه الأرقام ٠‏ مبالعًا فيها. كتب بريطان شهد أحداث آيدين في تقريره 
أن اخيش اليوناي هو الذي رتب عمليات القعل في المدينة. في 28 حزيران» 
تصبت المدافع الرشّاشة على الأسطح وقداف الحيّ التركيّ بالقنابل واشتعلت 
فيه النيران. «أطلق الجنود والمدتيُون اليونانيُون الذين وزرّعت عليهم الأسلحة» 
النار بالرشاشات والبنادق على جميع الأتراك الذين حاولوا النجاة». استمرٌ 
إطلاق النار والإحراق حي اليوم التالي؛ «كان سماع أصوات إطلاق النار 
والصيحات والضجيج و1 

شاهد الحنود الأتراك الذين دحلوا آيدين جنثًا تركيّة على الأرض والحيّ 
التركي المدمّر. بمدف الثأرء» هوحم العديد من المسيحيين في الشارع قبل أن 
يتمكّن العقيد شفقت من استعادة النظاء[3©]. عندما استولى اليونائيُون على 
آيدين من حديدء كان الأتراك الناحون رحلواء مفضّلين أن يكونوا لاحئين. 
تؤيد روايات البريطانيّين عن أحداث آيدين الملخّص الذي قدّمه الوفد 
العثماني في مؤتمر فيرساي (وه11ندورع) للسلام: «من أصل (30,000) تركي 
يعيشون في آيدين» لم ببق إلا بضع أسر. جحرى تدمير (5800) متزل وإحراق 
(81) قرية تركيّة في ضواحي المدينة»!164, 
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نازللي: احتل اليونائيُون بلدة نازللي في الثاني من -حزيران واحتفظوا يما 
مدة (17) يومًا. خلال الاحتلال» حرت أعمال هب واغتصاب وقتل الأتراك 
كالعادة. ساعد اليونائيّين المْحليّين في ذلك جنود يونائييُون ويحرمون محكومون!65] 
أطلسق المنود سراحهم من السجن. عندما أحبرت القوات التركيّة اليونانيين 
على الانسحاب من نازللي في 19 حزيرانء اقتادوا معهم مجموعة كبيرة!6»! 
من الأتراك وأيديهم مكبّلة» قتلوا هؤلاء في الطريق وُبوا القرى على انظ 
اليؤنان. للسشيزة واوا هنع تفن من ما 570 
قصبة: كان نزع سلاح الأتراك أول أعمال الحند اليونائيّين في قصبةء 
وبعد توزيع الأسلحة على المسيحيّين المْليّين» بدأ نهب بيوت المسلمين» وهو 
حرزء من نط أصبح منتروةا حيدًا لدى المسلمين. خاف المسلمون ما سيأي» 
خصوصًا أن العقيد اليوناني المسؤول عن المدينة كان استدعى موظفي 
الحكومة العثمانية ومفين المدينة وأخبرهم بأنه عد جميع المسلمين محاربين في 
منطقة عسكرية. انتظر المسلمون «كما لو أنهم محكوم عليهم بالإعدام»[68]. 
كان هزم الأتراك اليونانيّين في برغمة والانسحاب التالي لهم آخحر انتصار 
ترك فترة من الزمن. تبين أن العدد الصغير تقريًا للجنود الأتراك لم يكن 
قادرًا عصسلى الصمود في وجه حيش يوناني مدعوم من الحلفاء. «فقيٍ 23 
حزيران» نزل اليونانيُون قرب ديكيلي وأعادوا احتلال برغمة» وقاموا في 
طريقهم بإاحراق عشر قرى تركيّة تشتمل على (1095) مرزلاً. كان عدد 
الأتراك المشرّدين الذين تجمّعوا في صومة (5002) نتيجة لذلك (169!»)00,000, 


7 "5 ] الاضطياد في إقليم آيدين: الريف 

بدأ قتل القرويين الأتراك وهب القرى التركيّة مباشرة عقب الإنزال 
اليوناني ف إزمير. هاحم الأترالك يونائيّو إزمير والقرى اليونائيّة الغميطة» الذين 
سلح اليش اليوناي عددًا كبيرًا منهم. طافوأ في القرى المحيطة» برفقة «حنود 
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يونائيين أحياناء وغهبوا وقتلوا. كما ذكر آنقاء اركب كثير من المحازر على 
مسرأى من الغربيّين الذين كتبوا تقاريرٌ عن الأعمال الشرّيرة اليونائية قرية 
فقرية. من الواضح أن المنتصرين لم يبالوا بصورقم الناجمة من ذلك في 
الغسرب» أو آفه كانوا على ثقة بآن الصورة لن قائر يغضن الطرقف عن 
أعمالهم. شارك في امجحازر يونانيون من قرى خارج المدينة» وهاجموا قرى 
تركية. «انتشر يوناتيون من سودي (80781) والقرى اليونائيّة احاورة في كل 
الاتجاهمات ينهبون ويقتلون الأتراك»!2”!. امتد النهب والقتل حنويًا إلى شبه 
حر أورلة 38م عوك أحرقت القرى | التركيّةل1”!. قبل نحو (3000) 

ت ركي72. لخص الضابط الآمر البريطائ في إزمير الحالة الجليّة للريف ف 


00 


برقية: 
فب اليونانيون في الريف حول مميرنا مخازن الأسلحة وقرى تركيّة 
وطاردوا المسلمين. يبدو أن الفوضى العاق فى العاتاة في كثير من 
الأمكنة التي يشكل اليونائيُون الأكثرية فيها[73 
شب الحنود اليونائيُون قرى شبه حزيرة أورلة» ورافق ذلك أعمال قتلا4!, 
حين حرى الاستيلاء على المنطقة المحيطة بآيدين (إفي حزيران عام 1919 م) 
قعل الأثر اك اليحرك ل علد من القرى المخيطة, .عا فيها مجمنجة (أزصقطء0)1) 
ءِ 
وقرة بنار وأركلي (ذلكلةمة) وكادي كوي (لة1ز4ه1) ويئ كوي» وأحرقت 
القرئ[15. انضمت قرئ أخرف إلى القائمة بعد فترة قضيرةء. خنصوصًا حين 
الات ل ا م). كما ذكر آنفاء 
لم بمئح الحلفاء اليونان إلا سنجق إزمير. ومع ذلك» ومع نحاية شهر أيار من 
عام (1919 4 كانت القوات اليوناية تحاوزرت حدود السنجحق مستولية على 
مغنيسا ف 25 أيّار وبرغمة ف 11 حزيران. استعادت القوات التركيّة برغمة» 
لكن اليونانيين استرحعوها حين نزلوا ف ديكيلي وزحفوا نحو الداحل. قتلت 
القوات اليوناتية القرويين الأتراك ف أثناء انسحاها وفي أثناء تقدّمها التالي. 
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دمرت القوات اليوئانية المنسحبة من نازللي (في 19 حزيران عام 1919 م) 
القرى التركيّة على خط انسحايما وقتلت جميع السكان الذين صادفته.16, 
أحرقت كتيبة القوات اليونانيّة الى زحفت من ديكيلي إلى برغمة عشر قرى 
على الأقل: مدمرة (1100) منزل تركئل””1. حي البحريّة اليونائيّة شارتكت 
في مجازر المدنيين. أطلقت القوارب اليونانيّة قذائفها على القرى التركيّة قرب 
أيوالي (211مانجة) من دون هدف عسكري إطلاق1781, 

بتقدّم اليش النظاميّ اليوناي نحو الداحلء انضمٌ إليه يونائيُون ليون 
للنهب والقتل» وذكر الحنود البريطانيون الذين كانت مهمتهم مراقبة الزحف 
البوناي والأعمال الوحشيّة اليونائية» أعمال اغتصاب نساء تركيّات على يد 
حتود يونانيّين على نحو خحاصل””]. كان كثيرون من هؤلاء المْحلْيّين تحت 
ا م حى إنهم كانوا يرتدون البرّات 
انج كية ارو ج1591 جبيقي عصياناك ان تمد من امن وارسرن شاي 
تقذم الأرتال اليونانيّة مط الداحل. عملت تلك العصابات فرق استطلاع 
وحند صدامء لكنها كانت منشغلة في الدرحة الأولى بالحجوم على القرى 
التركية. هاجمت تلك العصابات أولاً القرى على نعط زحف الميش» 
ساعدها في ذلك جنود نظاميون في كثير من الأحيان» ثم انتشرت لتهاحم 
القرى النائية بعد أن أصبحت المنطقة آمنةلة8, ْ 

كان الاغتصاب شائعًا في القرى المحتلة» وكذلك خحطف الجنود والمدئيّين 
اليونانيين للنساء. راوح الوصف الدبلوماسي لأنواع وتواتر الاغتصاب من 
المفصّل والشنيع إلى التصريح البريطاني المكبوح: «يبدو أن العنف بحق النساء 
المسلمات من الجنود اليونانيينَ حدث فعاك [182, 

نظِرًا إلى أن أكثر نمب السكان الأتراك حدث في القرى» حيث لم يكن 
هناك مراقبون أوريّيون أو موظفون عثمائيُون ينقلون الأحداث إلى اسطمبول 
إلا في بعضهاء فإن أكثر الأعمال الوحشية لا يمكن معرفتها إلا من خلال رد 
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فعل الضحايا (الفرار عادةٌ) أو أدلّة الدراسة الاحصائيّة للسكان (أحليت 
مناطق كاملة من السكان الأتراك!153) أو تقارير بعد وقوع الخرعة (المراقبون 
الأوربّيون الذين شاهدوا القرى امحروقة والحشث الملقاة في شوارعها). لم يكن 
عيناك عراوك كما رعق شود اهازن ]لق عضن القرئ: صف المدنء 
كمدينة أحمدلي (11لعسطم) لم تخضع لمراقية ضباط المراقبة في التحالف إلا ف 
بعض الأحيان. 2 أحمدلي أيد رقيب فرنسي ؟ كات موجحودا مصادفة رواية 
مواطنين عن السجن والقتل البشء[184. 

وطبعاء ما إن أدرك الأتراك الواعون أن اليش اليوناى يتقدّم حين لاذوا 
بالفرار. كانوا على علم بأحداث إزمير ومصير مسلمي البلقان في عام (1912 م). 
بتقدّم اليونانيين نحو أيوالي ((أوبحره) «وحدوا جميع القرى التركيّة مهجورة 
من الناحية العمليّة» لكن السكان الذين فرّوا على عجل لم يستطيعوا أحذ أي 
من أمتعتهم معهم» !155 
ماإن حرى نرع سلاح قوات الدرك العثماتية» حئ هاحم الحنود 
اليونائيون المتمتعين بحصانة القرويين الأتراك. في المنطقة الصغيرة لقضاء تيرة» 
سجّل البريطانيون (32) قرية هاجمها وسرقها الحنود اليونانيون» بعضها أكثر 
من مرة خلال فترة شهرين6!. من الحدير بالذكر أن تلك القرى هي فقط 
القرى الي استرعت انتباه الممثلين البريطانيين في تيرة. في الفترة الزمنيّة نفسها 
وف منطقة تيرة» قتل اليونائيُون (22) تركيّا من وسجنوا (32) تركيّمًا من 
دون محاكمة. باع اليونائيُون البضائع الي هُبوها من القرى التركيّة علنًا في 
سوق في أودة مش!87!. 
في المنطقة المخحيطة بصواندرة (عمرعلمدطع50) جرى تدمير ما بين (25) 
إلى (30) قرية وقتل جميع سكافا. 
ما بين أقحصار (:1555علهم) ومغنيساء هوجمت على هذه الطريق (82) 
قرية مع أعمال قتل متباينة. أحرق بعضها وليس كلها . 
في (24 حزيران) وفي بشلميش (موا«مدااعد8) قرب افحيكار: طوّق 
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القرية جنود يونانييون وعصابات أرمتيّة وجمعوا السكان الذين ترواح 
أعمارهم بين (12) و(60) عامًا وقتلوهم جميعًا تقريبًا. ضربوا أربعة 
منهم قبل قتلهم... 
جنعوا المدنسيّين, خصوصًا "الوجهاء", في مدن وقرى مختلفة في كل 
أنحاء البلد العل خلف سميرناء واقتادوهم ”أسرى حرب". 
تمر مجموعات من هؤلاء الأسرى عير سميرنا يوميّسا تقريباء ثم 
يختفون. من المفترض أن يجري ترحيلهم إلى اليونان» ولكن لا يسمع 
عبهم أحد شيئًاء ولقد عُثر على جثث بعض منهم. 
جسرى هذا الترحيل في: قصبة ومغنيسا ونيف 018) والأشهر 
(نطعطود1لف وصسالخلو (الززاه5) وعشاق (ه0:58) وقولة جاب 
ومرمرة (#تمصعدكة) وأقحصار وتيرة (1,2) وأودقمش (لطمندمع09) 
وبايندر («نوصتيه8) وطوربالي (ذلةطس) وآيدين[88 


7 أاعمال وحشية في دالوة (2102؟) 
وميد (نندد1) وكمليك (نامه0) والقرى المحيطة 

وجد المعلقون الأورّيون على أحداث الأناضول صعوبة في تصديق الأدلة 
على الأعمال الوحشية اليونائية. كان هذا صحيحًا عند البريطانيّين على نحو 
خاص. كان البريطانيون المحققون ف الاحتياح اليوناي» عهدون الطريق أمام 
القوات اليونائيّة ويوفرون الدعم السياسيّ و(اللوجحسييٌ) ويدافعون عن القضيّة 
اليونانية في المنتديات الدوليّة مثل مؤتمر باريس للسلام. بلغة التوظيف والحيبة» 
كان البريطانيُون سيخسرون كثيرًا لو تبيّن أن الاحتياح اليوناي كان سلسلة 
طويلة من المحازر. علاوة على ذلك» كانت باح الإعجاب بالإاغريق قوية فق 
إنغلترا. لذلك» ومع الأدلة الساحقة الى قد مها المراقبون البريطانيون» صرف 
النظر عن أعمال اليونانيّين الوحشية ف مستهل احتلاهم لإقليم آيدين في 
الدوائر الحكومية البريطائيّة والرأي العام البريطاي. لم يضطر البريطانيون إلى 
قتح أعينهم إل بعد أحداث اللا حتلال اليوناي لمنطقة مرهرة الساحلية. 
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كان البريطانيون هم أوّل من انتزع شبه جزيرة إذميدء المدطقة من 
الأناضول الأقهزب إل اسطميول) من السيطرة العثمانية. ول الاجادل 
البريطاي وف أثناءه» كانت الأمور هادئة نسبيًا . قدّر الحلفاء أن مسيحيّي 
المنطقة بخاصة م يكونوا ف خعطر. كل ذلك تغيّر حين حرى تسليم المنطقة 
إلى اليونانيين. تككرّر النمط الذي شهد شهده إقليم آيدين وغيره نابفا فق سدق مكل 
يالوة وكمليك وإذميد والقرى الحيطة. جاء أولاً البحث عن أسلحة الأتراك 
ونزع أسلحة قوات الدرك العثمائيّة» ثم النهب والقتل. أتلفت المحاصيل؛ 
زعت القمار عن الأشجار. في النهاية» دُمّرت القرى وأحبر الأتراك على أن 
يصبحوا لاحئين أو كانوا سيقتلون. حدت 4 وللف حل يعد رعدلة قضيرة 
من مركز القيادة البريطاني في اسطمبول. زار المواقع مسؤولون ومراسلون 
بريطائيُون وحن أساتذة جامعات» ولا عكن تحاهل التقارير الكاملة والمفصلة 
التالية لذلك. 
قعل القرويّون الأتراك في المنطقة ال استولى عليها اليونائيوت من دون 

لرسية:. ظنٌ المراقبون ف التحالف في بادئ الأمر أن أعمال القتل كانت من 
فعل يونانيّين محلّيين يلتمسون ثأرًا من مذتبين حقيقيّين أو وهميّين. لكن 
المراقبين البريطانيينَ أنفسهم الذين أرادوا أن يجدوا في اليونانيين قوة دفع 
إيجابية «للحضارة المسيحية في الشرق» اضطروا إلى الاعتراف بطبيعة الأعمال 
الوحشية اليونانية: 

يبدو أن هناك اتباعًا لطريقة معميّزة ومنتظمة في تدمير القرى 

[التركيّة], مجموعة فمجموعة. في الشهرين الأخيرين: حيث وصل 

التدمير إلى جوار مركز القيادة اليونابي. 

يعد أعضا اللجبة [في التحالف] أن هناك خطة منهجيّة لتد 

القرى التركسيّة وإبادة السكان المسلمين في المنطقة التي 18 

الونانسيُون مسن قضاء يالوة وكمليك. تنفد الخطّة عصابات يونائيّة 

وأرمنيّة يبدو أنما تعمل ولق تعليمات يونانية» وحىق عساعدة كتائب 

من القوات النظاميّة في بعض الأحيان[891], 
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ليس هناك من شك في أن اليش اليوناي والحكومة اليونائيّة أقرًا إحراق 
القرى والمحازر والنزوح القسري. علق المفرّض الساميّ الأميركي الأميرال 
بريستول» على «الأعمال الوحشية اليونائيّة الى تبدو أنُا اركبت بدم بارد» 
وفقا لخطّة موضوعة من قبل»[109. نقل الحنرال البريطاني فرانكس (علصم6) 
من مكان الحدث ف منطقة كمليكء أن القرى المحروقة قة مثل قرحة علي 
(تلهعوعه1) ونسل (21511) كانت قريبة من رك القيادة اليوناي ومع ذلك 
بحصسرى إحراقها من دون تدخل اليش اليوناي» وكانت هناك «علامات 
واضحة على الأعمال الوحشية»1911, . ومع أنه كان من السهل التدسمّلء إلا أن 

اليش اليوناتى لم يحاول إيقاف التدمير. حققق ضباط بريطانيون آحرون في 
الأعمال الوحشية اليونائيّة في مناطق أحرى. على سبيل المثال» على مقربة 
من قندرة (8:دوضه>) «أنحذ الحنود ما أمكن من المال والمواشي والممتلكات 
الشخصسية المنقولة؛ يلجؤون إلى التعذيب في جميع الحاللات ا يبدو أن 
الضغط ضروري فيها. بعض القرى دمرت جزئيّ أو كليّا. القرى 
المدمرة يا هي: مختر كوي (نده! «عغطء34) ولزلار كوي ا 2 
و أمفق كوي (نداء؟ا علمسطة) و 6 أغا كوي (تناءع1 عطعم 1 و سيرة 
كوي (نباءج1 ومزه) > 1921 احتل اليونانيون شيلة (ه961) مرتين. «حلال 
الاحتلال الثاني» من تشرين الثاني عام (1920 م) حى آذار عام (1921 م) 
روعت المنطقة عصابة من مف رحل من الحنود وبعض المدئيّين “كانوا ف 
طريقهم إلى إذميد» بقيادة نقيب وثلاثة ملازمين. بقي عشرون من هؤلاء 
الرحال بقيادة كتساروس (ومجدككهةع1) [زعيم عصابة] في المنطقة» فدمروا كل 
ا 0 من الفلاحين أمتعتهم الثمينة ومواشيهم. ضربوا كثير 
من السكانء وعلقوا بعضهم من أرجلهم فوق قش مشتعلء» بينما قتلوا 
د كتبجو را واغتصبوا بعض النساء»[593, اكتشفت بخنة التحقيق التابعة 
للتحالف في منطقة بكقوز (05انزه8) «أعمال قتل واسعة الانتشار ارتكبتها 


قوات يونائيّة»5941, 
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كان ١‏ القرويّون الذين بحوا من اليونائيّين أولئك الذين فرٌوا قبل وصوطهمء 

لكن بعضهم ري عنوة: «في الأسبوع الأول من تشرين الثاني إعام 10ظ1 5 
بت القوات اليوئانية بلدة قرة مرسل (آءوتاتصهءة1) بأكملها وأحرقت 214,١‏ 
قرية بمحاورة بعد قتال عابر مع قوات قومية غير نظاميّة. قل المسؤولون 
الأتراك إلى يالوة» بينما تقل السكان الباقون على معن السفن إلى الجانب 
الأحر من خليج إذميد الذي منه تابع أكثرهم الرحلة لاحئين إلى 
القسطنطينية» 1951 

[آيار عام (1921 م)] الجسنرال فرانكسء في مناشدة يوم أمس 

لإناحة الحريّة التامة لعمل الحلال الأحمر في إغاثة ونقل السكان 

المسلمين في منطقة كمليكء أبرقت أن هذه اللجنة مقتنعة بأن سلطة 

الاحتلال [اليونان] تتسبع نظام إبادة العنصر المسلمء» ويبدو أن 

القسوات اليونانية 30 الطرق يعملان وفق منهاج مسجم مع 

ذلك تمام الانسجام . 

[حزيران عام (1921 1 ومع زيارة خنة التحقيق وقرار المفوضين 

السامين بالسماح للهلال الأحمر بنقل اللاجئين» واصلت السلطات 

العسكرية اليونانية حتى فهاية الأسبوع الماضي إظهار روح شريرة 

ووضع العقبات في طريق النقل. كان القائد اليوناي في يالوة مسيبًا 

للإعاقة على وجه الخنصوص. يبدو أن السلطات العسكرية اليونائيّة 

على أتم الود مع قطاع الطرق اليونائيين وتحت تأثيرهه![97, 

توقع البرفسور أرنولد تؤيبي (6ءطدوه7 14دميم) الذي جاء إلى الأناضول 

مر اسل محلل لصححيفة <[المانشستر غار ديان| ه0020 ماده اعموكية > وضعًا 
مختلفا عن الوضع الذي وجده. حاملاً للقب أستاذيّة كورايس (60:815) في 
اللغة البيز نطية واليونانيّة الحديثة» والأدب والتاريخ ق جامعة لندنع وم يكن 
منيد نا للأنراك في أثناء الحرب2751 توقع تؤيبي أن يرى أعمالاً نبيلة من 
اليونانيين» ودنيكة من الأتراك. أدرك حقيقة أعمال اليونائيين ونياتهم بعد أن 
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اطلع على مجحازر يالوة وكمليك وحقق بعد ذلك في التدمير المتواصل حول 
إزمير. استنتج» مثل كنة تحقيق التحالف المذكورة آنفاء أن الحكومة اليونانيّة 
هي الي .حططت محازر الأتراك وطردهه!”. 

إن المعلومات عن الأعمال الوحشية اليونانيّة في القرى الصغيرة .عنطقة 
مرمرة شحيحة» لكن هناك عددًا من الروايات اللفصّلة عن أعمال كهذه أكد 
مراقبو التحالف صحّتها. كثيرًا ما تدل هذه الروايات على الحالة الخطرة 
لأولكك الأتراك الذين استطاعوا النجاة من الانقضاض الأو للاحتلال 
اليوناي وعاشوا بعدها في ظل الهيمنة اليونائّة. على سبيل المثال» هاحم قرية 
عربلر (نواطوتق) (اليّ كانت ف منطقة مرمرة وتحت المراقبة البريطانية) 
"قطاع طرق" يونانيّرنَ وسكان قرية أفيسيا (485512) اليونائيُون وقرى 
محاورة» فقتلوا بعضهم واقتادوا معهم سبعة رجال وامرآئين» قتلوا الرحال 
واغتصبوا الامرأئين. في النهاية» سمحوا للامرآئين بالذهاب إلى قرةبيغا 
(دعأطدمة1) حيث كان وصل إليها (190) لاجمًا آخرّ من عربلر. أحرق 
نصف القرية» وفرٌ القرويون من المنوف وعدم توافر مكان للإقامة على معن 
سفينة صاحبة الخلالة (ستيوارت/ مبهدط8) تحت حماية البريطانين11001, 

كانت مهمة يونانيي قرية أفيسيا في أعمال القتل في عربلر العمل "قوات 
إسناد" ل"قطاع الطرق”. كان المعروفون بقطّاع الطرق في الحقيقة قرويّين» 
واحد منهم على الأقل من أفيسيا!191]. لاحظت جنة التحالف الي تحقق في 
أحداث عربلر أن الحنود اليونانيّين النظاميّين لم يكونوا متورّطين في تلك 
الأحداثء» باسعناء أحد الفارّين من الحيش اليوناق. «قي الوقت نفسه» 
أشارت اللجنة إلى أنه في جميع الحالات حرى نزع سلاح القروّين الأتراك 
وتسليح القروئين اليونائيّين» ما يمجعلهم كليّة تحت رحمة حيرافهم» في حين لا 
يبدو أن الحكومة العسكرية الخحذت أي خطوات لحماية أرواحهم 
وممتلكاهم» 11021 , 
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لنص المفوّض السامي البريطا رمبولد (014طدسسه) بدقة حالة غربي 
الأناضصول حين صراح» «من الواضح أن الجزء الأكبر تا يصفه اليونائيُون 
عنطقة عماياهم يتحول تدري ا إلى ل لقف 


7( دور الجر كس 

كان أحد أكثر المظاهر غرابة للحملة اليونائيّة عمل مجموعة من الخ ركس 
حابي انسجامًا مع اليش اليوناي. اتبع بعض الزعماء اجج ركس (أفضل مثال 
بح ركس عسثم «ووطاق ومعلروب1941]) سياسات مستقلة أدّت هم إلى أن 
يصيحوا حلفاء لليوناتيّين. أيّد حكومة اسطمبول ضِد القوميّين بحر كس 
آخحرون يكرهون اليونائيّين بدافع ولاء مفهوم للسلطنة العثمانيّة بُغية بقاء 
شعبهم. ومع ذلكء وقف أكثر اخ ركس ف واقع الخال جانب إتحوانهم 
الممسلمين ضد الغزاة اليونانيّين. ومع أعمال حدمة الذات من بعضهمء كان 
أكثر الخ ركس في معسكر القوميّين. . ومع أنه انقضى أكثر من حمسين عامًا 
على طردهم من أوطافمء؛ ال ا 1 
هويتهم العرقيّة» فإنهم كانوا حلول عام (1919 م) من الأتراك في ولاءاهم 
ودعدهت الفومين . [105], 


17)|]| التقهقر اليوناني 

كان هناك كثير من التخوّف بين الحلفاء من أن اليونانيّين والمسيحيّين 
الأخسرين مسسيعانون كثيرًا عندما يستردٌ القوميّون مدينة إذميد ومنطقتها. 
قمت أعمال اليونانيّين هناك مسوعًا وحيهًا للانتقام. كان المراقبون 
البريطاتيون على أرض الحدث ونقلوا محازر الأتراك حين تخلى اليونائيون عن 
المدينة!©"؟]. كان الانتقام من اليونائيّينَ متوقعًا حين استعاد الأتراك المدينة» 
لكسنق 000 نقلوا أنه لم يحدث شيء من هذا القبيل» بسبب «تأثير 
القوات القومية الحيّد وانضباطها»11971. 
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بدأ اليونانيون يخسرون الحرب في آب من عام (1921 م) حين صِدّهم 
القوميّون الأتراك على خط سقرية. تقهقروا عن المناطق الي استولوا عليها 
ببطء في البداية ثم بتهوّر. حدث مع تقهقرهم تغيّر في طببعة أعمال اليونائيّين 
ضد الأتراك. انتهت الآمال والمخنطط بخصوص غربي أناضول يوناني» ولم يعد 
هناك سبب معقول لاضطهاد الأتراك المسلمين. ومع ذلك» كان للمجازر 
ميدأ خاص كا ذهب وراء نطاق سياسات عقلائية أو حى رديئة لدولة. فمع 
تقهقرهمء دمّر اليونائيون على نحو أشمل من السابق كل شيء في طريقهم. لو 
سو 5ن شيع وحدوه -حين كانوا في الحكم لكان ذلك عملا أحقّ إذ 
كان يكفي آنعذ إحراق الممتلكات التركيّة حي لا يعود المالكون. لذلك» 
دترت البيوث الْتركيّة لا اليونائيّة؛ وأحرقت القرى التركيّة لا اليونائيّة. أما 
في أثناء التقهقر» فلم يعد هناك مسوّغ للابقاء على أي شيع ») لذلك» دمر 
كل شيء؛ ممتلكات للمسلمين والمسيحيّين على السواء. أحرقت مدن كاملة» 
اكيت الأعياء الننلفة ترق عسًاازل. عونمم الأحياء السيدية: تلت 
الخاصنيديل :و فظلدت أشجار الزيتون العتيقة والكروم. أدرك اليش اليوناي أن 
اليونان لن تطالب بعد اليوم بالأرض الحديدة» وأدرك يونائيُو غربي الأناضول 
والأرمن فيها أهم لن يستطيعوا بعد اليوم العيش هناك فأطلقوا العنان 
للكراهية. 

تقرّر أسلوب الانسحاب اليوناني بعد النكسة الحقيقية الأولى لهم؛ معركة 
سقرية الأولى الي تقهقروا بعدها إلى أسكيشهر للتجمّع من جديد. في 
البداية» حين بدا أن اليونائيّين سينهضون من نكستهم الأوليّة ويحتفظون 
بأكثر الأناضولء بدا أن سياساتهم تحاه الأرض والناس لا ما يسوّغها 
ا سياسة "الأرضن الخروقة". وكماءوصق أنحد اللي العسشكريت 
المعاصرين الواقعيّين تقهقر اليونائيّين إلى أسكيشهر في تشرين الأول عام 
(1921 م): 
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جرى تنفيذ الانسحاب عهارة وبطريقة منظمة. نفذ اليونانيون تدميرا 
شاملاً لكل المنطقة التي أخلوهاء فأحرقوا < جميع القرى ودمّروا السكة 
الحديديّة تدميرًا كاملا 11081 
أصبح السبب وراء سياسة اليونائيين الأرض المحروقة واضحًا مع استمرار 
التقهقر اليوناي أنه كان لأكثر من ذريعة عسكرية. استمرٌوا في تلفق كل 
شيء كان في طريقهم بعد أن أصبحت هزعتهم م ؤكدة. بحلول عام (1922 م) 
ادبت وحدات اليش اليوناي الي كان من المستحسن أن تعمل مق خخرة 
للانسحاب لتدمّر القرى الأناضوليّة بالكاز والبارود. انتهت أيام تنفيذ 
الانس حاب «عهارة وبطريقة منظمة». فبينما ف” اليونانيون بأسرع ما بمكن 
إلى السبحرء كائست الو حدات الي تنفذن تدمير ما تبقى هي الوحيدة الحادئة 
والمنظمة. 
أشكعانت النيران في مدينة بعد الأحرى في أثناء الانسحاب اليوناي. 
ره قت ملن بلجك (كلاعه8116) وينيشهر (منطعوتمءل9) وإينة كول (اقععمل) 
وأفيون (8:00ه) وسكود (ننؤة8) وأطة بازاري (ابمدمه0ه) ومدن وقرئ 
أخمرى على اللخط اليوناي للانسحاب[1797. وصف القنصل الأميركيّ ف 
إزميرء بارك تنه©) الذي طاف ف أكثر المنطقة المدمّرة مباشرة بعد حسارة 
اليونانيين» الوضع فق المدن الى شاهدها: 
[مغنيسا] محتها النيران كاملة تقريبًا. ٠‏ (10,300) مترل؛ (15) 
مسجداء حخامان, (2278) معجراء (19) فندقاء 226١‏ دارة.. 
إ[قصبة] لا يمكن إثبات أو دحض هذه الإحصائيات, ويجب أخذها 
على علاقاء لكن ملاحظتي الشخصيّة تدل على أها صحيحة تقريبًا. 
أخبر نا بأن قصبة كانت مدينة ل(40,000) نفسء (3000) منهم من 
غير المسلمين. يمكن إحصاء (6000) فقط على أفهم على قيد الحياة 
من أصل (37:000) تركيئ, ومن المعروف أن ألف تركي قتلوا 
بالرصاص أو أحرقوا حت الموت. لم يبقّ سليمًا إلا (200) مبنى من 
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أصل (2000) مبنى تشكل المدينة.. الشهادات المتوافرة كثيرة على أن 
اجنود اليونانيين دمروا المدينة على غو منهجي» وساعدهم في ذلك 
عدد من المدنيّين اليوناتيّين والأرمن. استخدموا الكاز والبترين بحريّة 
لجعل التدمير أكيدا وسريعا وتامًا. 
[الأشهر] استخدمت المضخات اليدوية لإشباع جدران البائي 
بالكاز.. حين تفحّصنا خرائب المدينة, اكتشفنا عددًا من الجماجم 
والعظامء متفحّمة وسوداى مع بقايا من الشعر واللحم ملتصقة ها. 
بتاء على إصرارناء جرى نبش عدد من القبور تبدو مشيدة حديثاء 
حيث كنا مقتنعين تامًا بأن تلك الجحفث لا يزيد عمرها على أربعة 
أسابيع [أيء: وقت انسحاب اليونائين عبر الأشهر]»1110[1. 

لم يكن بارك بميل إلى الأتراكء لكنه كان مترعجًا من أن اليوناتئيّين الذين 

أيدهم ارتكبوا أعمالاً وحشية كهذه. ومع ذلك؛ اضطرٌ إلى بأن يعترف أن 
الأدلّة الي شاهدها كانت حاسمة. شاهد أدلة 0 استخدام البترين و«القنابل 
المحرقة» ف مناطق عدّة» إضافة إلى أدلّة على أن الأتراك الذين حاولوا إحماد 
النيران في مدفهم أطلقت القوات اليونائيّة النار عليهم. شاهد ما سمّاه «أدلة 
مقنعة على عنف شخحصيّ واسع وقع على السكان المدنيّين الأتراك»» وتوصّل 
إلى الاستنتاج: 1 

1) إن تدمير المدن الداخلية التي زارها فريقنا نفذه اليونانيون. 

2 إن مقدار المبان المدمّرة في كل من المدن الأربعة المشار إليها 


كات: 
مغنيسسا (512وعمعهة1/1) 7690١‏ 
قصبة (22690 
الأشهر 209/670١‏ 
صالخلو (9,/065) 


03 لم يكن إحراق تلك المدن عابرًا أو متقطمًا أو غير مقصودء بل 
كات مخطّطًا له جيّدًا ومنظُمًا تمامًا. 
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4 كانت هناك حالات كثيرة من العدف الجسدي: وكان أغليها 
متعمّدًا ووحشسيا. من غير أرقام كاملة, التي كان الحصول 
عليها مستحياةٌ يمكن التخمين بثقة أن عدد ”الأعمال الوحشيّة» 
التي ارتكبها اليونانيون المدسحبون بالآلاف في المدن الأربع قيد 
البحث. تضمّبت هذه الأعمال الوحشيّة الأنواع الثلاثة المعتادة, 
أي القعل والتعذيب والاغتصاي 11111 
كاضنف شياسة اليونانيّين ف أثناء انسحاهم المندفع عبر غربي الأناضول 
واضحة» تدمير كل قرية تركيّة في طريقهم ما دام ذلك ممكنًا. أشمل اجنود 
اليونائيون كل مديي تر كي مفيد صادفوه في أثناء انسحاهم أسيراء خخصوصًا 
النساء وأولئتك الرجحال دحدكي ساس اج و لي 
ال انود ل إلى قراهم 
فاحتيؤوا ف الخبال. عع كان كثيرون فرّوا حين استولى اليونانيون أو لا 
على مناطقي 11121. 
أاسبورت القوات اليونانية المنسحبة جمتيع سكان المناطق التي أخلتهاء 
بصرف النظر عن جنسهم. م يدج من هذه امحنة إلا الذين فرّوا إلى 
الغابات 18 الخبال. أحرقت جميع القرى على خط انسحاب القوات 
عندما جاء موعد انسحاب اليونانيين» كانت مصادر كثيرة شاهدة على 
أعمالهم الوحشية. قدّمت الحكومة العثمائيّة وحكومة أنقرة منذ زمن بعيد 
قوائم مفصلة عن القرى المحروقة قة وأعمال القتل والاغتصاب والنهب. المراقبون 
البريطاتيون أدرجوا كثير منها : منها. انضمت إلى هذه المصادر تقارير مفصّلة على 
البريطانية تواحه صعوبة متزايدة في قمع السخط الذي نشأ من المحازر 
اليونانية. تساءول عضو البرلمان أوبري هربرت 116:66 برواطددم) عما إذا 
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كان صحيحًا مقتل (5000) من أصل (7000) تركيّ في يالوة. أحاب 
نلتحدث باسم الحكومة (تشامبرلين صنهلهطصوطع) إنه لا ملك إحصائيّات 
مفصلة؛ لكنه اعترف ب «تحاوزات حطيرة» 114] . صرح فسكاونت سان 
ديفيد (108010 .51 غصرامء715) في حطاب برلماني 9 شين ت بأن عدد القرى 
التركيّة الييِ أحرقها اليونانيون نحو ثلاثمئة إلى أربعمئة [تصريح رعاء غير علي 
في الحقيقة]». أقرّت الحكومة أن قرى أحرقتء لكنها لم تكن مستعدّة لأن 
تقول كم كان عددهاا75!]. ومع الأدلّة المترايدة» ظلّت الحكومة البريطائيّة 
رافضة تزويد مجلس العموم حى بتقرير سميرنا12!!. في غضون ذلك» كانت 
للحكومة البريطانيّة تتلقى تقاريرَ من كنة التحقيق التابعة ا عن «أعمال 
وحشية ذات طبيعة مروعة» .ما فيها القتل والتعذيب والتشويه» وإفادات بأن 
ودار 1 افيس اليوتان ف آثناك الاسعاب تكن “لوغ مدير رام بذات 
ا 

في مثال نموذحي عن أعمال اليونائيّين في أثناء انسحاهم» طوّق اليش 
اليوناني والعصابات اليونانيّة قرية قراطبة (ءم0ئهمه) التركيّة في 14 شباط 
عام (1922 م). وضعوا جميع السكان ف المسجد ثم أحرقوا المسجد. أطلقوا 
النار على القلّة الي استطاعت النجاة من الحريق. سرقوا كل الممتلكات 
الشمينة المنقولة والدواب [118], 
نحت بروسة من مصير الكثير من المدن الأناضوليّة الأخحرى بسيب وجحود 
ضباط وربحال التحالف في المدينة» وحقيقة إن القوات التركيّة كانت تحاصر 
المي البوناق ومتحره فق زرؤمية: أدرلة اليوناتيُون أن هناك إمكانية قوية بأن 
يصبحوا أسرى حرب. إن إحراق يوت وان تتوقع أنك ستكون قادرًا على 
الإفسلات شيء وأن تتوقع أنك ستصبح أسير المالكين شيء ار تمامًا. ومع 
ذلك» حاول بعض اليونائيّين إشعال نار في المدينة» فاكتشف ممثلو التتحالف 
امحاولة وأحمدوا النار. دمّر اجنود اليونائيُون الجسور ف المدينة» وأحرقوا في 
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النهاية أربعين مرزلاً وكنائس يونائيّة[19 أ لكن الأضرار كانت لا تُذكر مقارنة 
حين انسحب اليش اليوناي من بروسة» تجمع مسيحيو المدينة واللاجعون 
المسيحيُّون من مناطق أتحرى في مبان تابعة للفرنسيين والإيطاليين. ا 
حمايتهم هناك ثلانون در كيّا تركيسا كانوا بقوا ف بروسة. رفض الآمر 
اليوناي تسليح رجال الدرك» ومع ذلك استطاعوا حهاية اليو نانيين والأرمن. 
تسلّمت القوات القوميّة لدى وصوطا إلى بروسة مهمّة الحماية» وبحسب الخحنة 
التحالف الي أرسلت للراقبة الأحداث في بروسة» لم تسمح القوات النظاميّة 
التركيّة بأي أعمال وحشية. 
يعجارة القرويّون المسلمون في الجوار جميعًا في الأمان الذي قدّم 
لمسيحيبي بروسة: 
نقل القنصل الإيطالي؛ السيد ميازي (أسمه3/11) إنه تفقد توا قرية 
تركسية حيث قعل الونائييون نحو سين امرأة وطفلاً. جرى الاعتداء 
على أكثرهم قبل قتلهم. قطعت أئداء النساء. أَيّد القبصل الفرنسي 
النقيب كوشر (:هطءه2) بعد ذلك؛ الذي تفقد هو الآخر مسرح 
الأعمال الوحشية1201]. 
على عوك لهات اليوناي من مدانية (30ة180) إلى بروسة» ارفك 
القرى التركيّة حت الأرض [121!. 


77 2/ 9] اضطهاد يهود غربي الأناضول 

نظِيرً إلى مجستمعهم الأصغر تقريبّاء رما عاى يهود غرني الأناضول 
الاحتلال اليوناي معاناة المسلمين ذاقا 1 سوء | الحظ أن السجلات عن 
اليهود شحيحة, لأهُم لم يكونوا محاريين أ و جماعة أولاها مراقبو التحالف 
اهتمامًا خاصًا. المصادر التركيّة هي المصادر الوحيدة الي تذكر يهود تلك 
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الحقبة بأي تفصيل. فهرست المصادر التركيّة قتل اليونانيين لليهود ونب 
متاحرهم وبيوتهم في المدن الأناضوليّة. في نازللي» على سبيل المثال» استطاع 
الأتراك تسمية (11) من يهود المدينة قتلهم اليونانيُون (وخمسة أصابوهم 
يخروح) من أصل عدد إجمالي كبير ليهود لقوا حتفه [122], ومع ذلك» حىق 
اللصادر التركيّة نادرًا ما كانت تذكر اليهود. إن أفضل الأدلّة على معاناة 
اليهود إحصائية. يظهر الجدول (24) أعداد اليهود في المنطقة العسكرية قبل 
الحرب وبعدها. غادر الأناضول نصف السكان اليهود ف المنطقة العسكرية 
في غري الأناضول أو لقوا حتفهم. بسبب الإحصائيات غير الدقيقة أو غير 
المتوافرة عن هجرة اليهود (اليَ كانت حديرة بالذكر) لا يمحكن حساب الوفيات 
بين يهود غربي الأناضول بدقة ومع ذلكء؛ لا بد من أن إجمالي وفيات اليهود 
كان مذهلا. 


الجدول «24) 


اليهود في غري الأناضول في عامي (1912 م) و(1927 م) 
عام (1912 م) عام (1927 م) 


512١ 


بيغ ( 2409 (15092) 
الصادر: مكارثي» <[السكان اليهود] ده واسسموم موسر [1123ي وال حصاء السكاي 
التركي لعام (1927 م). 
7 10]] اضطهاد المسيحيين 


هجمات المسلمين على اليونائيّين: كما ذكر ف الفصول السابقة» ليس 
لدف هنا وصف أو التعليق على الأعمال الوحشية الى ارتكبها الأتراك 
ومسلمون آعصرون. بحث آنخحرون هذه المسألة بإسهاب وبتفصيل مذهل. 
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وصلال هذه العملية» ضاعفوا تلك الأعمال عشرة أضعاف على الأقلٍّ 
واستشنوها من أي قرينة تاريخيّة. لتجتّب ارتكاب الخطأ نفسهء لا بدّ من 

بعض الإشارة إلى قتل الأتراك اليونائيّينء وكذلك قتل اليونائيّين الأتراك. 
اشخحذت أعمال المسلمين الأتراك د اليونانيين» إغريقيّينَ وأناضوليّين 
غطين: : أعمالاً رسميّة من الحكومة القوميّة وأعمال انتقام شخصيّة. 
كما كانت الحال في حروب سابقة في البلقان والقفقاس» اعتمد غزاة 
غريي الأناضول على الدعم الفعال للمسيحيّين ف المجتمعات المحليّة. ب 
استقطاب المسيحيّين والمسلمين مصوم على أساس هوّيات دهرية وكذلك 
قومية حديثة. ومع أن امجتمع اليوناي كان جروا فسالا مدعا اقتصاديًّا في 
الإامبراطورية العثمانيّة» فإن من الواضح أن اليونائيّين ف الإمبراطورية عدوا 
أنفس هم من الأرثوذكس الشرقيّين في المقام الأول» ا 
أنفسهم من أمّة الإسلام في المقام الأول. من غير المؤكد أن يكون يونائّو أو 
مسلمو الأناضول فكروا يومًا في الوقوف إلى غير جانب إنحوائهم في الدين. 
حي أولكك الذين لم يرغبوا في القتال والموت ف سبيل جماعتهم كانوا 
سيضطرون إلى فعل ذلك» لأنهم لن يجدوا الراحة في المعسكر الآخر. مع كل 
ذلكء من الصعب فهم العنف اليوناي ضد الأتراك. ومع كل شيء. تمتّع 
اليونانيون بفائدة اقتصاديّة كبيرة في إمبراطورية تسامحت مع احتلافاتهم الدينيّة 
واللغوية والعرقية. يجب على المرء أن يظن أن اليونائيين ف الأناضول» مثل 
الور ركد كات يكرهون الأتراك في الدرحة الأولى لأهم حكمواء 
وكان عليهم أن بمحوا هذه الصورةء ولا بأس يحقيقة أن القرويّين الأتراك 
الدرسين اتتارهم م يشاركوا في الحكومة العثمائيّة أكثر تا شاركوا فيها هم 
أنفسهم . 
عكن تقديم عدد من الأسباب للصعاب السياسية. ‏ كان نظام الملل واحدًا 
منها. كانت إلحدى أفضل ميزات التقليد العثماى في الحكم الساسم متخ 
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القنوّع العرقيّ والديي» ولكن كان يمكن أمّة مطبّعة بطابع تركي أن تكون 
أكثر أماناء وأن تعطي الأمم الأوربية ذرائع م أقل للتدخل. السبب الآخر 
للاضطراب الذي حدث وات العثماي «فرّق تسد»)» حيث 
حرى تطوير بعض أنظمة الحكم الداحليّة. عوضًا من ذلك» عملت الحكومة 
العثمانيّة على الموازنة بين القوى المختلفة. حين سُحبت السلطة العثمانيّة» 
خحصوصًا في زمن الحرب» فسد الأمن العام في الأقاليم ف أكثر الأحيان. 
عندما لم يكن هناك أحد للعمل شرطيّء قاتلت الملل بعضها. كان ذلك 
صحيحًا في شرقي الأناضول على وجه الخصوص» حيث كانت السلطة 
العثمائيّة أكثر ضعفاء لكنه ظهر أيضًا في المحيط الأكثر حضارة بكثير ف غربي 
الأناضول. 

قبل الاجحتياح اليوناي» كانت السلامة والأمن في المناطق المختلفة من 
الأناضول متناسبّين مع قوة الحكومة المركزيّة في المنطقة. حيثما وحدت القوة 
المسلحة للحكومة العثمائيّة» لاحظ المراقبون على نحو ثابت أوضاعًا هادئة 
واستقرارًا سياس 1241!. فعلاء كانت الحكومة العثمائيّة» الي استسلمت 
للحلفاءء بعد الحرب العايّة الأولى تساعد ف عودة اليونائيّين والأرمن إلى 
غربي الأناضول1251]. في ذلك الوقت» كانت هناك حاجة إلى قوة كبيرة من 
رحال الدرك بسبب وجود عصابات قطاع الطرق ف أجحزاء من الأناضول. 
في مالي الأناضول وغريهاء كانت تلك العصابات مؤلفة من مسلمين هجروا 
0 العثماي واي زرا لل الجبال أو إلى اليونان ليتجثبوا التجتيد 
الإالرامئّ أو التر 1261 اهنوري" هيبا باك قطاع الطرق المسلمة والمسيحيّة 
أقوى ا عددًا مع نهحاية 96 حيث عاد الفارّون من اللخدمة العسكرية 
والرحلون والنازحون واتحذوا مهنة في المتناول. بعد الاحتياح اليونايي» 
كانت العصابات اليونائيّة والإرمينية مينيّة مسؤولة عن أكثر وفيات الأتراك قي 
الأراضي اممعلة من اليوكاكين» كسا واينا الغا بالمقابل» كانت العصابات 


المسلمة الآداة الرئيس ف مقتل يونانيي غربي الأناضول والأرمن. 
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كانت أسوأ المحازر ضد المسيحيّين من فعل العصابات المسلمة. جاهر 
بعضها بالقضية القومية» وبعضها الآخحر لم يفعل؛ بدّل بعضها المواقع .حين 
تبدّل الحظ (العصابات حول حركس عثم؛ على سبيل المثال). كان كثير من 
هذه العصابات» كالعديد من العصابات المسيحية» قطّاع طرق فقط يستغلون 
الوضع السياسسيُ. كانت أسوأ الأعمال الوحشية الي ارتكبتها العصابات 
المسلمة ف منطقة إزئيق-إذميد-بروسة في النصف الغا من عام (1920 م). 
قتل:معات المسنيطين 11271 وي إززيق وأورته كوي (وملهية6 و أقحضار ومدن 
وقرىئ صغيرة. 

ما إن هرم اليش اليوناني» حيئ كان استرداد الأتراك لغربي الأناضول 
ستترظة يق إن الأدلة الوثائقيّة على الانتقام التركي الأخير من اليونائيّين 
محمدودة جحدًا. من الواضح أن الانتقام في بعض الأمكنة كان رهيبًا. لا يبدو 
أن اليونانيّين عانوا كثيرًا على أيدي القوات القوميّة الي حافظت على 
انضباط حيّد على نحو عامء لكن ثأر القروئّين الأتراك كان شأنًا 11281 
من الصعب التخيّل» نظرًا إلى أحداث الاحتلال اليوناق» أن القرويّين الأتراك 
سيتحمّلون وحود اليونانيّين في مناطقهم. هذا السبب» فر يونائيُو الأناضول 
إلى السواحل» وق النهاية إلى الحزر اليونانية والبر الزكيادي اليونان. ححاء عدد 
كبير أحر من خلال التبادل السكاني اليوناي التركيّ عقب الحرب 
الأناضوليّة. في تعدادما السكان الأول بعد الحرب الأناضوليّة.» أحصت 
الحكومة اليونانيّة (1,104,216) لاجما من تركيا يقيمون في اليونان (الجدول 
5) منهم (802,123) من الأناضول. 

الجدول «25) 
اللاجتون اليونانيون من تركيا 


(626,954) 
شرقيّ ثراقيا (256,635) 
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)182,169( 
)38,458( 
)1,104,216( 


البحر الأسود (بونتس) 


اموع 

* الأسماء كما جاءت في المصدر. 
المصدر: تعداد السكان اليونان عام (1926 م) 

نزوح وترحيل اليوناتيين والأرمن: لقي عدد غير معروف من اليونائيّين 
حتفهم بسبب هجرة اليونانيين من الأناضول عقب عرزت البلقان. م أن 
الحكومة العثمانيّة لم احم يوناشّي الأناضول فعا في ذلك الوقت» إلا أنها 
عسرزنت مناخ المخوف 1 نظمت جمعية الاتحاد والترقي الي تتولى 
مهمات الحكومة دم اطع للأعمال اليونانيّة في المنطقة الساحليّة 
المدنوبية الشرقيّة!130]. حشي اليونانيُون في المنطقة الساحليّة الانتقام بسبب 
أعمسال اليوئاتيين في 0 قِ أثناء حروب البلقان. كان هذا صحيحًا 
خحصوصا بعد توطين اللاجئين الأتراك في المنطقة. كان هناك أيضًا رغبة عند 
الشبّان اليونائيّين بألا يجنّدوا إلزاميا في الحيش العثماي. نتيجة لذلك» ف 
من غربي الأناضول إلى اليونان ربما أكثر من (100,000) يونائي. حرى ترحيل 
عدد إضائي إلى المناطق الداحلية من الأناضول موالين ممككنين للعدو في أثناء 
الحرب العالميّة الأوى[131أ, يبدو أن أكثر هؤلاء بقوا على قيد الحياة بعد 
الحرب العالميّة الأولى وعادوا إلى بيوتهم بين عام (1918 م) وعام (1919 م). 

كانست سياسة القوميين ين الرسمية الرئيسة ضد اليونانيين في أثناء حرب 
الأناضول ترحيلهم من منطقة البحر الأسود إلى شرق وسط الأناضول. 
جرى ذلك على نحو مُعلن لمنع اليونائيّين المحليّين من مساعدة احتياح إغريقي 
في متطقة البحر الأسود بالطريقة يقة الى ساعد فيها اليونانيين المحليين اجحتهاح 
غعرورلبي الأناضول. أسوعء الحظ إن ترحيل المسيحيين كان ولا يزال مسألة 
عاطفيّة إلى درجة أنه من الصعب الوصول إلى الحقيقة بشأن اليونائيّينَ الذين 
فصوا معديو كن اليونانيون أن الأتراك كانوا يدفعون بكل سكان منطقة 
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البحر الأسود اليونائيين1321أ» رحالاً ونساء وأطفالاً» إلى مناطق الأناضول 
الداحلسيّة لقتلهم. وأكد الأتراك هم كانوا يُرحُلون الشبّان فقط الذين حكن 
أن 0 مع بجحيش يوناي غازٍ وأنهم كانوا رحال عصابات وقطّاع طرق 
أو ممكنين. (تؤيّد الأدلة الأحصائيّة زعم الأتراك» إذ كان صغار السرم 
0 والنساء اليونانيون لا يزالون ف منطقة البحر الأسود حين جحرى 
التيبادل السيكان في وقت لاحق). رد الأتراك على تساؤلات البريطانيين 
والأميركيّين بشأن عمليات ترحيل منطقة البحر الأسود بالسؤال لماذا لم 
يكن الخلفاء مهتمّين على نحو متساو بشأن مصير الأتراك في ظل الحكم 
البوانا 11331 
لى ينكر القوميّون الأتراك قط أن الترحيل كان قائمًا. سوغوا ذلك بأنه 
لأسباب عسكرية. على هذا الأساس» كان هناك مسوّعًا. نيهت الأوضاع 
المحلية والتجربة السابقة بقة الأتراك إلى ضرورة عد يونائيّي الأناضول أعداء 
ممكنين. كذلك» كانت العصابات اليونانية تعمل في منطقة البحر الأسود 
تهاجم القسرى التركيّة وتتحدّى الحكومة1341]. أعلن مسؤولو الكنيسة 
الأرثوذ كسيّة اليونائية في طربرون بوضوح أنهم يرغبون في إقامة جمهورية 
البونتوس اليونائيّة1351]» وأثّفق جميع الأطراف على أن هناك حركة ثوريّة 
ناشطة وقائمة تدعى «بونتوس ومثمه2 ». الأهم من ذلك كله أن للأتراك 
تحربة حيّة مع الاحتياح اليوناي لغربي الأناضول» وكانوا يخشون أن تتكرر 
التجربة على ساحل البحر الأسود. كانوا يعلمون أن على أتراك البحر 
الأسود أن يتوقعوا المعاملة نفسها الي عامل بها الغزاة اليونائيّون إخحوافهم في 
إزمير أو آيدين أو منمن. 
كان الترحيل طريقة شرق أوسطيّة وبلقائيّة تقليديّة لإبطال تأثير العدو. 
مارسها العثمانيون ومن قبلهم البيرنطيّون. ف الأوان الأخير؛ رخّلت الحكومة 
العثمانية مئات آلاف اليونائيين ومسيحيّي الأناضول من المناطق العسكرية 
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والمسناطق العسسكرية الممكنة بين عامي (1914 م) و(1915 م). كان ذلك 
تكتيكا فمالاً خحصوصا ضد العصابات» لأنه حرم العصابات والغزاة من 
الدعم الأهلي. أصبح هذا التكتيك ف الحقيقة عنصرًا ثابئًا قي الحملات المقابلة 
للعصابات ف القرن العشرين التالي» وإن كان يوصف اليوم بأنه «إعادة 
إسكان» بدلا من ترحيل. لكن ترحيل يونانيي الفحر الأسرة كاث عط عبد 
القوميين الأتراك في عام (1920 م). 

مع كل فوائد الإدراك المؤحمّرء نعلم الآن أنه لم يكن باستطاعة 00 
إنزال قوة كبيرة على شاطيع البحر الأسود. ح سال سا عي 
مشاركة اليونانيّين المْحليّين في احتياح يوناني. لم يكن ثوريّو «جمهورية 
البونتوس» قوة سياسية أو عسكرية قوية قطء وكان من الأفضل التعامل 
معهم بوساطة الشرطة بدلا من الترحيل. كان التهديد الحقيقي لأتراك البحر 
الأسود الدعم البونااي امحلىّ للعصابات وقطاع . الطرق اليونائيّين» وهوافعلاً 
مديسدك ا للا . ومع ذلك» من غير اللو كد إذا كانت إضاعة الوقت 
والمال والرحال (الذين استخدموا على نحو أفضل مقاتلين أو قوات درك في 
السريق).ق عطلية: الكرسيل تراز الكديي> السدير يطك الغنصا بالك اليو تاثة. 
اه كان الترحيل تحسارة وإاضحة. عاد الترحيل على أعداء الأتراك 
بالفائدة إذ أتاح لهم الخفروج مرة أخرى يمزيج من أنصاف اد 
والأكاذيب الي انتشرت بخصوص الأرمن في عام (1915 م). لم تنشر 
الص حف الغربيّة مسوغات القوميّين بشأن الترحيل» بل روايات مثيرة عن 
الصفوف الطويلة لليونانيين الذين يعانون المجاعة ويموتون على الطرقات. 

إن الترحسيل عمل يدل على اليآس. ف الحرب» لا يمكن تسويغه إلا فى 
الأوضاع المحفوفة بالمخاطر, لأنه يعاقب كثيرًا من الأبرياء للتغلّب على قليل 
من الأعداء. سواء كانت الأسباب معنوية أم عسكريّة أم للدعاية» ما كان 
يجب أن يُقدم القوميّون على الترحيل الجتماعيّ ليونائيّي البحر الأسود. 
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بحرت مناقشات حادّة بشأن عمليات ترحيل البحر الأسود في ذلك 
الوقت. تكمن الصعوبة الرئيس ف اكتشاف الحقيقة آنقذ والآن في أن الأدلة 
المنطقية شحيحة حدًا. في الحقيقة» بُنيت كل التقارير السلبية على روايات 
أرسلها مبشرون أميركيّون. مثل أكثر تقاريرهم السابقة عن المسلمين» 
كانت روايات المبشّرين من عام (1919 م) وحن عام (1922 ع) مبنيّة على 
التطرف أكثر منها على الملاحظة. لم يتفق المبشّرون فيما بينهم حى على ما 
شاهدو 171 

كان سبب وفيات المرخّلِين من سمسّن قلّة الاهتمام بحاحاتهم. كثيرًا ما 
غادروا من دون طعام أو ماء» وق بعض الأحيان من دون حماية من 
اللصوص الذين كان من بينهم أحيائًا أولئك المكلفون حمايتهم. نتيجة لذلك» 
مات منهم عدد غير معروف لكنه كبير 7 تقريبًا. كانت حربوط ف إقليم 
معمورة العزيز في شرقي الأناضول الوجهة النهائيّة لليونانيّين. بحسب أعلى 
الأرقام الب قدّمها عمال إغاثة الشرق الأدن الأمي ركيّون» المشهورون 
بتقديراتهم المناهضة للأتراك» رّخَّل (30,000) ومات منهم (8000) على 
الطريق إلى حربوط» وآخرون بعد ذلك. لكن المبشرين الأمي ركيّين لم يكن 
باستطاعتهم إحصاء القعلى» ومن المرجّح أن تكون تقديراتهم بخصوص 
المرنكّلين والقتلى مبالًا فيها1381], 

في تقوم عمليات ترحيل البحر الأسودء وكذلك الهجرة القسريّة السابقة 
كثيرًا ما يجري إغفال -حقيقة واحدة» لو كانت نيّة القوميّين قتل اليونائيّين أو 
إأحبارهم على الفرار» لما كانت هناك حاحة إلى ترحيلهم على نحو رسمي. 
لحرحن صباي ولت نار سملي رين الأناضول. الذين لم يرحلوا قط بل 
السجتعروا غلن القران أو الموت. من الواضح إذا أن الزعم أن الأتراك اعتزموا 
«الإايادة بوساطة الترحيل» هو زعم كاذب. بين طريتتة الروح القسري 
اليونانية والطريقة التركيّة» ريما تكون الطريقة التركيّة هي المفضّلة. ومع 
ذلك» نتج من ترحيل اليونانيين كثير من عدم الإنسانيّة والوفيات. 
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يبدو أن عمليات الترحيل هذه كانت الأمثلة الوحيدة على الدنشاطات 
النظمة ضد المدنيّين اليوناثيين ف أثناء الحرب. كان أكثر الأعمال التركيّة 
ضد اليونانيّينَ أعمال أفراد وعصابات. كان كثير من تلك الأعمال ناتحا من 
كراهية منذ عهد بعيد وطمع في النهب؛ مكن تسمية ذلك جملة عَمْليات 
انتقام لأنها نشأت بعد أعمال يونائيّة سابقة» ورعا ما كانت لتحدث لو أن 
اليونانيّين الم يقوموا بالغزو. ومع ذلكء ريما يكون الأكثر دقة عدّها ردود 
أفعال للسلسلة الطويلة من الحجرة القسرية وعمليات الترحيل الى بدأت بنفي 
وقتل مسلمي اليونان القديعة في حرب الاستقلال اليونانية. في هذا السياق» 
لا تكون لمسألة من قتل أولاً في عام (1919 ح) قيمة تُذكر. 
من الحدير بالذكر أن المناطق الي كانت ستصبح مسرحًا للحرب 
الأناضوليّة كانت هادئة مامًا وكان الأمن فيها مستاء إلى أن هجم 
اليونانيون. شهد على ذلك مراقبون محايدون» عن فيهم لأحنة التحالف سميرنا 
للتحقيق («15ووتسصصدطه© دهم نوع ادهع ص1 ممحودمه 1160لى 156). في الحقيقة, 
حن بعد احتياح إزميرء» كان القرويون الأتراك في المناطق الي تحت السيطرة 
التركيّة ف أمان إلى أن احمل اليونائيُون المنطقة فعلاً1291]. جاء وقت مواحهة 
ايعاد للخطر ف أئناء الاحتلال اليوناي» خصوصا ف أثناء تقهقر 
اليونائيين وبعده» حين أذ المسلمون بثأرهم. في مناطق كشبه حزيرة يالوة- 
كمليكء» حئ العصابات القومية لم تظهر خلال الاحتلال اليوناني؛ كانت 
العصابات الوحيدة يونائيّة وأرمنّة!149]. في منطقة آيدين في عام (1919 م) 
كان الجنود الأتراك مضبوطين إلى عن الحدود حى بعد أن أصبحت الأعمال 
الوح هك اليونانيّة ضد الأتراك معروفة جحيدًا . في تعليقه على إحدى المناطق 
الي زعم حدوث مجازر ضد المسيحيين فيها» صرح الممثل البريطاي مورغن 
(صدع :3/10 ) : : «مع الشائعات المتواصلة المقابلة» لم يُقتل أي أرميّ في برغمة» 
وفعسلاً لم تحدث حالة قتل [من امنود الأتراك] لأيّ من السكان الأرمن أو 
اليهود أو اليوناتيّين»1411]. حى أيْار عام (1921 م) كان المسؤولون الأتراك 
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لا يزالون يحافظون على الأمن كلما أمكن ذلك وكان المسيحيون ف أمان. 
أفادت لكنة التحقيق في شبه حزيرة إذميد ( عطا عتهونادء مآ 10 نمأةسمتصصده© 
ناوصتدة2 غلنصرو التابعة للتحالف: «هناك أدلّة على أن قرى متاهمة ذات 
مذاهب مختلفة تعيش حتبًا إلى جنب في المناطق نفسها من دون مشاكل مع 
أن اليونائنيّين أقليّة والإدارة تركيّة». (كانت «المناطق نفسها» تلك هي 
المناطق الى خرّب اليونائيُون» بحسب اللجنةء فيها الأمن العام واضطهدوا 
الأتراك)[142, 
ليس هناك من ريب ف أن عددًا من اللاحمين اليونائيين والأرمن لقوا 
حستفهم بسبب غياب العناية اللازمة. حين كان اللاجكون المسيحيون تحت 
السيطرة التركسية في مدن كأسكيشهر» ذهب ما توافر من نخبز ومأوى 
إضافِين إلى اللاحثين المسلمين أولأً» والقليل الذي تبقىء إن تبقى» للاجكين 
المسيحيّين. على سبيل المثال» أرسل الحلفاء اللاحتئين المسيحيّين (أو سمحوا 
لهم بالعودة) إلى ديارهم القديمة في أسكيشهر. رفضت الحكومة التركيّة المحليّة طرد 
اللاجعين المسلمين من ثراقيا الذين أنز لوا في الببو ت السابقة للمسيحّين8431, م 
0 2 اللاحكين المسيحيّين بسهولة إل في المناطق المي كانت سيطرة 
ء عليها قوية» كجزر مرمرة (قبل الاحتلال اليونابني). في الجاللات 
0 جحرى طرد اللاجمين المسلمين لإتاحة الفرصة أمام اللاجئين المسيحيين 
في الحصول على مساكن1441. 
حصل الافيار الكبير في انضباط القوات القوميّة في المدينة الي بدأ فيها 
الاحتياح اليوناني» إزمير. حين وصلت القواث التراكية وجحدت مدينة هجرها 
اليش السموناي. - عبر اليش وكثير من المدثيين أرصفة إزمير البحريّة إلى 
ان اليونانية وسفن التحالف. في الث شهر الي تلتء -حذا حذوهم معئات 
آلاف[145! اليونائيّين الأناضوليّينَ والمهاحرين الأرمن. ما كان للمسيحيّين 
الأناضوليّين أن يعودوا قط461]. حافظ اليش القومي في البداية على النظام 
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في المدينة حيدً![147أ. أنيط بالقوات حماية القنصليّات الأحنبيّة والمباان المعرّضة 
للخحطر. كبحت القوات التركيّة مواطئي إزمير الأتراك المتألّمين أشدّ الألم من 
سدوات من لمكم اليوتاي. ثم تغيّر ذلك. بعد أيام من سيطرة اليش القومي 
على المديسنة» أصبحت أرواح وممتلكات المسيحيّين في خطر. بدأ فب 
ممتلكات المسيحيّين ف المدينة» وقتل مسلمون محليّون كثيرين من اليونانيين 
والأرمن الذين بقوا ف المدينة» ببعض المساعدة من الحنود الأتراك. بالنظر إلى 
أن الانضباط العسكريّ كان ساريًا عدة أيام قبل أن يبدأ النهب» فإنه من 
الممكن أن السلطات العسكرية كانت على علم يما سيحدث. 

كان الفصل الأخصسير مسن مسرحيّة إزمير حريقا هائلاً طمس إزمير 
العثمائيّة. أشعلت النار في الحي الأرمئ» من الأرمن الْحلَيّين أو الأتراك امحليين 
أو القوات القوميّة؛ السجل التاريخيّ مشوّش إلى أبعد الحدود. عكن المرء أن 
ينظر أنه كان ف الحقيقة أكثر من حريق واحد؛ أشعل الحرائق انتقامًا 
مسيحيّون لا يريدون أن تكون لمدينة للأتراك وجحنود غير منضبطين ومدئيون 
يريدون بسهولة رؤية مبان تحترق (في الحروب»؛ أشياء كهذه ليست مجهولة)04281. 
إن الفكرة الى يُصرّح ا تكرارًا أن الحكومة القوميّة التركيّة هي ال أحرقت 
عمد ثان أكبر مدنا مباشرة بعد أن أصبحت ملكها من جديد إنما هي 
سعخف بدهي . 

فقد بين عام (1912 م) وعام (1922 م) نحو (300:000) يوناني أناضولي- 
يونائيون من ساحل البحر الأسود وغربي الأناضول ف المقام الأول1491؟. لقوا 
حتفهمء كالأتراك» من اللجوع والمرض والقتل. بسبب الافتقار إلى إحصائيات 
وفيات محذددة من المستحيل معرفة عدد الذين ماتوا قْ سنة معينة. مات 
أكثرهم في حرب الأناضول» ولكن لا بدّ من أن كثيرًا منهم ماتوا نتيحة 
الأو ضضاع الرديئة ف أثناء الحرب العالميّة الأولى. في النهايةء كان الاحتياح 
اليوناي للأناضول كارئة على اليونانيّين الأناضوليين ممترلة كارئة الأتراك 
الأناضوليّين. 
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ل 
7 نتائج الحرب وآشارها المدمرة 
7 ] سرقة وتد مير ممتلكات المسلمين 
كان فقدان ممتلكات المسلمين مسألة سرقة من أفراد يونائيّين أناضوليين 
وضباط يونائيين ومحتدين ومسؤولين. كان بعض السرقات متوقعاء نظرًا إلى 
اه كانف ؤانما سرما من الوب ولكية افيس إل ذا لامع اروف 
على الغنائم التدمير المتعمّد لممتلكات الأتراك عملا سياسيًا. كذاء كما بأمور 
أعرى كثيرة» عكس الاجتياح اليوناني للأناضول حروب الأعوام (1877- 
8 ح) و(1913-1912 م). 
حرى أكثر السرقات ف قرى تركيّة مهجورة» إذ فرٌ السكان مع انتشار 
شائعة وصول القوات اليونائيّة لا أكثرء وكان الفرار على عجل إلى درحة 
أَهم لم يأحذوا معهم إلا قليل من الطعام وبعض الملابس» مبتهجين أنهم على 
قيد الحياة. على سبيل المثال» حين أصبح الحنود اليونائيُون على مقربة من 
أودة مش» ظاهريًا لتقصير خطوط القتال» أصبح (4000) تركي مشرّدين 
شيء. ساق اللحنود الحيوانات وحملوا أكياسًا من الحبوب والتبغ على عربات 
للنقل. حئ إهم هدموا الببوت من أجل مواد البناء. شيحنوا كل المنقولات 
إلى مركز القيادة اليوناي الإقليميّ في أودة مش 1500]. علق المفرّض السامي 
البريطائ دي روبك (عاءءوطه80 ءع0) على هذه السرقة قائلاً: 
أذّى التصسحيح الصغير في الخغط اليوناي الذي كان ضروريّا 
لتحسين وضعهم التكتيكي إلى جعل (4000) شخص إضافي معد مين 
ومن دون مأوى في بداية فصل الشعاء. 
لا يمستطيع المرء إلا أن يُظهرء وهو يتلقى تقريرًا بعد تقرير من هذا 
النوع: كم هي تلك الأحداث في آسيا الصغرى الغربيّة متعارضة كليّة 
مع المبادئئ والمثل العليا التي قاتل الحلفاء من أجلها في اليري 1511 
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كماأشرر دي روبكءه دمر العديد من القرى التركيّة في منطقة أودة 
مشتيرة. من أصل معة مزل في سوكلي (ذلعلة:86) على سبيل الثال» لم يبقّ 
إلا بيت واحد قابل للسكن بعد أن عبر اليونائيُون[152]. جمع جيمس مورغن 
(سدموعهكل1 وعمو3) ممثل المفوض السامي البر يطاي في إزمير» أمثلة عن أنو اع 
النهسب الي كانت تحري في المنطقة وأرسلٍ النتائج إلى إم. سترغيادس ( .24 
انطع المفوض السامي اليوناني في إزمير. وصف النهب والقتل 
وعحطف النساء وتدمير القرى التركيّة بالتفصيل وطلب إيضاح!1153. لم يرد 
السيد سترغيادس. 
اردق رفني العثمانيّة بالاسم (76) قرية في وادي مندر «عفهده/) 
دمرها اليونانيون ف أثناء احتياحهم الأولي للمنطقة (أي» في عام 1919 م)1541, 
ليس هناك سبب للظن أن قائمتهم ليست دقيقة» لأن أسماء القرى نبتتها 
مصادر التحالف وتقارير تركيّة أحرى. في الواقع» لأن أسماء تلك القرى 
المدربحة معروفة عند المحردة له بد من أن تكون مستوطنات صغيرة أخحرى 
0 حيدًا دُمّرت هي الأخرى. ومع تقدم انود اليونانيون إلى 
يوالي» هيوا - ا لت حر استمرٌ النهب ف أيازمند 
(لتع جورم ) وحدها ثلائة أيام. تقل أكثر الغنائم «بالقوارب إلى متيلنة 
ص و05 أصبحت مدن كآيدين وأودة مش مراكز بجميع البضائع 
المنهوبة لبيعها في الأسواق أو إرسالحا إلى اليونان11561, 
كان اليونانيون يختارون للنهب بيوت المسؤولين العثمائيين وممتلكاتهم 
الشحخصية المنقولة» خصوصًا أفراد اليش والدرك. إن سرقة الضباط 
العثمانيّينَ كانت من الشموليّة حيث لا تدع يجالاً للشكٌ في أن احتيارهم 
كان مقصودًا وأن السرقات سمحت با السلطات اليونانيّة» ورعا شجّعتها. لا 
يمكن تحديد مدى التهب الذي أصاب أفراد اليش العثمائ ف أكثر المناطق. 
لكن سجل فب أفراد الجيش العثماني في إزمير كان واضحًا واستطاعت 
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الحكومة العثمانيّة تقديم أرقام دقيقة حدًا عن ضباط حامية آيدين الذين كانوا 
عرضة للسرقة مع خسائرهم. أدرحوا بالاسم (310) ضباط سرقت أسلحتهم 
وممتلكاتهم الشخصية المنقولة وجيادهم وأمتعتهم وحن مفروشاتهمء في إقليم 
او و ا 

على فظاعته م يكن لتدمير البيوت والمباني التأثير الطويل الأمد الذي 
تركه هب وإتلاف المواشي. مع مرور الزمن» حكن إعادة بناء البيوت. 
وكانت أسوأ حسارة عحسارة الأحشاب الي تُستخدم في البناء؛ في الأناضول 
المتروعة الأحراج» كان السب الخروق الا مض ف أكقر الأسيات) ولك 
حي يصبح عدد الحياد والحمير والغنم كافيًا من حديدء سيحتاج الأمر إلى 
أحيال من الاستيراد وتربية المواشي. ومع أمًا ليست بالدقة قة الي تظهرها 
الأآأر قام» فإن الإحصائيات بشأن فقدان المواشي في مناطق الحرب (الجدول 26) 
الني قدّمها للمدل التركئ عضدصت: باشا في مؤتمر لوزان» تقول على فيكم 
الشكلة. يبدو أن التصريحات التركيّة بعد الحرب» مثل «لا حيوانات نر 
الأثقال ف المنطقة الدمرة»[5158, كانت صحيحة. صادر اليش كل حيوان 
قادر على حمل الطعام أو المعدّات العسكرية أو قتله بوحشية فٍ أثناء التقهقر 
اليونائي ,“11591 

في النهاية» تدل الاحخصائيات والوصف المعاصر على مصير رهيب 
لفلاحيّ غريي الأناضول المسلمين. بعد سنوات من الحرمان في الحرب العالمية 
الأولىء جعل اليونائيُون الفلاحين المسلمين لاحثين بعد أن اجحتاحوا أرضهم. 
الذنين نحوا وحدوا بيوهَم حين عادوا مدمرة مع قليل من الخشب لإعادة 
البناء» وحاصيلهم خذامة محروقة» وقليل من البزور لزرع جديد. حت ولو 
وححد الفلاحون بزوراء فإهم لم يجدوا من أدوات الحرث إلا ما ندر. ما تبقى 
من أدوات الحفر والفلاحة على قلتهاء قام برها بشرٌ؛ احتغفت حيوانات 
الحراثة. ظل فلاحو غري الأناضول يعانون طويلا آثار الحرب بعد الانتصار 
النهائي للجيوش التركية. 
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الججدول (26) 
عدد الحيوانات المفقودة في الأراضي الحتلّة 


جياه | حخير | أبقار | جواميس | جمال | ماعز 
وبغال 


غنم 
فزعير 
يحل تهت إضددت رودت إدتن ردت إرتجييت أرصتروتن 
ترتورول (364و36) |(275181) إومم» 0( (29,640) 
إخميد | |((5702) ((2790) |(28,:437) (متترقق أ إزومترمم ١‏ (109و161) 
أسكيشهر |(202و28) |(796و15) |(347و82) |(34,374) |0480 (297,614) |(1,120,009) 
قرشي مهم إرسدية _إرعتم ترم 
أفيون (1860) زومه ل ) (4164) (260و28) 
عرسمة إحصيمة إمدق_إومكرين إصفكة ل إ«درد _إذكتردس 


هيمنة 


المجموع (63,926(/)134,040) |(228,230()264,980) ((8504) ((339و821) (316و19770) 
المصدر: عصمت باشا في مؤتمر لوزان[160!؛ أخطاء الإضافة موجودة في الأصل. 


كانت لسرقة القوات اليونانيّة ممتلكات وأموال الحكومة العثمانية 
والمسؤولين غاية مضاعفة هي إثراء الحكومة اليونائيّة وتعطيل أعمال الحكومة 
العثمانيّة في الأراضي المحتلة. ومع حقيقة أن ابتزازات كهذه كانت مناقضة 
لشروط الهدنة وعهدة التحالف إلى اليونائيين على نحو صريحء لم يفلت من 
الإونات تين لآ العليل عن السلكات اللكوميةه الشماجة: .حيودوت» فق [زمير 
وبورصا وباندرمة (#صصتاهة8) وأدرميد (4نسعتة8) وقرةسي وغيرها الموارد 
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المجدول (27) 


المالية الحكوميّة وحين كل مخزون الطوابع البريديّة. في إزمير» فقدت الحكومة 
العثمانيّة» وفقا لحساباتهاء (17,332,961.95) قرشًا بالذهب والفضيّة والأوراق 
النقدية؛ وأكثر من ذلك ف «الممتلكات الشخصية المنقولة»1611]. كما 
صودرت التجهيزات والأدوات والآلات والحيوانات والمواد الخام من مؤسّسة 
نشر المخشب التابعة للحكومة العدمانية والكليّات الزراعيّة والمصانع 
العسكريّة. وُضعت اليد على ملكيّة المصرف الزراعيّ العثمان وحرى نقلها. 
في الحقيقة» كان الفرق الوحيد بين أعمال السرقة هذه وتلك الي وقعت على 
المواطنين الأتراك الصفة الرسميّة لحا حيث كان الحنود اليونائيُون يُبرزون أوامت 
رسميّة قبل الاستيلاء على الممتلكات11621, 


المبايي التي دُمرت في مدن غربي الأناضول 


كمدنس (كسعل م ©) 
آيدين 

نازللي 

ستخي (عطمعء5) 

ميخ اليجحجق لجودا 1152 
بازر («مدم) 

بلجك 


المباي المدمرة 
(9633و13) 
(4350) 
(2000) 
6126 
(431) 
(6243) 
(2121) 
(1731) 
(1965) 
(408) 
(45ههة2) 
+948" 
(1187) 


د 5-8 


المبايي القائمة قبل الخرب 
(149773) 

)4500( 

22200١ 

)6326( 

دُمْرت كليًا 

دُمّرت كليا 

ذُمّرت كلييا 


الحرب الأخيرة في الغرب 313 


بوزيوك (اناوناعه8ه) (748) دُمّرت كليس 
بازارجق ذمرت كليا 
إزنيق (648) 
قرة مرسل (847) 
يالوة 286١‏ 
أسكيشهر ذقرت جر 
ميخخاليج (905) ذمّرت كلها 
سوشاك جلدوه8) 1 دُمْر أكثرها 
كدوس («نمتم ققرت كتيا 
جوريل (اقر>) دُمَرت كليا 
أنغة وموم قثرت كيت 
الدرمة تر أكترها 
أفيون مرت جزئيا 
المجموع (54,205)* 
المصدر: الوفد التركيّ في لوزان1631!. 
* المجموع كما هو في الأصل؛ المجموع الفعلي (54,305). 
الجدول (28) 
المبائئ التي دُمّرت في الريف 

السنجق أو القضاء المبابي التي ذُمّرت 

ستجق إزمير (139599) 

سنجق صاروخان +9084 

سنجق آأيدين (8326) 

سدجق دكزلي (634) 

ستجق بروسة (13:668) 


سنجق أرتورول (3235) 
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سنجق إذميد (17:728) 
سنجق أسكيشهر 21711١‏ 
سنجق قرةقسي (6385) 
سنجق أفيوت | (2278) 
سدجق كوتاهية (894) 
قضاء هيمنة | 01127 
المجموع (87:669* 


المجموع الكلي؛ بما في ذلك المدت | (141,874) 
* يه يتضصمن العدمير في المدن. 
المصدر: الوفد التركيّ في لوزرن11641. 


من الواضح أن أسواً تدمير للبيوتٍ والقرى والممتلكات المحكوميّة والدينية 
والعامة حدث في أثناء التقهقر اليوناني. ذثر كقّنا أكتر ما كان غللى نحط 
سير اليونانيّينء ولا ريب ف هذه الحقيقة. استخدم المصوّرون القوميون 
والغربيون التصوير على نحو فعال في توثيق التدمير. ظهرت ف الصور مدن 
مثل أفيون وعشاق وأشمة والأشهر وسوكة (ععا5) ومدن أخرى مدمرة 
كاملة تقريى!1165. 


7 تخريب النظام المدذي 

كان أحد أنشطة اليونانيين الرئيس ف الأراضي امحتلة تخريب النظام 
العقمان السكويطة لوقف كاك العاية من اذللف مشاعفة: اول لا يستطيع 
اليوناثيون السماح بوحود حكومة غير يونانيّة قائمة وتمارس أعماها في منطقة 
يخطّطون لما لتصبح حزءا من اليونان. يحب أن يكون الحكام والبيروقراطيُون 
والقضاة ورحال الشرطة يونانيّين فحسب. بتخريب الحكومة المدنية العثمانية 
تلضسلجة التكوعة يوناية: رسعطيع البوتائرة فد يطالبوا شك الأناطيو لاقعلا 
ندل ميم أن يبقوا حيشًا فقط في حالة احتلال مؤقت. فعندما تكون الحكومة 
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الوحيدة يونائيّة» ألن يلجأ الحلفاء إلى اليونائيّين عندما يتطلعون إلى الاستقرار 
بعد الحرب في غريي الأناضول؟. ثانيّاء بالتخلص من الحكومة العثمائيّة: 
خصوصًا رحال الدركء؛ يصبح المسلمون من دون حماية وتحت رحمة 
اليونائنيين النحليين والعصابات اليونائيّة والجنود النظاميين اليوناتيّين. وبرع 
أسلخة القرويين الأتراك الذي تفده الكنود اليونايّوة: أن سيلج هولاء إذاما 
هوحموا؟ كان الملجأ الوحيد هو الغرار» تمامًا كما أعدّ له اليونائين1661], 

قضت قواعد الاحتلال الى وضعها الحلفاء» وكذلك شروط هدنة 
مُدروس» باستمرار العمل المألوفٌ للإدارة المدنيّة العثمائيّة في الأراضي انحتلة. 
فعل اليونانيون ما في وسعهم لضمان أن ذلك لن يحدث. وبينما اضطرًوا 
للقبول مما يشبه إدارة مدنيّة عثمانية في مناطق قريبة من مراقبة التحالف» 
كوا مسنطقة مرمرة» لم يسمح اليونائيون عمومًا للمسؤولين العثمانيين 
بالخدمة حون ولو ا“ميا. لم يُسمح للحكام الذين عيّنتهم حكومة اسطمبو سطمبول 
بتولي مناصبهم. ط الذين في الخدمة من مناصبهم. في الحقيقة» كان الى 
رفور إلى اسطمبول من المحظوظين» إذ رُخل العديد من المسؤولين العثمائيين 

مسيدوة إلى اليونان» ونم يُشاهّدوا بعد ذلك ثانية في كثير من الأحيان» أو 

ببساطة قتلوا. اعتقل بعضهم وقتلوا على الفور !1167, 

كانت الفوضى العامة في المنطقة الي احتلّها اليونائيُون ناجمة جريًِا من 
غياب قوة حفظ الأمن ف المنطقة. اشتكت الحكومة العثمانيّة والحلفاء من أنه 
إضافة إلى الحرائم الواضحة للجيش الغازي والموالين له فإن الحرائم العادية لا 
عكن منعها أيضً!ة16]. كان ذلك في مصلحة الغزاة اليونانيّين أيضًا الذين 
أكدوا أن فقدان النظام أظهر الحاحة إلى قوة يونائيّة ضخمة. 

باستثناء أقصى همال شرق الأناضول وقليقية يقية» لم يكن هناك جيش عثماني 
مؤئّر حين اجتاح اليونائيُون. كان وجود ما تبقى من رجال الدرك بعد 
الحرب العالمية الأولى مقتصرًا على مناطق قليلة وكثيرًا ما كانوا يفتقرون إلى 
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السلاح. كانت القوة المحدودة للدولة كافية الحماية الخدمات الرئيسة» وقيٍ 
المدن عادة. كثيرًا ما كانت المناطق الريفية غير مخفورة. في رسالة اعترضتها 
الاستخبارات العسكرية البريطانية» اشتكى متصرّف سنجق حانيك الواقع 
على البحر الأسودء عثم بيه» إلى الباب العالي ف نتيسان من عام (1919 م) 
بأن ما لديه من حال الدرك يكاد ركفي لراسة الستكوت والبريد فضلا على 
ملاحقة قطاع الطرق والمتمرّدين. 0 إن هناك في أقضية سنجق جانيك 
«(439) رحل عصابات» منهم (58) مسلمًا والبقية من اليونائيّين»!169!. نقل 
ا مفورؤض السامي البريطاق هوراس رمبولد (10[وطصتح] ععه:ه1) أن نزع سلاح 
رجال 00 ترك الأتراك من دون حماية» وهذا «روعتهم العصابات اليونانية 
بالا 11701 
قفت كل هيئات الحكومة العثمانية النظاميّة عن العمل في الأراضي 
ل حرى استبدال حكوميين يونائيين يها في بعض الأحيان» لكن ذلك م 
بده غبادة, كان عرق قتعل: الديزين والوظفين السناتن في أحسن 
الأحوال» وكانوا يُقتلون في أسواأ تلك الأحوال. قتل محافظ شيلة ودُفن 
حثمانه بسرعة من دون طقوس دينية. قدم قاتمقام الأشهر شكاوى متكررة 
إلى السلطات اليونانيّة» وكان ردٌ السلطات إبعاده من المدينة مع (27) من 
الوحهاء الديئيّين والمدثيّين. لم يُشاهدوا بعد ذلك ثانيةلة87. جرى إبعاد (28) 
من وجهاء سفريحصار (مدئنطتز5) القياديين» كن فيهم أعضاء محلس البلدية 
كافة» إلى إزميراآك”11. 

كان الترحيل الذي شهدته الأشهر تكتيكًا يوناقا مألوفًا وربما فعّالاً في 
قيريني النبسلطة التركتف كان أولقك الذين ركلو1 حكامًا ووعماء دين 
ومالكين أراض ووجهاء قرى؛ عموماء أولىك الذين كانوا محترمين والذين 
كان نفوذهم بمكن أن يشكل تحذيًا لسلطة اليونائيّين. كما ذكر آنفاء نادرًا ما 
كان الرحّلون يقون على قيد الحياة[173]. لم يُسمع ثانية من أولئك الذين 


مينية 
بر 
قفنت 
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أحذوا من الأشهر وآيدين ونازللي ومدن أحرى. (را لم يكن هذا التكتيك 
التأثير المطلوب من القيادة اليونائيّة. نقلوا الأتراك الأكبر سنا والأكثر 
محافظة الذين من المرحّح أن يلاقوا احترامًا في مجتمع مسلم تقليديٌ» وكذلك 
نقلوا مسؤولين عثماتيين كان من المرجّح أن يكون ولاؤهم على نحو رئيس 
لحكومة اسطمبول. ترك هذا القوميّين رمرًا وحيدًا للسلطة التركيّة). 


7 اللا جنون المسلمون 

إن عددًا معيئًا من اللاجئين هو جزء من أي حرب؛ لا يبقى على أرض 
العمرةا إنكنان 0 إلا ريما ارالك الذين يخوضون 0 ا 
الأناضولية ] أحدثت أعدادًا مفوظة حل القع الأتراك, كات ذلك نايّجًا من 
الطرد المتعمد لاتراك غرئ الأناضول بغية تأسيس دولة ذات أكثرية يونانية) 
وهو تكتيك اللاحئين نفسه الذي استخدمه اليونانيُون والبلغار والصرب 
من الإاكراه الإداري الخاصة به: فرض ضرائب عالية وصادر المحاصيل؛ لم 
يمسممح بتداول العملة العثمائيّة الي لم يكن بالإمكان إلا اليونائيّة بها بسعر 
صرف رمي منخحفض على نحو زائف» مدمُّرًا بذلك اقتصاد القروّين الأتراك 
والدولة العثمانيّة؛ قام بترحيل قيادبي القرى والمدن» تاركا الأتراك من دون 
زعماء تقليديين» وبترحيلالمواطنين العاديين عن قراهم للعمل القسري فقي 
مشاريع؛ قلص تنقلات الأتراك كثيرًاء إل إذا كانوا يخططون لمغادرة الأراضي 
البوتاتة اليفك كيك كان يجري تسهيل ذلك. باخحتصار» عملت الحكومة 
اليونائية ما في وسعها لضمان أن يصبح المسلمون أقليّة في الأراضي امحتلة من 
الأناضول غامًا كما أصبحرلافق البلقان11741, 

كثيرًا ما كان الأتراك يفرّون عددًا من المرات. ُذكر معاناتهم بسيب 
المجحرات المتعدّدة ,ععاناة اللاحئين ف حروبه البلقانت. فعا كان عدد من 
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لاجحتي إقليم آيدين الأتراك لاحئين من حروب البلقان أصلا. حين وصل خير 
الإنزال في ميرنا إلى بقية إقليم آيدين» بدأ الأتراك امحلييون يخافون والينانيرن 
ليون بوكر أدرك الطرفان عاقبة ة الاحتلال اليوناي للقرى 0 
كثير من الأتراك من الريف الخطر إلى مدن كمعيدالة7 11 وكنا أنبنت 
أحداث مغنيسا بعد ذلكء لم يوقو هذا الفرار الأمان» وأصبح الناجحون 
لاحثين مرة أخرى. 

[الجدرال هارينغتون (مماودنمة1) في اسطمبول] قمتُ بزيارة عدّة 

مخيّمات للاجئين الأتراك. من أصل (65,000) لاجئ, هناك (23,000) 

لاجى تقريبًا في محنة حقيقية. خلال زياري السابقة» شاهدت (7000) 

مؤلفين مسن رجال مستين غير قادرين على العمل تقريبّاء ونساء 

وأطفال. حالتهم يُرئى هها. وعاء من الحساء كل يومين وكسرة من 

الخبز في أيام متناوبة, هذا كل ما يحصلون عليه كما رأيته. تقوم ججدة 

الزغائة البريطانية برئاسة السير آدم بلوك بعمل عظيم؛ ؛ وهي تستحق 

كل دعم. إنما تعمل على توفير وعاء يوميّا. ملابسهم خرق فقط. 

حالتهم أسوأً من حالة الروس[176!. 

انتقلت مدينة آيدين من يد إلى يد ثلاث مرات فٍ عام (1919 م)؛ كانت 

في البداية تحست سيطرة الأتراك» ثم استولى عليها اليوناتيُون» ثم استردّها 
الأتراك» ثم استولى عليها اليونائيُون من حديد. رعا مات ألفا تركيّ وأربعمئة 
يوناني في القتال وابحازر المصاحبة» لكنّ عدد اللاجئين يجعل التفاوت في 
المعاناة بين اليونائيّين والأتراك أشدٌّ وضوحًا من الوفيات. بعد نحسارة المدينة» 
ال أصبحت الآن ححرايّاء مرة ثانية لمصلحة اليونائيّينء أصبح (3000) يوناي 
من دون مأوى مقابل (25,000) تر كي بخلاف الأتراك» كان لليونائيّين 
مكان يذهبون إليه» إذ كان الجيش اليوناي مسيطرًا وكانت بيوت الأتراك 
وقراهم متوافرة. ازداد عدد الأتراك اللاحثين من مدينة آيدين أكثر بوصول 
أتراك من القرى النخيطة بآيدين الذين احتل اليونائيُون قراهم أو أحرقوها!1”7. 
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لم يفر اللاجئون هربًا من قوات الطرف الآخر فحسبء بل فر كثيرون» 
أو رما أكثر اللاجحئين» مسلمين ومسيحيين» بسبب المخطر من الوحود في 
مناطق عسكرية أيضًا. في الحقيقة» كان المرجّح أن يأ الخطر على اللاجئين 
المسلمين من الخنود المسيحيّين ورحال العصابات» لكن ذلك ما كان ليؤدّي 
إلى أي فرق لدى اللاجئين» إذ كان العلم بوحود الخنطر كافيًا. وهكذاء فر 
جميع اليونانيّين والأرمن والأتراك من المعارك والعصابات ف مناطق مثل أطة 
بازاري-كيوة (وبنوه6) في همال غربي الأناضول. قَدّر عدد اللاحئين في 
مدينة إذميد وضواحيها في تشرين الثاني من عام (1920 م) بنحو (12,000) 
يونا و(6000) أرمينٌ و(10,000) مسل[1178, 
في مقابل اللاجئين الأتراك من المناطق الي سيطر عليها اليونائيُون في 
الحهرب» كان هناك لاحثون يونائيُون وأرمن من المناطق ال سيطر عليها 
القوميون الأتراك في غربي الأناضول. كانت أعدادهم في أكثر المناطق قليلة 
تقرييًا. قدّرت حكومة أثيناء المعروفة .عبالغتها في الأرقام» وحود (1800) 
لالحجيوع مسيحي فقط (مدعومة بالادارة اليونانية الي لا بل من أنها لم تشمل 
بعضهم) ف منطقة مغنيسا-آيدين-نازللي11791. كانت المجموعات الكبيرة : 
الوحيدة للاحئين المسيحيين محتشدة في إذميد رق بروسة (التقدير اليونايي 
90 وعلى كيوس (10) (التقدير اليوناي نحو 115007500.: يبدو أن 
العدد الأخير كان موَلفًا على نحو رئيس من لاحثي فترة ة الحرب العامة الأول 
لين 0 ارك اليونا الأحدث. 
من الصعب قياس المعاناة المتفاوتة للاحئين اليونائيين والأتراك» وتخمين 
الاح _تلافات يكسوة غسادة ممارسة غير مفيدة. يكفي أن يكون اللاجئون 
جائعين ومشرّدين لنعدهم بشرًا يعانون. ومع ذلك» منذ زمن التبادل السكان 
وح اليومء الم ينتبه الغرب إلا إلى معاناة اليونائيّين. بدأ تجاهل معاناة الأتراك 
للسلمين الذين أُرسلوا من اليونان إلى تركيا والتعتيم عليها عقب توقيع 
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معاهدة لوزان. بعد الاعتراف بأنه لم يذهب إلى آسيا الصغرى ليرى هو 
نفسه أحوال اللاجئين الأتراك» كتب الدكتور فريدتحوف نانسن ١‏ 811006 
موفصة0 المفوض السامي للاحئين في عصبة الأمم: 

ومع ذلكء من الواضح من الأدلة التي تلقيتها أن وضع السكان في 

هذه المنطقة من آسيا الصغرىء مع أنها من دون ريب خطيرة,ء هو 

كا د امار و و كر 

التعامل معها من دون مساعدة كبيرة من الخارج. واكاك 

المشكلة هناك مشاة في خطورتا لمشكلة اللاجئين في اليونان[ 51 

أحد التفسيرات الى تبدو ظاهري! منطقيّة لمعاناة اللاحكين اليونانيّين الي 

يفترض أنا أشدّء هو بسهولة أن اليونائيّين الذين غادروا الأناضول في أثناء 
الحرب وبعدها كانوا أكثر من الأتراك الذين غادروا اليونان. (تركوا الأتراك 
الذنين غنادروا أورّبة في أثناء حروب البلقان حارج المعادلة). كان ذلك 
دين - مياق اكد لقه المعاناة لايع نينا ليست المسألة الحقيقيّة أي 
بلد سكانه أكبر أو أي بلد استوعب لاحيين أكثرء بل أي بلد استطاع تقديم 
الرعاية للاجثين الذين وصلوا. إذا ما طرح هذا السؤال» فإن من الواضح أن 
تركيا كانت أقل استعدادًا من اليونان بكثير لدعم المهاحرين. حاء اللاحثون 
الأتراك إلى بلد حرّبته الحرب. في مناطق التقهقر اليوناني خحصوصاء لم يكن 
هناك أكثر من بضعة بيوت لأتراك الأناضول الناحينء ناهيك باللاجئين. 
فقدت الدولة أكثر قدرتها الصناعيّة في الحروب» لذلك» تكن فرص العمل 
الصناعية متوافرة. ٠‏ ومع أن معاناة اللاحكين اليونانيين كانت مخيفة» إل أن 
اليونان كانت على الأقل دولة مستقرة لم تتأثر بتدمير كهذا. كانت البيوت 
فيها سليمة وصناعاتما لا تزال قائمة؛ ومع ذلك كان اليونانيون هم الذين 
تلقّوا المعونة الدوليّة. تبرّعت منظّمات الإغائة الأميركيّة كالصليب الأحمر 
الأمير وى وغوث الشرق الأدن #عتاعا أمد8 عدهل2) بالملايين لايواء وإطعام 
اللاحئين اليونانيّين. سلّف مصرف إنغلترا اليونان مليوني جنيه استرليي 
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مساعدة للاحئين وقرضين كبيرين جعلا المجموع عشرين مليون جحنيه استرليي 
من عام (1924 م) حين عام (1938 ا" وبينما كان اليونانيُون يفضّلون 
منحًا بدلاً من قروض» بل ويحتاحون إليهاء لم يحصل الأتراك الذين كانوا 
يحاحة أكبر إلى قروض» على شيء. 
أعداد اللاجثين: لا يمكن معرفة أعداد اللاحثين من الاحتياح اليوناي 
بدقة قط. مع الانميار الفعليّ للحكومة العثمائيّة» أوقفت الوكالة الوحيدة الي 
ساعدت اللاجئين ن المسلمين بفعالية وأحصتهم» وكالة اللابحئين العثمانية) 
أكثر أعماًا الميدائية, ذهل المراقبون الأورُبِيُون من ضخامة هجرة المسلمين» 
لكنهم لم يستطيعوا إلا تقدير أعداد اللاجئين. كثيرًا ما تحدّئت التقارير 
البريطائيّة عن أعداد كبيرة من اللاجئين الأتراك من مناطق مثل إزمير أو آيدين 
أو يالوة» مستخدمة تعابير مثل «لا بنّ من أن هناك مثة ألف لاجيئ» [83نا يي 
تلك لمنطقة وحدها. قدّرت وكالة اللاحئين العثمانيّة أن عدد اللاحئين في 
3 ع 0 (1921 م) كان بين (200,000) و(50,000ق)11341, 
نشير التقديرات الي أنخرت في غمرة الأعمال اليونائيّة الأولى في إقليم 
أبديشس إلى ععمذدهد كبير من اللاجئين المسلمين,. نقل ضابط البحرية الإيطالي 
الكبير حي جحيوفانيئي (تصتمهه0107© .0) أنه بحلول منتصف تموز عام (1919 م) 
كان (20,000) لاحيع ف المحيّمات على الجانب الحنوي لنهر مندر» ضحايا 
الجنود والمدنيين اليونانيّين الذين استولوا على حيوانات حمل الأثقال الي 
يعلكونها وعلى قمحهم وأحرقوا قراهيل155. بحلول آب عام (1919 م) كان 
هناك من (40,000) إلى (50,000) لاحئع مسلم من منطقة برغمة في مخيمات 
صومةة". يحلول أيلول عام (1919 م) كان (60,000) تركيّ مسلم على 
الأقفل من آيدين لاجيين!157]. قدّرت وزارة الداحليّة العثمائيّة أنه في عام 
(1920 م) كان هناك نحو (800,000) لاجئع «في الداخحل» (أي وسط 
الأناضول)» (200,000) لاحسئ من روميليا رغبوا ف العودة؛ (407,000) 
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لاحسئ مسلم من الأقاليم الشرقيّة؛ و(150,000) من «الأحداث الجديدة في 
سعيرناإ»[1188. وكما ف الحرب الروسيّة التركيّة عامي (1878-1877 م) 
وروت المتقان: افظة عر نو الكحين السنين إل القن غدذا من 
المرات. على سبيل المثال» حين احتلّ الحيش اليونائ فوجنين («ذفهبه) 
وأقضية قوححصار (مودنط؟ه>) وصومة وقرق غاج (عجوقهاس) (فٍ آيدين) 
ف حزيران من عام (1919 م) فرّ أتراك هذه المناطق إلى قرةسي1891]. حين 
سقطت قرةسي في يد اليونانيين» اضطر هؤلاء إلى درل كيت . من 
المحزن على نحو بخاص إدراك أن كثيرًا من هؤلاء النازحين كانوا مركو امد 
بيوهم 5 أورٌبة أصلاٌ ف تناع حروب البلقان. 

من بين جميع التقديرات لعدد اللاحكين المسلمين» تبدو الأرقام الى قدّمها 
عصمت باشا في مؤتمر لوزان للسلام الأكثر دقة. قدّر أن مليوئًا ونصف 
مليون تركيّ أناضولي أبعدوا أو ماتوا في منطقة الاحتلال اليونان[11990. رعا 
يبدو هذا القدير مرتفعاء لكنه ينسجم هماما مع تقديرات مراقبين أوربيّين 
معاصسرين. علاوة على ذلكء» قدّم عصمت باشا أرقامه عن اللاحئين 2 
المؤتهسر مسرفقة بإحصسائيّات مفصلة عن التدمير ف المنطقة امحتلة» وهذه 
الإحصائيّات تجعل التقدير يبدو ممكنًا. أثبت عصمت باشاء» مستشهذًا بتعداد 
يحكان. الخسزي عد الطريت أن عد المبان المدمّرة في المنطقة المحتلّة كان 
(160,739). البيوت المدمّرة وحدها تتسبّب في مئات آلاف اللاجئين11911, 
ولم ُدمّر ببوت اللاحئين كلها. 

كانت الروايات الأورَبيّة عن أعداد اللاجئين محرّأة بالضرورة» لكنها تؤيد 
تقدير عصمت باشا إذا ما خُمعت. نقل الممثل البريطاني في آيدين» بلير فش 
(طوة5 مند[8) أن عدد اللاحئين الأتراك في إقليم آيدين كان (177,000) في 30 
أيلول من عام (1919. د بعد 4 أشهر فقط من الإنزال اليوناي. وافق 
المفرّض السامي الإيطالي في اسطمبول على تقدير عثماي بوحود (457,000) 
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لاجوع بحلول أيلول من عام (1920 )11*31 وهذه الأرقام لم تشمل اللاحئين 
بلجدد في حصريف وشتاء عام (1920 م) وعام (1921 م). صرّح الداكتور 
ناتسن بأن (75,000) لاجيع تركي جاؤوا إلى منطقة اسطمبول و.حده 1941 
متحيك الول عام (1920 م). تجعل هذه الأرقام تقدير عصمت باشا الأكثر 
مصداقية. نظرًا إلى أن نحو (640,000) مسلم ماتوا في منطقة الاحتلال ف 
أثناء الحرب» يمكن المرء أن يقدّر أن نحو (860,000) كانوا لاحثين ناحين من 
الحرب. طسبعًاء كثير من الذين ماتواء إن لم يكن أكثرهم» كانوا لاحثين 
أيضًا. إذا قدّر المرء أن نصف المسلمين الذين ماتوا كانوا لاحئين» فإن القول 
إن (1,2) مليون لاحيع مسلم أناضولي فرّوا من اليونائيّين وإن ثلث هؤلاء 
لقوا حتفهم يكون دقيقا تقري!81951. 

غادر عدد من المسلمين شرقي ثراقيا خلال فترة الاحتلال اليوناني من عام 
(1918 م) وحم عام (1923 م). من المعروف أن أكثر من (9000) من هؤلاء 
فرّوا إلى بلغاري1*6]. أحرت الحكومة اليونائيّة تعدادًا للسكان في شرقي 
ثراقيا في عام (1920 م)1977] لكنها أحصت فقط إحمالي عدد السكان وليس 
الجماعات العرقيّة أو الدينيّة. في عام (1920 م) قذّر العثمائيُون أن (200,000) 
لالجوع مان «روميليا» 1951 كانوا في منطقة اسطمبول. من هؤلاء» جاء 
(30,000) على الأقل من شرقي اثراقيا!””3]. لم يجر إحصاء اللاحئين المسلمين 
الذين ذعبوا من شرقي ثراقيا إلى الأناضول. 7 


7 | وفيات المسلمين 

يحعل نزوح بعد الحرب إلى أقاليم غربي الأناضول التقدير الدقيق لعدد 
المسلمين الذين ماتوا ف أثناء الحرب العالميّة الأولى والحخرب الأناضوليّة صعبًا. 
إن الطريقة الوحيدة لاحصاء الوفيات هي طرح عدد السكان بعد الحرب من 
عذدد السكان قبل الحرب؛ يشوش هذه الإحصاءات المسلمون الذين انتقلوا 
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من إقليم إلى آخر. كانت أرض غري الأناضول أفضل أرض ف تركياء ورا 
جاء كثيرون إليها قبل إجراء الإحصاء التركي الأول (الذي تعتمد عليه أرقام 
عام (1922 م) في الجدول 29) في عام (1927 م). من الواضح أن كثيرين 
انتقلوا من قونية إلى آيدين القريبة» ما يزيد على نحو زائف عدد الوفيات في 
قونية ويخفض عدد الوفيات في آيدين. 
الجدول (29) 
فقدان المسلمين في غري الأناضول في أعوام (1922-1912 م) 

عام (1922 م) | عدد المفقودين 
(486,724) 

(1,643,491) (205,520) 
وق 
الفقدان الإجمالي) 


(068و19246) 
* عدد السكان في عام (1912 م) إضافة إلى اللاجئين من حرو ب البلقان[1200, 
المصدر: مكارثيء <[المسلمون والأقليات] وءااعممناة دسه مسناددك38 >. 


77 الاستنتاج 

مع فهاية الحرب اليونانيّة التركية» كان أكثر غربي الأناضول حرائب. 
ليست مسألة مّن عانق الشدّة أكثرء اليونائيّون أم الأتراك» ذات أهميّة. كانتت 
الخسائر على الحانبّين كبيرة إلى حد أن عد كارثة هذا الطرف أو ذاك أكثر 
أهميّة إنما هو تجاهل للأبعاد الحقيقية لكارثة إنسائيّة. لم يكن اختيار معاناة 
الأتراك هنا لأا بطريقة ما أسوأء بل لأن المعرفة يما لا تكاد تذكر. 

بلغسة التاريخ الطويل لوفيات المسلمين والهجرة القسرية من غربي 
الإمبراطورية العثمائيّة» كانت الحرب في غربي الأناضول هي الذروة. ظهرت 


الحرب الأخبيرة في الغرب 325 
في الأناضول من جديد كل تكتيكات الاستعصال العرقي والدييّ الي 
استخدمت في السابق في موريا والحرب البلغاريّة وحروب البلقان. إن الفرق 
هو أن الأتراك في الأناضول كانوا مكرهين على الدفاع عن أنفسهم لا 
يمكن طردهم أبعد من ذلك. اعتمدوا في السابق على الإمبراطورية العثمانية 
لتدافع عنهم وعن بيوتهم» وخسروا. أما الآن؛ فإهم دافعوا عن أنفسهم» من 
غير السلطان الذي ساسهم ستّة قرون» وبجحوا. 


:7ه اؤديعل ابعلابن1 ممعططمية الس 
جمعية اتراك السعودية 
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5] فهاية أرض المسلمين 


بعد أن وضعت الخروب أوزارهاء كانت مجتمعات مسلمة في منطقة 
بحجم ل الغربية كاملة1 تأحيت أو 0 قسنت مجتمعات البلقان 
التركيّة العظيمة إلى جزء من أعدادها السابقة. في القفقاس» طرد التركس 
واللاز والأخضاز والأتراك وآخرون من جماعات مسلمة صغيرة. تغيّرت 
الأناضولء المنطقة الوحيدة الى انتصر فيها الأتراك» كلياء فالأقليّة المسيحية 
فيها لم تعد موحودة» وغربي الأناضول وشرقيها أقرب إلى رانم أخرت 
إحدى أكبر مآسي التاريخ. 


8 ] الأشار 

كماهعكين أن يكون متوقعاء ولكن نادرًا ما يُعترف به في الكتب 
المدرسيّة قرت وفيات وهجرة ملابين المسلمين في الأنظمة السياسية 
والاقتصادية والاحتماعية للإمبراطورية العثمائيّة ومن ختَلّفها. إن الآثار 
الرئيس واض حة. كان التجانس العرقي والدييٌ في المناطق من صربيا إلى 
القفقاس ناجمًا من طرد المسلمين. كان حجم وقوة روسيا (الاتحاد السوفبي 
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لاحقا) مرتبطين مباشرة بالتوسّع الروسيّ على حساب المسلمين في حنوبي 
روسيا والقرم والقفقاس. لكن آثارًا أخحرى ليست هذا الوضوح ريبما تحتاج 
إلى توضيح. من ضمنهاء آثار الكارثة القوميّة التركية في سياسات الحكومة 
العفمائيّة والحكومة الجمهورية التركيّة وعلى التركيبة السكانية التركية. 


18 ] سياسات الحكومة العثمانية ودر وس التاريخ 

انق متبالة اشرق ع ا من التاريخ الدبلوماسي الأوربي أجيالا. 
قم جلف ختينوانك عويدة برطر يق وررينة ور قدي عل ) اقررنت واللكاتن 
الدبلوماسيّة الى أدّت إلى تدمير الإمبراطورية العثمانيّة مرفقة .مصورات تُظهر 
الفقدان المتدرّج للأراضسي العثماتية. لم تُذكر النسائر في الأرواح الي 
صاحبت حل مسألة الشرق. ولكن بشأن الأتراك والمسلمين الآخرين» كانت 
مسألة الشرق أكثر من خسارة أرضء» أكثر من إصابة الطهيبة اللاستعمارية 
ل«رحل أورُبة المريض» بالأذى؛ كانت تمثل خسارة فادحة ف الأرواح 
البشرية. نظرًا إلى عدد الوفيات واللاجئين مقارنة بإجمالي عدد السكان» لم 
تتحشم أي دولة أوربيّة أحرى تحسائر هذا الحجم منذ حرب الثلاثين عاما. 

رعها تجحاهل الموّحون آثار أحداث التوازن السكان في القرارات 
السياسية» لكن لم يكن بوسع حكومات ذاك الزمان أن تفعل ذلك. حين 
قاتل العثمانيُون الثورئين في اليونان» كانوا يحاولون الانتقام لمقتل الاللاف من 
مواطنيهم الأتراك ويحبطون مصيرًا مشائمًا يباغت أتراك أوربة الآخرين» وم 
يكونوا يحاولون دعم إمبراطورية في طريقها إلى الزوال فحسب. بعد عام 
(1878 م) حلب وجود مئات الآلاف من اللاحئين على عتبة باب العثمانيين 
الخنطر على الأتراك والمسلمين الآحرين في أوربة إلى عُقر دار العثمانيين. 
لذلكء» عندما حاول العتمانيُون التمسّك .ممقدونيا وشرقي الأناضولء كانوا 
في اللقسيقة مون شسعبهم ما لا عكن أن يكرت إلا نميا وقتلا. لم تكن 
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مشكلة سياسية فقط من النوع الذي عكن أن يقلق أي دولة اعرف عندما 
حسرت فرنسا الألزاس-لورين (عصنوسم.آ-ههوواق) لألمانياء ل تتوقع أن يقتل 
أو ظرة الفرستون دين الاقليمة: م تتوقع النمسا أن يقهر مصير كهذا 
أكان تيرول (1:01) بعد الاحتلال الإيطالي. بينما كان على 0 اك أن 
يتوقعوا حدوث ذلك بعد احتلال أراضيهم. نادرًا ما حرى نحث أو تحليل 
1 توقعات معقولة كهذه في السياسة العثمانية. فعلة» كثيرًا ما كان دفاع 
العثمائيين عن أراضيهم يصوّر على أنه عمل إمبراطورية آفلة تحاول التمسّتك 
بأراضيها على نحو غير شرعيّ ضدّ رغبات السكان المسيحيين ومع المزيعة 
المحتومة. الانطباع هو أنها إمبراطورية وحشية أو حمقاء» وليست إمبراطورية 
تحاول جاهدة أن تحمي أرواح مواطنيها. إن النظر إلى التاريخ العثماني الأخير 
على أنه دفاع نبيل عن مواطنين عثمائيّين فحسبء إنما يكون تعتيمًا يتعذر 
تسويغه على عدة عوامل أخرى أثْرت في القرارات السياسية العثمانيّة» تمامًا 
كتجاهل محاولة الإمبراطورية الدفا ع عن مواطنيها الذي عدر تسويغه أيضًا. 

إن أفضل مثال على التعتيم التاريخيّ رما يكون المعاملة التقليدية الي تلقتها 
الحرب العالمية الأولى في الشرق العثماني في التاريخ المعاصر. لا يذكر أكثر 
التاريخ إلا ترحيل العثمانيّين للأرمن. محرّدًا من سياقه التاريخيٌ» يبدو القرار 
العثماني بترحيل الأرمن غير منطقيّ ومدفوعًا بكراهية لأقليّة على نحو رئيس. 
في الحقيقة من تاريخ الأحداث ف البلقان والقفقاس» أدرك العثمانيّون ما 
عليهم أن يتوفعوه من ثورة قوميّة واحتياح روسي لشرقي الأناضول. ف 
بلغاريا واليونان ومقدونياء أدّت العمليات نفسها إلى قتل الأتراك. هل يمكن 
العثمانيين أن يتوقعوا أيّ احتلاف في الأناضول؟. مئة عام» توسّع الروس 
بطردهم للمسلمين» إذ طردوا الثّتار القرّميّين والبركسء» وفي جنوبي 
القفقاس» استبدلوا الأرمن بالأتراك. في عام (1915 م) كان الروس مستعدّين 
للرحف من جديد. كانت جماعات الثوريّين الأرمن بدأت ثورقا ف كل 
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أنفاء شرقي الأناضول بقتل المسلمين وحيى الاستيلاء على مدينة واث. ما 
المصير الذي حكن أن يتوقعه مسلمو الشرق حين قام الروس باحتياح 
مناطقهم؟. المصير نفسه الذي واحهه أتراك بلغاريا ومقدونيا. 

لا يمكن للحكومة العثمانيّة أن تتجاهل دروس التاريخ العثماني. في سياقه 
التاريخني» كان ترحيل الأرمن العثمانيّين منطقيًّا. هذا لا يعي إصدار حكم 
أحلاقى على الترحيل؛ كانت أعمال كل الأطراف ف فترة الحرب العالية 
الأولى حافلة بعدم الإنسائيّة إلى درحة أنه لا يجوز لأيّ طرف أن يكون أوّل 
المنتقدين. ومع ذلك» إذا تفخّص المرء تاريخ الحجرة القسرية والوفيات الي 
قاساها الأتراك والمسلمون الأحرون» فإنه سيجد تعليل ترحيل الأرمن جحزءا 
من عملية تاريخيّة. وهذا مفضل من جميع النواحي على نظريات تفسر 
الأحداث التاريخيّة ببساطة على أنها سلسلة من الأعمال غير المنطقية. 


مادم تركيبة تركيا السكانية 

زادت هجرات القرن التاسع عشر عدد المسلمين ف الإامبراطورية العثمانية 
إلى حدٌ كبير. ولأنه من المستحيل ف الوقت الراهن تقدير عدد سكان أكثر 
أورّبة العثمائيّة على نحو دقيق في مطلع القرن التاسع عشرء فإن مناطق شرقني 
ثراقيا واسطمبول والأناضول فقط بيمكن الاستفادة منها للمقارنة. في تلك 
المناطق الس تقع ضمن حدود تركيا الحديثئة تقرياء ازداد مقدار السكان 
المسلمين من غخلال التروح من (9670) إلى (9080) تقريبًا من الإجمالي من عام 
(1800 ع) وحي عام (1912 م) مباشرة قبل حروب البلقان. انخفئض مقدار 
السكان الأرمن واليوناتيّين» مع أن عددهم ازداد على نحو كبير زيادات عادية, 
من 9021 إلى (9617) محن الاتعسبال: . زادت المجرة الداحليّة لأكثر من 
(400,000) تركي في أثناء حروب البلقان وبعدها الأكثرية المسلمة» لكن 
هذه التغيّرات في عدد السكان الى حدثت في عامي (1913-1912 م) قزمتها 
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التغيّرات ف أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها البن نتجت منها جمهورية 
تركيّة ومسلمة كايا 

#اتييةة «للدوورية التركتة تلكديةة نحن الترويي أمةتائرة إل حة كبو 
با هجرة الداخليّة مئة سنة خلت. يقر أكثر التاريخ بالأثر الكبير الذي خلفته 
هج رة الأقليّة المسيحيّة إلى التارع او ات كبا له لا اماقال «الرريها ب 
المهاحرين المسلمين وذرياقم. ليست هناك طريقة دقيقة لتتبّع التأثير السكاني 
للاحتين المسلمين في سكان تركياء لكنٌّ المرء يستطيع أن يضع نموذحًا 
ري لموقع اللاحئين وذرياتهم بين سكان الجمهورية. لو مر اللاحئون 
بالأوضاع السكائيّة نفسها مثل بقية سكان الأناضول وثراقيا المسلمين» لكان 

متعم ع ترام ره ملايين حلول عام (1923 م) أو حمس إجمالي 
سكان تركسيا المسلمين تقريبًا. استقرٌ الللاحئون على نحو رئيس ف غربي 
الأناضول واسطمبول وشرقي ثراقيا وأجزاء من همال شرقي وحنوبي 
الأناضول. كان بالإمكان أن تشكل ذرّيات اللاجئين ثلث سكان تلك 
المناطق المعنيّة تقريًاك. 


8 (] سياسات الجمهورية التركية 

بعد هرزعة اليونانيّين في الأناضولء بدأ مصطفى كمال أتاتورك وزملاؤٌه 
القوميّون الأتراك إعادة هيكلة جحذرية للحكومة العثمانية والاقتصاد والجتمع 
وتأسيس الجمهورية التركيّة. كان أحد الأسس الاجتماعية والسياسية 
للجمهورية الجديدة التاريخ المشؤوم للمئة سنة الماضية» خصوصا تحسائر 
حروب أعوام (1922-1912 م). امتلذت آثار نحسائر المسلمين والأتراك 
الضحخمة سنوات بعد الحرب» مؤثرة في السياسة الخارجية والداحلية في 
جمهورية تركيا الحديدة. 

كانت السياسة الخارجيّة للجمهورية التركيّة من نوع الحياد المسالم. حي 
في ثلاثينيّات القرن العشرين» حين ججدّدت قوة العصبية والتحررية لحري 
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في اكش أوربة» ظلّت تركيا راضية رسميّا بالأراضي التبقيّة في الأناضول 
وشرقي ثراقيا. لفهم السياسة الخارجية التركية على المرء أن يعد تركيا بلد 
حدئت فيه هجرة داخحليّة للاحعين ووفيات كبيرة حديًا. م يكن عقدور 
أتاتورك وزملائه أن ينسوا أن قسمًا كبيرًا من الأتراك طرة من اللقانة أو أن 
يتجاهلوا الكراهية الى خلقها الاجتياح اليوناني للأناضول. فعلاًء كان من 
السهل تحريض الشعور الملتهب للتحرّريّة الوحدويّة والانصياع لصيحات 
«إلى الأمام إلى سالونيجة» في الفترة بعد حرب الأناضول. كان القيام بذلك 
مح ونا رادل الأعلن القع لنراة سكي . رما نتج أو لم ينتج من ذلك 
تو سسع ترفى: » لكنه كان سيعين بالتأكيد أنها دولة توسعية ذات تطلعات 
حار حية» وليست دولة إصلاحيّة ذات طموحات داحلية كال تصورها 
أتاتورك. برفضه أي تعبير عن التحرّرية الوحدوية» حول أتاتورك طاقات 
المواطنين والحكومة إلى الإصلاح. بكلمة أخرى» دفع تاريخ نزوح اللاجئين 
والوفيات الحكومة التركيّة إلى أتباع سياسة عمارجيّة هادئة. كانت أي 
سياسة أخرى ستعين كارئة للاصلاح الاقتصادي والاحتماعي الضروري 
حجدً. هذا لا يقثّل بحال من الأحوال من -حكمة الزعماء الذين احتاروا 
السياسة الخارجيّة التركيّة. كان الرحال الأصغر سيختارون "الشهرة" بدلا 
من المهمّة الشاقة لإعادة صنع جتمع. 

هل يستطيع أحد أن يصدّق أن الإصلاحات الحذرية من النوع 50 
استهله أتاتورك كان سيكتب لما النجاح في القرن التاسع عشر؟. غير 
أتاتورك اللغة وموقع الدين وشكل الحكومة والتعليم واللباس وح الهوية 
الشخصيّة للناس (من "مسلمين" إلى "أتراك"). لم ينجح أي زعيم شرق 
أوسطيُ ف إصلاح حذريّ كهذاء مع أن آخرين حاولوا. هل كان شعب 
مطسوق بإحكام ب "عادات قلعة" ومقتنع بصحة أساليب حياته المحافظة 
مح ل إصلاحات كهذه؟ كلا بالتأكيد. لكن أتراك عام (1923 م) لم 


فاية أرض المسلمين 333 
يكونوا شعبًا كهذا. رأوا بأبشع الطرق وأشدها تأثيرًا أن الأساليب القذيعة لم 
تُفلح. ربع مواطنيهم تقريًا في عداد الأموات. شُرّد مئات الآلاف من الذين 
اعتمدوا على السلطان» وهم يعيشون في أرض جديدة يان عزو ةب الخاظر: 
كانت هناك -حاحة إلى قائد يتصف بقوة وبصيرة استثنائيئين ليوحه الإصلاح» 
ولكنء لا بد من أن تاريخ الأتراك أنفسهم أقنعهم بالحاحة إلى الإصلاح. 


8 ] الاستنتاج - الوفيات والهجرة 

ليسست الإحصائيات مؤشّرات على النسارة المروّعة» لكنها تستطيع أن 
اروتسيم فداحة المعاناة البشريّة. تخدّر أعداد القتلى المسرودة بالملايين مشاعر 
ارم فسن العرينني أن التفكير يا تفاضيل عوت شمن : وانود يوثر فيا 
عاطفيّنًا أكثر من معرفة أن ملايين لقوا حتفهم. ومع ذلكء» لا بد من 
الاطّلاع على الإحصائيات لتقدير مدى حسائر المسلمين. 

إن الأعداد في الجدول (30) هي تقديرات دنيا لوفيات المسلمين. لم يجر 
تسجيل أو .حي تقدير كثيرين من القتلى المسلمين. علاوة على ذلك» في 
حساب الأرقام في الجدول» كان الاختيار دومًا على التقديرات الدنيا. لو 
وقع الاحتيار على التقديرات العليا لكانت ارتفعت الأرقام النهائيّة للوفيات 
والهمجرة بالملايين. (على سبيل المثال» قدّر كمال قرباط غوطيه؟1 اودع أن 
عدد المسلمين القفقاس الذين طردوا مليونان» بقي على قيد الخياة متهم 
مليون ونصف الليون)!3. لم يجر إدراج الذين ماتوا من انود المسلمين 
والمدنيين وم يكونوا في المناطق العسكرية (من الجاعة الي سّبتها الحرب ومن 
المرضء إلى آمره) مع أن هذه الوفيات حكن أن تُعدّ بحق نتيجة للعوامل 
نفسها الي قتلت أولئك الذين أدرجوا في الجدول. (على سبيل المثال» كانت 
الخسائر في السكان المسلمين في الأناضول بين عامي (1922-1914 م) نحو 
ثلاثة ملايين في الحقيقة؛ أدرج في الجدول (2,4) مليون فقط لأنه جحرى 
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استبعاد المناطق الوسطى والشماليّة من الأناضول الي لم تكن ضمن المناطق 
العسكرية). باستثناء أرقام الفترة ما بين عام (1914 م) وعام (1922 خ) لم يجر 
إدراج أكهر الحنود الأتراك الذين قتلوا في الحروب أيضًا. خاض حنود من 
الأناضول على نحو خاص جميع الحروب العثمائيّة الروسيّة وماتوا بأعداد 
كبيرة. 

إذا مسا أدحلت التقديرات عن "المجهو لين” عاملاٌ في الحسابات» لكانتت 
النتيجة (5,5) مليون قتيل مسلم تقريبًا. طرد أكثر من حمسة ملايين!14 لاحئ 
من بيوكهم» وكثير من هؤلاء أدرج في عداد الأموات في النهاية. 


الجدول (30) 
وفيات وهجرة المسلمين 
الوفيات اللاجئونت 


القورة اليوئائية (225:000* (10,000)* (عدد الذين بدؤوا 
الرحلة) 

حروب القفقاس غير معروفة (265000) (عدد الناجين) 

(1829-1827 م) 

العرحيل القرمي 05,000١‏ (300,000) (عدد الذين 
بدؤوا الرحلة) 

الترحيل القفقاسي (400,000)* (1,200,000) (عدد الذين 
بدوؤؤوا ا الو حلة) 

بلغاريا (1878-1877 م) | (260:000) (000:و515) 
(عدد الذين بدؤوا الرحلة) 

الحرب الشرقية (1877-- | غير معروفة (70,000) (عدد التاجين) 

8م 


حروب البلقات (1:450,000) (410,000) زعدكد الذيسن 
بدؤوا الرحلة) 
القفقاس (1905 م) غير معروفة سس 


شرقي الأناضول 
(1921-1914 م) 
القفقاس (1921-1914 م) 


)219:190,600( 


)410,000( 


)19250,000( 


(000و900) (الاجتو الداخل)» 


(270,000) (عدد الذيسن 
بدؤوا الرحلة) 
(480,000)+(عسلد الذرين 
بدؤوا الرحلة) 
(لاجئو الداخل) 
(5:381:000) 


غري الأناضول 
(1922-1914 م) 


)1200,000( 
)5,060,000( 


* تقديرات تقريبية. 
+ التبادل السكاي اليوناب التركي. 
ملاحظة: لم يتضمّن الجدول أكثر وفيّات العسكريّين وبعض المدنيين. 

حين تُنجز التحليلات» ودوّن أعداد اللاحئين والقتلىء » وتورّع الملامةق» 
لا يبقى إلا الأسى على جميع أولئك الذين ماتواء مثلين مُكرّهين في مسرحيّة 
مأساويّة. عكن الأر قام الي يحدّدها العالم بالدراسات الإحصائيّة والتصنيفات 
الى يقوم ها المؤرّخ أن تحيل الأهوال إلى أفكار محرّدة بسهولة. تقدّم مفاهيم 
مثل "الاستعمار" و"القومية" تفسيرات ضرورية وثمينة عن ظواهر تاريخيّة) 
لكنها غير كافية في ذاتها. ومع أن كتب التاريخ نادرًا ما تُعرّجٍ على التعاطف 
والتقمّص العاطفيّ» إلا أفها ضروريّة إذا أراد المرء أن يفهم خسائر المسلمين 
في البلقان والقرم والقفقاس والأناضول. يجب على المرء أن يحاول أن يفهم 
موت أكثر من حمسة ملايين كائن بشري وتدمير الحياة العاديّة لملايين الأفراد 
الآحرين» ملايين الروايات عن أهوال فردية. المهمّة مستحيلة. بدلا من ذلك» 
نحن مضطرون إلى تحليل إحصائيات ودراسة الحركات الجماعية للناس» 
تحليلات بعيدة بطبيعتها عن المعاناة الى تشكل البيانات. 

لم يفهم المصير الحقيقيّ لحؤلاء المسلمين إلا أولئك المعاصرون الذين شاهدوا 
المت والذي يموت» كموظفي السكة الحديديّة في بلغاريا العثمائيّة في عام ( 
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178 م) الذين عثروا على طفلة صغيرة تركية حية وسط الأحساد الحمّدة 
لأربعمئة لاحئ؛ لايد من آل عطي عان تأنيرقاء كان نعي مولا السلمين 
مصير أسرة الطفلة؛ طردوا من ديارهم ليموتوا. كان أيضًا مصير الطفلة 
الصغيرة الي أنقذها غرباء. تشكل ذريّة هذه الطفلة وذريات جميع الآخرين 
الذين نوا أكثر مواطئ الجمهورية التركية الحديثة. 
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ملحق : 
المنهجية والحسابات 


1] المسدمون البلغار 

ليس هناك إلا جموعتان من الإحصائيات الي مكن عليها بناء تحليلات 
السكان البلغار قبل عام (1878 م)- حوليات الحكومة لإقليم تونا وإقام 
أدرنة. يقدم الحدول (31) عدد السكان المسجلين في حوليات الإقليمين 
للمناطق الى كانت ستصبح بلغاريا وروميليا الشرقيّة. إن عدد السكان 
درج في الجدول (31) أقل من التعداد الصحيح عقدار الثلث تقريبّاء وأعداد 
المسكان في السنصٌ عُدّلت على هذا الأساس!2!. إن عامل التصحيح (عدد 
السكان الأصليٌ مضرويًا في 1,5) ليس دقيقا. إنه مستنتج من المقارنة 
بإحصائيات عثمانيّة أخرى ومن الشروط المحلية. على سبيل المثال» كان 
عامل التصحيح لإقليم أدرنة في عام (1911 م) حين كانت اللإحصائيات 
العنمانيّة أكر دق (1,2196) وعامل التصحيح لإقليم 'كوسوفر في العام 
نفسه (27)1,4056. إضافة إلى ذلك» ينسجم هذا الرقم إلى حدّ بعيد مع 
الرقم الدقيق الوحيد» التقدير المعاصر لسكان إقليم توناء للقنصل البريطاني 
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ريد (ه0وهه) في شملا الذي صحح 2 العثماي الأقل (عامل التصحيح 
0 استجابة لاستعلام حكومتهآة ين فرق عامل التصحيح (1,5) 
را من إقليم أدرنة الى بقيت ف الامبراطورية العثمانيّة» كانت النتائج 

قسيقة إلى حسدٌ ما. لسوء الحظء بسبب الأحداث الي ذكرت في الفصل 
لالت لا مكن تطبيق مقارنة كهذه على المسلمين ف بلغاريا. ولكن يبدو 
أن عامل التصحيح الذي كان دقيقا ف إقليم أدرئة يكن أن يكون صحيحًا 
بشأن إقليم تونا. لكن يجب النظر إلى الأرقام الي حرى الوصول إليها على 
ألنجا ساد الع معفر لل “بذلا من إتحضا انك شكاقة دقيقة لأن إحضافياكت 
الحوليّات كانت لأعوام (1285 ه/ 1869-38 م) و(1288 ه/ 1871- 
دبعم ة! فإن عدد السكان استُخرج حسابينًا لعام (1877 م) معدل 
(0,012) ف السنئة» حرى التقيد بالمعدل نفسه ف إقليم أدرنة بعد ذلك» تحت 
الشروط نفسها!5؟, 

الجدول (31) 
عدد سكان بلغاريا المسجّلين 

عام (1285 هل/ 1869-1868 م) وعام (1288 هل/ 1872-1871 م) 

سنجق أدرنة قضاء 


اجموع 
مسلمين 
كزل أغاج (2)1708 (35644) 
رجدعة امكل 


قضاء بثازر خصار (جوونة8 «مقصرمع) |(1:127) (26,689) اد 


ستجق فيليبة (ما عدا قضاءي 2166687١ 905937١‏ 
أخي جلبي اطءاء؟ ثطى وسلطاتث 
لركيالئء لآ هلدا 2 .2 


)5:352( 


)257:624( 
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(6831,759 2 |(8,058دى - 


الجموع | (461,108) | 084,365 ظ 15496١‏ | (46,969 شولم 
* مدرجة كأقباط فقط. غير مدرجة في إقليم تونا. 
المصدر: حوليات إقليم تونا عام (1291 ه). حوليات إقليم أدرنة عام (1288 هم). 


)889,817( 


إقليم تونا (ما عدا سنجق طلحجة 
معنن وقضاء جمعة ومست 


الجدول (32) 
عدد سكان بلغاريا في عام (1887 م) وفقًا للمجموعات الديدنية 


)22:424371( 
)6769215( 


)24,352( 


آخر (9,574) 
المصدر: إحصاء عام (1887 م). 


تم الوصول إلى أعداد السكان المسلمين البلغار الناحين في عام (1879 م) 
(الفصل الثالت) باستخدام أعداد السكان المسلمين البلغار في الإحصاء 
البلغاريّ لعام (1887 م)1"! وطرح منها أعداد المسلمين الذين نزحوا إلى 
الإمبراطورية العثمائيّة من عام (1879 م) حى عام (1887 م) ثم إضافة أعداد 
اللاحئين الذين كانوا على قيد الحياة حى عام (1879 م)!7!. تفترض هذه 
العملية أن سكان بلغاريا المسلمين لم يزدادوا ازديادًا عاديًا بين عامي (1897 م) 
و(1887 م) وهذ الافتراض معقول نظرًا إلى الأوضاع المذكورة في الفصل 
الثاالثء» وهي تفترض أيضًا أن إحصائيات اللاحئين صحيحة تقرييّاء وهذا 
افتراض مهم. افترضت أن نزوح المسلمين من بلغاريا إلى الإمبراطورية 
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العثمائيّة في أعوام (1887-1879 م) الذي لم يسجّل هذا النحوء عائل النروح 
في أعوام (1892-1887 م). افترض الأخير أنه مساو لمعدّل انخفاض عدد 
سكان بلغاريا المسلمين (على فرض أنه ليس هناك زيادة عادية) من إحصاء 
عام (1887 م) حى إحصاء عام (1892 م)[#أ. هذا يع (52,731) نازحًا. في 
الفترة الزمنيّة (1887-1879 ح) نفسها سجلت الحكومة العثمائية (144,509) 
ماعن اعون اذام يجان كتين عن ون 11 

عندما كان التصحيح ضروريّاء حاولت أن أصحّح الإحصائيّات» في 
الفصل الثالث وغيرهء حى "تعمل ضد" نظريي الشخصيّة» وفي هذه الحالة 
افجتراط. ععسصاتر بشرية مسلمة ضححمة في الفترة بين عام (1877 م) وعام 
(1879 م). لذلكء رما يكون تقدير عدد سكان بلغاريا المسلمين ف عام 
(1877 م) أقل من الواقع» وعدد اللاحتين الناحين أكثر من الواقع. إذا كان 
شيء ماء فهو أن أعداد القتلى المسلمين ف تلك الحقبة رما تكون أكبر مما 
ذكرت. 


2] حسابات الوفيات في الأعوام (1922-1912م) 

شرحت حسابات الوفيات فٍ البلقان وغري الأناضول على نحو واسع في 
كتاي «[المسلمون والأقليّات] دع ةءهسنك8 0مة كصذادد86> و<[سكان أوربة 
العثمانية | أومرممناظ سهدده01 2ه «ومغداندرهط مط1>. إن طريقة معرفة المنسائر 
في عدد السكان مبنيّة أساسًا على طرح عدد سكان منطقة ما بعد الحروب 
من عددهم قبل الحروب. على نحو دقيق» ليس الرقم الناتج عدد الوفيات» 
وإنما هو تقدير تقريي بعد حسم عدد المهاحرين. 

إن طسريقة العدفدى نر عدف الزفياكف فق لنت العالقة الذويق: ‏ شري 
التركيّة الإرمينيّة في القفقاس لا تختلف عن الطريقة المطبّقة في الأناضول» لكن 
هناك صعاب معيّنة بسبب أغاط الاحصائيّات السكانيّة المتوافرة لروسيا 
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والاتحاد السوفييي. احتفظت الإمبراطورية الروسية بإحصائيات سكانية على 
أساس الدين؛ لكن الاتحاد السوفييقٌ لم يفعل ذلك. بدلاً من المويّة الدييّة 
نشر إحخصاء الأتحاد السوفييي عام (1926 م) إحصائيات مفصلة حدًا على 
أساس المجموعات العرقيّة (190 مجموعة). من الصعب حدًا مقارنة غطين من 
البيانات» لأن كغيرًا من المجموعات العرقيّة كان من ديانات مختلطة. لهذا 
السبب» قارنست في الوثيقة الإاحصائيّة الأحيرة للإامبراطورية (الحولية 
الإحصائيّة عام 1915 م) وفي الإحصاء السكاني السوفيييٌ عام (1926 م) 
المحموعة العرقيّة «القّتريّة-التركيّة» وليس الدينيّة. افترضت أن الوفيات 
«الثتريّة-التركيّة» تنطبق على المسلمين كلهم. (كان 9679 من مسلمي منطقة 
عبر القفقاس ف عام 1914 م من «التّتار-الأتراك»). لن تسيب هذه العمليّة 
إلا تسسات شعيله ققط اف مساب رقيات التلميق» إذ إغا ستب تعد 
أقل للوفيات من المقدار الفعلي؛ لأن التّتار الأتراك الم يعيشوا جميعًا في المناطق 
العسكرية» ولكن جميع الكرد تقريًا عاشوا هناك» وهم يشكلون المجموعة 
الكبيرة الثانية. ريع كان معدّل وفيات ال أعلى من معدل الثتار الأتراك» 
ولكن معدّهم حسب على ذاك الأساس حتمًا 
تقلت الأعداد السكانية عام (1914 م) كما ظهرت في الحوليّة الإحصائية 
الروسيّة عام 1 ع) أما أعداد عام (1921 م) فجرى استنتاحها بعملية 
أكثر تعقيدًا: جمع عدد سكان ثلاث ا عرقيّة (الأتراك والتتار 
و الأتراك العثمانيّين) للوصول إلى تقدير تقرييّ لمجموعة «التّتار-الأتراك» 
حسب عام (1914 م). حرى تصور ذلك بالعودة إلى عام (1921 ح) معدل 
زيادة (0,01) في السنة. أضيف إلى العامل الناتج عدد سكان الأقاليم 
الجمهورية التركسية الى كانت ا من روسيا في عام (1914 م) (إقليم 
قارص وسناحق ألتو وأيدر وقلب «نلدك1 وأرتوين وشوشات 82:586) كما 
سحلت فٍ الإحصاء التركي عام (1927 م) وحرى تصورها بالعودة إلى عام 
(1921 م). 
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وكما هي الخال في جميع العمليات الممائلة» يحب فهم أرقام الوفيات لدى 
القفقاس عسلى أنها تقديرات تقرييّة. باستثناء ما ذكر في النص» لم يكن 
بالإمكان تعليل الجر [11]. لأني قَرّرت أن أخطئ دائمًا على حساب نظرين 
الخاصة بارتفاع عدد وفيات المسلمين» يستطيع المرء أن يفترض أن بيانات 
وفيات المسلمين في النصّ إنما هي تقديرات أقل من الواقع. 


(1 


4ن 


أشوامش 543 


الهوامش 


1] الأرض المقبلئة على الضياع 


172 :1861 ,لإقتصةط معروء6». لا يذكر العديد من كتب تاريخ الثورة اليونائية 
المحازر ضدّ الأتراك أو إنها لا تعطيها أهمية تُذكرء مثلا < 1824 ,8120116 لتقدك8 
1 ,عءه؛كداه0 عع.1 سصطن1». لا يستطيع المرء إلا بأن يشعر أن هذه الأمور لا تليق 
بالموقف العقدي للمؤلفين. لإاستعراض يشدهد على مذايح المسلمين» انظر < تتقتط 1 ناكباكي3 
05 م ناقتع ععدع طع غ0 ص1 عل عتتعدع ع1 كناة 5دعان1[1] .كمعتات معطت أت . 
179-56 ممم تقلط 1 2 
7 .بطم ,لوم[صام 3 
«149 :1832 ,هه6006 كودطهط1». عكن إيجاد مثال على الظن السائد لف مشاعر 
«الموت للأتراك» في كتاب <48 :1897 روم!!انط2 صموذاه .2997: « . . في نيسان كان 
العصيان المسلح شاملا. في كل مكان». كما لو كان بإشارة متّفق عليها سابقاء ثار 
الفلاحون: وقتلوا جميع الأتراك؛ الرحال والنساء والأطفال» الذين استطاعوا الوصول 
إليهم. 
يحب ألا أن يبقى أتراك ف موريا 
أو قِِ العا لم بأسره. 
وهكذاء دوّت أنشودة» من فم إلى فمء أعلنت بدء حرب الإبادة. جرت تصفية 
[25,000] نفس بشرية من سكان موريا المسلمين. خلال ثلاثة أسابيع من اندلاع 
الثورة» لم يبقّ مسلم واحدء باستثناء أولئك الذين تجمحوا في الفرار إلى المدن». 
201-03 .ورم وقلصتع 5 


71 .أن؟ ,تعده1 .*1 .11 بوط لعتتئلهة) ععمء22) كه بدمععغط 4 تجواص1] عععمع0 5 


3503 32 .نزم ركصتللتطط ,مكاد ع5 .119 .م ,1877 رلمملقد0 
32-5 .مم روطتااقط2 مطة ,116-21 .مم ,71 .أويد ,(1877) بتقلصتط1 7 
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8ن 777 :1952 ,ة5ناو 1700 .2)0.34, حي وودهاوس الذي لا يألو جهدًا عادة ليتجتب 
قول أيّ شيء يمكن أن يُفسئر بأنه تعاطف مع الأتراك» اضطرٌ إلى الاعتراف بذلك. 
60-6 0 رقص 1القطم 9 
0 ودّت الحكومة العثمائيّة على المحازر في اليونان بضراوة أيضاء شنق البطريرك اليوناني 
وآخرون في اسطنبولء وقوبلت انتفاضات إقليم آيدين وجزيرة كيوس بقتل المونانيين. 
1) إن تقديرات وفيات المسلمين هي عمومًا قي حدود (225,000) ولكن في ظل غياب 
تسجيل للسكان؛ لا يستطيع أحد أن يكون متأكدًا من الأعداد حقيقية. تدل قراءة 
امحخازر "كما رُويت على عظم الوفيات. على سبيل المثال» ليست الفقرات التالية 
المحتارة من فنلي <1877 ,/هة1ه1) شاملة حال من الأحوال: «من 26 آذار إلى 22 
نيسان عام (1921 م) قتل [15,000-10,000] مسلم *بدم بارد' (ص 152)؟ تبع 
ذلك مقتل جميع من في مسلنغي (قطع8115501008) باسشاء (22) (ص 163)؟ حمسمئة 
أسرة ف فراتشوري (5725051) (ص 165)؛ جميع الرحال والنساء والأطفال تقريبًا في 
نوارينو (مملهكةل2)؛ أكثر من ألفين في تريبولترا (وجاثاهدم1551) (ص 219) إلى 
آخره». ذكر دغلس دكن «59 :1973 ,فلعلة كداعنده2 أن «15,000 من أصل 
0 تركيّ هلكوا» لكنه لا يُقدّم دليلا على كيفيّة نحاة هذا العدد الكبير من 
الأتراك» في حين تشير مصادر سابقة إلى أن قلة فقط استطاعت النجاة. يبالغ دكن 
دائمًا في عدد وفيات اليونائيين ويقلل من شأن وفيات الأتراك. ال 
,772-1783 1 ,و7771 116 زه :1107ه22 1م انمتمماتط_ 176 متعطد 1*1 .177 سماك 12 
5 90-95 ,مم ,1970 رععل اعطصوة 
03) اقتيسٍ هذا اللقطع الصغير من تاريخ القرم من < 1978:1-69 ,م815 صولله >. 
4 "> قذر ألن فشر عدد النازحين القرميين ب(30,000-20,000) قبل عام (1789 م). 
وتقة "1 ممعصست عط 2ه مم تدج تسرظ عط لطع و 1ل20 مسدتكدينةة" بسمخصاط علمج 1/1 15 
مهلم ودرن 47 ره (طا-نروسنتن ”,1854-1862 رععأمصط8 تمدام 0 عط 16 
38-41 .مم ,(1972) 1 .أونجوسع 10 
,0766 هط بأعمسطهلاء5 عولد لده *”ومستاكساة_ 01 صمألم علط" عطد1 1 16 
47-50 مقرم 1921 ,عقصصطددنلت1 
.42-43 بحرم تلمكا 17 
”.5ق اأعبجاط] 1ه دهم هنع تلظ" متعطقاط 15 


.44 لصة 43 بحرم ممسممصاط ,19 
”.قطط أ أكباط! 01 طمتاهع تمس" رعطة 1 20 


221 النتقص الحنرال توتلبني (هط10161) نفسه من تأثير أي شعور أو فعل تتري ضدّ الروس» 
قائلا: إن الثتار لم يؤثروا في الخسائر الروسية في الحرب 43 ,دهوم1ا©». 


رعآأصره:«تفسمةعده0) ملك وعمء 007/8 2[ 2 5و3 كطورعء لاع 100 .دعءدمبتط ء16زع0 48 العم 
.39-43 ,مم مأاعستطعل1ع5 .36 له رك ,3 .نزم .ووه ,1877 ,1م20 لأسفتاعطم , 


3 هذانفاد بصيرة قيّم من مارك بنسون الذي ظن أن نزوح النوغيه كان «القشّة المطفحة 
للكأس» لدى القرميين < 46 ,معصطاط >. 

24 مترعجة من حجم التروح الكبير» تردّدت الحكومة الروسيّة في أن تسمح أو لا تسمح 
مغادرة هذا القسم الكبير من السكان المنتجين. كان إذن المغادرة يمنح ويرفض 
اقتصاد مدمّر 48-56 ,1 ووووز©). كان هذا أحد أسباب بقاء مجتمع تتري في القرم إلى 
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أن حاء طرد ستالين له. (تحت قيادة سوفياتية أكثر تساحاء سمح للبعض بالعودة). انظر 
<1985:240-241 ,امسطصة/اآ سعفصظ .5 لهة ممدع تمصع8 عمل موي لف . 


1860 لإلنة 23 بقطعة7 ,تع اأتت8 م1 معتناك ,195-644 .1.0 .25 
26) «1860 ععطمه0 22 ,اللمعادناك]ا ع سا8 511161160 ,195-644 ,41.0 وصف كمال 


قرباط توطين اللاحثين القرميين بتفصيل مثير للاهتمام في 02١‏ لهطتناك1 أمدهتأعصعاما 
1981:1-5 ,3 165لنط5 طوذكاءن2». ليست المقالة قيّمة لمعلوماتها عن مقدونيا ودوبرجا 
فحسبء بل لرأيها في سياسة التوطين العثمانيّة والاهتمام الذي أولته السياسة الرسمية 
العثمائيّة للاحبين أيضًا. 

27) لتقدير الأعداد انظر < لصة 145 .مم بوعصاع0 عط 01 ممتتفتعمصق مملودي1 ورعطملط 
وتستامسك8 2ه ومتوع نط“ :146> هناك سلاف واسع بشأن عدد المهاحرين 
القرميين. قدّر كمال قرياط عددهم ب[1,800,000] «بين عامي 1783 م و1922 
ع(» < لهملعه5 اسه عتطممومصع1 :1830-1914 ممتهمانامه2 مسقددمتاة 
6 :1985 ,5ه2»)©03:20162158 بينما يقدم آخحرون أرقامًا مغايرة. حين يكون هناك 
جحدل في مجموعة التقديرات الى ينبغي استخدامهاء فإن سياس هنا وفي أي موضع من 
هذا الكتاب هي اختيار التقديرات الأدن للوفيات والحجرة. إن فرضية هذا العمل هي 
أن وفيات السكان المسلمين وهجرتهم القسرية كانت كبيرة. لذلك» باحتياري 
التقديرات الأدن ريبما أكون أقدّم رقنا فل من الحقيقية» ولكن بجعلي إثبات الفرضيّة 
أكثر صعوبة» أعتزم جعل البرهان حديرًا بالتصديق. 

08 مك8 2ه «مقموتصط ,موطوة5» منح الروس الملديفيين والبلغار والصرب 
واليونائيين أيضًا أراضي في القرم- نازحين من الإمبراطورية العثمائية. هاجر عدد كبير 
من اليهود إلى القرع من أمكنة أحرى في الأراضي الروسية ( 042 «هتتهمعتصظ رتعطواط1 


ع1 . 
2] شرقي الأناضول والقفقاس 
4 ,لمعا ,كبتمهعيمعم© 776 ,سألاه 1ه 121 1 
2 5 لا امعد بوتامتههعفمف مرعتكمظ لله كتامدعيلةن0) عطا 01 وام ةمومع ع م0 .2 
.3.00 :1953 رععلصطسصمت بكماء لم2 اتمتعمعنتهن) بللمتمساة انندظ لسصة معلاق 


186 7 عاتم لا بب ل ,بوصو ومع ورمططء نوعامرة ودار تبرم 2 الإعصلنه2آ1 
1018 لؤع 82001 "1 مطمل 8 9 22 بطعقطمآ امومع عامنلط 112 تعد ]1 
.أن 8.1 مذ "عاطوع1-لم“ :1940 بممقصمآ ,سبعمعييمت عط “زه كد11 مععوع اط 
(ء اصع طاعة121 .2 .00 350-51 .مط ,117 

23 خدم فرسان غير نظاميين مسلمينء يمن فيهم أكراد وسكان الحبال» مع الروس في الشرق 

في حرب القرم. انظر <83 ,72 ,67 ,60 ,حرم ,كداء 80111226 «بماممعلامي». 

1 293 ,م رملأاعقء افد مدتموء ده 4 

عا 0م كلاممعتلمن) معامقء عطا 02 ك5عتقمقط؟1 عط1“_,متكلتف صمف اعتمساز 5 
155611101 ال7لطط لعذو 1أطناترقنا ”رعولا ممتصمء10550-1 )8115 عط كه كماع01 
.7 ,1978 ونؤاوق تلومنا 1216 

6 1922000 .صم كعامه مداه دلاخ .25-27 .وم ,ملاظ ». أمثلة أخرى على دعم رحال 


صوص أولئك الذين كان لهم أقارب ف إيران أو كانوا منورّطين في أعمال هناككء في 
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أن يكوتوا مصادر مهمة للمعلومات عند المسؤولين الروس» لذلك» كان لمم تأثير في 
القرارات السياسية والتكتيكية الروسية. قم دانييل (أعءنصة00) ا مرشّح المدعوم من 
الروس لمنصب بطريرك الكنيسة الأرمنية (بعد وفاة أرغوتنسكي-دولغوروكوف) 
المعلومات للروس. أمر [القيصر] ألكسندر تسيتسيانوف (1514518807) أن يقصد 
البطريرك دانييل وأتباعه على نو تحاص للحصول على المعلومات وأن يعتمدك على 
نصيحة دانييل. في عام (1808 م) كافأ ألكسندر دانييل برهبنة سان آن» من الدرجة 
الأولى» لخدماته ف تقديم معلومات للروس. على مدى السنوات التالية» بينما كان 
الروس يقاتلون لتوسيع جحبهتهم إلى الكور 6ن5) والآراس (85:ه) استمرٌ الأرمن في 
إرسال رسائل إلى المسؤولين الروس يشجّعوهم فيها على الاستيلاء على المناطق الي 
يحكمها المسلمون وإنقاذ الأرمن من اضطهاد المسلمين». 

رتما كان الروس القوة المسيحيّة الوحيدة الي يمكن أن يعتمد عليها الأرمن» لكن الروس 


رامع تطور السياسة الروسيّة المبكرة والتوسع الروسي في القفقاس في 30,37 ,28ن11ه». 


.139 .ص مكاعم 
.210,219 .صصص وقلة عه56 .144 .م رضللاهى 


7 
8 


9 (309 ,307 :1971 ,804[182طتءلقوط .41.5 من الواضح أن بعض الأرمن أنفسهم 
شعروا بأن دعمهم للغزو الروسيُ في القفقاس حاسم. انظر < بصةذزلقصعلكد5 .© 
6 :1918). 

0 14992 ,148 .صم ركواع5اعقة8 مسوأكدءس0 عه50> لم يكن جميع الأرمن الذين ذهبوا إلى 


روسيا سعيدين هناك, نقل القنصل البريطاي 2 أرضروم» تيلر» أن «عدة مثئات من 
الأسر» الأرمنيّة عادت إلى إقليم أرضروم من روسيا 18/102١‏ ,2 .0ط ,195-799 .1.0 
6 7/1299 19 ,لانانتجرظ ,كدملز.1 40>. كان هذا طبعًا مبالغة في أعداد النازحين. 
للاطلاع على الحمجرة المضادةق» انظر « ,1501165 0 خاء571 ,2 .0ه ,195-1237 .1.0 
9 ]| «عطتوء ك5 4 ,10120103 . 

لقصة مثيرة للاهتمام عن تعلق القرويين الأرمن بالروسء انظر ١‏ ,أوصطة؟ .27 181181 
4 :241983. 


ع1 تاأتاعصه 16059 169011102851 ممتضعصهعم قط1 ,سممتلصدطلدلط ع5تنام]1 
طتصعة أعصسالط عط لوتامغطا وعلعموط لوه 1لله20 مقتتاعمدسمة 01 اممعصيدناء يعر 


11. 


)0)014 


.685 .م1963 ردعاععوهذ 5م.آ امتهم برأععاءع8 ,حدمت 
.51-2 بطرم ره ال نط طلدل 12 
.173-76 .مط يممتمصوط لهاج 13 
على سبيل المثال» أحرى نالبنديات (4132مة2210) مقابلة مع أحد الأساقفة الثوريين 
«الراحل مشيغ سيروبيان (مةام20ه5 طعءط5نا84) رئيس أساقفة قيليقية السابق» وأحد 


' أوائل أعضاء حرب هنتشاكيان الثتوري» < 2150 عه5 :208 يسمتمصهط1جلز 


22-24 تام رقع55نت0-1 امف 165أع متم ون1 5111 كمع تتتان 27120 . 
لا عكن هنا بحث الدور المهم للمبشّرين البروتستانت الأميركيّين في تطور العصبية 
(تذتاهده1:ق) الأرمنيّة وآمال الأرمن» لكن المهتمين عكنهم مراجعة < ..آ طامءومل 
46-3 :1971 ,[أأطة:©». 

174 .م رصونلسقط لجل .15 


07 


021 
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82,242 بحرم مسلواعع5 .144 .م لكام 16 

«إذا كان للسلطات الروسيّة أي رغيبة في وضع حت للمنبحة, فإنها لم تقم بأي محاولة 
لفعل ذلك». (259 ,سكلف . 


.257-59 بوم مقتعلتفض 15 
.263-64 .م مكلاف .19 
173-55 .توسرضكلامف 20 


لم تكن الحركات السكائيّة الضحمة غير مألوفة كما يظن بعضهم. تنقلت أعداد كبيرة 


من مسلمي وأرمن القفقاس قروا للهرب من الجماعة و امرض أو حكومة سيثة أو 
للبحث عن أوضاع أفضل فقط. إن الأدلة على تلك التنقلات شحيحة:» ولأن مصدرها 
الرئيس التأريخ الروسي» فإِنها متحيزة بالضرورة. 


مونوسعء2 01 1262065 أققرة عط قا متتتعمتتم نم أي رمق لامصتتدن8 .ف ععونوء 0 ,22 
01 علقسمقط؟] عط 01 557057 عتمطمصمءء0 501 هله لدع 201111 ق) 1807-1828 بعابدخ] 
12 198 بقند21110© ,ناطتتلم/ة ,(اأمع تومه سمقتكوند1 عط ذه عنك8 عطأا مه 0 


023 


04 


25 


74 ,40 ,39 :1982 ,همدتنامص:نناه28). إن بحث بورنوتيان دراسة ممتازة موكقة بعناية 
للوضع في منطقة أروان حن وما فيه الفتح الروسي. كما إنها تشمل نظرة عامة موحزة 
ومفيدة عن تاريخ العلاقات الأرمنيّة الروسيّة في هذه الفترة. انظر على نحو خاص 
الصفحات 229-27 و40-38 عن المساعدة العسكرية الأرمنية للروس» والصفحتين 41 
و42 عن التناقض الأرمي تجاه الروس. 

«اسمح لأربعة آلاف أسرة مسيحيّة الى مُنحت (40,0001) [كذا] عرافقة اليش 
[الروسي]ء حذت حذرها (10,000) أسرة أحرى في وقت لاحق» وهذا يعن هحرة 
(90,000) نفس هربًا من طغيان أسيادهم المحمديين» < .كا 21تممع6-0تاعق1 
6 ,أأ81024». ليس مونتيث إلا شاهدًا منطقي» كما تشهد على ذلك جملته 
الأخيرة. لتقديرات أخرى» راجع <223 ,222 :1908 ,لإعاءل820 .1 سطول». 

0 ,308 :1965 مطأعصيزر1 .211.8.8. أدرج باسدرماحيان» من دون ذكر المصدرء 
تقديرًا ل(35,000) أر مي من «سلمس (#5طتلة8) و أو رمية (طلم1منآ)» يي بلاد 
فارس وقال إن (100,000) أرميّ جاؤوا من الإمبراطورية العثمانية بعد .حرب عامي 
(1828 و1829 م)؛ من الشكرد وقارص ووان. حرى توطين الأخيرين في أخ القلقي 
(علدلهالهطلف) (40,000) وف شيراق (لهمذو) (12,000) وف أروان وسوان 
(ههنعء8) ومناطق أخخر ى (25,000), 


عط كه عنهما5 بجتمانلتقة لمم لمو11112ه20 عطا مه تمصع" ,37 .20 ,195-562 .1.0 26 


1057 لع طتتء :1105 16 ,025 القطتلة ف .1.ل 05 لقاعم ص معتاصمءع طمكاسس1 


سوعةطة'" رطولة77؟ .181 بصعوا8 ععد رده[مزمعم غ15 01 للفتمتطية صمقطة عه عهخآ1 27 


يعرم 7 


«دع[صمءط ماعلة .له ربوعاععط لامقطع 151 11 “تندأكة310) 


,50ل عع5 .174-80 ,مم ,1978 متاك تأععصه0ن) نه جام /178 ,بروحواى عاطدره :211102 
0 50101065 186 لتلة (:85 زعنتوآء5ا01) .05)) 21-23 .هم ركآ .أه؟ ,.آ.ظا مذ “وععاه 0" 


08 
029 
00 
01 


.2 2016 
مُنحت في معاهدة غولستان (هة:115نا6) عام (1813 م). 
مع أنه يمكن القول إن روسيا لم تحكمها فعلا حى مطلع القرن التاسع عشر. 
معاهدتا ت ركمنجي عام (1828 م) وأدرنة عام (1829 م). 
(صءالن .987.8.2) قال عن شامل «أعظم زعيم حرب عصابات في تاريخ الحرب» 
107 .م ,قلاع 5 أعمو8 سمأكده 221 . 
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بخصوص تاريخ شامل والفتوحات الروسيّة الأولى في القفقاس» راجع < .5 2طو1 
8 .بوه2192001 الذي لا يزال أفضل معالج للتاريخ العسكري لتلك الحقبة. على 
قارئي الكتاب أن يُدحلوا في حساهم ميْل باديلي الواضح. لا يمكن الاعتماد على من 
يصف القوى المسلمة الكبرى في منطقة القفقاس د اك الذين لا يصح ذكرهم» 
والفارسيّين الذين لا يصمّ ذكرهم حى أكثر» فٍ أن يكون تحليله منطقيا (ص 18). 
راحع أيضًا وصف لزلي بلانش الرائج (1960 ,اعصوا8 عناوه.©. إن أفضل تحليل 
حديث لثورة شامل ومصدر متاز للمراجع هر «5-44 :1983 ,مجضو2 .8 ابنه©2. 2 


0)2 بشأن إلى نوع المعامئة الي تخصصت للجيوش الفعليّة الي قاومت الروس (القتل مثلاً» 
راحع <98 ,89 ,55,67 ملإع[ 218200 . 
003 تابع ليو تولستوي ليعلن أن الروس غيروا التكتيكات على نحو "إنساني"2» فقصفوا 


القررى بالمدفعية أولاء وبعد أن هزموا الذكور القفقاس» أنحذوا النساء والأطفال أسرى 
بدلا من قتلهم على الفور. أثبتت الأدلة اللاحقة أن انطباعات تولستوي بشأن تغيير 
السياسة لم تكن صحيحة دائمّاء إذ دُمّرت قرى كاملة حي ستينيات القرن التاسع 
عشر. انظر أيضًا < عل ععموعقمه© 12 6 كأمفصنءه2 .عكسبدط ودعلومممام 
12-5 .مم ,1877 رعا«مصنامة ممه ,عام مص أأسواكوده 6 » 


ع5 .1863 «عطمنع0 10 لتامصتطءا1' ملاعوكس1 م1 كقمع 5129 ,29 .20 ,97-424 .0.آ 
881-1259 .7.0 16 لعا للتقمةن ,قطةأدمده1أن)_ عط ننه وملكلاعم عط هدلج 
64 عتنق 29 ,عتأجعا-تمتبتمعاياه5 م مع انظ 

1864 طعنتداة 17 ,علق >1 -ستدامعاناه50 رلأعوقددآ1 مغ نممماء01آ ,2 .00 ,97-424 .282.0 
عطا 10 ووأتمعوتدد كه كم اأمصعقعه يصممم لعاتممع؟ 0155 _لتنة تروداء01آ1 الكدمته 
3 ,عتلمهآ-سامعالناه5 باأعووس؟ م1 ومععاء121 ,881-1259 ,1*.0) عتاصصظ لتقمزمكات 
.(1864 أتتصف 

ع ك6 51 ه015 12 06 01110065 ونعع تنظ حمل 5ع سسوكتفأمعاط عل غالصرمن) 
0 12 خمملجاعم كمعذمه تتدعه01) ون1 عبد _عنتمترم ولط سين 1011ل 1" 
.10 بم 1918 عامس تاسمامعصمن) ,عله مك3 

64 إتق7ططع 1 22 ,عله اعنام ع1ند50 ,اأعدكسس]1 م1 ممععاء1دآ ,81-1259 .120 


34. 


35 


36. 


37. 


008 


39 


002 


< بمتقبططع2 22 ,ع1 نم5011 ,أأعدوكيدآ1 10 معتجول؟ ,260 .م« ,97-424 .0.آ1 
4. عن الادعاء الروسي بحسن معاملة التركس انظر < ,260 .هم ,97-424 .15.0 
4 تروقلة 19 بعنتاادماوط غ5 ,لأآعدكتدحط مغ عو1ام81>. كان نابيير لطيفا حذًا مع 
الروس» لكلّه شكك في رواياتهم. كانت إفادته عن وفيات الفتح الروسي سهلة 
ودقيقة: «من الظلم النظري لاحراءات الحكومة الروسيّة في هذا الشأن» رما يكون 
التكلم تافهًا. لم يكن من حق الروس أن يقهروا القبائل الركسية ولم يكن من حقهم 
أن يحرموها من متلكاتا ومن استقلاها أيضًا. هناك ظلم مضاعف» < ,97-424 .18.0 
4] تنرجدالة 19 رطعنتاطومعاء2 .5 ,اأعددندآ ما #عتصول8 ,260 .1850>, 

حرى توطين سكان المستعمرات الألمان واليونائيين والبلغار على السواحل أيضًا. انظر < 
356-71 :1987 بتعطة 11 تقلت . 


7 1/1337 16 ,لتتامسقاطع؟1' ,نتعلمها5 مغ عنتوولع2 ,13 .مم ,97-424 .1.0 .40 


.867 لتديف 17 ,لصمعلطعء 1 ,اأءع5ةقنكآ 10 ع تمع 221 ,6 .م« ,97-424 .1.0 41 
< .2.0 :1867 ععطسصسعامء5 26 لممجتماء:: 1 ,نم مقظ 10 عتمولوط ,97-424 0107| 


7 19د[ 14 ,لهمعتطء؟اآ ,كوصوهآ 10 ع#دمولوط ,297-424 «حرى التأكد من 


4 


05 
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جميع الروايات بشأن العنف الذي حرى به تحجريد الأبخاز وطردهم من بلادهم. تضاف 
إلى ذلك تفاصيل الوحشية غير المسوّغة؛ أكد المنفيون أنفسهم أن العديد من أبتاءِ 
بلدهمء بعد أن أدحلوا عنوة في سفن روسيّة» تحت ذريعة نقلهم إلى تركياء تُقلوا بدلا 
من ذلك إلى كيرتش (طع©1) أو نوفوروسيسكا (18وذون:01070) [كذا!] ومن ثم 
إلى الداحل الروسي. يجعل القياس السابق النقطة الرئيسة هذه التوكيدات ممكنة حفك»ه. 
(1867 ج112 25 ,ملدممساطعء:1 ,تزع [تها5 10 عموعولهة2 ,18 .20 ,97-424 .0.). 
67 الصف 16 ملطم2تاطء1: ,اأودكتنة1 م1 عتقنولهة2 ,13 .مم ,97-424 .1.0 .43 
مامتاوج نحط" جمطداظ به تلمتعمدهم كع 1ل نط5 طكتكا س1 عغطا نه صتاء1 ان ,يلوفط 
كتستاكعد/3 > يذكران أنه ما بين (9028-17) من سكان الأسزاء المتأثرة من القفقاس 
أصبحوا نازحين «إذا كان بالامكان الوثو ق بالاحصاء الروسئ المحض العاشر (عام 1857 
م)». إنه محقّ في التشكيك في الإحصاء. أشك كثيرًا في أن يكون الروس أحصوا القبائل 
المسلمة بدقة. إن إحصاء أقل من الحقيقة بكثير ممكن ححدًا. يدرج فشر عددا من 
التقديرات الأخرى» ويورد أحمد جواد عرن (مع:8 غوببع0 غعستطف تقديرات عديدة 
عن أعداد النازجين الجركس. يُقَدّم كمال قرباط على نحو ثابت أرقامًا أعلى في < لعصسع1ة 
7 27 :1985 بنق7تقيكا . 
إن أرقام أعداد النازحين المسلمين القفقاس» مثل أرقام التّتار القرميين» -حفصية. 
التعدادات الدقيقة غير موحودة وتقويم التقديرات يعتمد على مصداقية الذي قام 
بالتقدير الأصليٌ» وليس على التحليل الإحصائي. للتقديرات اللناصة بي» اعتمدت على 
بيانات ثلاثة مؤرّحين هم كمال قرباط وألن فشر ومارك بنسون. يبدو أن عدد 
النازحين ريما كان [600,000] بين عامي (1856 م و1864 م): و[200,000] بعد 
عام (1864 م). ومع ذلك»؛ كان هؤلاء اللاجئين الناحين. يدل سجل وفيات القققاس 
المرعبة على أن موت الثلث تقرييًا ليس مبالغة. لذلك» يبدو التقدير أن عند النين 
بدؤو! الرحلة كان (1,2) مليون والذين استقرّوا فعلا في الامبراطورية العثمانية 
(800,000) معقول. يجب إدراك أن هذه الأرقام ليست بحال من الأحوال ثابتة. 
11.١‏ :1972 لصة ,68-79 :1985 ,هم22 1 :72 :1973 ,لامقصاط 727 :1973 رعطكطآ 
1 12 06 165انتان[اه2 ون تصطادظ 065 5عع تنو5 1ه 1معزظ ع0 مغتصرمكت مولع عمد 
2 أمملصدعم كه أمدع ه015 165 كتاد 11151011036 ناومو صف ,تدان31 1 دع عأكهعسسه 
3 ممم ,1918 ,رعامم ص ةأاسمتمط ه00 8[1 110501 معنا . 
لم يغادر جميع التركس أو الأعناز كلية. حدثت ثورات على نطاق ضيّق ضد الروس في 
حرب عامي (1977 و1878 م) تبعتها هحرات إضافيّة إلى الإمبراطورية العثمائية» خصوصا 
هجرات الأعغاز, انظر 126-31١‏ ,وم ,ول أءع85 8201 ممتمدعتيه0». 


عك عمتتعرسمط' آ عه «دمةنوسورلوط و[ عن إودعدةء 6 لدع ودع عبرعءة 1 مروزبرروج2 روأككدخآ[ 47 
.مم .1905 رعكدامطوزعاء .]5 ,(واداكتلاه؟ 1 مهلمع 1ل! عهم فعقلع) 13597 ,عتددين1ة 


256-509. 


عستلتقطمدهة عغطة 10 مسملعميعلأقممه 8ه_ععمفأكاكعة 01 عاعدط_مدأودنا]1 عط ع0 45 
م8 تنامطومعاء2 56 رأأعوكنت1 ما «عأجد1! ,287 .مم ,97-424 .1.0 ع5 ركمكت1ععمعجات 


4 عدل3 1 

1863 «عطسموعع1 21 ,لصموتطعآ1: راأع55ن1 10 كمع ع5 ,97-424 .1.0 .49 
.1864 بتقحططع 1 26 رلتمشقطع1' رتل8 م10 5م51 ,195-812 120 
.1864 أتتججث 7 بمكسصمعقطع1' ,تو بسانت م10 قطاء 51 ,8 .0م ,1935-8121 .1.20 
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.564 نجدآلة 19 ,لتامعتطع؟1 ,اأعكونتآ1 10 كط ع5 ,97-424 ,11.0 .50 
.10 .م رقطع مدع 0152 15 801 154011011 ناعع ةزم 51 


عه .1864 نتقا/ة 19 رلممصاطء:1: ,رفاظ 16 كقره 5129 ,10 .20 ,195-812 .1.0 52 
لصه ,1964 مبصطء2 13 لطمعتطع؟1 رعمتلومخظ 10 5ممعناعات ,195-812 0 :مقلد 


03 


204 


55 


4 أتتصمف 5 ,50م اطع :11 ,تع 7تتناا8 10 عدم 5129 ,9 .50 ,97-424 .1:0 
«أصبحت الأحياء القريبة من المقابر غير قابلة ن بسبب الطريقة غير المتقنة في دفن 
القتلى» والعواقب الكريهة الصادرة من ذلك؛ هجر أسر كاملة مساكنها. القناة الرئيسة 
الى تُعْذي سبل الشرب ملوّثة» حيث عُثر على جثئة ج ركسي تطفو في ذلك المكان منذ 
بضعة أيام. الشوارع والساحات في حالة رديئة وقذرة؛ أصبحت المون شحيحة 
وعزيزة» والوقود مفقود تمامًاء يزيد هذا كله من البوس ويفضي إلى انتشار الأمراض» 
(1864 مجتمبصطع2 17 يلممستاء؟1 ,أعمدبح1 10 مدعنة)5 ,881-1259 .215.0 

«أنتم على علم بالمهجرة الكبيرة والمفاحئة للجركس إلى الأراضي العثمانية. اكتسبت 
الحكومة الروسيّة الآن أرض هذا العرق الشجاع والمخلص الذي فاز بشيء واحد 
أفضل من الأرضص- الخرية أو على الأقل حياة متحررة من هيمنة عدو أحبي. إم 
ينطلقون إلى السواحل مخلدين بدفاعهم ويبحثون عن ملتجأ آمن في إمبراطورية مجاورة. 
باختصارء ذهبت بلاد الحركس؛ ما تبقى هو إنقاذ المركس. إن الحكومة العثمانية 
مستعدّة لتوفر الملجأ الذي يرغبونه. لكن مواردها اماليّة لتحقيق ذلك»: كما تعلمون 
صاحب اللورديّةء هزيلة؛ ما فعلته حين الآن» وهذاء بالمقارنة» قليل» كان بكلفة 
(200,000)» < بجمكة 3 ,أأمهستاسمائمم2 ,ا[أءددب8 م1 تعوعاسظ ,881-1259 .1].0 
24 . 

على الأرجحح إن الحكومة العثمائيّة فعلت ما في وسعها للاحئين» مع أنها لا تملك الكثير 
لتعطيه., السجلات العثمانيّة مليئة بالإشارات المفهرسة لقرارات الحكومة بالتبرع 
لمصلحة النازحين. كانت مجالس الحكومة منهمكة على نحو كبير في مداولات بشأن 
المعونات للاجتين. فيما يلي بعض الأمثلة على تلك الوثائق: 

بشأن الوضع العام للاحئين: 069064 داخليّة؛ 2157786-1280. (جميع ما يلي هو من 
الإيرادات ومصئّف على أساس املس الفرعيء» العام» رقم البيان) مجلس مخصوص 
1220-0 و83728-80-1279, داحليّة 3649086-1281 و3709672. مجلس 
دل 230414-1281 23524: وغ23323. مجلس واه 2388574-1282: 
و 240041#: و 24269#. مجلس مخصرص 25094-1283. لس 77912 72-1284 
3.-. 

بشأن الأدوية والأطباء ..إلخ الذين أرسلوا إلى اللاحعين: مجلس 17818 72-1281 
1 وخ233928. بلس مخصوص 248987-1283. داخليّة 4068874-1285. 
بشأن الدرك والموظفين الحكوميّين الذين أرسلوا إلى اللاجئين: مجلس 277818 7-1281 
3. بلس ه1781 1282-+247271. جلس خصوص 2505272-1283. 

بشأن المساحد الي ببيت للاجثين والهعوعمط اد إليهم» إلى آخره: مجلس 
دلا 232178-1281 وغ23518 وغ236178. مجلس هله7؟ 243228-1282. 
مجلس مخصوص 2479114-1283 و +248867. 
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هذه مجموعة صغيرة من الوثائق يخصوص الاستجابة العثمائية للتروح القفقاسي. لسوء 
الحظ أن الوثائق العثمانيّة لا تخبرنا أكثر من واقعة اهتمام العثمانيين ونفقاتهم. سوا 
موظفين وحدّدوا مبالغ» لكنهم لم يقدّموا إلا القليل من الوصف عن مأزق اللاحئين. 
حاول العثمائيّون أن يحتفظوا بسجلات دقيقة عن أعداد اللاحئين الذين وطنوهم في 
الأقاليم المحتلفة (راحع الإيرادات» مجلس 1/818 2316776-1281 بشأن ترتييات 
الحكومة العثمانيّة للتعداد السكان للمهاحرين) وكثير من هذه السجلات متوافر قي 
الأرشيف العثماي. (راجع «بشأن الوضع العام للاحعين» آنفا على سبيل المثال). ومع 
ذلك؛ لم يجر العثور على سحلات محملة عن اللاجتين التركس وفهرستها. حي لو 
جحرى العثور على سجلات كهذه؛ فإنها ستكون سجلات عن أولتك الذين وصلوا إل 
الأقاليم العثمائيّة المحتلفة فقط» وليس عن أولىك الذين بدؤوا الرحلة. (انظر < ,و11 


كمستلعت ك8 2ه ممغمع نصرة1) بشأن أعداد اللاحئين الممكنة). 


6 «<1864 عوطصوءء2 5 بوره ,اتدجذ5 ما مدملء21 ,97-424 .21,0 انظر أيضًا برقية 
دكسون في 9 تشرين الثاني عام (1864 م) ضمن المجموعة نفسهاء حيث تُدرج 


(74,206) جركس ومكان وجهتهم. 
10 أنقلة5 ,81 .مص ,97-424 .1,0 هذ ,الاكصنا0© عتاتاعث ,عصمآ .28 .1 1ه أرممع ]1 
1864 نعطاماء0 30 مقأجيةذعط1 ,لأعدومس1]1 
67 لمك 26 ,لممعتطءعع1 ,نزء[أمماد م1 عتتويع له ,9 .20 ,97-424 .8.0 عع8 
7 1/1337 16 رلمهجامة !1 ,لإةأصماك 10 عتوفع221 ,13 .مط ,97-424 .1.0 لله 
4 لتعجة 15 يلصمدلطع؟1' رمع لجا 10 قمعن9ع51 ,9 .20 ,195-812 .1.0 
.1864 تتقكبة 19 ,لصمعلطة] رتم815 ما ممعلاء5 ,10 .0م ,195-812 .1.0 
1864 جتقتصطع"1 17 يلتامجلطء! ,عمتاوسظ ما قمعرعاك5 ,4 .20 ,195-812 .0.آ 
18564 ضقتصطع2 17 يلتمعاطعء 1" لم1 0 5ل51]67 ,3 .0« ,97-424 .0.آ1 لقة 
4 نعطتروءعه2آ1 14 بونع2 بأتقنط5 10 مك101 ,97-424 .0.آ1 
,ا لسهصمه 0 ص تسمعده لناء5 مدتدعووءل0) نزط لعوله ممعاطه:م عط 02 
1 ,78-82 جزم ”,2841013 أئده201) لنقحطه 01" رممخصاط عأمداة 
.1863 اعطماع 0 10 ,لتامجاطع 1 ,للع1]!155 10 قتاع ه512 ,195-762 .1.0 
1867 لأعمم3 17 ملممعلطع ]1 ,اأعدودنا1 ما علتموله ,6 .50 ,97-424 .1.0 
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66) عن ترد الكرم في هكاري ف عام (1879 م) انظر < ,80 .20 ,195-1237 .18.0 
,195-117 .1.0 وكلة .1879 8ع (التعاصء5 5 ,نال تلجع رلتةتتهآ 16 ه10 

101165 ,83 .0ص ,195-1237 .7.60 ,1879 أكناونتث 19 يمه7ا ,تأعتانعاآ' ما امالووأات 

نم8 5عنتاده[عمة وببط عط /رزالوأمعمده ‏ ,1879 “#عطمزعامء5 12 رلنهيهآا ما 

ل قةنتهآ 10 1501165 89 .20 ,195-1237 .18.0 .علةطعه رادا صا مسمتيهلت ستمامده 
5 0118 الع وطتصعامع5 27 اسه ,1879 عءطسعامء5 17 سبامسشتحيظ 
195-7 .28.0 .سمابيداكت صتةامة© جرو5؛. الأخير يغطي كثير من المراسللات 


الأحرى عن التمرد الكردي الذي انتهى فعليًا عندما هزمت الحيوش النظامية العثمانية 


الأكرد ونفت قادتهم إلى ألبانيا. 


جرت تغطية وضع الكرد قبالة البيش العثمان والمسلمين المْحليّين والسكان المسيحيّين 
على نحو شامل ف «1878 ,تتقدمعه]8 .0.8». ولكنء على المرء أن يدحل في حسابه 
تعاطف نورمان الشديد مع الروس وحماسته ضِدّ الأتراك» ما يجعل كل ما كتبه مورضع 
ريبة. إذ ظنء على سبيل المثال» أن الأتراك كانوا مذنبين في مباشرهم الخرب عامي 


(1878-1877 م). استقصى نورمان على نحو حاص أمثلة على النهب الكردي. 
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في بعض الأحيان» تولك القرويون تخطيط وتنفيذ الانتقام من مضطهديهم أنفسهم. ) 
9 تإنقناتتة[ 18 لمم لطاء1 ,نندجا5 5311 16 81110103 ,3 .مم ,78-2992 .2260 
أحد أفضل المصادر عن الشرق العثماني حي عام (1890 م) وعن الكرد والأرمن» هو 
أوّل كتابين لبلال إن. هشير 5701.11 لمة (1880-) 1 .آهل ,1983 تتوطاع .24 لقان8 
(4)1880-1890. الإشارة هنا هي لأرقام الوثائق وليس الصفحات. 

بشأن التمردات ء» انظر ١‏ ,طقلاقة526 علقطوعة :1966:23-25 يقلتم سقددة1] 
411948:45-2. لسوء الحظ» ليس هناك تاريخ واف عن الكرد. كثيرًا ما يشابه كتاب 
ولتق القصبر السحف» مع كثير من الأخطاء الحقيقيّة» وتوحّه كتاب سافراستيان 
مايا للأتراك على نحو واضح. يلقي سافراستيان اللوم على العثماتيين» على سبيل 
المثال» لإيقافهم غارات الكرد على المدثيّين. إنه يرى أن إعاقة أعمال الكرد هذه إنما 
هي فرض ظالم للسلطة التركية. , 5 

0 .1ولا رطاعوز.1) ذكر أن الكرد «استغلوا قوة ضِدٌ الأخرى» في حرب عامي ( 
9 م و1854 م ر 

كان تشارلز وليّمز مخطمًا إلى حدٌ سخيف» تمامًا كما كان في أكثر الأحيان» بخصوص 
استرداد القوات العثمائيّة لبايزيد. (للتاريخ الحقيقي» انظر < ,103ع824:162 مدأمدعءده© 
0010 2 ,1115 ,لقطه2آ م ماع13 121 .مم ,65-978 .1.0 لضة ,148 عهدم 
7.». ومع ذلكء فإن تحليله لموقف الكرد والتراكس يستحق الملاحظة. وصف 
الدركس والكرد في اليش العثماني يمرّقين لانضباط الجدد» لكنهم عناصر أسس 
للجيش» لأهم قُ الحقيقة وفروا سلاح الفرسات الوحيد المتاح. إتشارلز وليمز «أحد 
المراسلين الخاصين المرتبطين عمساعدي غازي أحمد مختار باشا» < صوأمعدصف عط 
1878:129-0 مقلع لقطقتقة2)0). 


,1876 أكناعناث 8 _بتطتامتع872] ,لإطوء1 م1 طقعطمج2 ,46 .50 ,195-1100 .11:0 710 
10 وجقف]ا عع :مه م165 1186 لوط مم1 2 1011 اأعدعادظ" رعتتدده [اعدة 


0)2()غن( 


))03 


“1876 نزآد1 2515 وتاخالظ لعتمك رطمعطمت لتقدمه 

.9 أكناونتث 19 رقتة 7 ,1017 10 م011 ,195-1237 .1.0 71 
يحدث هذا إلى حذ ما في أي دولة في حالة .حرب. أظهرت القفقاس الروسية زيادة 
كبيرة في الخرائم في الوقت نفسه؛ مع أنها لا تضاهي خحطورة الوضع في الإمبراطورية 
العثمانيّة. انظر (1877 ]تناوللك 26 ,114115 ,لإطاء2آ 10 ماعل 113 ,65-928 .21.0. 
حن قبل حرب عامي (1878-1877 م) كانت القوات أقل بكثير من أن تستطي 
حهاية الشرق. أشه القنصل البريطاي زوراب (طاقتطامم) قُ أرضروم الذي كان 
الوحيد المهتم بمشكلات السكان الأرمن» مرارًا من الوضع السيئ هناك. في تبادل مع 
لا يستطيع الاستغناء عن قوات لتتمركز في بتليسء إذء كما قال» لو أعطى جنودًا 


لحماية كل بلدة مهدّدة الآن من الكرد لبقي من دون حيش يدافع عن الحبهة أو يحمي 


القلاع ل » 7( 3 وتققنا0 1221 ,لعقلزة.آ 10 مقتتامت2 ,13 .مه ,195-1140 .1.0 
يلمة97ه3آ 10 1أمنلازظ ,109 .مم ,195-1187 .7.0 وكلة مع5 :1877 وتمتصول 

8ة/إآظ1 لإأقال 0 ,0نامع 1 . 

قال الكرد المنقذون إهم تصرّفوا لأن مواطي المدينة كانوا «زبائتهم». <-78 .5.0 

7 0179ل 12 بمننتاه 81222 ,تإطيع12 م طموعطه2 ,58 .20 ,2623> عتوى» «مقتطف 
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من رسالة من الأب جحي ناب («وميضكا1 .0) مبشر أمي ر كي في بتليس». ف روايات 
كهذهء كان الأب ناب مصدرًا موثوقا نوعًا ماء لأن المسيحيين لم يدخلوا في الرواية. 
حيث ظهر الأرمن» وقف تحيره في طريق صحّة شهادته. من امثير للاهتمام» أن حل 
المبشرين لمشكلات الشرق الي خخلقها الاحتياح الروسيّ كان أن الروس يجب أن 
ينتصروا! صرّحوا بآمالهم أن يهم العثمانيون بسرعة علنًا. إيتساءل المرء عما إذا كان 
لديهم أي فكرة عن الاستقبال الروسيّ الرديء تقليديسا للمبشرين البروتستانت). 

04) كيرا ما عبر الكرد الحدود الفارسيّة بالاتحامّين لشن غارات أو اروب من العقاب. 
في إحدى المناسبات على الأقل» لاحقتهم قرات الدرك عبر الحدود «لتشتيك مع بعض 
القبائل الكردية الأكثر هَوّرَا» < 6 ,ةا ,0إمامآ 0 نزهباع<12 ,2/1 .مط ,424-169 ,2:0 
3 .20 ,[آآ ماقم 1020 اكتاتورظ ما ,1890 عءطترععع 212 . 

05 حول البريطانيون المنتصرون حديئا في الحرب العالمية الأولى إختضاع أكراد جنوب 
شرقي الأناضول حيث يستطيعون الاستيلاء على المنطقة جزءا من انتدايهم للعراق. 
أحفقوا إلى حدّ بعيد, (203-205 ,27 ,26 :1974 ,طوأعمصماءك؟ .© أبده©». تبرهن 
حقيقة أن العثماتيّين ثم الجمهورية التركيّة استطاعوا بسط السلطة هناك أن ولاء الكرد 
أشد ما يمكن توقعه. 

1879 طعتقاخ 22 ,تلعاع ط 10184 رأء اهلظ ها 1501161 ,22 .20 ,195-1237 .1.0 76 
1879 تاعتهالا 22 ,قلعا 0188آ رأع4181آ ما تعاذه0: 1 ,22 .20 ,195-1237 .58,0 2 .77 
79 طعتهكا 22 ,تناع طتنة01آ راأع18/121 10 :ماه 1 ,22 .مد ,195-1237 .2.0 78 

09 (1879 لأعقهابا 22 ,تتكاءعطنة نآ ,أ 7121 10 ق116ه110 ,22 .20 ,195-1237 ,8.0>. كان 
لترتر آمال كبيرة في أن تكون للوجود الأورَيّ تأثيرات مفيدة. «فعلت أخبار وصول 
القنصل البريطاني وتمركره في ديار بكر الكثير في هدئة هذه القبائل المتمرّدة على 
القانونت». من غير ريب. 

مواء0 "1" عأبسصوط أعطااة؟ 566 يععتمطهء عط أ صم لاألهصمه لمأعصفصة عط 1ن 30 

010 عطا 1ه صملنه اله تعطملمعم عطا هه ,لمختمه0 معنععه18 ,علد 1 

978 الإعأععلمع8 أه ونضعه 1تلدن 01 ل«الدوء تول1 بتامتكهاءء355ل (أنطط ”تمصع 

امهل[ #ننه أدهه 6م1412[ ع1 إن بصماساق 1 ممع دل ,تحهود1 دع أعقطة 

11 +1 أكهء 24:41 11:6 ردت 0 'مع180 :1 وعاصفطه ,1982 كاده لا بب ع1« ,معاترا 

قا وعتطدوعهه1[طلط عغطا مه 1981 ,2008م.آ ,4[ 138300-79 ,نومام دمع8 2 

ممع 


ع5 .1879 عع طتطعاطء5 16 ,8122010130 رلته جهآ م16 101161 ,195-1237 .1.0 81 
طاطاععءة10 28 ,رتكا ط:013آ ,لحتداط5 5211 16 8م1011" ,14 .195-12371250 000 


02) 30 مقأطقق11' ,نحنناط15ل52 مذ لنقنزّة.] ,4 .20 ,12-16 .م ,(1979) 51 .مط بإععلمن"1 
1 .20 ,1 ماتعدصيي120 طدناتر8 صذ 1878 «وطماء0)». لم يكن متوافرًا من الميزانية 
العثمائيّة السنويّة إلا (2011,4) فقط لكل أعمال وزارة الداخليّة عام (1875 م). 
كانت تلك الوزارة مسؤولة عن كل النظام العام والإدارة في الأقاليم 1550 .م ,لاتقط5». 

03) (1878 لإتقناقخطع 1 25 ,لنمجعلطء1 ,ؤطئع12 0غ 81110111 ,29 .مم ,78-2844 22:0 
لدى قراءة التقارير الأوربيّة عن المهجمات الكرديّة:» من الصعب في كثير من الأحيان 
معرفة إذا كان يجري اخحتيار الأرمن للنهب الكردي أم أن الأوربيّين ينقلون النسائر 
الأرمنيّة فحسب. على سبيل المثال» في التقرير السابق» ذكر القنصل بيليون أن «هناك 
ذعرًا بين الأرمن» وأورد عددًا من الوفيات في قرى مختلفة. لم يشر في الحقيقة إلى أن 
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الوفيات كانت وفيات أرمئيّة. وُصف الشخحص الوحيد الذي احير على نحو انتقاتي بأن 
الكرد قتلوه لأنه «مسلم حب للأرمن». ريما تكون الحقيقة أن جميع إلسكان المقيمين 
عانواء والأرمن را أكثر من غيرهم. لأن النشاط الرئيس للمغيرين الكرد كان السرقة 
ولأن الأرمن كانوا بحسب جميع الروايات أغين من المجموعات الأخرىء» فمن غير 
المألرف ألا يتجشموا حسائر أكبر. كانت الكراهية لغير المسلمين سببًا ثانويا للتمييز 
ضد الأرمن وأقل شأنًا بكثير. بخصوص العلاقات بين الأرمن والكردء انظر ١‏ بطءسلابآ 
4431-3 .وم ,11 .01 . 


150.43 1 و مم70 بأوط نر طنا ,1877 ععطم1ء0 15 ,رمملا رلنهجهآ 0غ متقدكم]] 84 
قلق لاع تام ممح كعد أ[كد354 أمسنتدعج وعطط عط 8ه دعلا أجتاعة” لهمتصحمم“ معطا م 85 
1 25 مصوما 150111 0غ 1905© ,147 .مط ,(1880) 23 .ولط برععلرب1 معد 

9 .مطا لط ملع ونعه12آ :[كىةغة :8 خا ,1880 
مروطصع دسل 7 ,تأعاعطة01آ1 رع تاولعه ع م وعصامط ,2 .00 ,78-1017 1 56 


78 عرعطمن0 25 ,لسوعاطة 1 ,رلموهمآ1 21110114110 ,168 .00 ,195-1187 .0.آ1 37 
5 .هط ,195-1237 ,1,0 عه5 ,781 778 معطا طنز كأأامجهه؟ طوتل طنز معطاه 00 
278 1 «رعطصع 1309 28 بنممعع151 ,لختناط52[15 10 110111 

879 1 عع طالمماجرعه 9 بلتنا0 1112 رلقة :هآ 10 1501166 ,195-1237 .0.آ1 388 

همد 1879 طععوكة 3 تلعاعطنة1ط ,جاطكوتلهه 10 101161 ,7 .20 ,1.0.78-3132 859 
189 طاعندكلة 17 ,9 عدر 


00 السجلات القنصليّة مليئة بالتحرّكات العسكرية ضد القبائل الكرديّة. أرسل العثمانيون 
كتائبَ من القوات من جميع أنماء الشرق لاحماد ثورات عام (1879 ع). حى إنه 
جرى استخخحدام قبائل كرديّة موالية لتقاتل القبائل النائنة. انظر < ,195-1237 .5.0 
9 تعطو1 0 2 متطناو 1122 ملت ةتقةطآ 0أ 2101]161. 1 
921 تحوي تقارير الدبلوماسبّين البريطائيين أمثلة عديدة عن تذمّر الأوربيَين من سّحن أرمن 
أدينوا بالخيائة» خحصوصًا الأساقفة ورجال الدين الأرمن المدانين. ٠‏ 
1880 عطمأن 0 1 رتأمص ك1 ,صناطوللود 21110110 ,78-3137 .1.0 92.2202 
1879 طععوك/1 22 بعتعاعطمة 1 باأعلوابظ 16 10115 ,22 .20 ,195-1237 .0. "1 معد 93 
1865 «عط و7510 15526310101,3 ,157015 10 135108 ,[ .مط ,195-799 .1.0 94 
1865 طتاء 1103 25 ,لسع 1ط 135/0 10 روانية1' ,195-799 .1.0 95.20 
06 (عع5 .1879 عصنال 17 متتاءطعو واد[ ولتتلاط52[15 10 17011614 ,3 .مط ,1935-1237 .1.0 


2.0 :1879 أمنونلة 29 رتمعوظا حلش بده18115 ما نعمعطعائن؟ ,2222-1 .1'.)0 2150 
195-1141 .2.0 :1879 أكناولتك 3 وأطة نعط ,تعممعطعاتك]1 10 لنديرة .]1 222-1 
78-87 7.0 1877 أونونتة 8 ,لممدتطع 1‏ ,لتهزة]1 81110160 ,39 .مم 
9 بإ1نال 1 بطعنصه؟! ,دهولة1آ 10 عتوتن8). كثيرا ما كانت تُفهم مشكلات 
الح ركس من وجحهة نظر غريبة وهي أن توطين الحركس في الإمبراطورية العئمانية كان 
إحراء ضِد الأرمن. على سبيل المثال» ظن إيه. أو. سر كيسياك (2ةأوسفاعةه5 .0 .ض) 
أن الخركس «شُجّعوا على نحو حاص على التوجّه إلى الأقاليم الأرمنيّة» وهذاء نظرًا 
إلى مخططات الاستيطانء هراء فقط. (1938 ,تنها5ككاتة5 .4.0). 
7)) على سبيل المثال» انظر < 108 عثما5 6ه لإتهاءوعء5 50 11ا110ةة1 ,78-3137 .58.0 
50ظ1 لاد لف 3 بقطصسعطءتمطء1 ,كتتقتقهة دواوءعه22. قام بيليوي: القنصل 
البريطاني في طربزون» بحولة واسعة على منطقته القنصليّة في عام (1880 م) ريما ما إن 
أتيح له ذلك من الناحية العمليّة بعد الحرب. كان مهتما على نحو حاص ججحالة القرى 
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الي جرى توطين المهاحرين المسلمين فيها وبخطط هحرة المسيحيّين إلى روسيا. أرسل 
تقاريرٌ مفصلة إلى لندن عن الظاهركين. 
رقت تنكف تموأاع«ه 1 +10 عتما 01 اماع56 لوتاع ص2 8111011110 ,78-3137 .15.0 58 
.1850 أمبعانث 31 ,0هه5 20د 


3] طلغاريا 

1 يحقّق الحقق البريطان كلن (110©) في وضع اللاجمين المسلمين لمصلحة القوى في 
مؤتمر برلين. (انظر الامش 166). > ان 
«لا مكن أولئك الذين شاهدوا إحراءات الروس أن يشكوا إلا بشقّ الأنفس في أن 
هدفهم المتعمّد كان طرد العرق التركي من الأقاليم الي احتلوها واستبدال العرق 
السلاق به. هكذا كانت سياسة روسيا في البلدان الأحرى الي احتلتها» 424 .5.0 
21 آمهم تتتصداكده00 ,لزطنهء2آ1 ما لممنو2آ ,97 .0ط  .]3598[,‏ لمخصع ل لمهم 67-0 
3 بلتأعصسذ؟ .21 [8118 مز لعامنن ,1878 لالجنتصة1». إلا ريب ف أن كتاب 
مشير هو أثمن كتاب حرى جمعه عن مسألة المسلمين البلغار في تلك الفترة). 

2( ليست هناك روايات محايدة فعلا عن أهوال اليلغار. على سبيل اللمثال؛ لا تُقدّم الكتب 
الآي ذكرهاء مثل كتب أخرى كثيرة» إلا القليل من المساعدة ف فهم حسائر سكان 
بلغاريا المسلمين. نادرًا ما تأي هذه الكتب على ذكر السكان المدنيين» خصوصًا 
المسلمين. والكتب هي < ,تععلة8 عمنامه 5/1 136-53 :1979 ,لامصء6 معلدمو]' 
ها مصعم تةططنة0) 115 له نتلدكنث مقتذدقتيظ عط جزه أتممعظ ‏ ,ممع .2.107 1897 
لاع101 > لإفادة أ كثر تواز كا انظر < 125-89 .مم 08656108 1ت اكه بمصقده!]13411 
1980:218-1 ,نم1111 . 


379 .ص« ,1958 كلمن ما بجعع1! ,453 ل[ وعداى منرم |/ه2 176 ,512101131105 .5 .ل 3 
عأموط ,تعازه أمدم م نطاعه 1 أتجم ددعو تاهج[ 0'5 تاعتطموصودا .1 .1 طز عتمسصتاكه حم 4 
>1 65ذتامط 3,000 أقطة ف4عتمهاد معلج 15 غز عنعطه ,1972 لصي 31 
عت دالت 


0 160 عمعخ]] .1877 0197ل 10 رن أنه هتقث ,27:210آ 10 5اتاطؤلالط ,193-1137 .0.آ1 5 
مطب؟ عدمط جاأاناع عطا عطع787 رعكانا0» 01 ,قط ل[ء5 ,1011101 10 زع لكنتمط قم عجرة1 
١‏ بق اباط لماع عط لم511 
6( م يكن المسيحيّون بحال من الأحوال الوحيدين الذين عانوا النهب الحركسي. انظر 
تقارير كثيرة في 120١‏ هطانة ,تعسطعخفاآ .11.11 دده كااممء؟ وبطا رو 222-1 .18.0 
1529© ركقةأكمعق01) عطا مه خأكمررع؟ م1 #والمعطاعءم5 أتمعوم دلقم ما غررعة جرععط 
9 #وطتمعاوء5 3 لصة 6دنونتة). حاف الجميع» بصرف النظر عن الدين» 


اللاحثين الخركس الذين أرسلوا إلى العالم العري. 
طعنطت صذ ,1876 13429 3 ولتاتطءماسظ رأمتلائا 160 علوعظ8 ,195-1077 .2.0 عمد 7 
' 011 طتالا قعص [طمام وأعألععم علوع ]1 
6 نزولا 9 بلنتطعماننة1 بك110ل8 م10 ع0هع8 ,195-1077 8.0 3 
1876 1ن 19 اعسات ,1ا110اظة مغ علهع25 ,30 .00 ,193-1077 .2.0 9 
7 أقناعنتثف 29 ,0115 م1620اخط2 بأمألاظ 10 قتنتصتاط ,195-1073 .2.0 مم5 .10 
76 'حقاة 27 111151 ما لتطممع8 ,كموتتاظ ,195-1077 .1.0 11 
6 رع1تزمضمائقة ز110]ا8 م1 ذتنامد2آ ,195-1073 .1.0 عه؟ رقع أصصية ”0 0 
: ج23 


02 


03 


04 
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زعم العثمائيّون أن القروبيّين قاتلوا القوات العثمانيّة» لكن ذلك يبدو بعيد الإمكان. 
انظر 0 أددوننث 20 ركدع 81 ,1259250 0 اتطدره:8 ,195-1077 .21.0 . 
18772 لممنتصع1 4 رعأومسةسفامصده0 أمتااظ 10 علهع8 ,195-1077 .41'.0» (تقرير 
عن محضر حلسة لحنة شفقت باشا للتحقيق). ثمة أرقام مختلفة أخحرى» مضختمة كثيراء 
لكن يبدو أن هذه الأرقام هي أكثر الإحصائيات الجمّعة دقة. استنتحتها جكنة مفوضة 
بالتحقيق» ول يستنتجها صحاف ذو خيال خصب. 
من الحدير بالذكر أن الروس أيضًا استخدموا العنف التحذيري في الحرب الروسية 
التركيّة (1878-1877 م) وبعدها. (إن تعبير "الحرب الروسيّة التركيّة' المستخخدم هنا 
بتكرار متعارف عليه» لكنه مضلّل. التعبير الأصمّ هو 'الحرب الروسيّة العثمائية '). على 
سبيل المثال»ء حرى هب قرية تيمورجيلر المسلمة وقتل جميع الذين لم يستطيعوا الفرار 
لأن تقفقريا قتل في القرية < ,كتةلؤهآ 10 أه219ه© ,66 .0ه ,195-1185 .5.0 
8 ع طودع 5107 2 رع [ممسم مقف . 

.6 3019 21 متعتط5210 ,811101 10 غخصتناظ ,43 .0ه ,78-2496 .1.0 15 


ام 6 لطه ,1876 19ناة 22 1511106 10 وإطصمع8 ,ممعتنا8 ,195-1077 0 16 


1875 اعطماه 0 29 ,811100 10 نتطمه:8 ,كقعكتاظ ,195-1077 .1:0 17 


.5.0 سد 1876 عءطمعامء5 14 أمتلات ما يض ,811835 00 10 18 
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09 
20 
21 


22 


03 


5 تتعطمجع0 85 رعأممطة 1 رلق نه 10 101121115 ,27 .20 ,195-1073 
لوصف لنجاحات الحمهود العثمانية وإحفاقاتا والصعاب العامة الي واحهتهء انظر < 
6 م طتطعاديع 5 6 ركتآممهمصتلتط2 .18511106 50 كتناصنا1 ,5 .مط ,195-1073 .24.0. 
نقل القنصل ريد في روسحك أن المشكلة الرئيسة في قمع اضطرابات التركس والحند 
غير النظاميّين كانت ضعف العثمائيين «بسبب العدد القليل من رجال الشرطة الذين 
تحت تصرفهم» ( 5 بلتاطءئان1 وأوتلاظ1 ما علموع85 ,47 .مط ,195-1077 .1.0 
6 010 20. 
18760 بهه3/1 17 ,195-1077 ,415.0 «الحقيقة هي أن السلطات الحلية لا تملك وسائل 
قمع كافية تحت تصرّفها» < 25 ,وعتنتده591 ,1511106 م1 غصتناظ ,78-2496 .1.0 
6 ل ط ام ه25 . 
التبل الأسود أعلن الحرب على الإامبراطورية العثمانيّة في (30 حزيران 1876 م) 
وصربيا قي (2 ثموز). 
(عط مقلو ع5 .1876 عةطممعاوء 5 25 يقعتتنه53[1 ,811101 10 تصنتاظ ,78-2496 .1.0 
195-7 .57.0 مه 114 .مم ,195-1077 .1.0 صل كتمتامععة عتأممعاء». عكن 
إيجاد صورة مفصّلة عما حدث أو لم يحدث في الأهوال في < ,195-1073 .75.0 

6 5الاطن1]01 78-2490 .7.0 :1876 أعنوندة 7 رع[طمسفقاعلة 1م1811 م كتباصنادلا 
56 ؛ونعتلك 7 رعأموصعتئلم ,علماك 01 لتماعاعء5 5 ”واد  1/12[‏ علسممخاقظ 119 . 
لتقويم متعاطف تقريبًا للمعاملة التركية للبلغار» انظر <-1897:22 رصدبي8 .5 عماتهطت 
23" 


,78-2496 .8.0 ,1877 معطماه0 5 ولنطءكابيظ بامتااظ م1 علمع1 ,195-1077 .1.0 24 
0 ونتاط ]1 ,195-1073 .0 ,1876 أقنوسة 23 ,معتدملة5 ,برآ م1 تصساظ 


.1876 أو ناوبدة 7 رعاممسمائلقة 81110 


الهوامش 557 


875 [ كزه لتمعمننو4 نمأ موا8 ع1 ماجه_عدنه1ئعمه 01 «مممفمط5 .1 .]1 عمد .25 
بعتعةم) سصاله82 علا أمسه مدنع 81 ,صاء حطئ1ا 0 «عألع]]] لمة 1963 ,مملدم.1 


)06 


027 


)08 


29 


00 


01 


تمزع |) تل ورد4 0 ببدت1 ,1875-1878 

تقدير جخنة التحقيق العثمائيّة. هذا الاحتلاف في الأرقام واحد من احتلافات كثيرة 
د فق الوثائق عن أهوال البلغار. فبينما يبدو أن الحكومة العثمائية والأوربيّين اتفقوا 
عمومًا على المحازر الأخيرة ضدّ المسلمين» فإنهم اختلفوا في كثير من الأحيان في 
الأهوال. على سبيل المثال؛ أنّهم العثمانيون القنصل بروفي بإرساله تقارير زائفة عن 
الأعمال الوحشية للجركس والحند غير النظاميّين» وقدم العثماتيون شهادات بلغار 
كانوا «على أرض الحدث» لدحض مزاعمه. رد بروق بأن الشهادات كانت قسرية < 
8 عع طاتسمعامء5 16 ,كدوتتاظ رلتدلههآ 10 لإطامه8 ,195-1077 .21.0 
تقدير الموظف القنصلي الأعي ركي شويلر (مءاستتطء58) الذي أحرى تحقيقه مع مراسل 
من الأخعبار اليوميّة (وبوع[3 نو[زة(1) المناهضة للأتراك ومترجم بلغاري. 
ستبقى مسألة أعداد القتلى في الأهوال البلغاريّة مفتوحة دائمًا. ليس هناك طريقة 
للفصل إحضاكب بين وفيات المسيحيين البلغار في الأهوال والوفيات الي حدثت في 
وقت لاحق في الحرب. كانت تقديرات شويار والتقديرات المضكّمة كثيرًا الي ظهرت 
بعد ذلك» تخمينات فقط حرى استنتاجحها من روايات «شهود عياتث» مسيححيين بلغار» 
تروى عادة بطريقة غير مباشرة. يجب ألا أن تكون هناك حاجة هنا لإثبات حطأ استنتاج 
ال مرء لأرقامه من أولكك الدين كانت هم اهتما م متأصّل في زيادة تقديراهم إلى حدها 
الأعلى. بالمقابل» كان يهم الحكومة العثمانيّة 3 تخفض تقديراتها إلى حدها الأدن. 
وجحدت أكثر الإقفادات 0 ولو أنما مختصرة عن الأهوال في < وموطعمد8 لصه جعماعه0) 
09 و97 رطء1ن«و[ء41»: «منهمكة في مكان آخرء لم يكن لدى الحكومة 
العثمانية 3 عدد محدود من امنود النطاميين لترسلهم ضد المتمردين. من ثم» كانت 
مضطرة إلى إستتخدام مفارز. كان 5 حذًا نظرًا إلى أن المتمرّدين 
البلغارء مثل بقية شعوب البلقان في أوضاع ممائلة» قتلوا المدنيين الأتراك المقيمين. علاوة 
على ذلك» لم تُقمع الثورة إل بعد قتال عنيف وبعد ارتكاب الطرفين للأعمال 
الوحشية. كان للإنتقامات العثمائيّة: المعروفة بالأهوال البلغاريّةء دعاية كبيرة في أوربة 

ب حيث لا تُعرف إلا الرواية البلغاريّة للقصّة . .» (ص 139). 
طالب مؤتمر القسطنطينية» الذي باشر أعماله ف (12 كانون الأول 1876 م) بأن يقبل 
الأتراك بإقليمين متمتعين بالحكم الذاي في بلغارياء بوسيةتعرسبك متحدة ومتمتّعة 
كم ذاي» وجيل أسود أو سبع ومن دون فخقداك أراضص صربية» مع الانتصار العثمان 
على صربيا. بدعم من دزرايلي» رفض العشمانيون. : 
ذكرت الحكومة العثمائيّة أن عددًا قليلاً من المدثيّين بقوا في روسجك حين بدأ القصف 
الرو سي «...متلدعا جه عاعم سه صتاكعدكتتم سكلور "25.000 طن لتاوعب2» في < متعسلج 
14 ,2)1. 
أحد التعليقات المثير للاهتمام على الحكم الروسي البلغاري ف بلغاريا هو التغير في آراء 
القناصل البريطانيين خصو ص إلأتراك والبلغار. قبل عام +1877 « كان المرع يأمل قي 
أحسن الأحوال أن يري قنصلاً مناهضًا للأتراك على نحو معتدل. لم يكن التعاطف مع 
الأتراك أمرًا واردًا مطلقا. وحد قناصل مثل بروق وريدء أتينا على ذكرهما مرارًا هناء 
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القليل من الأمور الحيدة الي يمكن ذكرها عن الحكومة العثمانيّة أو الأتراك. كانت 
تقارّن الحكومة العفمائيّة بالحكومة البريطانيّة باستمرار وتوحد مفقودة. تغيرت تلك 
الآراء في أثناء الحرب الروسية التركيّة عامي (1878-1877 م) وبعدهاء إذ كان لدى 
القناصل شيء يمكن مقارنة العثمائيين به على نحو إيجابي» نظام الحكم الذي خلغهم. 
كان التعاطف مع مأزق المسلمين واضحًاء ولكن هكذا كان أيضًا التقويم الأكثر 
حصافة الحالة بلغاريا تحت الحكم العثماني» حسران جرى التفجع عليه. القنصل 
البريطاني بروق في برغوس: 

«مضى على وحودي قي هذا البلد أكثر من عشر سنوات وتخدمات مدة ثماي سنواته 
نائبًا للقنصل: كنت دائمًا من أول الذين يُعلمون سفارة صاحبة الحلالة بالمفاسد تمامًا 
كما كانت في الحكومة النحليّة التركيّة الي لم تكن قليلة بحال من الأحوال» ولكن يجب 
علي أن أقول إنه بعد بتحربية لبعض» أسوا- لذنها الأصعب - مرحلة من الحكم التركي 
هناء» لسثت متعجحبًا قط 0 تحت الإدارة الاععية للقوى الأوربيّة العظمى» وبعد سيّة 
أشهر من حكم (على الأقل في منطقي) غير مُتنازع عليه؛ لا أستطيع أن أقول إلا إن 
حالة السنجق الأخيرة أسوأ بعشر مرّات من حالته الأولى» < ,36 .20 ,195-1189 .18.0 
8 عع طتمعارره 5 9 قوع 1نا80 رلعة3ة.آ 10 تتطمم8؟ . 


دأ لعامي ,1877 119 21 ,ولعو صذ اوومططتم8 سقمرم0 عط 0غ 2952 أكذتكث 32 
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0م32 اتاعططع هماد ع1 .ضه518 هط _ه0 ,16 2 1101165 
0105 1151 2 10 ,(255 .م ماعط ةننا) 1877 تإأنال 23 


01 5ع رهم لطذتاعم8آ 


كت 0105| قلط ممعم ععطاكية طاعتطم ,عمنتل8 طذ مععل لالط 2110 معددم/ دده 
8 .2720 عتتاوماعمة ,1877 أذتاعنتة 6-,511100 10 أساظ ,90 .مط ,195-1137 .1.0 
هذ 110160 ,22 .م0 ,18-19 .مم ,(3344) لمتقصءلقصم424-59-0 .8.0 وواج عمد 
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. 7 .1 اولتقا 

لا تعطي المصادر وصفا مفصلا عن الوحدات القوزاقية المتورّطة قطء 0 عادة أن 
عملا ماء كثيرًا ما يكون وحشييا ارتكبه «القوزاق». 

يمكن أن يُسامّح المرء إذاء بقراءة الأعمال الوحشية المخحتلفة الي اركبت بحق أتراك 
البلقان» بدا وكأن الأعمال الوحشية ملفقة: أو على الأقل مضخمة كثيراء من أولئك 
الذين يُزعم أنمم عانوا. إن أحد الردود على ذلك هو نوع الأدلّة التوكيديّة الي قدّمها 
القناصل والمراسلون ومراقبون أُوَربِيُونَ آخرون. ومع ذلكء» أظن أن الأدلة المستنتجة 
من اللاجثين المسلمين موثوقة في ذاتها عمومًا. إن الذين تعاملوا مع الأتراك في أعوام 
1878-1876 م) فترة طويلة يعترفون بأنه من غير الممكن أن يبالغ الأتراك في 
معاناتهم. والعكس تمامًا كان صحيحًا- كان من غير الممكن أن يذكر الأتراك هزائمهم 
أو يقللوا من شأفماء وكانت محازر أتراك البلقان هزعة منكرة. تحدّث القنصل البريطاني 
بلانت في أدرنة عن صعوبة دفع الأتراك للحديث عن معاناتهم» بسبب «كره الأتراك 


. المعتاد للحديث عن المعاملات المهينة الى أصيب بما أي منهم. (إها السياسة ذاقاء 


أحبّ أن أضيف» الي دفعتهم إلى إحفاء التشويهات الى مارسها جنود الحبل الأسود 
باستمرار على ضحاياهم الأتراك بدلا من التبليغ عنها)» < ,90 .20 ,195-1137 .75.0 
7 أوتاعددث 6 رع امه ممت مله رلعهنزةآ 10 الاق 

(لتنة ,1878 اإتقتتههل 20,5 .عت عأ«زمممتئقةف رقةنقة.آ] مغ كمتطا8 ,195-1184 .1.0 
8 لإمقتاضة1 13 ,20 .60©». علق بلانت على الخلاف بشأن استخدام القطارات 


عيدراع 1 


)07 


الغوامش 53559 


لنقل القوات أو اللاجئين. في حين عدم نقل اللاجئين سيعين موقهم. كثيرًا ما كانت 
احتياجات اللاحثين تفوزء» معرقلة امجهود الحري العثماني إلى حد بعيد. 
”,(1877-1878) عولالاآ ضوأودند1-مععك ‏ عط“ رعمالة ‏ تمدععهدر 36 
. .158 .ص ,(1980) 46 .701 ,عتما اقابط ع«امءع و1 ' 2 عأوددم امسرعنمزة 


«كل ما يجري في هذه الأمور إنما يُظهر أن هدف الروس المقرّر هو طرد جميع المسلمين 
من البلد- ولكن من تصريحاتم المتكررة أمام أورّبة بشأن هذا الموضوع يتركون ذلك 
كليّة للبلغار الذين يفهموفم, ونظرًا إلى أن كراهية الأحميرين الفطرية الموسومة بالحقد 
لجميع من في البلد حارج مجتمعهم كانت دائمًا موضوع رداءة سمعة شاملة) يمكنكم 
صاحب السعادة أن تتصوروا الحيوية البالغة الي ينفذون با وجهات نظر الروس» 
18787 عضبل 14 بمقضعول رلندتتة.! 0غ ملمدع 5 ,195-1189 ,210 


6 غخصساا8ظ 66 .مم ,1935-1137 .8.0 ع5 ركلط له وفاأمتتدية لممع و56 غ80 35 
0 عختنتاظ ,69 .مس ,195-1137 ,20 خقه 1877 بلول 14 ,عأمه صاقف ,372:0آ 
مععةلا لاط ل10ئمرع؟ السكمهن طاوم8 .1877 لولدل 19 روتأممهمطالتطط ,لنووهآ 
82 .20 ,2150 566 .هكلم قز ماأزممع؟ عطا عندع أكدع 1859 مط باتع علوت لاتاقدهت 


.7 لاإأنال ره 1ط هته اله ,135210 10 اقنتاظ 


-195 .1.0 صا عتناده أعحة) تع الون) لستنحسصقظ نوط 0عاعع11م» عنعث7؟ا_وشتزموع؟ مدع 1 ,39 
5 .1 ود5ع21لا) .(1877 أوناونتث 9 ,16م م تدائلخ ,27:310آ 16 غصتناظ ,90 .مم 1137 
لتلاصضلخظ عقه أمع؟0219) 10 كعم رعنع1عه2 عتنطدطة 211 ,لعتدعتلص 1‏ ك1 ارزع لون .ل 
رآ “لأوتطا؟ ها 2010و ,1877 أدنعسم 5 ,لإطاقء0آ1 10 لدجم[ وكله عع5 (تتن 1و0 


00 


.74 عمستام 
1877 أكتونحث 6 ,16م 0ئة صلق بأقتااظ 6غ 5أناصنا0آ ,33 .0< ,195-1137 .2.24.0 قي 


رقم (88) (1877 أمموسسة 3 رعوأممممتعلة رلتهتجهآ ما خمسلظ مز عتسدماعوة) أعطى 
القبصل بلنت سليمان باشا تقريرًا عن الأحداث في أسكي صغرى وذكر أنه أنخير 
سليمان باشا بأنه لن يصِدّق أشياء كهذه ما لم يحر إثباتها. شاهد الدليل بعد ذلك (رقم 
90) وكان مقتنعا. 1 


.7 أقناعتتث 6 ر1125201ل شك ,لنة:25آ 50 تتتتاظ ,90 .50 ,195-1137 ,20 41 


.7 لالدال 15 ,عاالصسة تا بامطناظ م1 تره1ةن) ,90 .20 195-1137 .20 ١‏ 42 
26 65 التق رآ 511011 ضذ ل016نان ردجة2 5219 43 
7 ألناعننثك 1 ,ر16ممتنة كلف ,لنة:23هآ 10 اتتتتاظ ,195-1137 .2.0آ1 44 


لاا 14 ملإطئمع0آ1 0غ لكهتجهرآ لجيه 26 ءطتصتتم رآ متعطل؟ هآ 0110160 رمعو خرع و5 .45 
,967 .20 ,78-2582 .1.0 ,150[ة .27 اتات رآ #أوضاك ض1 لعاميو ,1877 


46 


77 أكتاوتنث 21 بقأجم عط 1 ,لإطضع0آ 10 37250آ 
على سبيل المثال» التقرير خصوص وحود مئة قتيل حين دحل «الروس » إلى قرية إيسوا 
(1550773) ( أقلاوللثت 21 ,23212ع15: ,لإطزة0آ1 10 لكه يم[ ,967 .56 ,78-2582 ,580 
2427 


77 أولناعتتث 6 ,عأم20ة لم ,لتة29[آ 10 أختتتلاظ ,90 .20 ,195-1137 .8:0آ 4 
طلتال 14 بلتلصمعجك؟ الإوققططظ 10 أصستاظ ه80 بممنوعاء1 ,195-1137 .12.0 .48 


049 


ٌ7آظ12 
وصف ولينغتون ليك (عغ1.1 ماع 11/61110) («حراح مستشفى ستافورد هاوس القدم 
قن روسجك») قصف الروس للمستشفى وتذميرة» شاجبًا تجاهلهم المتعمد للمعاهدة 
حنيف. متفادية المستشفي البلغاري في المدينة» دمّرت المدفعية الروسيّة مستشفى 
ستافورد هاوس البريطاني الذي عالج الأتراكء مع أن الروس كانوا يعلموت أنه 
مستشفى» حقيقة أثبتها ليك على نحو حاسم. صرّح بأن الأفكار الأوربيّة المعتادة عن 
الروس والأتراك مغلوطة» كانت «أورّبة كلها» ستدين تركيا لو أنها فعلت شيعا شنيعًا 
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كهذاء «لكٌ الأتراك لم يهاجموا المستشفى الروسي قط. في كل ناحية» تضع روسيا 
نفسها على المستوى فسه مع أسواً المهمجيين والمتوحشين» وأي تقريع لن يكون شديدا 
ما فيه الكفاية» < 11 ,قنعة7 ,عع ص00 +1105 522010 5 ,195-1189 .5.0 
8 اقلق 1التة لك 


مذ لع 1ه10تن ,877 بولند 16 ركاعو5 طذ ممأكدتل/1 سممده06 عط ما وجه8 ه5211 30 


.م ,1آ تأعتطاك 


لإاع 101 م فتوبيمة ,258 .20 ,132 .م ,3321 لفأخصعل كمه 424-57-0 .0.آ .51 


135 .2 رآ لتعصلك ص لعامنت ,1877 بولناط 14 يعاممستاصماكده0 


مك133 10 أمساظ ,136 .م ,1آ #تقساج دز 0ع1مين 0 8 .نل8 بإع اعد 1 52 
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: 2 4 بحل الممدي] 

«حين وصل الروس إلى جمعة من قسطنديل دعوا السكان المقيمين واللاحمين إلى 
الاستسلام والتخلي عن أسلحتهم. أعطى الأخيرون الردٌ المعتاد بهم على استعداد 
لفعل ذلك إذا تعهد الروس بضمان أرواحهم وممتلكاهم. أحضر الروس عندئذ أربعة 
مدافع في الليل وقصفوا المكان مدمرين يوت السيحين والسلمين علي الشواء:. كر 
السلمون بعد ذلك إلى اجخبال مخلفين قتلاهم وجرحاهم» ( ,13 .20 ,195-1184 .158.0 
8 1/159 8 ,عام هسقاعقخ ,لكهةجهة ما انك 5[هن) .1185 . 

7 مإأناة 285 بقطعة/7 ,1811101 10 علمهء 8 ,56 .20 ,195-1044 .7,0 2 .54 
تتيجة لهذا العمل» أعفي حاكم القضاء العسكري الروسيّ من منصبهء ولكن الأسرى 
الأتراك الذين أسروا في اهجوم لم يُطلق سراحهم وأرسل واحد على الأقل إلى سيبيريا 
«لقتله حنديًا في أثناء الدفاع عن القرية» «< ,0تهن/هة.آ[ 10 تإطمه:8 ,1953-1252 ,1.0 
9 بوتقنتمه1 15 لضة 1879 نقبططة1 3 ركقع كنات 8 . 


79 بوتمصغطء7 3 ركوع 80108 ,لنقجة[ 10 نتطمه81 ,195-1252 .1.0 36 
8 نوو 16 رقوقع ه1830 رلتقلزق[ م0 وطمم8 ,195-1189 .1.0 537 


,7 لالدال 30 ,0115م 0ممتاتطط لا 10 تع 7ل02 ,27 .20 ,195-1136 ,12.0 55 


060 


0 .20 د أمنتاظ م1 7 .م2 عتناوم امومع 


لوطي ع56 .5نامع لاط ععة كلزلموعم عتتمدوه[آميل دتطا ذه 5عأمصفيء ع1 59 


في مناسبات نادرة» قام الروس بتصرف رمزي علي من ناحية إيقاف نهب وقتل البلغار 
للمسلمين. ي إحدى المرات» «أحضر إلى هنا [أدرنة] أربعون بلغارياء مقيدين 
بالسلاسل» من جوار قرق كليسا حيث كانوا يسرقون ويسيئون معاملة المهاحرين 
الأتراك الذين كانوا يعودون إلى قراهم من القسطنطينية تحت جحواز مرور من السلطات 
الرو سيّة» < بيه4ة 8 عام سصدتئقه ,لنه جه[ 0غ خنع الع0 .8 ,13 .هم ,195-1184 .1.0 
8 ؛ لا يذكر كلفرت إذ!ا كان البلغار حوكموا أو عوقبوا). عادة» كان يجري 
الإعلان عن المحاولات الروسية القليلة لوقف الأعمال الوحشية البلغارية «زحرفة 
واحهات». في بعض الأحيان» كان ضابط روسيّ إنساني رما يوقف أعمالا لاإنسانيّة 
على مسؤوليته الشخصيّة ولكن لم يعاقب المأنبون البلغار قط تقرييًا. على سبيل 
روس» لكنهم لم يعتقلوهم أو يعاقبوهم. توجه البلغار على الفور إلى سبع قرى مسلمة 
محتلة» حيث قاموا بالتعذيب والقتل والنهب. «إن قرى أللكونو (0اهتاع4113) وأورنوة 
جأمعمع تف ودنيسوة (126215078) التركيّة المهجورة أشعلت الغصابات نفسها النار 
فيها أيضًا: يفعلون ذلك لمنع إمكان أن يشغل اللاجكون الأتراك العائدون بيوتهم السابقة 


065 


الهوامش اع 


من جحديد» ( أكتاوتتث 24 ركدع قبت ,ل3:22هآ 10 نتطم 820 ,32 .5-0 ,195-1189 .1.0 
2428 


7133157 8 ,1م220 الث 22310[ 10 ه0317 .8 ,13 .20 ,195-1184 .2.0 .61 


.77 117 19 ,دوتأأمصهصص لالط ,50ه:ههآ 10 اتتتتاظ ,195-1137 1.0 62 
.79 عتتنال 15 ,115أممهصم [1الطط ,لتدتتهآ 15 ااعطعتاة ,195-1252 .1.0 63 
.79 أكتاونتث 13 ,رققع80111 رلككتهقة] ما لتطامه:ظ8 ,195-1253 .1.0 .64 
انظرء على سييل اللمْثال» < ,4مهبهه.1 10 0819716 ,37 .مط ,195-1185 220 
5 اولاوتتث 27 عاطم ته تفخف . 
شعر بعضهم يمن فيهم الأمير الذي كان سيصبح بعد ذلك أول ملك لبلغارياء أن لفو 
على الأعمال الوحشية في بلغاريا يقع على البلغار أكثر مما يع على الروس: «11 
شباط. اتّصل أمير باتنبرغ (8ء5م826) الكسندر هذا الصباح بقنصليّة صاحية 
الخلالة وسأل إذا كنت أستطيع أن أخبره عن المكان الذي ترسو فيه سفينة صاحية 
الدلالة “سلطان“ وإذا كان دوق أدلبره على متنها. نظرًا إلى أنن كنت غير قاحر عفى 
تقدم معلومات عن الموضوع» طلب من صاحب السموٌ إرسال برقية إلى سقارة 
صاحبة الخلالة في القسطنطينيّة» .حيث فعلت» وأعطيته البرقية لإارسالا عير السلطات 
الروسيّة. تحدّث الأمير بلغة مريرة عن البلغار. قال: إذا كان الأتراك سيئين فالبلغار 
أسواأ ألف مرة؛ وإنه يشفق على من سيحكمهم؛ وإنه من الضروري حذا أن يكون 
بقبضة حديديّة. عزا غياب الانضباط الحالي قي اتيش الروسي اخختل والتهب 
الجاري ف هذه المدينة والمدن الأخحرى إلى التأثير الشيطان لمؤلاء البلغار» الذين يعدّهم 
أناسًا حديرين بالازدراء» < ,«لقصتد30 5اصتاظ لبكدم6» ,195-1184 .5220 
8 1-128 لاتقنااطء1 ,ه[ترمصدتكلكظ». رعا يفسّر موقف الأمير بعض الصعاب الي 
واجهها بعد ذلك في حكمه لبلغاريا). 
3 .20 ,195-1185 .1.0 66 
.7 56ناعنتث 15 ,7310ه2آ 0غ أاصساظ ,104 .20 ,195-1137 .0.آ1 )6 


1" زط لعضقتاط مه لطمقطاء 81 01 نهنا طمتلكلتن 1 عطذا رعأصرصميت عه*1 65 


,020115 طلتط2 تصساظ 10 اع 021 ,27 .20 ,1935-1136 .1'.0]) “ساراعع نناكدا لمد 
(.1878 نأن1 30 

6 ,كقع80115 رلنةتتقآ 10 تأموع8 ,20.44 ,195-1189 .1.0 عه5 رو أصصتوي 102 
غطا 10 ومأمم001ة]ا _علأممسماعلم 2 أنكصه0 طودة" :1878 ععطصعدوكط8 
سد :1878 د بدت 19 0 رقت غم صق ما 5ع الطكم وعل ع اكتمتاكخ 
صا 0عامتن ,1878 بعطصعاوء5 20 ,ستأمممممتاتطع ,للزه7/ 10 عتمسصتطع تعممدآ 
.369 قلنة 211111661347 1 11قتلك 

7 تجلد3 19 ,فاده تنداعقق ,لقه يآ مغ أمساظ ,43 .00 ,195-1137 .120 

7 أسنصدلث 4 ,ه16م20ق تلم أمتناظ 10 كأنام 1011 ,32 .20 ,195-1137 .1.0 


69. 


70. 
71 
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1879 نعط توعزوء5 4 ,قتامطزهطم11لخطط ملكهزة.] 10 اأعطع 1/11 ,195-1254 .1.0 


72 

وبدرحة أقل يونايا. شارك اليونانيون في مصادرة ممتلكات المسلمين عنفما كانت 
ذلك ممكنا. وانظر < 14 رء[ممصدتهله ,لتوقةآ 081710 ,14 .مم ,195-1184 1820 
8 ي112)»). «يجب القول أن اليونائيين في هذا الخوار أصبحوا الآن أكثر وضوحًا 
من البلغار قي اضطهادهم الأتراك» < 15 ر,عأممستاصماممو0 ,نوطت2آ1 م1 لمدوه1 
8 طعمدك8)». لكن البلغار الذين كانت السلطة في يدهم كانوا يعملوت على أت 
تكورن الغنائم لهم. انظر < رلتدنههآ 10 تتعبالة© ,36 .مم ,195-1185 8.0 
8 إكناوتنث 15 ,ءاموتد كلق > لمثال لاستجابة السلطات الروسيّة المختلفة للأعمال 
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الطرد والإبادة: مصير المسلمين العثمانيين (1821 - 1922 م) 3562 


الوحشية ال ارتكبها اليونانيون والبلغار ضد المسلمين. م يحاكم البلغار» بينما كان 
اليونائيُون يحاكمون أحيانًا. انظر أيضًا < ما اعطع0 ,51 .مه ,195-1184 .8.0 
8 تاعطمغع0 3 رع أم مه لض ةق 1 . 

نقل القناصل في جميع مناطق بلغاريا أن محاكم بلغاريا امحتلة وقوانينها» وكذلك مكاتب 
امتلين الروس» كانت دائمًا ضد المسلمين. (انظر على سبيل المقال» 2 ,1189 -195 .1.0 
8 عتتنال 14 يقتققة لا ,50ةهة.] 10 عوموع1 ,46 .0©)). جاءت الاستشناءات القليلة 
لعدم المبالاة الروسية الرسميّة بال هجمات على المسلمين حين كان المهاجمون يوئائيين لا 
من البلغار. انظر على سبيل المثال» < ,133330 10 +0911© ,36 .20 ,195-1185 .1.0 
8 اأوناعناث 15 رع [طمتنهة1تللذ . 

( ,1-12 لإتقنحاطء1 ,ع[ممسداعلث ,10101231 و*تصناظ لعمم0 " ,195-1184 .1.0 
"24878 . ذكر القنصل البريطاي إف آر حيه كلفرت أن الخنود العثمائيين حموا 
فيليبُوبولس من السلابين ومحرقي المباني وأنقذوا ممتلكات المسيحيّين. حى عندما كان 
الأتراك " ينسحبوت ُ نهب ج«اللا بضعة متاحر». سحين وصل الروس» كان أكثر الأتراك 
فرّواء لكن البلغار الذين رافقوا الروس هاحموا «اليونائيين والروم الكاثوليك والأرمن» 


'الذين بقوا. جرى نمب جميع الممتلكاتٍ التركية وأكثر الممتلكات الأخحرى وقتل عدة 


مئات (من أصل 15,000) مسلم تقريبًا الذين بقرأ < .73 .10 .85 ,195-1184 .5.0 
8 كرتقناصةل 20 ,لقة35,آ 10 ,دتأمدعممتلتط2 غ2 أمسعده0 عستاعم باع داه )». 


78 طععموكة 10 ركتأهمهممنانط2 ج811 10 خزء 2170© ,195-1184 .1.0 007 
_لكتقبصاع"1 3 105 توتاحرة 0ل “مسلا اناعطه 6" ,195-1184 .1.0 77 


على سبيل المثال» انظر تغطية بحلة «ديلى نيوز وبوعكة بوانه0» الحرب ف ١‏ 77لا ع1" 


8 بمملهمآ رودوعل؟ عرآنة1 عطا كه عمعمعلهمموه:ه0)». تحمل تتحمل «ديلي نيوز»» 
صحيفة موالية لغلادسةن على نحو متطرّف» أكثر المسؤولية بخصوص خلق وإشاعة 
الأهوال البلغاريّة. لم أحد في (643) صفحة من صفحامًا عن الحرب الروسيّة التركية 
عامي (1878-1877 م) إلا إشارة واحدة إلى اللاحئين المسلمين» وصفحات عديذة 
عن اللاجثين البلغارء» وعدة إشارات إلى مجحازر وهمية صرفة ضد البلغار» ولكن من دون 
ذكر النجازر ضد المسلمين. لدى صحيفة «ديلي نيوز» والصحف المشاية» ْم يكن عمكن 
تطبيق كلمة «اضطهاد» على أحد قط إلا المسيحيين. 


81131378[ 26 258ة ا ,123:31 10 16206 ,5 .م0 ,195-1189 .1.0 19 
7 كتتاعبسث 29 ,ع أجزه تتقتاعملق رأاسسحاظ 10 ا ,195-1137 .1.0 50 


7 ع طتتاعاطء 5 2 ,32021 تلقث تصساظ 10 كلتاطلانا ,47 .20 ,195-1137 .1.0 


.7 أدناعنتف 1 رء[ترع ته كلك أمنالاظ 10 كاناونالا ,31 .مم ,195-1137 .1.0 


قط م5 22 ,عام سداعلف ,2330آ 10 أنتتا8ظ ,159 .20 ,195-1137 1 


)3 


8 لتقتططعآ 6 بقطعه لا رلقة25.آ[ ما علوع5] ,9 ,195-1189150 .1.0 81 
.78 طعنهاا 2 معصعه7 ,لقةجة.[ 10 ع1620 ,13 .مم ,195-1189 .1.0 


.77 أنبو بف 14 ,عأ« مسدتعلة ,لمم ته[ 10 اقباط 99 ءا 1137 -195 .52.0 22 


لمثال ازر البلغار المروية» انظر ١‏ ,7 .20 مأ 9 .20 ععتدماعمهء ,195-1144 .0ر5 
7 أدناولتة 11 ,كقعتناه8 ملمقترهآ مغ نتطمه8): الي تتحدّث عن الأعمال 
الوحشية على الحانئين. من غير المؤكد أن يكون حدث إغفال لكثير من الأعمال 


الغخوامش 563 


الوحشية ال ارتكبها مسلمون. بحث الأورَبيُون بتلهّف عادة عن تلك الأعمال (لو 
لفقوها قُِ أحيان أتحرى). ْ 
.1878 “اعطمغج0 3 يعامهصعتعلث ,لمهم جضآ ما أرع0219) ,51 .20 ,195-1183 .24 84 
77 لإ[نة 17 رعأاممسمتعقق ,لتندوهآ ما تمساظ ,42 .00 ,195-1137 .80آ .55 
06 18777 نإلن3 27 ,عاطم ص هل يلكخقتزهآ 10 5أهطناط ,51 .مه ,195-1137 .418.0 على 
سبيل المثال» الازر المذكورة آنفا في عثمان بازار وحورنا. يبدو أن الدليل الوحيد على 
تلك المحازر كانت كلمة «وحيه بلغاري من شملا» لم يُذكر اسمه < ,195-1189 .80 
8 بكتصتنحاناع1 6 رلنتهنجهآ م1 علهع]1 مقلطتتة/؟ ,9 .20 . 
7 أتناع للك 3 ,01121101016 شك 23520[ 10 خمت!ا8 ,87 .00 ,195-1137 .1.0 .57 
.7 كتتاعتلث 14 ,ع أم 0 قد املف 5ة7تقر1 0 اقللا ,78 .20 ,195-1137 .1.0 58 
9) على سبيل المثال» في قرق كليساء ارئكبت أريع «حالات من الانتهاكات» ضد بلغار. 
«قامت السلطات التركيّة في كل حالة بسحن المذنيين على الفور» < ,78-2618 .15.0 
7 1/1392 16 ,لإطاقء12 مأ غصدا8 رعاممصدتيلة ,15 .20». هذا مثال جيّد للوضع» إذ 
يبدو أن أكثر الإساءات ضد البلغار كان على نطاق ضيق» كثيرًا هحمات فردية. قي 
الحرب الروسيّة التركيّة عامي (1878-1877 م) ادرًا ما ذكرت الأدبيات الدبلوماسية 
أعمالا وحشية على نطاق واسع ضد البلغار. جين يقارند ا مرع ذلك بالتقارير عن 
الأعوال البلغاريّة» فإنه يبدو من الواضح أن تلك المحازر كانت في الحقيقة قليلة. 
:7 ننتعطنلمتعامع5 4 ,م أده صمنعلقهف ,لقة:25آ 10 أمنااظ ,00._115 ,195-1137 .1.0 .90 
ةطصسعامع5 30 ركتاممهتصتالطط رلنهجهآ م1 خنع علة0 .1 .2 .28 ,195-1137 م 
.877 أذناونتف 3 ,عام مسمتصقة رلعةزهآ ما تصساظ ,57 .50 .195-1137 .1.0 91 
2) اللأمثلة عن معاملة القيادة العثمانيّة العليا الرسمنيّة للجنود العثماتيّين الذين يرتكبون أعمال 
شبء» انظر (150-151 .مص ,12380 . 


:تآ 10 لرإعلمة5 ل0صه ,1877 بيتقلطة 2 لطع اكب ,لإطمعدم1 م1 علدع1]1 593 
ر86 200 5 ,205 ,آ “لأعدطا5 مذ لعأمني ,1877 راط 8 ,أزلمء ك1 


4 هناك دائمًا عدد معيّن من اللاحثين في زمن الحرب. يكون الذين على الطرقف 
العسكرية للجيوش مغفلين إذا لم يفرًوا. وهكذاء ح البلغار فروا من اليش الروسي 
المتقدم: «تلقى حمال باشا الليلة الماضية برقية من أسقف سليمنيا البلغاري تقول إن 
المجتمع البلغاريّ في تلك المدينة قرّر أن يتحذ ملتحاً مع السكان الأتراك المقيمين في 
برغوس» ويأملون أن يجدوا طريقهم من هناك إلى القسطنطينيّة. أبرق جمال ياشا على 
الفور بتعليماته إلى حاكم سليمنيا بأن يقدّم المساعدة والحماية للاحثين المسيحيين 
والأتراك على السواء» < 11 رعء[طمصهتئللة ,لقه/ههآ 10 أتصسا8 ,195-1184 .0.آ 
8 تإنوتتصة1». إنه طبعًا أكثر من ممكن أن أوليك الذين طلبوا مساعدة العثمانيين 
كانوا من البلغار الموالين للعثمانيّين وخحافوا أن يرتبط مصيرهم ممصير الأتراك. 

5) كمافي مصطفى باشاء حيث اضطرٌ اللاحثون الذين استقرًوا إلى أن يغادرو! حين قتل 
البلغار نساء مجموعتهم وأطفافا ««لهمعناه1 و*غمنا8 [بعمه0» ,195-1184 .24.0. 


متقتو1عط ,3 ع[أطهة1' م5 ,96 

اتقتتتلة1 1 ,1131301كهم 338ص[ 10 غختتتاظ ,1 .26 ,195-1184 .1.0 97 
76 اللقناطةل 13 ,330016 انلف 27880[ 50 أمتتاظ ,20 .20 .195-1184 .1.0 98 
.1878 بتلقنتصهة 11 ره32051 لق ,له جهآ 10 اشتناظ ,195-1184 .10 ,99 

.178 طعندك8 10 ر,كتلهمه وومطلتط2 تسنطاظ مذ ار دن ,1 .مم ,195-1184 .2.0 100.2 
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ص معامتن ,1878 اكتقباصول 13 علأء تمعد صتفله1 يوجوط ات ماجهجةط لاعطاط ‏ ( .101 
140 عل اناك ,1 اأعصطلك 

رآ متوصطت؟ صذ 160أمينو ,1878 جتقبصطء1 1 رعءأ200أسفاكده0) ملتووهخ 10 عمسا .102 
5 اع ط تدم 

1878 اوتونتصه1 13 رعأاممصمعلث ,لتهجضآ م1 تصتتاظ ,20 .مم 195-1184 .2.0 .103 

مذ متناو ماعصة عتاةا مد ,1878 بمقبصطء2 1 رع[اممط ل اسماقمم0 ,25250آ 10 غمتاظ 2 .104 
رآ تأمستك ص لعامييو ,1878 لإتمنتصول 21 رعأممستتسواموه) ,لإطءعدز 10 مداص[ 
.3 لطة 185 .105 

0ط رآ لأوصةى صا لعاميون ,1878 اجتقتصطع 1 رع[اصمسةاسمائده0) ,لتدتزة.]1 ما ا .105 


56) أشارت التقارير البريطائية إلى مصير بعض اللاحئين. في حرمنلي (11220872211) حيث 
اجتمع ما يقدّر ب(60,000) لاجيعء «هاجم الجنود الروس الدماهير المذعورة على نحو 
متكرر: متسيّبين مذبحة مخيفة. كان الملع عامًا. فقد كثير من الناس» خصوصً الأطفال» 
في أثناء عبورهم النهر» < ,352 .20 ,306 .8 ,[3910] لهتتمع0لق6مه424-79-0 .5.0 
7 .2 ,]1 تأوصسنتك 10 م01 17011 10 016منو/7ا 01 أبموعآ ,0.1« ععيده [عره . 

7) هذا تقدير استقرائئّ من الأدلة على عدد كبير من القرى المسلمة الى شاهدها 
الأوربيون. 

.63 .مص رآ #أعتسصذك صا لعامسن ,1877 نزادل 30 ,وتاممهطصنلتطط ,تمصساظ مأ لهت .108 

.140 .مت ,]آ لأوكستاك صا لعامناو ,1879 إتقتاصول 13 بمعة2 مسعطاط 2 .109 

مذ 0عأمبن ,1878 بيدالا 7 بقأمو نعط ,جساطوتلم5 10 12580 _صز عسدوماعمط ‏ .110 
.10 ,1 510511 

.189 لصه .187 ,165 ,54 .205 لاللدأععصقه ,11 مأعدطاة ما كأقممع1 لإطهد: عغطاا ع5 2 .111 

.1878 طعتتدلة 10 ركقلهطهممتالطط مأامسس٠اظا‏ مغ ازع ج01 ,195-1134 .1.20 .112 

3 يقرأ النصّ «15» عامًا من العمرء خخحطأ نسخ واضح. 

14) <لعامس ,1878 نزأدال 9 رعأممصتتصعاعصمن كته جوةآ 10 اعم بم لدمعدعت- ممه 6 
5 4طة 514 .مم ,1 #أوصذة 15». هذا حزء من تقرير مفصّل شكل جزءا من تحقيق 
قوى مؤتمر برلين ف وضع اللاحثين في منطقة رهودوبة. قدم على نحو مفصل في < 
13-2 .صم ,5 عأوجة81>» وهو وصف دقيق وعغيف الخحالة اللاجئين. 

1 .20 ,1آ “اأوطزةق عهء5 115.2 

صا لعأمنو ,1878 أتعدصرة 15 ,عام مستمتملف رعتأمهسمعلث غه لتاكصوه طعصعءط ع1 2 .116 

8ع وعمقه عط 04 (لأمععرعم 62) 10,000 0عأقطتاقك صف .250 .20 ,1 جأمدما 

ل لت 

77 ) << م6 كتهيهآ لصة ,1878 للوصرف 15 ر,عءأمرمسدعلة 84 للاكطمت طعصعع ع1 
4 250 .20 ,رآ متجسلة صا 1 1ه 28 ,عام هص أسماكده0) ,صباطكالة5 
7 .20> «تحتوي المساجحد والأمكنة العامة الأخرى الي حولت إلى ملاحئع ما بين 
(800) و (900) حالة تيفوس» ١‏ [أرحيث 28 رءأترمصناصماكص00 ,لإعداط5 105211 لجدنوة1 
7 .هط رآ للتوسذك ص لعاوبي ,241878. للاطلاع على تقرير أكثر تكاملا عن مقدار 
الوفيات بين اللاجئين» انظر ( 1.65 ,516000[3 غه ,لسعتاطة ,تلتتقصم 5100 .1215 

أأعقطنام) 2 6تدعوعمم اموق :1878 لطع أأعصدامظ 12 ع0 ععاعنلاةر 

1879 رعامه صتتممتمطه0) ,فغمة5 ع0 أهد م الممع ص1 . 
.303 بهد ,رآ تأعطتك صا لعأامدي ,1878 عصنط 19 رع[ ممص سماكصه00 ملتدتيه] ما دموعك101 2 .118 
,122 10 غتع لوا ,3 1.1 ,47 .مط ,195-1185 .0ط مكله ع5 .1610 .119 


1 ااعطعنا3 ,299 .مط ,195-1254 .1.0 لمع ,1878 ع طمرعاوع5 7 ا ا 
.79 اعطماء20 25 ر5تأامصه20ط111ط2 ,حتباط115 52 


اهو امش 
19282 18051013 ,نم8221 عط وده ,نرعاسية1 لم17 طمء ا 17:6 ,وطامون 851 لتاكنال 
213,49 209 ,208 ,192 .205 ,آ مأوطاج مكلو عء5 .108 .مر 


.12 .20 رآ توصك صذ لع1م0نان ,1878 نزأناة 8 بممعمما ,صسساطكتله5 مغ 116206 
75 نعطت 07!] 6 ركوعنددم] ةق آ 811110 ,44 .مس ,195-1189 .1.0 


565 


120 


121 
122 


)023 


024 


< معطصك 10 30 رع[وممدائلهة ,لتدجهآ ما ختو كله ,78 .0ص ,195-1185 .1-0 
8 لم تكن العقوبة ظالمة بالقدر الذي قد يظنّه المرءء لآن الجنرال المسؤول» كما 
صرّح القنصل كلفرت» الجترال سكو بيليف (51066168) كان كيش فداء لا أكثر. 
ظن كلفرت أن ضابطا روسيّا لا يمكنه أن يتّحذ إحراء كهذا وحده قطء نظرًا إلى أن 
الضباط كان لديهم الكثير من «النوف المدقع من تحمّل المسؤوليّة وإمكان استياء 
رؤسائهم حي يحاولوا عمل شيء على مسؤوليتهم. في الحقيقة» يجد كثيرون أن 
الأعمال ال يجب عليهم القيام با بغيضة» < 10 082190656 ,79 .20 ,195-1185 .58.0 
8 ,30 .لتن[8 رع أمرمحته تسلف ,ه123 . 

«ثقل أن تدمير البيوت التركيّة المتبقيّة بدأ من جديد على نطاق واسع» 195 .8.0 
9 عفتند 24 ,دوأ[أمصهممن1نط8 ,تلمدجتمرآ 0غ ااعطوتلكة ,21253. 


#عطمن0 25 رمتلممممصمتائط6 ,سطدتاع5 0غ األعطعتاة ,299 .مد 10 .125 


0026 


0277 


0028 


029 


(عع9 .1878 فصنلل 17 رءاممسدضقة رلكة(ق[ 10 تسدنا ,23 .م20 ,195-1184 .1.0 
5 ,15أمممممتاتطع رلتةتنزقآ 10 أله919© .2.1.7 ,55 .80 ,195-1185 .1.0 مولة 
0215© .28 ,43 .مط ,195-1185 .72.0 ,153 .50 لصه 1878 عنطممعامعدة 
8 مأ طتصمعامء5 16 ,وتآهمهومنائط». «إفا حقيقة واضحة ولا تقبل الحدل حيث 
إن السلطات الروسيّة تعطي موافقة ضمنيّة على الأقل على الأعمال الشريرة البغيضة 
الي لا يزال البلغار يرتكبونها يوميّا ضد المسلمين العزّل» « ,36 .20 ,195-1185 .8.0 
8 أإودونتث 15 رمتأهمهمطنآتط2 ,ملتويجه1 10 حت [9ن) .بط 


يمحن هذا الفصل النظر ف مكابدات مسلمي بلغاريا الي كانت أعظم من مكابدات 


مسلمي المنطقة الي هاحمتها صربيا. ولكن؛ مقارنة ببلغاريا فقط يمكن القول إن وضع 
مسلمي المنطقة الى احتلتها صربيا كان أحسن حالا. سجّل القنصل البريطاني بيكر 
(#عكلة8) ف نيش أن عدد سكان نيش المسلمين انخفض من (8300) إلى (300) بعد 
الغزو الصريّ مباشرة. سرق أكثر ممتلكات المسلمين وأحرق أكثر بيوتهم. استّخدمت 
المساحد لأغراض عسكرية أو رمعية أو دمّرت. م يذ كر بيكر وجحهة الللاحئين < .2.0 
راقع لزوع 1 1مك .11 15 رللدده© .7 .© مذ مععلدظ أنحمه0)-عع171 ,2600-7 
79 1 “اعطصووومء 5 20 بطعولاظ ,علموعع 1831 . 


(1878 عصنل 17 ,عأاموصوسقف ,29:380[ 10 اصسطاظ ,23 .مم ,195-1184 .21.0 
«جحرى استعناف تدمير البيوت التركيّة الذي كان توقف فترة» بنشاط أكبر من قبل» 
وبإقرار عل ومساعدة من الشرطة هذه المرة» >2 .8.1 .1 ,33 .20 ,1935-1183 .58.0 
8 نواد 20 ,وتأممهصملنطط ,لمونهة.آ1 0 24ع021©)». «يبدو أن سلوك البلغار أكثر 
فسادًا وترّدًا ووحشية من سلوك الدرك التر كي على نحو مطلق» 195-1252 .10 
9 بصمتططة 7 6 ,مقع تنا80 ,]12350 م1 لتطصوه81؟ , 

1879 أكنوبدث 27 ,ركدععناه130 ,ااعطعاقاة 0غ بوجطامه8 ,4 .م2 ,195-1254 .210.0 يبدو 
أنه من الأفضل عدم الاستشهاد بأمثلة رهيبة للاغتصابات في الوثائق. انظر» على سبيل 
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امال < 8 رع1آن77 مغ كللمتطصسلك اخ 01 تنه تمصعك8 فط ,901-22 مم 
8 تناع طجومعيتن ل . 
الما 20 ,ة1ألهطهطط[الطاط ,لموتجة.آ 10 تيع 01 .3 .غ1 ."1 ,37 .80 ,185 10 .130 
6 ,كلام هممطتلتطط , بصتاطقعتلدد5 10 [أعطء841 ,255 .هم .195-1254 .15.0 131.2 
1879 نت طالمعامع 5 

.79 أكناوتاثك 27 ,قوع تننو8 ,اأعطء 8541 ما وطممعظ8 ,4 .مم ,195-1254 .1.0 .132 
.371-448 .مط ,11 #تأومطاج عع5 ,لع تكاعمع1 05 11أناعم لإلتهمة 6ط 04 كءأتدمميت +10 2 .133 
1879 تت طنمعاوء 5 30 رقة5 80111 ,33/:350آ 0غ نوقطمه8 ,39 .20 ,195-1254 .1.0 134 

.78 نءطماعام56 25 اليحة: ماضن ةن .ل .خآ .1 ,55 .20 ,1185 -195 .5.0 135.2 
6) تردّد الروس بشأن عودة اللاحعين. طلب أحيانًا من اللاحئين في منطقة شملا-فارنا مثلة 
أن يعودو! إلى قراهم وقدّمت هم وعود حوفاء بالأمان. قن أحيان أخحري» متعرا من 
دحول الأراضي الي تحت السيطرة الروسيّة إلى أن سلّم العثمائيُون حصوهم المتبقية في 
بلغاريا. 7 السياسة الأخيرة إلى طريق مسدودة لأن العثمانيين رفضوا مغادرة المنطقة 
إلى أن يُسمح للاحئين فعلاً بالعودة واستلام مزارعهم وبيوهم السابقة ة بسلام < 3:2:0,آ1 
رآ تأوطط اك ذا 0160نن ,1878 أكناوتتث 5 2201 أذتاع دلت 2 بقأصه زع 1 ,نجنساط52115 160 
7 336 .205. 


037) «تدل التصريحات العلنية للمسيحيّين» وهي ليست أقل من أفعالهم» كما تُتقل من جميع 
أحراء البلد يوميّاء على تصميم مقرّر بإحداث هجرة جماعية للمسلمين. يجري هب 
المواشي من قرية تركية بعد الأحرى وقتل أصحابها إذا أبدوا مقاومة. جرى إعلام 
الفلاحين الأتراك في كل مكان بأن عليهم أن يستعدّوا لمغادرة البلد. يجري تدمير 
المساحد في القرى المهحورة إلى الأرض وحعل البيوت الباقية عسيحيّون من أمكنة 
مجحاورة. 2 جميع إداللات الي حاول فيها اللاجئون العودة إلى بيوقم حرف طردهم» 
ولم يستجب لطلباتهم بالحماية ولو مرة واحدة» < م +ع7لة0 ,195-1184 .2.0 
8 جنال 17 ,رعأممصد الت ,تدتما . 


.172 ,164 ,154 ,64 ,53 .205 ,11 تأتوستأطاعع5 138.22 
9 «<383:027 لتقطدك1[107 22 ,1.23/8 60 توتطمه81 ,47 لصه 46 .205 ,195-1254 .1.0 


19 اع طصرع 2003 : 
وعاريباء حرى تطبيق القوائين التالية: 
1] من حق اللاجثين أن يعودوا ويضعوا أيديهم على ممتلكاتهم وعلى ريع الأخيرة 
الذي جرى إيداعه في الخرائن المحلية, 
2] تتولى الشرطة مهمة المساعدة والحماية. 
3] يعد حاكم أدريانوبلة قوائمٌ باللاحئين في مجموعات من القرى للراغبين 
بالعودة. 
4] تتّحذ الحكومتان الإجراءات الضروريّة لإقصاء رجال حطرين على المدوء 
العاع. 
5 ل ا المصدر أن تزود اللاجحعين بأسباب المعيشة مدة شهر. 
6] يجب إعادة بيوت اللاحتين المسلمين الى يشغلها الآن بلغار مسيحيّون إلى 
أصحاها وأتُخاذ الإحراءات الضرورية لإحلائهم. 


20140 


الهوامش 5267 
+1879 عطدل 17 ,وألومممصنائطط ,لقهتتة,آ م1 اأعطعنكة ,193-1253 .2158.0 
حرى توثيق مشاكل عودة اللاحئين على نحو حيّد ووافرء مع أن التقارير عن أكثر 
المآسي لم تصل إلى القناصل الأوربيّين. على سبيل المثال» كان (53) لاجثا عائدًا من 
منطقة عبولي للاغتصاب والابتزازء إلى آخحرهء ولهذا السبب غادروا بيوتهم على نحو 
دائم < تعطماج0 10 رع ام مسمتتله ,لتتنجهآ م1 تتم ط1لهن) ,56 .50 ,195-1183 ,18.0 
2227/8 
في بعض الحالات» وُضعت قوائم باسم القرى بينما كانت تصل التقارير عن محازر ضد 
اللاحئينء كقائمة كلفرت عن الاضطرابات في «خلفة-كيوي (زم1ع1- لهطك) 
وكولمن (#عدعاة6) وحضرحا (2زونط) وصماولي (550211) وقرة بنار». حرى 
في كل قرية من تلك القرى توئيق أعمال إحراق البيوت وسرقة المحاصيل والسرقات 
والضرب والاغتصاب < 8 ,رعأممصدأتله ,1237830 1:0 أره 1و0 ,195-1185 .12.0 
8 للع ط راع بتن[2 , 


312.15.0 .20 ,ا لأعس1ة 11 00 ,1878 لإأتال 8 مقمقكدل ,تحنناط5 5211 0غ علموع 5‏ ( .141 


,195-1189 .2.0 .1878 أقتاعنكم 


2/044 


)45 


07 


ل 23:81 شآ 10 اتطومه812 ,195-1189 
7 تع تع اوع5 9 رمهع01 801 ,133:20 20 /13م820 ,36 .110 
.414 نسة ,631.376 ,323 ,320 ,318 .205 ,آ كأوساك 2 .142 

.78 أتتاعناث 15 ,رعأممصقاولك ,1.220 0؛ أه0219) ,195-1185 .1.0 | .143 
كان استخدام المسالخ العامة و"الدور" المشابمة للاحئين شائعًا. لا بد من أن الآثر 
النفسيّ ف اللاحتئين كان كبيرًا. لحالات مشاهة في أسكي صغرىء انظر 195 .75:0 
9 ناعطم 001 25 ,15أ0 مم تتاتط2 ,لأقتاط5 5211 10 أأعطه 54 ,299 ,مم ,21254 
80 9إلن3 30 بمصتدل ,60 .20 ,لمهنههآ 10 12306 ,195-1189 .212.0 أضافف 
القنصل ريد التالي: «يبدو من الواضح مما سبق ومن تصرّفات الروس والبلغار الأخرى 
أن المدف الحقيقي هو تخليص البلد من جميع المسلمين». 

.1578 ساناي 0 ,15آممهتمصمتاتطط كميطاظ ماعيع علمن) ,195-1184 7د .146 
كان "متمردو" رهودوبة لاحثين من مناطق أخرى من بلغاريا على نحو كلي تقريباء انضم 
إليهم «سكان القرى المحاورة الى كُبها البلغار ودمّروها» « ,8 .0ه ,195-1184 ,2.0 

.195-1185,.20 .7.0 مكلو ع5 .1878 ألتهك 24 ,عام متقتلهة ,لنه232آ مأ تتعالهه 
8 تاد[ ك ,عأمتت هتفك ,كه جه[ ما خت؟[5ن) ,229 . 


-1935 .1.0 .1878 أقلاوللك 22 ركقع11ا80 رلتهقنجهرآ 10 تتطمه:8 ,195-1189 .5.0 148.0 


.79 أتنجهذف 14 ,ققع80111 ,لقةتتهآ 10 إطاره:8 ,1252 
.79 أقتزنتث 23 ,تله مه0مطتلتطط لتق تيآ 10 ااعطاعتقة ,195-1254 .2.0 .149 


,5أأه0موتزصناتط2 ,ملتونوةظ1 م1 [اأعطء841 ,195-1254 .1.0 رعامصوع م20 رعع 5‏ ( 150.2 
4 لتنة كعاقنط معتلتتتتط لهم هه5 01 كأاصنة[متمه لعدعاهد عط ,1879 عع مامعامعد 
115 قلاع تقندةآ ممعامدع عطا 1ا عتهاد عغطا 0 5زهولدمة ل0مد ,1578 ع طتمعامء 5 

عه5 .1879 “ءططتعامء5 5 ,15أ[أهممممتاتطط ,لتدنتهآ م1 ااعطء841 ,195-1252 .5720 151.2 
قا كستامبا8؟ نوط مهندسساسحهمه عط 10 لعدوع:200 كده اناعم 01 دعام سيد عطا 
78 "اعطدوعندول8 12 ,متأممهصطقلاغط2 ,تققداط52115 011216 ,901-22 .5.0 

152. 


-195 .8.0 لقة 1879 طعقداة 26 ,قوع 80101 بأءعل142 10 نتطاتزه:8 ,195-1252 .1.0 
9 ترزقآ/ة 8 ,180131885 ,123810 10 نوطمه:8 ,1252 


879 
3 الم أحد دليلا على قانون فعلي هذا المعن» لكن هناك روايات عديدة في السحلات 
الدبلوماسيّة عن مسؤولين بلغار يصِرّحون بأن على النساء المسلمات أن يغيّرت ثيمن» 


إضافة إلى أمئلة لا حصر لطا لغفرض ذلك بالقوة. 
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< 7 ركتامصممصططتاتطط ,وتناطوتاع5 6 ااعطعتقة ,340 .مم ,195-1254 .0.] 
4 ركتاهمه«مصطتائط2 ,لققنيةآ م ااعطعتاة ,195-1254 .2.0 :1879 عضر حهلك 
,لاتناطكتلة5 م1 لاعطعقك8 ,340 .مط ,195-1254 .2.0 ,1879 ععطسعامعة5 

9 «وطصه :210 7 ,كتادمهوصةائط5». خلت (الجمعيات الرياضيّة/ منافةصتمومع 

وعناءنءم) رسيا ف تشرين الثاني عام (1879 ع) ولكن سمح لأعضائها بالاحتفاظ 

بأسلحتهم (هذه الجمعيات تظهر من حديد بعد ذلك). 

< .1.0 قمه ,1879 امف 22 ر,قدعئتاه80 ,123/810 10 تإطامه81 ,195-1252 .8.0آ1 

9 لتادم 9 ,تساطوتلجد5 10 "عنم صطعنامده2آ1 لجمآ رهظ سمنوعاء 1" 2901-17. 

وصف اللورد دونومور (7<0:6تطوناهده2) «الوسائل ال حرى تينّيها لعل حالة 

أتراك روميليا الشرقيّة على ما هي عليه الآن» حالة ققر مدقع مع إمكانيّة إبادة تامّة 

تقريبًا»ه < 27 روتامممممنائطم رقله7770 0) عزمصطعندامصه2 ,901-16 .2.0 

8 #وعطصروامء5). تحري هذه الوثيقة وصف للأنشطة البلغارية ضد الأتراك في 

روميليا الشرقية). 


لصة 1877 أ5ناطلاث 4 ,ر16مصدتتلة كضساظ 10 قتنام0ا0آ ,32 .50 ,195-1137 .1.0 
77 أوناجللث. 33,6 .20 

,7 تتعطماه0 5 5ه عاعتسمغتطن طمتجع1 عط صا عاأعتاعة_ مه ,195-1184 .1.0 
5 طعنط١‏ ,نجدماك عط 1ه وملغمء كام عهاتكممت .لمملمةا5 ع3 نمم 00 
كه 16 624) لعامعتلصة ,وبومسصمط 2ه كممنام مومعل عتطممميع طنتحد العالق 
ملظ ,15 .مم 195-1184 .0.) معرم1ه» بإلطعتط لمسمط عع روه 0 
.(1877 الو ناضول 7 رعأطم تنم حلم مله يآ ما 

أكتتعنتث 21 رءأمهسصداتلف ,80ة:25][ ما غصبناظ ,105 .20 ,195-1137 ,1.0 2150 عند 
أكناع ناك 22 ,016 تقتتككت ,لقة:25.] 16 تستناظ ,40 .20 ,195-1137 .1.0 ممه 1 


.9 عصلق 24 ركتاممومصطتائط2 ,نيمآ م العطء 841 ,153 195-1 .28.0 


136, 
1537. 


158 


)059 


(353 .20 يآ "لأوت51 طذ 0ع001ن ,1878 أكتاونتث 24 ,قةع 1830131 ,ل10ة:37آ 10 رتم82 > . 
فرضت السلطات معاملة لليونانيّين الأصليين أفضل بكثير من معاملة الأتراك» لكن 
بعض اليونائيّين عانوا الاضطهاد أيضًا < جكاه71 0 عامصتطونامصه2 ,901-16 .15.0 


8 عع طاممعادرء5 27 رمتلومهممنالطط», 


0) يجب إضافة في المقطع نفسه للعدل 'حيت إن اثنين من القياديين البلغار في المديئة حاو لا 


حماية اللاحثين الأتراك واليهود. 


77 8و1 7 ,016 نه تله ,0ع36ةآ 0 تتااظ ,15 .20 ,195-1184 .5.0 .161 
.7 أكنوبلث 29 رعأمهصدتمفف ,125250 مغ أستحا8ظ ,195-1137 .10 162.2 
عط 2ه دعمتهد عط©أا اله تعقتلط ومععط عقط طعتطتة ده معمادلوع؟ 2 كأكتجه عمط 1“ 163.2 


سونو50) ”واه 2ن ععهام ممه وعد رععة باط [عواعاد1] م8.82 عطا صز دومع تنلاع 
,1878 نتلبال 24 رعمملمط؟] 2ه سممادعتصمده0) لأهده لقص عخص1 عط ذه 4 .هلظ لماعره 17 
9 بكأه177 م6 وعواله77 ععه_ر,دء امومع ه10 .(550 .2 ,1 لأعمزك تآ 0 
0 ه26 تمعطلظط ل4صضة ,120 .2 .11 مآ 3 ظا 0ن ,1879 بقنامة 
5 أأع قة ,290 .م ,آ]آ مأعصسلج صا لعاميين ,1879 برقالا 28 ردقه حول معطتميهةت 
مععط لعتنزلهمة ودعععتلء؟ 01 5اءطتصتاط نولده عط" .11 متوساج ص ذتعغطاه وسعم عط 
2ن ععطصننم لهام قط 2ه كممنوعع لزكدمه «ه10 ,وعمع للع]1 _ عم كتياه عند 

]آ متوصسا؟ 1ه 628 .م لله 21016 6 ع5 ,5ع856 1111 


4) كما يُظهر الحدول [1] كانت التقديرات الأورَبيّة عن أعداد اللاحثين الي الم يجر 
احتيارها انتقائيّاء منسجمة على نحو رائع. يُستمدّ بعض انسجامها من حقيقة أن عددًاً 
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من الأرقام استُج من تقدير واحد» تقدير الموظّف على أرض الحدث» وهوعادة قنصل 
بريطانئ أو نائب قنصل أو موظف لؤسّسة ححيرية أوربيّة. ظهر كثير من هذه التقديرات 
إلى الوجود بادئ بدء على أساس تعداد الحكومة العثمائيّة للاحئين. ولكنء من اللدير 
بالذكر أن الأدبيات الدبلوماسيّة حالية تمامًا من الاحتلافات الإحصائية الي سيبتها 
عادة تقديرات كهذه. إن وجود بعض الأرقام المفصّلة الي استمدّت منها التقديرات» 


يشت أصالة التقديرات أيضا. 


مه ند مذ 0ع301ان ,1877 نإلنا1[ 20 بوعء5 ,«رمعو اعم ا هه غطا كه نوولصدظ 2 .165 
م ,1877 رعأمه م تتصهاوده 0 0 +1 م11 1عوم] ار 

صذ لعامنان ,274 .50 ,198 .م ,424-59 .1.0 .1877 أوناونم 19 ,وطرع10 انا .166 

ااتوم1 

سير نأ لعامتن ,1877 نلن2 17 ر[علة] فلمسسطن ,كعسة1 عط 1ه ميعتطتصد0 2 .167 
72 م ركع القع0 17ل 

رة أومصقمهأعوو0 عه مك8 م) كتاممهممتلقطط غ8 العصهل عن اج طعصع1 بأعووبز80 .158 
.5 .20 ,آ #أقاك مذ لعامتق ,1877 ععطدرو مك8 17 ركتامدهمطناتطط 

و عم ,1877 تلط 30 ر,كتأمممممتائط5 تمساظ م16 لم0 ,195-1136 17.0 .169 
.90 .20 1'5تتناظ صذ 7 .20 

عل م1 امعدل© اسه ,1878 طععدك34 10 ركتاءدرهممتلئتط2 تسنطظ م2 علو 170.2 
لصة 221 .5مت ,آ تأوطذ؟ ضز 0ع01نن ,1878 10_00 1م21 مان 

”بقطعة2 كوككة5" لمد ,1878 أكناكتلك 1 يقصنة7 ,لندلتة.! مغ علوعظ ‏ .171 
2 لمة 350 ,205 ,آ #تجصذ؟ صذ لعامنببو ,1878 أقنونلةق 24 رعادمستصعاكمه 0 

.120 رآ اتأجططة؟ 10 0160نان ,1878 لإلقنتصدك 31 يهمعه/ا ملنديتة.] 10 16206 2 .172 

رآ متلوصتك صل لعاميطت ,1878 بصقتصطء" 8 ,عام مستاصهككدم0 ,نرطروطط م16 لي 173 
ُ 41 

,7 .20 بآ تأتوسلق مز لعامنان ,1878 عمدلا 13 ,كمعتدام8 رلكعدئقة.] م1 رطمم 2 .174 

.209 .20 ,لآ #لوتستك صأ لعامين ,1878 طععدالا 2 مقصعة 7 ,لتهلزة.[ 5 عمد 2 .175 

.08 .20 رآ مأوصسل؟ صا لعأ0دان ,1878 عصبال 29 ,(0) ومعه/ ,لمونوه] ما عللموع1 2 .176 

4 ,مامه سقمتعلمف بكقةنهةآ 16 لتقلزاهآ .نآ ,227/10 .50 ,161 .م ,424-59 .50 177.2 
.20.3 ,1 517ك5ك طذ 0160نان ,1877 أقتاجنتا 

نكمي صل لعاأمتن ,1877 أكنوندمة 19 بوجء8 ,إصمجعء721 برأئه2 عطا 5ه بيو .178 
20 عصدياه/ة قط حت بيهت زط 5دتعطأه لصد فاعلامة 15 102-55 0١‏ ركه 0111« اله 
عط دو ماعع قود ده دععتناهة بلععتلهده تقدقدهءة طوتامطا كتممكختممحط!ا «جالماععمدهع 

6ل 115113 

.409 بم ,250 .هط رآ تتوسذك صن لع1منان رعاممستدتيلة غ2 لناكصمه اأعصعط عط1 2 .179 

نمف 24 ,عاطزمصدتعلخ ,لهديزة.آ! ها تع عله0 أتاقده0 عصلاعة ,195-1184 1 .130 

.2018 ,409 .م ,250 .50 ,آ توصك مذ لعنمنو رعامممدمللة كه أتحعصم طعمعر]1 0 0 

82.2 1610 

21 ملتتقع5ة 1 رلعولة.آ 10 علدع8 لصة ,1877 عوطلتعاوء5 19 _يقطعهة2 ععلرع5 183.2 
.93 ممع 92 .205 ,رآ عتعوسن؟ ما معأمن ,1877 مماتمماوع5 

رماع 11750015 10 ع1م20لكغمماكوم0 «مولددموتناسة طعمعء5 بعتصمسه5 ( 184.22 
.310 .20 رآ تأوتسذك صا 4عامين ,1878 ولد 8 ممتصدعء 11 

رآ متعصطةو صز لعاميو ,1878 اجصتصطء 6 رع[ تمص أمعاكممك ,يواندآ 16 يت .155 
1 11 

.3 .20 بآ مأجتضاق جنا لعامنب ,1878 تأعنهاباا 4 ,كناععهدمع(1 بنوطات10 10 0و2 .186 

دنا 0 ,105053 غ2 جعنهة لخ 00851011 502 لعاتمط16 ,5 .م ,97-527 1 .157 

1855. 118 


9) أي حزء فقط من إقليم أدرنة كان جزءا من المنحة للبلغار. 


)00 


01 
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لأن الإحصائيات العثمانية قسّمت السكان على أساس المجموعة الديتيّة (أي الملل) 
وليس اللغة؛ لا يستطيع المرء تميبز البوماك من الأتراك في الكشوفات الرسمية. عكن عد 
الثّتار أتراكاء لأنهم قريبون عرقيًا ولغويًا. 

لم يجر إدحال سكان طلجة المسلمين في هذه الحسابات لأن طلجة مُنحت لرومانيا في 
مؤتمر برلين. 

قذر (المفنتشون الخاصون لمصلحة الحجرة/ دونه موتسط عط ذه ورماءعومهص1 لمأععمة 
ععذحع 8 العثمائيّرن «أكثر من 500,000» «8 .م رع اأعتصدامظه دا عل دوأ دنر كه.1): 
مهاجرون موا عبر العاصمة (300,000) 
مهاجرون مرّوا عبر رودوستو (8000900) (50,000) 
مهاجرون مروا عبر ددة أغاج (50,000) 
مهاجرون مرًوا عبر فارنا وبرغوس وبلجك (100,000) 
الججموع (500,000) 


المصدر: 2ع 1اعدياه:1 12 6 5م ضع21 16 وميا . 
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احتفظ الروس بسجلات شاملة عن النازحين من إقليم أدرنة إلى روميليا الشرقيّة. 
أدرحوا (20,222) غادروا بالقطار بحلول تشرين الثاني من عام (1878 م) وهو رقم 
حلله القنصل كلفرت ووافق عليه. ذكر كلفرت أن البلغار حملوا كثيرًا من «الأمتعة 
الرائدة» مؤلفة منْ مواد منهوبة من الأتراك 1,80350,7آ 10 غنول © ,195-1185 .58.0 
8 الو ططاء 770 8 ,رن [ومصد ةلث ». بشأن طرد الأتر اك من بيوتهم و أراضيهم لإفساح 
لمجال أمام اللاجثين البلغار» انظر < 80 0016قطع2020108 ,10 .50 ,901-17 .18.0 
79 انتحرف 10 ,ذ5أاممهترزطا1اخط7 28701135 


011 2016 10511"5؟ ه15د ع5 .(253 .0ه رآ متوصاك صأ لعامني) 25,000 زد م1 .194 


05 


اأجود ا 01 594 
استمرّت الهجرة من بلغاريا معدل ثابت طوال بقيّة القرن التاسع عشر. في عام (1887 
م) كانت بلغاريا 2021 فقط مسلمة. للاطلاع أعداد التقديرات والوثائق العثمانية عن 
اللاحئين المسلمين» أنظر < معمموة© »+ +8© عل موجن1 رمعظ غوبوع0 أعصط©طف 
79-89 بط ,1966 ,اناطاقلة]15 بترعاءاعدع]لية3)» 

1962020 52:0. 195-55 


4] الشرق من عام (1878 م ) حتى عام (1914م) 


1ن 


03 


استحرحت مادة هذا الوصف القصير للحرب من < .مم ,820166103 مداكمءتتدح 
2)105-7. 

7 أقنوتتف 29 ,11115 ,لإتاقء0[ 10 جتاع 511 115 .مم ي65-978 ,580 2 
بحسب تصريح القنصل الروسي» أوبرطر (1162تتصسء0) < طقعطم2 ,195-1140 .2.0 
7 لاتنقناهةظ 8 ,متعم ,أ151110 40. رأى القنصل زوراب أن. التسجيل فكرة 
حيدة» لأنه «رعا يكون ذا فائدة كبيرة للمسيحيين» بترويضهم على استخدام الأسلحة 
وتعويد المسلمين على رؤية المسيحيين ف زي الكنود». 
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10 111616 ,92 .20 65-978 .1.0 طلا بجتعطاءط 01 0 ,عأصننوة 101 عمد 4 


[ عسل 10 ,111115 ,وطعيع8 


مكل ع5 .1877 أكناو نلك 22 ,15:؟1' ,بقطنج2آ1 م1 متاععلء11 ,113 .مم ,65-978 .1.0 5 


(6 


(27 


08 


9ن 


00 


7 عتقتلاة 10 ,كتلك1' ,تإطمع8 1 مااععل 11 ,92 .مم ,65-978 .1.0 

حاولت الحكومة الروسيّة إلقاء اللوم بخصوص مجحزرة أردحان على الكاراباباك الذين 
كانت القوات النظاميّة الروسية «عاحزة عن إيقافهم»: هدف ملائم لأن الكاراباباك 
كانوا مسلمين. تبيّن بعد ذلك أن القوزاق والقوات النظاميّة كانوا أعضاء بارزين في 
المجموعة الى نبت وقتلت مسلمي أردخان. على أي حال» كان الكاراباباك تحت إمرة 
القادة الروس طوال الخرب < 10 ,111115 ,لإوطاقع<آ م قناع علء 13 ,92 .مم ,65-978-.1,0 
7 ©6تنط». كان الكاراباباك مجموعة قبليّة صغيرة تقريبًا عاشت في إقليم قارص وفيٍ 
أذربيجان الروسيّة. 

1877 عطماه0 15 ,1115 لطع 0 ماع81 ,125 .مص ,65-978 .272:0 كان 
القتنصل ريكتس في تفليس معلقا دقيقا على نحو حاص على الوضع ف القفقاس. هذا 
من حسن الحظء لأن أقرب قنصل بريطائي حغرافيا في الإمبراطورية العثمانيّة 
القنصل زوراب في أرضروم» كان شاهدًا متطرفا ورديئا إلى أبعد الحدود. على سبيل 
المثال» بالتزامن مع مجحزرة أردخانء: نقل زوراب أن الجميع كانوا راضين عن الروس: 
«مع تقدّم اليش الروسئ» يخرج المحمديون والمسيحيون ليقابلوه بابتهاج» <-195 .18.0 
رت1ط0:تأأضقاقط ه20 طلا لزومةطتتاظ طمقليظ 60 طمتطءت جده8 جسمعوعاء 1 ,1140 
7 1/137 6 ,1211126100127 . 
أطلقت القوات الروسيّة النار عمدًا أيضًا على مستشفى أردخان حين استولت على 
المديئق» كما شهد بذلك أطبّاء أوربيُون في ذلك الحين < جوم معناء! ,19511187 .58.0 
أناكتا0 )ع1 /آ 10 تامعطه 1 غه كتمعندة1 كله واتاونتة 02 اتأقصمت عط ,1م1121 
7 موطمه0 13 ,[دمعطهء1] لسومعتطء1' ,81110410 , 


< 18 أسفلطعم عتمغسنمة نه أء عتمدعانا8 مه دودودد1 غالعوطم دعا ملتقصعظ8 .هآ 
61-64 0 ,1878 ستاععظ ,1877 ع0 عتعيع؟). ذكر القنتصل البريطاي للقوقاز» 
ريكتس» أدلة قدّمها حنود روس على طعن الروس نساء وأطفال مسلمين بالحراب 
177 قابطا 29 ,815آ 1 ' ,لإطاتع0آ[ م1 متاع ع1 ,05-977 .21.0 
1878 لتتقتتطة[ 22 ,مقط 1 23330[ 10 111أه81110 ,21 .20 ,195-1187 .212.0 
حصل بيليوت على معلوماته من أحدهم «الدكتور روزنثال» حراح نمساوي في الخدمة 
التركيّة» الذي كان ف المدينة حين سقطت. وصف سرقة شاملة لجميع سكان المدينة» 
من فيهم مسيحيّين أرمن. 
18780 بإققنصطع1 5 ,كذكة] ,نوطع2 م1 متاععاءت5 ,8 .0ه ,65-1016 .4218.0 ذكر 
ريكتس أيضًا إطلاق الروس قذائف المدفعيّة عمدًا على مستشفى قارص. 

8 لانقنتتنة 1 1 ,1115 ,لإطامء10 10 متاععل 11 1[ .20 ,65-1016 .1.0 11 


كتاعع 11 .1879 اقطتدك510:7! 26 ,15أكة 1 ,لإطقع10 60 متاععاك لظا ,137 ,65-978 120 12 


لعأ 2 01110ب ولعظهقام لطامت عن1: بجع] غقطا لعممع1 
280 .5 ,1878 ملعلطعنراآ ,تمعندم اهن وبه مم4 717:2 ,رقلصه 17711 كوامقطات 13 


ملاقة1.33 10 17015 ,42 .مم ,195-1237 .1.0 و 1 02[د1بة 14 


8 عصطبط 7 متام ءع مآ 


1878 أملاعائلث 14 ,20مطاطعن1 ,تحسسطذ1لة5 811101110 ,101 .مم5 ,783-2845 .8.0 .15 
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6 بةأطلظتعط1' ,تتتطدأل52 10 ]1 ,213 .50 ,(ة187) 53 .ملم و11 16 


ممسم: !0 بره كاطواجوعم72 أعقء8 بتأوصسلك .2 لأقلاظ صذ ,1878 مع طمرعامءد5 
ش 2 .هه ,1982 بمقتمللظط ,[[ درم ضرعمل 
07 ( 13 ,[لاتصتاسظ] تطم81220 ,وتباطكتلج5 10 1501165 ,2 .مه ,195-1237 .0.] 


8 «وطدة+000. شعر ترتر بأنه لا يمكن قول الشيء نفسه دائمًا عن القرى الي 
حرى إيواء الحنود فيهاء لأن الضباط الضعفاء سمحوا أحيانًا لرحالهم بالخروج من 
السيطرة. انظر أيضًا تحليل القنصل بيليوي الذي توصل إلى استنتاحات ترّتر نفسها 
< تع طلاعامرء5 6ه ,لصمختطعئة' ,بصدطوزتاج5 ما عأمنائ8 ,117 .مه ,78-2845 .1].0 


.228 


6 عمعمعلهممدعمه ,195-1237 ,7.0 صذة 5ععمعمع1ء2 5تنا0إعملام عط عمد 15 
10 10 جما ج013 

ممتطعمسصة 0 ووددةه عط 02 ممم تاأمتودع0 عتحتوع_ 111115 غ2 ماعلء11 لقصو .19 
2 ,كنة ,وطمهءآ 10 ماع11 121 .50 ,65-978 .0.آ1 0 1116105 
(.1877 ععمامئء0 

8 اعططوة 71107 13 ,812620013 رلإقناط5 5211 50 110161635 ,2 .20 ,195-1237 .1.0 20 

.8.0 رمعلة ع .1877 اتعطووء 2107 28 ,11115" ,نإطرء2آ م ملاععاع 81 ,65-978-.1.0 21 
77 نت طق 037[ 29 ,111115 الإطنء12 10 كتاءل[ع 11 ,139 .20 ,65-978 

1315 مله 320 ,عتم سسا' [ عل ونه درط صذ صطازلمقمتعلهوط ,11 01 عتمرستاده ع1 .22 


.50 ,424-63 .28.0 وقلة عه5 .ددعنع 3 نزلده لأطقطمم 15 علط" ,311 .م1971 
7 ومع موي21 ,1877 لعطمه2107 28 ,1113 ,وطاةه[ 10 ! 711 
10 


3 


أجحرى القنصل بيليوق دراسة دقيقة للقوارب الي أنزلت المهاحرين المسلمين في طربزوت 
في عام (1877 م) قبل انتهاء الحرب أو الممجرة. قذّر أن (30,000) تقريبًا «نزلوا في 
طربزون أو مرّوا عيرها. يجب إضافة المهاحرين الذين ذهبوا مباشرة من الساحل 
القفقاسيُّ إلى موانع تركيّة أحرى إلى هذه القائمة . . قرابة (15,000) مجعل الإجمالي 
(45,000) مهاجحر» < 3 ,2010 ذجاء 1 بلقة/(3.] 8111014310 ,72 .520 ,195-1141 .1.0 
7 نو طسصسعامء5). أير الموظف القنصلي دوترز (وزء1ناه0) في سمسن بيليوق بأن 
(8000) تقريبًا نزلوا في سمسن و(7000) في أونة وفطسة (دهنه) وترما (عصمه1]) 
1877 ععلاصعامء5 7 بلصمعاطء1 ,لكةنوهآ م1 ناه 8111 ,74 .20 ,1935-1141 .12.0 0 
تتضمّن الأرقام السابقة أيّ مهاحر عبر برا أو وصل بحرا بعد أيلرل عام (1877 م) لذلك» 
فإن الرقم الإجمالي (60,000) هو أقل من الرقم الحقيقي. 


وتعطا صع © .1879 ه00 7 بمتناوطء 882 ,لةه8آ 10 17027 ,195-1237 .1.0 24 


.عاطقتاعء واعلظ جاطوطمعم عتة وععتناهة؟ عدوفطا ممتعتره 


27712 111 0 طآ كفك 600 دعععنلع؟ 01 طتبوع: 0111121 2 .25 


. 56 3150 


01 نال 23 ,515 1171150 مغ ولتقطء13 .117.5 ,78-3281 .1.0 


201 ,1881 ترقا 29 ,5115 ,رمه87115 م1 ملمقطعن8 ,78-3280 .0. 


ممع عن دع تاج اماع كله عط عمماعط علقت رعتمتسصلاي ععبهو1 


بعك ,قكطنة منقصدم06 كه عاعة1 مه مأ كستاعة 0 له دع 1نا 118ل دن .26 


1 1/1297 29 ,موا5 رطهد ناا 0 كلمقطعل8 ,10-78-3280 


195-1141 .2.0 :1879 لإلدال 31 _,لأمسا8 ,تعتام 1 ما لمشي ,195-137 .15.0 27 


08 


.7 أكنولتث 8 ,2000 لطع 1' ملتهنجة.آ 160 41أ15 لظ 
18770 أسناوبتث 20 رقأطةطعط]' ,لإطاقء2آ ما 350نزةآ ,964 .20 ,78-2582 .11.0 تابع 


السقير ليرد وصف بعض أعمال التعذيب الي عور ست على المسلمين. نقل القنصل 
ريكتس أن مسلمي القفقاس الذين ثاروا في أثناء الحرب الروسية التركية عامي (1877 


الموامش 373 


-1878 م) قمعهم الروس بضرلوة شديدة. تُفيت قبائل كاملة إلى سيبيريا وقتلت أعداد 
من النساء والأطفال والثوار < 2 ,1215 ,نقطقء2 مغ 5تاععاه21 ,121 .مد ,65-978 .15.0 
7 نتع 0020 . 


رقاتوقم معاءنه 2‏ 101 عتما 06 الاتماعرعع5 16 8110600 ,78-3137 1.0.2آ1 .29 
0 متنا 5 ملصهئتطه 1 , 


00) لا بذ من أن جاذبيّة وطنهم كانت قوية. هناك تقارير عن أن بعضهم عاد فعلاً» مع 
استمراريّة الحكم الرو 0 ا . انظر <-78 ,12,0 
5 ,صلتممجتماعر م مع أع د20 +10 51816 01 اتداعوع 5 8111011110 ,3137 
0 عصرال. 


عطلل 28 بقأضةتقط1 ,رطتيه ]ناآ م1 هدك ,10.78-3281 :31 

21771880 14 ,نضا رتلا أنكتنهة1© مغ الوهآ ,23 .مص ,65-1092 .1.0 .32 

.1880 نأأة 14 ,1115 رع لخأ كطة© م1 اأعلزآ ,23 .مم ,1.0.655-1092 33 

1881 عتتناة 28 بقأ ه1122 ,مصاع هنآ مذ 059 1ر514 ,78-3281 .1.0 .34 

تمه 1ص 5 5 ,لتموتطه:1 ,40ه::2.[ 10 81110141 ,130 .50 ,195-1187 0 35 


66 شعر القنصل بيليو بأن «سكان لازستان سيكونون إضافة قيمة لتركيا؛ إنهم ذوو 
صفات أرفع بكثير من الخركس والأجخاز» < 10 8111011 ,118 .مط ,78-2845 .5.0 
8 نع طصسعامع5 7 ,ملقمدلطء1 ,تصتسط82115). 

7 إن وصف القنصل بيليوي لوض ضع اللاز موحر رائع للصعاب الملازمة لمحرة اللاز < .5.0 
مواعه'1 +101 عتماذ 01 تا لدمتعمء2 5 ووه (1/12 معط 10 81110101 ,78-3137 
0 اتر«ديث 20 بلسطمعاطء1' ,قتتداكف . 

878 أن تاسعامصرء5 5 ,لممعزماء1' ولإقناطستلة5 10 ه8110 ,78-2845 .1.0 38 

09) رشاع كن12 10 نأو أالظ ,78-380 ,1.0 د 000160 ركه د تتهاة اناغ ضحد 50 لمحتام ةا 0 
2 7لونتصول 5 ,لدمدتطء21©. لفت بول هتر (مممع11 أننه©) نظري بدقة إلى أن 
كثيرين من اللاز تلقو ان عا لأن الإحصائيات السوفييتية تعرٌ تعرّقهم 0 4. 
وضعت الحرب أوزارها. انظر < ,مطفاله5 10 1 2 .820 و 520 
6--783 .1.0 ما لعمعاصه مكله) 1878 ععطصرع7 1510 13 متاممناء2812». 

1 ريبما كان أفضل تحليل للمنطقة في هذه الفترة تحليل مارك سايكس (5ع5:1 علتة1/1). لم 
يكن سايكس الشخص الذي يختار جملة لطيفة عندما تفي حملة قاسية بالغرض» ولكن 
يبدو أن تحليلاته لنفسيّة الثورة والمجزرة قريبة من إصابة الهدف,. أتوقع أنه نادرًا رما 
يستشهد به بشأن المسألة الأرمنيّة التركيّة أن كتاباته تجعل كل طرف يبدو سيّماء 
الأرمن خلقههيم مشكلاقم بنفسهم» » والأتراك لتصديقهم مزاعم الثوريين الأرمن 
والتصرف وفمقا لذلك. انظر << طعدامتظة بوإعصونده3 2 2ه 0«معع7 5 نتطة151-آن نتود1 
-115 ,72-78 .وم ,1904 ,تملصم.نآ ,وععاسآ] ؤه وععستحوعط علتمزمف عط أه ع1 
130-11 نه ,126-27 ,2417. انظر < لإعصتيده1 2 2ه 70مع182 2 :تضمالذ1- آنا عوط 
-72 ممص ,1904 ململصمة ,لإععلان1 كه ععه ماممع8 معللوأممف عط 01 مع'1 طأعتتمغطا 
130-1 كمة ,126-7 ,115-17 ,278. ثمة كثير من المواد المثيرة في « أومتم؟]1 ممع لءاعنا1” 

20201 803 5عأمنكو ‏ عصالنطاعصذ ,1973 ,إساطصماك1 بتع عع ا تمم معز لوتاعدولة! 
عنام طس مس1 0سة سدتمعءدسف. لكن 7 من 00 لا يقدم أي 
اقتباسات ولا هوامش ما ينتقص التقاصًا كبيرًا من فائدة الكتاب 
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042 شعر كثير من الأرمن بأن روسيا ستمنح الأرمن حكمًا واكك مع الاضطهادات 
السابقة تلكنيسة الأرمنيّة. على سبيل المثال» انظر < ,32/1 .850 ,424-122 .58.0 
آآ كأمعصتناكء100 طكقم8 صل ,1880 ععطمتععع2 13 ممهلا ,تعكاه11 م1 ممايقات 
220.6 
ع ,213 .0ص ,424-1107 .2.0 عمو اح معام 65ت (والتعجره عط ون ,43 
.1/1 .20 ,424-122 .1.0 مولود عع 5 .1880 اتعطممع بو[ 24 ,تقنام ج812 ,نل11 150 10 
ط 8 مز 1880 «عطصوعنآ1 22 بقطاحكتطاة رعل أسسمتعطت ارا 1ه تسستتلصة تمده اخ 
مققه 7 ماناع 1073 10 وع:85 ,16/1 .200 ,424-141 .2.0 لتة ,47 .مه ,لآ سمتماعصبعونآا 
.7 .20 ,آآ كاتتت تناع 100 ط15 811 جز ,1884 طععمقكة 16 
وكلث .1879 عتدل 17 ,تلكاع 1015 ,لإقتاط53[115 10 110111 ,3 .20 ,195-1237 .1.0 44 
1879 أولاعتلك 19 رده لا رتع 1:0 ما تامانوها0 ,195-1237 .58.0 
,1878 طعمقكة 18 ,ع1م0 2 تأاسماكطه 0 ,تإطنعء0آ 10 لتهنجد[ ,639 .مم ,424-68 .0.] 45 
: .4 .20 ,آ عأطمعتطتء100 املاظ دأ 
هصة قصططتتة عط 2ه 13515همة غصعفااعععه هه مع الع ققط تند أل صدط 5821 15نا0آ 46 
16701110118157 مقتمعصهسم ه16 «وعتمقه 1220111160 موتمعمسهة 2ه كمدملاعة 
عط طعتامعطا وعتناجو© 2011111 مقتتتعمسضم 01 امعصطمماعنه10 عط 1 :)اسعدرع م8/1] 
عط وداه ءء5 .1963 رمعاععصفةف 5مآ لصة براععاية8 ,تجصصمعت طاأموعععستاطم 
ممصضه01 ع1 ,اأعنجصمة مقملنسصم]1 لخطقلة5 ضا كخصه)مأععدعل غدع [امععه 
© [ مع صتلظ عتطاعه'1' ,قه1نآ عمدظ لطهة ,109-54 .مم ,1987 ,052005,] رقهة تمع ناتف 
١ ١‏ 423-60 متزنل ,1950 ب8كقعلتك ,أوعاء5ع8/1ا لنعيراها 76 
7 صرّح أميركي في سيواسء الدكتور حُويت (65606() بأن الأرمن احليين علقوا بين 
«حكومتين» الأولى الحكومة العثمانيّة والثانية شبه حكوعة الثوريّين الأرمن. وبحسب 
قولهء اضطهدت الاثنتان الأرمن < 10 ,51785 ,نه15امع711 ما خاء ع1 ,78-4683 .1.0 
3 ##نطدمعامء 25. عرف البريطائيُون حويت بأنه «قنصل أميركي»» لكن يبدو أن 
ذلك بعيد الإمكان. انظر أيضًا < .خأ/1 ص5 ععطمنعول ,547 .مم ,78-4683 ,8.0 
3 تع ط 0010 28 ,ع1 م2361920أكم0) بتع ط ه11 . 


بآ ,116ل نمامنع م4 1126 ,امنا ضمتتسمك]ا ط1 لعامنان لاععصقراآ نم1111 498 
5 .17 320 156 .«ررمياآء50253 وكلد ع5 .128 .م ,1985 

9) إن دور الموظفين الروس في الظهور الأولي للحركة الثوريّة الأرمنية غير معروف مامًا. 
ش أما أن روسيا أت دورًا فعالا في الحركة» فهذا ما يوافق عليه المعاصرون. انظر 7.0.١‏ 
ما 1882 عطبط 5 ,متتتهطلمستعالطا عع ه11 م لأعععجظ8 ,101 .50 ,424-132 
.20 ,424-132 .1.0 دز وعتتاوم[اعمة قط مد 189 .مط ,1آ1 كأمفصنيهه20آ امتامظط 
51111 صا ,1882 لتتوبقطع2 11 ,رعأاصه ص تاسمامده0 ,ع1 1 اكصمعت0 مغ صا اناد[ ,36 

7 .20 ,11 1221115 لات 100 . 


0 لالقهاء نامع 5 ولؤاوك [3/12 ه11 10 1237:2130 ,2-8 
1278 


,3 ,مهس ,(1880) 7 ول« بوععاين 1 30 
0 # : 


8 
مهم 27 ا ركتتهلكم مواععه1 10 عنماك 
.354 .0 ,ل كماأمعوسوعهة0 2 , 


2051 ف الاضطراب في إقليم وان في عام (1892 م) قتل ا الأرمنء» وقتل الأرمن الكردء 
'وقتل الكرد الأتراك (جنودًا وموظفين) «< 10 1166 تقتحللط ,17 .20 ,78-4683 .8.0 
2 عصناز 20 يهولا روع6>»2)». حرت تغطية تلك الغترة في العلاقات التركيّة 

الأر متية في «155-99 ترط رأعلقده8). 
155-59 .ورم رأعنجده5 .139-42 صم بصنم 532 
.150-54 مجزم ممتتيناتن 53 


لقة طمدعه851 صعهءجطاعط 5م00 طادو عاتن _عطا 0ع0«تنام كناك _ عتقط 5تامتطامضي"ء 54 
1 مبقأاجدتعط1' باأتعطتعآآ مده «عطماععل ,5635 .م0 ,78-4683 .18:0) *“لالامااءة 


الحوامش 5315 


عط تقطا لنهة ختعطفع2 بوممعلق قا اسقده0 .11.84 جدمع لعامييو ,1895 معطممع 0 


)5 


06 


2552 


5 8 .(لع21ع1ع0 عدا عاط سعأميكة 

قدر المنرال العكمان المسؤول عدد الثوار الأرمن ف منطقة زيتون-مرعش بثمانية آللاف 
( و#طاتطهجهل!1 5 ممأجدتعط]!' بائعطه1آ1 حنهظ «عطملععق ,610 .مم ,78-4683 ,20 
ه«إمعاف صة لأناكمه0) .2.801 صرة لعأمين ,41895. انظر أيضًا د-158 ررم ياعوصمة 
2 وكذلك أعداد من الرسائل لا حصر لما من السفير العثئماني» تضم برقيات من 
اسطتبول عن بدء الأرمن بالاضطرابات في إقليم (ولاية) أضنة؛ ف < 78-4683 .17.0 
0101 27 بقأطقتقط1 ,عاتتنن دده تتعطملءه0 ب534 ,مم ,78-4683 .1.0 حصد 
موزوعلاف ط1ا الاعصه0) .7/1 .13 لله ععمعلابه ,21895. 


ومع أن الدافع الثوري للثورة يبدو واضحاء ألقت مصادر أرمنيّة معاصرة اللوم 
بخصوص الاضطرابات ف زيتون ف تسعينيات القرن التاسع عشر على كل شيء ممكن» 


بما فيه مؤامرة عثماتيّة مزعومة لحقن السم في الأطفال الأرمن ف أثناء إعطائهم 


اللقاحات < 8 2ه اأءطوصه0 .ع8 بوط 20165 01 اممسصتية ,7.0 ,78-4683 ,20 
1 تبإتلقناطول؟. 7 
(172-3 .مط ,أ5083:6 ه15ه ءه5 .154-56 .مم ,33ازناً©», لرؤية صورة أكثر تفصيلا 
عن ترد وان (6-1895 دعي انظر < عل لوعفصدة© أنكصم2) لاو جع نيدك3 لمعمءنو 
عط مذ لصد10) عتمغصسيف ل دع عتنمدك8! 165 ,(لمنامئنغع82 3 دتيام مه/؟ 3 متووييير 
2 15 )أ تقطا دعلماد ,1916 معنهل ,نؤصمه علط .(913402-سكتمعط1[ متام 
عد نكلكما5 11160 ارمع علط حممك "دمتام تيع كمد عسلعلمامصلهم” 
لاط “تعطتضتاه لعختسلا مذ لعطم1[طنام كوه طعنط ,دتلاز8 عل أه سوا عل ممه سزوومم 
نه تتدأككيكا صز 15 لعكنا لإمه عط1 , ععتامطويعاكت2 لق ععنه 7/4011 ماع مع سا1 
قنطا ضسقطا تعطا0 .33-49 .مم 15 امتلاءفطع صدا عطا ده ومتاعهة عط قصة بمعمعمط 
عا أمطامه عط كه ومللواعمما طدك1من1' صقصطم06 عط معد نزلدره منحفط 1 ,نوم 
13530 الاطتهاذ1 .قطقنا كتله5 أعمصطعلة ,تع تكتتهاو1 دنعل 6 صولا ملمستعتتده». 
يقدّم ميفسكي (67514:/إ112) عدة رؤى مثيرة للاهتمام عن الثرريين الأرمن الذين 
يشجبهم بقوة» لكنه ينسب أكثر دعمهم إلى البريطانيين!, 
ملع طع سلطا طمة وعوتك8 لعللده مولاةف 537 
( 5عتهاة عانصلا مكله عء5 .282 مه 281 .زم ,أءنزده5 مه 166-70 .مم بمنمنات 
(.5.ل1 علمعنعط) ملزمعع8 علدا 02 امعسمووء1 ,ومطلطعيمة أموصماغولز 
60 رع [«متتاهةأقم00) ,علها5 01 سمفاععع5 10 الأطعاه260 ,867.4016/13 
5 084 6250566 1116نت[ تاه كلقع أتق سخ دعل ومللهدة 51 هآ .1913 وممسبوطء"]1 
ننج 61 عنج[! عط" 8ه ممع عط ,111 .امب ,1908-1912 ,سكمعدسبرعمل 
© قتتقلم عطا ذه "رن اممجمة ةلم 820 اتاوعل ,لقصع88). هذا كتيب 
نشرته البطريركيّة الأرمنيّة. يذكر المؤلف في الصفحة (19) احتلافات مهمة في الأرقام 
الإجماليّة المقدّمة عن أعداد الذين قتلوا. بحسب بابيكيان» قال الأرمن وبعض الصحفيّين 
الأجانب إن العدد يراوح بين (25,000) و(30,000) لكن الحكومة قالت إن العدد 
(6000) تقريبًا. يذكر بابيكيان الأرقام العثماتية عن الذين قتلوا وهي (1487) مسلمًا 
و(4196) غير مسلمء أي إن العدد الإجمالي هو (5683) لكنّه يضيف أن أعدادًا أحرى 
لم تدحل السجل. (نقل أنه بحر ى إستاخر أ الرقم 26053 من تحليل لسحلات الحكومة 
عن عدد السكان). بخصوص مشكلات امن راحع المدشورات المختلفة الأخرى ف 
السلسلة نفسها في < 5علرعد عنعوط 25 ع انا عمصوة) 21 ,20 ,17 ,867/4016/13 .11.5 
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(226076. من المثير للاهتمام أن الحكومة العثمائيّة لم تمدع على ما يبدو طباعة وانتقال 
وثائق الدعاية الأرمئية هذه. 


أناكمه© ,1893 “اعطماء0 5 ,تمتنام7ع 82 يدهكامء1!! ما 5ع129) ,78-4483 .15.0 ,59 
ماوعا قط مه 220760 كممتمعصهصة 2ه كعتلنسةة عقط 000 5 51 
-1:0.78) 5000 علاممم 10 لعاأععصه عنعن دعع71113؟ عامط نجه كته 


16 وي 
.(1893 أكتاونلة 23 ملتتامتة18 راإاعطء105 ما قمع ل9ع]5 ,22 .ممه ,4083 


روتنقاقه مواععه ”1 :10 ععهغ5 أن اجتعاعرعء5 لوماعسءط 10 110141ئ8 ,78-3137 .10 60 


0 كعطمان0 1 ,نأمط 


كتنةكم معاءنه 1 :05 ماما 017 اومماعرعع5 لةطأعصلوط 10 81110146 ,75-3137 ,18.0 61 


0 أوناوتتث 1 ردامد1 


عع معطلا عممطوتامنا جه مامموتمة عاءعع5 ما ععامم5 1و1لئل8 أنحممته 
6 ننه 65 :تقد طقدمه0 عط 01 عتتادماء عا 01 عدتاهعءط 18ذ5كلدك1 101 متناكوع1 
لومأعصاءط دوادو زة8/1 :ع2 م أخامنلز8 ,39 .مم ,78-2992 .8.0) 7011 101 لععص 


(1879 أتعهف 24 يلدمعلطء؟! رومتهكفم معاءره1 101 ماع وعد 


10 جتقاعقعه5 لومتعصائط وابؤوة زد84 نرم 10 غامتلز8 ,14 .مم ,78-3137 .5.0 62 


)03 


064 


.0 تتدك/ا 29 ,لدمجتء؟1' ,وتتهكف مواءءه]1 

إن ما يُثبت ذلك هو حقيقة أن بعض الأرمن الذين فرّوا إلى روسيا في عامي (1877- 
8 حم عادوا إلى الإمبراطورية العثمائية وهم يحماون حوازات سفر روسيّة 78 .1.0 
9 جتمتحرطع"1 24 ,لدمعتطع 1 ,كتداطكتلة5 10 1831110003 ,22992 . 

تحدّث كثير من القرويّين الأرمن عن المحرة لكنهم لم يفعلوا ذلك ورا لم يكن في 
نيهم أن يفعلوا ذلك أصلا. راوحت دوافعهم لنشر الشائعات عن رحيلهم الوشيك من 
ضمان معاملة أفضل من البكوات المحليّين إلى إحبار الحكومة العثمانية على عدم توطين 
اللاز قي قراهم اف هذه الحالة» قالوا إقم سير حلون). انظر ( 8111003 ,78-3137 .17:0 
جد 14 ,لسمعتطءآ' ,ستتدككم حونءءه"1 101 عتما 01 تبتماعموء5 لومأعصاءط م1 
2220,. 


م051 م ع تتاموعدم لوعلعه10مطء:59م له 01018605 زول 07 عكنا ممأوسي عط م0 
51 القناط5 5211 0 أأععلمساط ,436 .مو ,424-74 ,1.0 ©56 ردم لتقاع تتاء تله عاتم 
لصة ,213 .مم ,آ كلمعميعه27 طع ةمه صذ 1878 ععطترعامء5 19 بطأوتتناطذرعاءط 


65 


مذ 1878 لزابال 14 بقأمفتعط!” ,نط5 5211 10 ا ,211 .20 ,424-72 .1.0 


066 


07 
68 


1 .20 بل كتمع عه ] :[ئ1 11 

بعد إبدائه ملاحظة عن كم كانت روسيا مستعدّة لقبول هحرة أكثر المسيحيين من 
الشرق العثماني وتسهيلهاء أضاف القنصل بيليوي» «لكن يبدو أن الحكومة الروسية 
تعارض السماح للمسيحيّين المعدمين من تركيا بالتوجحه إلى روسياء» وحرى إرسال 
الأوامر بهذا الشأن إلى الولاة [العقمائيّين] < لومأعمءط 10 1م8110 ,78-3137 .58.0 
0 أتناوتدة 1 بدكنه*1 ,وكتقتكخ ججاءعه 1 105 عتفاة 01 لاتماع اعت 8 . 

ف الحقيقة «فطسة وأونة وثرمة (126506) وجهارشنبة». 

< روتتطاكط معاع :ه10 101 ع5ها5 01 المأعنووء5 لوماعط 21 8111010116 ,78-3137 .1.0 
0 إتندونرة 15 ,طقتد1»©. مثال آخر من القنصل بيليوق: «نقل قائمقام أردو إليه 
| الحاكم العام” لإقليم طربزون] منذ فترة غير بعيدة أنه نظرًا إلى أن سكان ثلاث قرى 
يونانيّة في منطقته أبدوا عزمهم على مغادرة البلد» فإنه استفسر من بعض السكان 
الأصليّين عن دوافع رحيلهم المرتقب» وأهم لم يخفوا عته أنهم يفعلون ذلك بتحريض 
من الموظف القنصلي الروسي في كراسوند (20هووة:ه) الذي وعدهم بلمال 
والأرض وميزات أخرى في روسيا» < +156 10 8م811 ,6 .20 ,78-3137 .15.0 


الموامش 57 


0 ,20مسقطع 1 روتتقاام دواع 1*0 101 علها5 01 كنمام ع5 ا2 اع اط سيك 
0 ا1أتنتصم » . 

069) ( +10 علها5 01 جتماعععع 5 لووأعساوط عأجادع [345 21 10 الأماللظ ,78-3137 .10 
0 انحرف 30 ,لسممعططء1 ,وتنقتقن موأءءره5). حرى تطبيق السياسة العثمائية في 
تقييد الممحرة» في الوقت نفسهء التحقيق في أسباب الشكاوى الأرمئيّة في مناطق أخرى 
أيضًا. انظر ١‏ ,لتنام 18222 رعخنط/17 مغ لنزه1ءآ ,37/6 .هه ,(1890-91) 1 .810 بوععلسن]1 
0 .20 ,11 2015 1313لا 00آ لأماأافظ وز ,1890 تتوكة 21 


78 .20.آ1 مع5 151211 قلط ا مأضتوعع ناتك لموتأسمتاعطن) عط لمع1امنء تمع 11011 لخر 70 
1 ي1"2)53 ,ككتقاكف مواععه] 101 علدا5 91 لإنقاع ع5 21م131ءط 10 81110111 ,3137 
1330 1 


ا ,1588 :1/133 24 ,نهنا 8121 رعخلط77آ م1 775512097 ,66/1 .50 ,424-145 .2.0 71 
.11,110 1 |[ ا و80 


1579 طأععقاة 3 ,لاع 2ة01آ رنصناط52115 000 و7 .20 ,78-3132 .5.0 دعر 


101 عقةع5 1ه تكتماعوعن 5 لومأعسماعط انيما 8 م116 10 81110141 2992 -193 .2.0 13 
8 بجد1 9 ,20920 أطكت؟1 ,و تتقاكه معاءع 10 


1951.١ 004‏ يعولا برعل21 ب12كدء تنه عكصه1 101 عاعع نما عط رطع 0 تمصع مم كا متصلط 
16-9 .مم كستضمء 1981 عط 10 عند عتعط معدع م261١‏ . تذكر فيروز كاظم زاده أن 
الروس «أدوا دورًا _شائنًا في الشغب الأرمينْ الأذربيجاني. كانت لديهم القوة لمنع سفك 
الدماء» ولكن بدلا من ذلك امتنعوا من التدخّل ف العداء بين الشعبين» (ص 19). 
بخصوص الحرب بين الطوائف» راجع د صولكدن1 لعل سمطءم 516 #سبعلة1 
1905-1920:41-3 ,تنو زتوطنععف ). <1906:144-99 ,أنه11الا ذعاناءل) يبحث في 
الموضوع ذاته» مع تعليقات مثيرة للاهتمام (أي ص 145: 196) لكنّ رواياته كثيرًا ما 
تكون غنالفة لجميع روايات الآخخرين وآراءه متطرفة إلى درحة يستحيل معها عذّه 
مصدرًا موثوقا. 

1118397طع 1 25 ,05001/88350111 طقا 10 كل 51297 ,7 .20 ,65-1714 .1:0 الحا 


.005 طعتقك8] 1 ,و8 ,م5007397 لصم[ هذا قنك 5229 ,9 .0ض ,65-1714 .15.0 76 
.5 طعتتوكةا 10 ,تتجتمعو8 ,2105060990آ 10 متعبهع51 15 0 65-1714 .8.0 1 


0018 «يبدو أن الاضطرابات نشأت يسيب قتل محنود أرسق د وهجوم أرمن على 
محمدي محترم في شارع مفتوح» < مإ لإلمةط ,142 .مم ,65-1699 .10 
5 _تنوسططع"1 26 ,ع تناطوقعاء2 .51 رع 050010 مقرلا . 


1 10 15 زوطماء0 نه مطفظ مذ مه لم510 عطا ده ارموع 2 ,65-1714 .1.0 .79 
10 موالكدهن-عع اا عسناعم ,اأأعمده 8412 لأهصمةا .ع .ذف برط ”1905 ر(.ك.ه) 
1905 لع اصع تن ل 22 ,تتنتاوكة 8 ,13110500170 10 51637 11 


60) ( تعطتطعامء5 12 ,تستنامطو8 ,رع 122050095 10 كمعناعاة ,3ك ,مم ,65-1714 .8.0 
5. لم يكن القنصل بي شديفر عربديقا لأولئك الذين “ماهم تتارًا. ومع أنه حاول 
أن نقل الأحداث على نحو دقيق» كان يحابي القضيّة الأرمسية باستمرار. على سبيل 
المنال» «استطاع تفوّق ذكائه واقتصاده [لما يسمّيه "العرق الأرمئ ] أن يُحدثا منافسة 
لا يستطيع التتار أن يطمحوا إلى التعامل معها بأي درحة من النجاح قط» <لزط1). 

.5 311116 20 ,18310110 م01 050 طهر[ م1 خطع نتت51 ,65-1714 .1.0 .81 


5 عمنال 284011133,20 ,05060513 مقا 10 قل 5169 ,33 .50 ,65-1714 120 852 
05 "تعطمات 0 9 رتننت0 834 ,13/15 0500تنة[ 10 قن ه512 ,65-1714 .1.0 53 


)04 


0 
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(1928:20-21 ,لاناعدة1 دعءلعصفظ لعهدمعء.])». هذا الكتاب هو قصة أوهانوس 
أبريسيات «نهتددوهوميف دتتصو0) لال سنوات الخروب ثبي القفقاس من عام (1905 م) 
وحى عام (1921 م) كما رويت للأميركى هارتل. ومع أن هارتل “صاغ" قصة 
أبريسيان» فإن التفاصيلء خصوصا آراءه المجحفة بالتتار إنما هي نموذحية للأمير كيين في 
سنّه إلى حد لا يمكن أن تكون من تأليف أرمئ. حيث إن بعض ما وصفه أبريسيان 
كان من الدقة حيث لا يمكن دحضه. على سبيل المثال» يعطي وصفه لسقوط قارص 
بيد الأتراك وصفا دقيقا للتقهقر الأرميّ المندفع» وهو أمر لم يُقبل على أنه حدث دقيق 
تاريخيًا إلا حديثا على ضوء أدلة حديدة. لو اعتمد هارتل على المصادر الأدبيّة 
المناحة له 7نذاك» لكان قدّم رواية مختلفة تمامّاء رواية تصف دفاعًا شجاعا عن المدينة. 
10 :1967 ,1801-1917 يعنتمصسظ مصماوسوتظ عط1». تلوم فيروز كاظم زأده 
السلطات الروسيّة على تراخحيها من دون أن تتساءل عن أهدافها: «أدت السلطات 
الروسيّة دور شائئًا في الشغب الأرميّ الأذربيجاني. كانت لديها القوة لمنم سفك 
الدماء» ولكن بدلا من ذلك امتنعت من التدحّل في العداء بين الشعبّين. اعترف إنائب 
الملك] فورونتسوف-داشكوف (امعلطقة 0-1 كاهوجة /0) نفسه بأن السلطات كانت 
ساكنة تمامًا تقريبًا حلال مجازر شباط عام (1905 م)» (ص 19). 


5] حروب البئقان 


ععثلم لمعه عمم1ع8 عممتتاطظ للقطام 011 07 طمكةلسجره2 ع1“ _,توطامة 81 ستاكتال 1 
6 ونه ععدع مر رمن لم11 112 إن كمه ”رع اميا عط 2ه آله عطا 


فته جتتمر] .17/7 لمعا نز لم اله ,نر 


م1 كن بوم اسقط ع#ورروبروعءط منت أمنعود 
.275-98 .ودر ,1990 ,اناطقة)15 ,13502 .5 طملهخا 


رعو قتاظ مقته 011 02 وماعه 1ن هم عط 01 امتتونع0أقدامه معاتماعل ج ه10 :2 


“ونا 0088 01 هلد أبامه20 عط 1" ,كته 1810 


روع178 موعالدظ معطا" مزع ع1 صزل قمعع ناع 1 ستاكبكل" ,وتطممناءكل8 متاكد1ة ع5 3 
انه اأمتمم در ونأ *”رعفصع ل معمع لصا 2ه م7 طأمكلاسةة ع1 سد ,1 م17 لمنلا 
87-7 .نرم ,1993 ملصطصهاك] ,ععاءة1 دوع دا إن «منزه11 :2 عبرم كط :مد أوطء5ر 


4 1983:9772 ءا تواء1 2ي2طئي82). مع انتهاء حلفاء البلقان من وضع حططهم للحرب» 
غيّرت روسياء النائفة بحقّ هذه اللحظة من اتدلاع حرب أورَبيّة شاملة في البلقان» من 
سياستها. طالبت روسياء في مذكرة مشتركة مع النمسا (8 تشرين الأول عام 1912 م) 
با محافظة على الوضغ الراهن. لكن سيق السيف العذل. 
للاطلا ع على تاريخ حروبه البلقان انظر المؤلفات قي ثبت المصادر. 

25 وافقت بلغاريا وصربيا في معاهدتمما في (13 آذار 1912 ح) على تقسيم بعض الأراضي 
العثمائيّة» ولكن ظل الكثير منها موضع خلاف. 7 

0 في [3] آثار» أحبرت النمسا الحبل الأسود على التخلي عن أسكودار. 1 

207 أنمت معاهدة يوحارست حرب البلقان الثانية في 10 تموز عام (1913 م). وقعت 
الإمبراطورية العثمانية معاهدة سلام منفصلة مع بلغاريا» معاهدة القسطنطينية» في 29 
أيلول عام (1913 م). 

ردتتوأكه سموتعمه 2 101 متها 1ه اتماعععهة5 المطاع قصل 10 سما ,371-1762 .1.0 8 


3 طعتدكة8 9 يدع 5310111 


الهوامش 


5319 


29 بذل الروس حهودًا بلا حدوى لضمان أن يحتفظ الخبل الأسود بأسكودار وصربيا 


بدورازو (مجعهع1(3) لكن اللصالح النمساوية هيمنت وحرى تسليم المدينتّين. 

912 اةطتروعع0آ1 3 ,5210213 ,تع طامتام.آ 10 طصمرة ,6650 .مط ,195-2438 ,80 
وتعصعة لا لعا أمدمعودع] عع5 ,جا تامتسعط المنتصرمطز عط كه صو متعوع0 د رمع 
.244-46 .جزم ,1913 يجزما ,كسم مم مايا8 عبرم ماع خةل/آ1 مط 8111[ 

اقطصععع10 28 ,13له0259 ,تعطا لامآ 10 صوع 8/10 ,7076 .0م ,195-2438 0 
#عطترععة10 3 يق 52101 ,تع ط01.]آ 0غ طاأتصمآ ,6650 .0م ,195-2438 .120 
1060702565 3 +52101:163 ,مآ 10 طتتقهرآ ,6650 .20 ,195-2438 .1:0 
01 أعطتتععه10 13 بقع1ناه521 ,تعطامامآ م10 مأتصقة ,6866 .ع ,195-2438 1:0 
19 كلأامقطمل5 ,عم:ه طاصداعممسن م1 عئاءكق ,55161 .مم ,371-1762 .180 
عع طجوون و11 

رات نتلعوناه لمقلله 1 0111121 ننه ,متطعع اونا أعده 1م ار[ أن أتومع18] ,320-2 .1.0 
14 لتتصف 20 بقناملة 7 ,نم0 10 نور[ نز 

0 غمع0تممدع22مه عط نط تفاع داأناكممه ممتتدعصن11-مجاديدة 02 كترموع ]1 
وآ[ .هط ,قعلهتوةة :مالد8 جوكتاهم0) «عه علاقعم عل دعل ,إحرهنوء 121 «1قه2ز 
.14-18 .هم ,رق مفااعم 1لا دعل طا لعامني ععلمستعععط) 1913 ,عام مستكسمتكممة 
ممعطة1اطنام للقطام 01 ع©طا ,وعدا ممطلاد8 عطا صا كاصدم اع هم وعطاه عط مالآ 
وتأمطاتتة علط تدمعكده فط ]1 ,5ع تستعمة عأعطا كه دعلأزء 0ه مقطا لمالماعل أمط معاومط 
0116اه0) عط 01 ع060021د1]! عممع1ة0ة1 18 عل 6أتمدم0) عرآ كد ل لتأمعل1 عععب 
لماتاعسصطتطء نامع 85 لعم1/ا عط موه نوعط ,تلدع سل .0.8 خلم1 مكدع 1اطنم2 
00 /7أ5138 ,كمعطتاعءم5 غ700 عه نوعط ,رفلسفعدمه2م كمف .ممصم لق12[طتام 
كط .كأنمم6؟ صهدوه0) لدتأعكظه لقة 5اأدتلةتتنامز ماتعاوء الآ م2 وارموعم 
+185 غ3 ,2509 80 أأك ,1 .20 10 20011100 1[ .وعم 502 لمءتلتماقاط ععاع6 مع علوت 
لعطذ[اطتام عدهنت ملموط القحدد 111 

3 ,ت 1ه تاتتاعصطه© ,2 .50 روعداوتممطالمقط دع115ة00 عل 0165نم و16 
.(11 دمع وطن دع.رآ #عالممامهعط) 

3 ,عأ[طمه تاه مم00 ,3 .مم روعددوتسعالقط _دعكتلدوه0 عل ونازعو هم و5م.1 
.(111 5غا موطف وع.آ #ولمطاء زفط) 

.13 ع أممصتاسفماعصمن ,4 .مه ,وعقتط1' مع وعمدعلسظ عل دوملع متم دعآ 

9013 عاأط50 ألمقاكطه0) ,5 .720 رعمأملععوآ/ة1 دن وعععت0 عل ونأ عوطم وم 1آ 

13 رغعأممستاسمنعمهن ,ولا مراع لمعه متمملعع مك5 متم[ جع 05 عصرمكت 

رآ مفااعه طق ععل) عوتمطااعم مأعكتماءم]1 غطا 1ه أمعلممتروع همه عط 2ه رممرع1 
21٠‏ مه 20 زم 


0 


19 


0 0 بناء على تقارير الأب غوستاف ميشيل (2/10961 6150839©) الذي قدّم عن المحازر في 


كركوت الرواية ذاتما الي قدّمها القنصل لامب» يد تصريحاته الميشّرون البروتستانت 
(الأب إم برونو لاهسملط8 .24 من الإرساليّة التبشيريّة الإنحيليّة الألمانيّة والأب بي 
تيخوقانيان هة1امةانتطعاءع70 .2 من الإرساليّة التبشيرية الإنحيلية الأرمنيّة والأب إيه 
ميتسوبولوس ولاه م26:50 .4 من الإرساليّة التبشيريّة الإنحيليّة اليونائيّة) الذين لم يكن 
لديهم سبب لتضحيم حسائر المسلمين بالتأكيد < يقتمهعاس8 2ه وعقت م15 
2)1914:12-5. 

نشرت اليونان وبلغاريا في أثناء حرب البلقان الثأنية ويعدها «كتبًا عن الأعمال 
الوحشية» لدعم موقفهما. وصفت كل واحدة الأحرى بها قائلة للمدتيين ومنتهكة 
لقوانين الحرب» إلى آخخحره. كانت المواد المتاحة لدعاية كهذه وفيرة» لأن سجلات 
الطرفين كانت شنيعة. من امثير للاهتمام أن المنشورات اليونائيّة وصفت على نحو 
لافت للنظر الخرائم البلغاريّة ضد المدنيين المسلمين» وليس ضد اليونانيّين فحسب. 
اكتفى البلغار بإدراج المجمات اليونانية على البلغار. 
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إن الكتب اليونانيّة عن الأعمال الوحشية مصادر قيّمة لكيفيّة معاملة البلغار للمسلمين. 
رعا لأن السجل البلغاريّ كان خشكا وض كيني تادر م شعن الموفا ون اسه 
إلى 1 الأعمال الواحشية البلغارية 3 ية» وكانت الروايات اليونانية منسجمة إل حد 
مع المصادر القنصلية. ولكن يسيب الطبيعة الدعاوية للكتب» الم تُستخدم المواد 
5 منها هنا إلا إذا كانت موتقة. 
ومن ضمن الكتب الأكثر شهرة الي تصف تلك المذابح الآفي ذكرها ( تتدهطناءآ .12 
رع لقع ننه 1/150 وتكوزه؟550ج'1 عل ع6 ناودع ل ده 1د قلتسصطده0 :1913 بطعتااع 311 
ده دعتوعلنا8 116لددمتة قعل يععءء02 (1914 ,دمعطكم 01 وااكمء10ملا :1913 
5 1.656 .1913 ,191251913 للاععفغط!' ته أ علمتمع01 عستم لععواز 
.3 قتامه5 مقتطده5 عل غانويع «زدن"! عل . 
عموماء نسخحت الكتب اليونائيّة كلها المادة نفسهاء وكثيرًا ما كان كل كتاب 
يستتخدم كلمات الكتاب الآحر نفسها. تتضمُن التقارير القنصليّة البريطانيّة بعضًا من 
المواد الخام الموحودة ف هذه الكتب الدعاوية. انظر على سبيل المثال» «-371 .1.0 
.20 لقة 1913 أوتونتكة 20 يقتطمه50 ,نوه _ لان 0*1 ,40191 .مم ,1840 
113 50011 4 ,44222) إلى رسائل زُعم أها رسائل ستل عليها من ججنود 
يونانيين يتبجتحون بالأعمال الوحشية:ء إلى آخحره. الرسائل المقدّمة نسخ مصورة: فإذا 
كانك مزورة فلا بد من أن يكون التزوير على درحة عالية من الإتقان. أظن أن 
الرسائل حقيقية. 1 
« . . مع الدلاع الحرب» ظلت الصحافة الأوربية صامتة تقريبًا على نحو منهجي 
بخصوص الأهوال المنقولة لكن التقارير الواردة كل يوم من السكان اليونائيين 
والنحمديين تتضمن تفاصيل رهيبة إلمر أبعد كد هن يعاطة البلغاي هم يؤكد آلف 
اللاحئين الذين يصلون إلى هنا يوميا صحّة هذه التقارير. .» وقع على هذا التقرير 
كل من < قيوط عط 2ه ققتصمط1 لتقطظ رقعطكل1' «ملهمآ عط هن عملوط لمم دوت 


و81 عغطة 2ه امتأجدكا ومقاعيننا اسه[ 5تعد2 عط 01 مهه11 .2 ,ومصت 1 
كة39] عط 2ه عطنتد1 .© ,وإعمععمة #عتبعظ عط ذه قودل إهراه12 .2 رم1أممع5 
عث طمموعاء1 نزأنة0آ صملهمآ عط 1ه سسمصوحة1 .خم .1 ستماصيدة 10ت ور 
له عووع2]0 ماع:7 مدعل معطا له عمتطاعتة تتعاتنكطصة؟! 158 01 تتلمقمصطم06 
قتع لنا8 1ه وعصسقت مط1) أأع2 همصعلا عطا كه اطاعتصوووء8 .81 200 بمصمعم؟ 


(6 220 5 .ممرط؟. 

جرى نسخ هذه التقارير في كتاب دعاية رهممي للحكومة اليؤثاية» لكيه ويكو: أنه علق 
حيدًا: «يقدرون ف الدوائر الرسمية في ا أن العدد المرووع للمسلمين الذين 
ذيحهم الجيش البلغاريّ يفوق (300,000) في مقدونيا وثراقيا حلال فترة احتلال 
اللإقليمين» < رمم ةط 1 دع أه علمامة001 عستملع 18420 ده وعتفواسا8 د انمتن دوعا 
1912-3). لم أجد مصدرًا عثماقًّا يذكر رقمًا كهذاء لكن ذلك يتناسب مع 
وفيات المسلمين الي جرى حساها في هذا الفصل. 

يضع تقرير لجنة كارنغي للتحقيق (ص 253-02 قائمة برجال اقتيدوا إلى الوهد مر 
قرى سسعلجول (1مع1قتج8) وموجتياتن (صقاغطءعنه0) ور حدر (ع41قطف) وإسرلي 
(111ز85) وآخرين من قرى أخحرى قتلهم «يونائيو كسروب (0داه098:0)» من دون 
ذكر مكان القعلء: بعدد إمالي (195). 
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مع أن تقرير اللجنة الدوليّة للتحقيق ف أسباب حروب البلقان والتصرّفات فيها < 
4ه د5عدنلون) عطا مخصا ععتسمم]ا مغ دصمتسعتصصه 0 لأهمهتتممعكمة معطا 2ه رمم 82 
(1914 ..0.0آ مدمأعسصتطعد11) كتدكالا ممطلوظ عط 04 لم0 0©») عتوي على كمية 
كبيرة من المواد المفيدة ويحاول في كثير من الأحيان (ولا يحقق إلا نادرًا) أن يكون على 
الحيادء إل أنه مائل للبلغار ومناهض لليوناتيين والأتراك على نحو لا لبس فيه. إن 
تطرف التقرير. ضد المسلمين الأتراك نموذحي للتطرف الشائع على نطاق واسع في 
أورّبة وأميركا في ذلك الوقت (وحى فترة طويلة بعده). كان يُنظر إلى الإمبراطورية 
العثمانيّة في كل مكان على أنما دولة «شرقيّة » حديرة بالاهتمام فقط حين يكون 
الأمر متعلقا بأفعالحا الى تؤثر في اليونان أو بلغاريا أو صربيا. أحريت ف الكتاب 
مقابلاات مع مسؤولين قف الدول المسيحية واعطيت آراؤهم مكانة كبيرة؛ حُ مر 
استشارة مسؤولين عثماتيين. زُوّد كل من الدول المسيحيّة .مواد إحصائيّة مفصّلة ول 
زود الإمبراطورية العثمانيّة بأي مادة منها. وجهات النظر الوحيدة للإمبراطورية 
العثمانية وحكومتها حاءت مما قالته عنهما الدول الي حلفتهما- كما هو متوقع» 
وصف ليس فيه شيء من الإطراء. 1 3 

يدشأ تطرف التقرير من تطرف وجهل المؤلفين. يصف المولف الرئيس» بارون 
دستورنل دو كونسعن (اتتداعصه0© عل 5ه1اعمنهه0'51 موعوقل حبه لبلغاريا بسرور و 
«المهود النبيلة في نمو وتطوّر الثقافة الماديّة والفكريّة والأحلاقيّة في بلغاريا» (ص 22). 
يهم اليونان في مقدمته ب«العسكرية » لكنه م يذاكر عسكرية بلغاريا. في تعليقاته 
التمهيدية العامة لم يذكر الإمبراطورية العثمانيّة إطلاقا. كان أحد أعضاء اللجنة, 
الأستاذ ميلي وكوف (9م1نه3/11110) معروفا مواليًا بلغاريًا إلى درحة أن وحوده في اللجنة 
أصبح دعوى معاصرة تثير اهتمام الرأي العام» ورفض العديد من الصرب واليونائيين» 
من فيهم موظفون حكوميون:؛ أن يتحدثوا إليه. 

كان أكثر أعضاء اللجنة سياسيّين. أما العلماء من الأعضاء فكانوا أساتذة في التربية أو 
القانون ولم يكن لديهم حبرة أو معرفة تُذكر بالمنطقة» باستثناء الأستاذ ميليوكوف 
الذي كان على معرفة بالبلقان (وكان أيضًا عضوا في المجلس التشريعي لنقولا الثاي» 
وهذا ليس إعلانًا للنراهة). لم يكن أي عضو يتكلم اللغة التركيّة» لذلك» لم يستحوبوا 
اللاجعين أو العنود الأتراك إلا بحضور مترحم رمي بلغاري أو يونان أو صريي. كان 
غياب اللغويين والؤرخين عن اللجنة واضححًا قُُ كل منعطف..: بسبب هذا الغياب؛ 
كان يحدث هراء من النوع التالي أكثر مما ينبغي: «كان كثير من الأتراك في ظل 
الحكم البلغاري منذ نشوء المملكة؛ نادرًا ما اضطرًوا إلى التذمّر من أسيادهم الجدد» 
(ص 157). 

ومع كل ذلكء فإن تقرير كارنغي ذو قيمة لبحث عن مسلمي البلقان» لأن معاناة 
المسلمين كانت فاضحة وواضحة إلى درحة أن المراقبين المتطرفين اضطروا أحيانًا إلى 
الاعتراف بالأعمال الشريرة الي ارُكيت بحقهم وتسحيلها. كانت ذات أعميّة على نحو 
حاص تلك المقابلات المطولة الوي أجحريلت مع مسلمين أوربيّين ويلقانت كانوا على أرض 
الحدث في أثناء المحازر والأعمال الوحشية (والذين سمح لهم بالحديث عما عانوه على 
أيدي اليونائيين حين كان المترحم بلغارياء والعكس بالعكس). 
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تمطح م5 24 ,م50 بلع أذذا! تمع كله «مولتاكم0» وخ ,44575 .مد ,1.0.371-1840 23 
لص كماع 2 موالدظ عط له ونعطووع 1 مك1 خط معكلة 1 وع 01ل" ,1913 

912 عوطصيعءة1 3 بقعتصط5210 رتعط امآ 10 طاتتتهآ ,6650 .50 ,195-2438 .1.0 24 

1912 اةطصاععة2 3 بقعتد5310 ,تعطا امآ 0 طأصقآ ,6650 .مط ,195-2438 ,1.0 .25 

نال خدحط 0010[ نجع ع لمستدمهعة 161 نك قتاع 1:20 ,3223 .مد ,195-2438 .1.0 26 
*10.7مطكن1 5 عطعوط أعججآ عمقددمكاه عفصعةد”1 عل عسلدد لو فمعع 

بقألعة© ,علأقده :عجو 10 عمناه 2 ,371-1762 .5.0) 1912 عطصصع 110 5 و0 27 


08 


.(1912 ءطمسرعمء12 21 

«بعد احتلال البلغار لدرامة في الخا من تشرين الثافي» كما حاء في محتوى رسالي 
ذات الرقم (156) في الخامس 0 أن السلطات العسكرية أحازت غُبًا شاملا 
للحرء المسلم من المدينة». جحرى تنظيم المسيحيين المحليين في «ضرب من الميليشيا» 
وأرسلوا لرع أسلحة المسلمين احليين. نتج من ذلك أعمال وحشية ومب» إلى أخجره. 
قتل أكثر الذين كانت عندهم أسلحة. «قتل الرعاع المسيحيون جميع الجنود الخرحى 
تقريبًا» < 3 ,52108166 ,تعطاامآ ها طسهة ,6650 .مم ,195-2438 .5.0 
2 عالت طموعه210. 


2 نعطصععة 2 21 بقأله © ,825-1035106 10 0125ل ,371-1762 ,1.0 29 


تعطدة 210 21 بطوتمعمعلء2 رومع 1و8 مغ طاع820 ,6558 .م00 ,195-2438 .1.0 30 


1912. 


لصة 106 .مم ,1913 رعتعوط ,واصمد مما ك م316 ينه أمدعيامل متللكنات 000 31 


بتمطعمهك8 عمتلقمتاه[ سمتوويد1 عط برط لمندعروطوعم عرعنت كاسنامععة كاتلليات 
م دعرمعا8 كول جؤأأعه:زلق عط ص1 لعتأمم) ونومء 17 عنروبه 77 105 ماله 


03 


.(1913 ,6 [أم0ش أ أشماكم م0 ,4 .20 رععه 21 
98 42 .2 تلات 32 
145١‏ .م ,11111©». يقدّم سيريلي قائمة مفصّلة عن أسعار المواد الغذائية والبيرين» إلى 
آسسره. لا يذكر القمح ف قائمته؛ إغفال غريب في بلد كان الخبز العنصر الرئيسي 
للغذاء فيه. ريما لم يكن متوافرًا. يذكر الحليب برفع قليل لسعره تقريبًا (من 0,5 فرنك 
للتر إلى 1.5 فرنك للتر) وهذا غريب أيضاء لأن المرء يفترض أن الأبقار حرى 


التهامها. 
5 تلهد 154 00 تللست | .34 
5) 114 .م ,رمأععصيون». المحليّرن أكثر دراية من كان لديه ممتلكات وأين يمكن أن تحبأء 
لذلك» فإن علاقة اللسود والنهابين احليين كانت تكافلية. 
رع متك 2ه عتهاد عط 2ه ممتامتهده0 ممتدكني1 2 :10 ,326-30 .مم رعأوع مهن عمد م36 
.عأء روةءمة2 عغطا 5ع 1اأعصا طعتطاه 
0 101008 ,15649 .50 ,371-1763 .18.0 مول عء5 .156 0ه 155 .مم ,لللأاب .37 
3 آتايم 5 ,دوتآامدممم[1لطط ,نوهع01 
11 مق رعأععطتة هت 38 
264 اطسمطتمظ عط 2ه رتلف تععصسم 10 #عازعآ ,17618 .مم ,371-1762 .1].0 .39 
[«ومسمفاعلة غه 214 1ه عمعتقطه صا رتعصعد1" .دآ .0 _طتامط ,اماع50 المععوعر) 
3 أتنمذ 4 ,عأ أممتتد الف 
.7 لمة 156 .مم ععد 40 
.3 باتقتتصدل 2 ,دتامصمه6مصتلتطاط ر©2510ه 82-1 10 عمنا0 7 ,371-1762 .1.0 41 
عت طاصوعع126 21 بقللة923 ,106كده:10-:ة83 مذ عننته ل ,371-1762 .1.0 ل 
,11.9 وماومعتة 5م[ .42 
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3) ف الحرب الروسية التركيّة عامي (1877 و1878 ع) كان ضباط روس حاولوا وقف 
المجمات البلغاريّة على المسلمين. ذكرت السحلات القنصليّة عددًا منهم. لم أستطع 
أن أحد سجلات ماثلة لضباط بلغار حاولوا وضع حدٌ بحازر ونب العصابات. 

44) <وعطتععه2آ 11 بقعنمه521 ,تعطاهم.1 مغ صم[ ,6762 .00 ,195-2438 .58.0 
4124-6 لصة 371-1763 .8.0 15 عنة 5ءلمم 024 :41912. ذكر القنصل 
0 مورغن أن القوات النظاميّة البلغاريّة نادرًا ما كانت مسؤولة عن هذه امحازر» 

لم تفعل شيئًا 6 العصابات والْحليّين من القتل. متحدًا عن المواد البلغاريّة الْعدّة 
0 عمال الوحشية» لاحظ أن "سحط" بلغاريا المعلن بشأن الحازر 
كان مبنييا على أساس «إنقاذ سمعة بلغاريا أمام أورّبة» < ,9076 .20 ,195-2438 .1.0 

2 تع طاتتاععع10 28 ,258119) ,تعطابتاممآ 10 مدع زه 1/1 . 
لعطصيوعء1 13 بقعلده 521 بتعطاهام1 م6 طصهة ,6866 .20 ,195-2438 1 .45 


ة#طاقوعة0آ1 11 ب3و516ه52[1 ,تعطلام1آ 0 طصقم ,6762 ,مم ,195-2438 .0] .46 
13 ,5310512 رتعطارهم.1آ1 1 سمط ,6866 .مد ,195-2438 .0 1912 
12 ممطووع ع1 


0)7 > قذر العثمانيون (4700) قتيلء» لكن ذلك تضمن أعدادً! كبيرة من اللاحثين الذين قضوا 
في المنطقة «6 .م ,1[ قغا 0ه و1.65). 
#عطتطوع0 13 بقعتدده52[1 بتعطاهم[ 10 طسصهمة ,6866 ,0م ,195-2438 ا ,48 


7 مآ 01165لق وعرز ,49 
(ل2ك. طعتعلمن1 عط 046 «ماعع012 ,ع8 تممصعظ كتكناطا 8ه ارمررءم عطل 50 
نر كلتق ستلية 83 له تعمعع طعمعرظ عط 01 0 8 لقأ 8ه عط لهه ,عمودءلع12 
.8-14 .صم ,لآل مفااءم سال دعل صا رعتفع صضمفمعت) سممتصملاعع8/12 عط 01 #مأععمكم1 
تان طتتععه2آ 21 ,112ل0802) ,88-1205510 10 ناولا ,0.371-1762.آ1 .51 
“آنآ 21 ,[عثى! اإتهاناع5 بممكعطلععل7 10 لتتقطكنجآ1 ,34936 .مم 1842 -371 1 52 
2)3 كانت هناك تحارة مربحة بالفحم» لهذا كان الصرب يقطعون الأشجار بنشاط في إقليم 
1913 الت أنه 110 21 نه و لا©01 10 س1 .1762 371 10 .34 
05) ثقرير ب الناجين الألبان من موظفة وكالة الغوث» الآئسة ذُرهام (0ة 10:1 : 
«ركبت إلى كوبليكلو رتل[ ز1ام6ك0) يرم أمس ووحدقا أكبر بكثير وأسوأ حالا بكثير 
مما ظئنته عنها. كان يجب علي الذهاب إليها من قبل. لكن كان هناك عدد كبير من 
الآحرين. ! لق كو بليكلو مروعة. وأقل من إطعام الناضن خلال الشتاءء ل* أحد ره 
لإنقاذهم. إنهم غير قادرين على زرع أي أرض تُذكرء معدمين على نحو مطلق» في 
كلم عرق من الثياب» كل شيء محروق ومنهوب . . منذ أن عاد الناس اليا 0006 
بيوتهم المدمّرة مات 0 منهم- من الإسهال بالدرجة الأولى» رما بسبب أكلهم 
للأعشاب 0 شابه , 
ظنت الآنسة دُرهام ا 0 ى الأوربيّة الي احتلت أسكودار للمساعدة في إنشاء أمّة 
ألبائية جديدة» كانت تتجاهل المشكلة الحقيقيّة: «كم يبدو هراء ما تنفقه القوى 
الخمس والربة أعلم» للذبعاء على كل اتلك الدرفات» ودرا الجن والشرد» إل 
آخره؛ يتسكعون في سبيل فائدة بعيدة لسكان بكوتون حوعًا حارج سكوتاري. إلى 
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حين أن تقرّر القوى هاذا تفعل سيكون عدد كبير من هؤلاء اليائسين في عداد 
الأمواتء تمامًا كما تمَتَاه أهل الخبل الأسود لهم» < ,36364 .50 ,371-1842 .58.0 


3 ا لجال 28 ,تتقانه5 بومواع]! 0غ مقطكن 12 . 


05 كلم اماع25 .1913 معطمء0 25 ب,10288لة/١]‏ ,لزء:ت) 10 مها ,320-2 .1.0 
,037 10 أصمط ,320-1 ,1.0 وملق عه .لعلتاعمز ععة عععمع له عاعمع0 عصرمد 
١721108, 3‏ ,0129 10 طتصمة ,320-2 ,27.0 مه ,1913 ععطممع ملم 0 
: 701 

فده ,1913 «عطماء0 25 يقطو1[لة 17 ,لات00 0غ طأصصم] ,49288 .50 ,8.0.371-1840آ 
٠7211028 6‏ رلقع2© 10 الها ,3220-2 .1.0 مه 1913 معطمو تدول5 7 ,51544 .مط 

4 جحتمبصطءآ1 
6110 نة ص1 عمط م ععه7؟آ عل [لوتعمة© جرم سصسنمجدرعلء 1 ,320-22 .0.آ 
,01 16 طاسقا صا لعتممه ,1914 عتهلة 5 ,مقتنا انمهت 1ه توادة 1 تصمرمت 


56 


57 


58 


عتقمة 02 مأتموع؟ لأوع10 قعل تاأعطا طأعتهمة035 عمدة عط! .1914 بوماة 6 ,ممعمتنادا 


)9 


نا تك اووا اتا 

انظرء على سبيل المثال ( م5 همه مأ كتعلاع! ,46303 .0ه ,371-1846 .1].0 

1013 0010 ,لنوطع11 بوعطبرة)». صرّح المندوب الإيطالي في اللجنة الألبانية 

للتحكم بأن الاتمامات الألبائيّة لليونائيّين كانت صحيحة وأنه يبدو من الممكن أن عددًا 

معيئًا من المسلمين حرى قتلهم كما جرى تدمير بعض القرى. ومع ذلكء؛ يجب إدراك 

أن إيطاليا كانت لما مصالحها الخاصة في ألبانيا وأن إظهار الاحتلال اليوناي .مظهر سيىئ 
كان في مصلحة إيطاليا. ش 

114 لتنجرة 20 ,731023 ,و01 10 ايها ,3220-2 .1.0 ,60 

.163-64 .هم ذه مومتتةتتاعلهه عطاعه5 61 


كتأكه 7/10 ,تعطانتامآ ه10 وأء6 طأ 2 .20 عتبادماعمعء ,9120 .مط ,371-1763 .1.0 62 


63 


)64 


.1913 وتوبماعآ 4 

( موطمعامء5 9 ,ملأمفصه1ة رعستاممكقة1 مأ عاأء1© ,43260 .مط ,371-1840 .1]8.0 
22213. بعد شهر» نقل القنصل البريطاني في مناستر» غريغ» «هناك نمحنة كبيرة ومتزايدة 
باطراد بين المسلمين هنا. إإنما أكثر وضوحًا في حالة النساء. والأطفال. عدا سكان 
المدينة المعتادين: ما زال كثير من لاحثي العام الماضي هناء لم يبذل أي جهد لإعادة 
إعمار قراهم. يضاف إلى هؤلاء اللاجتون الذين بدؤوا بالوصول من القرى اليّ ذُمْرت 
قبل. يظن المفينّ أن عدد الذين بحاحة ماسّة إلى المساعدة يصل إلى (3000) تقريبًا. مع 
اقتراب فصل الشتاءء من المؤوكد أن الأعداد الكبيرة من الرحال الذين وحدوا وسيلة 
لقضاء فصل الصيف في خرائب بيوقم الي لا سقف الا سيلجؤون إلى هنا» -18.0.371 
3 ننعحام نه 0 29 ,انأكقق ك1 رع 1هطاضدمعاع ه01 ما عا 01 ,50886 .20 ,21762. 

توصّل القنصل غريغ إلى نظريّة مثيرة للاهتمام لتفسير أفعال الصرب ضد القرى 
المسلمة: «رعا تكون نيّة الحكومة الصربيّة إحبار المسلمين على هجر قراهمء ومصادرة 
أرضهمء وتوطين عدد من المهاجرين الصرب ف أميركا حاليا عليها. أحبرني حديثا 
الكولونيل جيفانوفتش (ط110800510) آمر حامية مناستر بأن هذه السياسة هي 
السياسة الي عليهم اتباعها. لحذ! الغرضء» عدا القتل الجماعئ وإحراق البيوت 
والاغتصاب والحرائق المدمرة» وحدت الوسائل الفعالة على نحو متميّز في حظر قطع 
الأحشاب الذي يُطيّق في جميع أرحاء هذا الإقليم» « ,55161 .20 ,371-1762 .78.0 


065 


066 


)07 


الحوامش 345 
3 «عطم 710 19 ,كاأمقطمالة بءم 0 طاسمعاعة 01 م1 وأع01». مع أن النيّة الصرييّة 
التخحلص من المسلمين لا شلك فيهاء فإن عودة أعداد كبيرة من المهاجرين من أميركا 
ليستولوا على مزارع في إقليم مناستر تبدو غير تمكنة. 
<( 29 ,كتأكقطه/ة روم :مطامععاءج<) م1 عواكء:© ,50886 .مم ,371-1762 .15.0 
3 هأطماهت0)». صرّح غريغ أيضاء في (19 تشرين الثاني 1913 م) «ترتكب 
العصابات الصربية أعمال تخريب اللمتلكات والنهب وقتل الرحال والنساء والأطفال 
بتسثّر رسع صريح في قرى مسلمة في هذا الإقليم» > ,5561 .20 ,371-1762 .5.0 
3 عع طصوعتدهل8 19 ,تتاكهطه]/ة رعم :م لطتسععاعة :0 10 ما 035 . 
( 19 ,تلأققتطم]آ/8 رعم:مطاأسماعة0) م1 جئاه ,5561 .50 ,371-1762 .1.0 
3 “#ءطدمء210). كان في حوزة غريغ قوائم مفصلة:» قرية قرية» عن أعمال القتل 
والتخريب» أرفقها بمذه المراسلة. 
«في هذه اللحظة؛ يُطالب عتأشّرات الضرائب التركيّة» في بعض الحخالات حي عشر 
سنوات» « 9 ,1101125111 ر 010 طامدعاعة01) 10 ج0311 ,43274 .0« ,371-1762 .1.0 
3 عع طاتدرهعاجزه 5 . 


توطمعامرء5 10 رتأاقه م3510 ,عط ةناعدك58 0غ عع 01 ,43260 0 0 3 


3 أقلاعناث 26 ب53101:123 ,/0051019 10 تفع 35/401 ,40690 .20 ,371-1762 .1.0 
أقناؤللك 5310110826 ,0105103397 10 تتوع 7/101 ,40690 .20 ,1.0.371-1762 
626 13 مقعتطه5210 ,تعطاتتامآ ما متها ,6866 .20 ,195-2438 5 


69 
70 
71 


012( (1914 عضن[ 30 يعامهسمتتق4 أعللدكا/ة 0غ ممكموةك و2810 .20 ,195-2456 .21.0 
يضيف سمسن» «لاقى العديد من القرى البلغارية مصيرًا ممائلا على أيدي ححيش إعاحة 


الاحتلال». 
ططقت85007 19 ,53105163 ب,تعطاام]! 10 طسهآ ,6380 .0م .195-2438 .1.20 
0 تتم عالت ,1912 تعطتتتء 2107 23 ,6229 .250 ,195-2438 .1.0 لمت .1912 
2 “اعطك:110 27 53101313 ,اتصقل 
7 عمقغط 1 متعادع//آ 12 515120101 عط جه 82011 ,155 .20 ,195-2456 .1.0 
0105137 5و لمدع1]1 أناكده0) .1913 ععطسيرووة10 23 مقلطمه5 ”رلتدع أنودامهة 
د أطقلاع؟ قتتاوعة ععطعلذابك ولط أناط رمه تعقع تبظطعمم 
رةللقلكذ نواعناه *1 101 6أ2ا5 01 لاتقاع'تع 5 لوطاعضاء2 16 طلطمرا ,371-1762 .1.0 
.3 طععمدلة 9 بيدعتنده531 
177 له 176 .ور! ,عتععصمدن ,عأميصمت 101 يعمد 


73 


14 


لحا 
76 


07 يقدّم تقرير كارنغي عاد.دًا من الأمثلة. ولكن» بسبب ميل الكتاب» يميل بإسراف إلى 


تبرئة البلغار وإلقاء اللرم على اليونائيين والصرب. 


8) أصبحت الأكسرحسية البلغاريّة الى أعلنها السلطان في عام (1870 م) مستقلة رسمييا 
عن السلطة الأرئثوذكسيّة اليونانية في عام (1872 ع) ممرسوم عثماني. قبل هذا التاريخ» 
كان جميع الذين سيصبحون أعضاء في الكنيسة البلغاريّة من الأرثوذكس اليوناتيينف 
لذلك» لم يكن هناك وقت كاف لنشوء تشعبات مذهبيّة. كان الاختلاف يكمن قي 


السلطة وليس العقيدة., 5 

029 ومع الأحكام الدينيّة الى عدّت التحول المؤقت لإنقاذ حياة المرء مقبولا. 
أكناكتتذف 26 بيقع 1م5210 ,بزملكم0 0غ ين ,40690 .1.0371-1762,10 
لاتقنتاطات "1 5 1017131 10 اتتتقا ,773 .20 ,195-2452 .80 مولوا ع5 


50 
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#طصطيوع26 13 بقعتصه1!ج5 ب#تعطاهام.آ 0+ طأصستهآ ,6865 .مم ,195-2438 0 .81 


3 تإتتقبططك1 5 تع امآ 0غ ها ,773 .20 ,195-2438 .5.0 52 


لوط] 1913 لععدكما 2 هه ,تمل حكم]1 01 أععروط-طنو عغطا مخ تزومه؟ لهأ 1 1ه عفد 83 


.(156 بم يمتمعصنة/1) *[0212010+115آ .1/11 


رقع مط عط 1ه اخمعل هتروع دمت موتمعطكم ع5 ممم 21 غوبوسم كه لاعتقووعء0 ن 55 


5 


256 


259 


6 لاة 155 ,نزم رعزعع طنةن0 نأ 11010و 
على سبيل المثال: «اشتكى سكان القرى المذكورة انفا أنه منذ مطلع العام» حين 
أرسلوا استدعاءاتهم إلى الوزارة [البلغارية] يستأنفون ضد تحويلهم القسري إلى 
المسيحية» ُ يهتم أحد بشكاواهم ومن أهم لاقوا أنواع المعاملة السيكة المححتلفة» 
كالضرب وإهانة النساء (تمريق الحجاب واقتحام حمامات النساء عنوة» إلى آخره) 
والحضور الإلزاميّ في الكنيسة “تحت ديد الحراب؟ والمعاملة الخائرة والتهديد من 
جانب الكهنة والآخرين. 
رها يمكن تقدير مدى معاملتهم السيّئة من حقيقة أضم غامروا بالتماس الحكومة وهكذا 
جعلوا أنفسهم عرضة لانتقام من حانب مضطهديهم من المرجحّح أن يلي إذا استمرت 
الحكومة في تجاهل التماساتهم. 
اعترض الملتمسون بشدة على تحويلهم القسري إلى العقيدة الأرثوذكسيّة وتوسّلوا أن 
يعاد فتح مساحدهم. وإلاء يقولون: لن يستطيعوا البقاء في بلغاريا أكثر من ذلك» 
ويعلنون عن تيّتهم اللمجرة إلى مكان آخحر [وقع على الاستدعاءات (301) من قرية و( 
9 من بجر ى]|» د 24 ه50 ,وعدن م1 مزللزعظ”0 ,44219 .مص ,371-1840 .1.0 
.155-8 ,77,78 .0ط عله مهت مكلة ععد :1913 ععطالمعاررء5ة؟ . 
إن الأدلّة على التنصير القسريّ موتّقة جيدًا. راحع الإشارات العديدة في التقارير 
الأرشيفيّة البريطانيّة» خصوصا < ,2.0 ,424-113-5970 .1.0 قصة 424-242 .58.0 


-424-248 .1.0 424-351-8124 .1.0 ,4224-6405-2508 .1.0 ,424-248-7327 
7 للاذدلة الأمي ركيّ انظر < 06 بجماعوعء5 0) النطعاءه:1 ,867.00/490 .10.5 


3 حجتمتحاطء"1 21 رع أم320 تنا مهاكدمن) ,عتمام . 

يستطيع المرء أن يفترض أن تنصيرات كهذه توقفت بعد حروب البلقان مباشرة بدافع 
لضرورة السياسية؛ لأن بلغاريا والإمبراطورية العثمانيّة سرعان ما أصبحتا حليفتين في 
الحرب العالمية الأولى. وربا أدركت بلغاريا أيضًا أن سياسات كهذه تمدفب إلى حلق 
جماهير "بلغاريّة" صرفة كانت تؤدّي إلى نتائج عكسية» تخلق كراهية بدلا من هوية 
قوميّة. نظرًا إلى التاريخ المستمرٌ للجهود البلغاريّة في تحويل الأتراك والبوماك عرقيا 
إلى بلغار في بلغارياء جهود استمرّت حى ممانينيات القرن العشرين» فإن السبب الأخير 


يبدو غير مؤاكد. 
لهك علطا صن دعاق عدم0طا هزه كصمأاععه عط معدم 57 
ْ : .95-106 .مم رع أوع هن عمد كن 
على سبيل المثال» سخخر أكثر تقرير كارنغي للراعات بين المسيحيين. ومع ذللك» أدّت 


مشاعر كهذه إلى سخط بخصوص بجحازر السيحيّين بحق المسلمين. كان القنصل لامب 
2 سالونيجة مترعجًا على نحو خاص لأنه تقيل «الدوئيّة الأحلافية للهلال بالصليب»» 
وشعر بأن الأعمال الوحشية بدت وكأما تُبطل نتائج هذا المبدأ < ,195-2438 .1.0 
2 مأ طصععه10 3 بقع تلم35210 ,تع ط امآ 0غ طأتمصقرآ ,6650 .100 
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0) طبعًاء كانت هناك هجمات على نطاق ضيّق على المسيحيين في أثناء المرحلة الأولى من 
الخحرب الأولمل» لكنها كانت محدودة جحذاء تماما كما كانت المرحلة الأولى من ارب 
(أي» قبل هرعة العثمانيين). 

1214 لالقتتضول 1_ ,50113 _يوعندن م1 برزااع1* 0 ,288 .مط ,195-2456 .1.0 91 


*.عع1122 [1ى] معادء اا ص1 م المنط51 عطا هه غنو جرع“ د5'لممع27 ,عسنتوماعرء 


ندع 5ه لناوع112 خقصد 50101225 مم01 015 كعلأكتلاع3_عطا هه بعأصصنوعك رمآ 92 
حت طتسعاصرع5 30 روع لاوا ما أناع 8520 ,46837 هص ,371-1840 .1.0 معد ,عمقوعمع12 
.1913 «تعطم201 8 ,47618 .00 لصة 1913 


3) اثهمت مصادر بلغاريّة العثماتيين بإرسال قوات كردية وعربيّة عمدًا إلى ثراقيا لمهاجمة 
الجمهور المسيحي» وصرّحت بأن الكرد والعرب قتلة» إلى آخخحره. بحسب البلغار» 
يفترض أن أنور باشا إنحتار الكرد والعرب على نحو خاص لتنفيذ ححطط بإبادة 
المسيحيّين. ليس هناك أدلة وثائقيّة أو محايدة تؤكد تلك المراعم. في حين كان للأكراد 
فعلا تاريخ في النهب والقتل في حروب سابقة» فإن تصوير العرب العثماتيين بأهم أسوأ 
أنواع القتلة النهّابين أمر من الصعب أن يكون له أي مصداقيّة. ومع ذلك» اقتنع تقرير 
كارنغي يمذا بسهولة. وللدعمء ذكر (ص 127) «كالوليكيا عربيا» اعترف 
«لأحد أصدقائه يآن أوامر قائدهم العاحلة كانت أولا الإحراق والتحريب» ثم قتل 
جميع الذكورء ثم النساء». لم يُذكر اسم "صديقه". 

4 12929 .م ,أنوعمية0)». يقدّم تقرير كارنغي تقارير مفصّلة عن أنشطة الحنود العثمائيين 
والفلاحين المسلمين في ذلك الوقت. لكن الأدلة مبنيّة على كلمة «شاهد أو شاهدين» 
فقط تقريبًا في كل حالة. حرى استجواب الشهود في بلغارياء ونادرًا ما تعزّزت أدلتهم 
في المراسلات الدبلوماسيّة. إن ميّل الكتاب للبلغار» مرة أخرى» واضح جدًا. ومع 
ذلك» يحب على القرّاء مراجحعة الصفحات (135-125) من التقرير والحكم بأنفسهم. 

55 1914 طعمملة 31 ,عام هصمعله راء1ل1412 10 «مدصدد ,148 .00 ,195-2456 .21.0. 
صرّح الميجور «عسشن» القنصل البريطاني في أدرنة» في [30] حزيراتن بأن [30,000] 
يوناق غادروا < 30 ,عام امكف ,81211 10 2م5تيدة ,2802 .50 ,195-2456 .1.0 
4 هدن5> لكن ذلك يبدو مبالغة» لأنه يذكر في الرسالة نفسها أن الهجرة الخارحية 
لليونائيّين انتهت فعليًا في [28] نيسان. للتحليل الإحصائي لليونائيين في إقليم أدرنة» 
راجع لع طمختاكط سقحطه0) 1ه ماخه ]نم10 عط1' ,وطامو ع 1/؟) . ١‏ 

6 ظن سمشن أن [50,000] بلغاريّ من أصل (73,000) مقيم بلغاري "في الإقليم" قد 
هاحروا «1913 “#عطنوععع12 31 بأ11211 10 «معصدة ,5418 .مم ,195-2454 .21.0. 
لكرنّ إقليم أدرنة العثماي كان فيه ضعف هذا العدد من البلغار (171,000 في عام 
1 م؛ انظر الحدول 7). رما قصد معسّن بقوله «في الإقليم» هذا الجزء من الإقليم 
الذي بي في أيدي العفمائيّين» وفي هذه الحالة يكون الرقم معقولا. 

15 013 24085هه 220 د5علأته سمتعندع اتا صا دععوتالع؟ 01 )115 عاءأمتطمه عط عمد 57 


5 .7 رعاعع تمد 10 1913 “تعطالتعاوعة 
ع 1914 هلطم[ ,مع سمعأله8 مزه نورهة 151 «عصدط 711:2 مسمتلصف ]1 0 98 


9 يقدّم 508860 .وم ,371-1762 .1.0) إحصائيات مفصلة عن بيوت المسلمين المدعرة 
وأعمال القتل والاغتصاب» إلى آحره» في إقليم مناستر. أبلغ المراقبون البريطائيون أيضًا 
عن [60,000] لاجيع من مناستر في ألبانيا. <«احالة هؤلاء الناس كُنذر بكارئة» (.8.0 
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“تع ططاع 21057 21 1711023 طتصقطة لونتعقدعع-[تتقطه0 ,53682 .مط ,371-1762 
201 ,1762 -371 .1.0 مكلو عه5 219137 
129 عامط ع5 .177-85 صلم رءأععصعة 0‏ ( .100 
3 «عطصسعبدنة! 21 بقلمللة 7 ,نقع061 10 طأصصا ,371-1762 .1.0 .101 
#تتسد5 لتموم©-عم1/آ دوة تتمعواء1_ ,52620 .مص ,371-1762 .1.0 .102 
8 ععصاة 500 عخط لعكوع عقا 0خط عمعوطسسيم عط ,1913 ععطص 802 15 اتقاع5 


28 ,أتقاله 5 رنؤع0 0 ومصدك ,49946 ,مط ,371-1762 .1.0 ع5 .تعطام0) 
3 نودامهء0 

تاعطصطه 21097 21 ب/1053ل2/ا ,نقت7© 10 طتتتها ,371-1762 .5.0 .103 

2 تعطصن +1730 20 ,اعط !هآ وغ طتمدآ ,6466 .مط ,195-2438 .1.0 .104 

دمر 566 وعتلصه1ة5 10 وععع بلعم عط لمة قعسقتعدع انا لمح _كاءء02 عط م0 .105 
1185 علتصهاء5 04 خلو؟ بدعة2 تتتحة!! 05 :ممع عطا ,12-14 .مم ,ل عغاقع ه41 

لوقف مواء "1 107 عغها5 04 لإتقاءقع 5 أتماعم ةط ها ططنقيآ ,371-1762 .1.0 .106 
.7 طعموالة 9 بدعتده521 

,12 نوطصوووة2 3 بوعنده 521 ,تعطاامآ ها طدتهرآ ,6650 .مم ,195-2438 .1.0 .107 

*وعولما مععالد8 فط 02 عمتمو كيه عطا غه ومن ولمعدوعل أتمطد عمتاوعوعاصا مد ه70 2 .108 
عب مخ وعع ام ,[ع7ى] متلئطط سمدمعن11 عه5 راناطصة)ذ1 صا عد د ابراللانات1 
مخطع ةا .0 1 مكلو مع5 .1947 يقتطتمكتله0 ,وتوطعم8ظ هامصدة اعمط بعوءلة 
521-53 لد 459-99 .م ,1915 ارهن 7" بعل« رسعل3 ودج لهم[ ء[صرمسة توتعددم ين 

امطوصع ه27 13 بقعتأطة531 ,تعطاطمآ1 0 طصهه[ ,6866 .مم ,195-2438 1 .109 


0 «من المستحيل التحقّق من التقرير» لكنٌّ مُخبري شاهد بنفسه مئات ابلشث على 
الطريق» ١‏ ,1 .0ط عكتاوماعمة ,تغط امآ 10 طنتهآ ,6762 .0م ,371-1763 .1.0 
2 تتعطميروءء2آ1 11 بمعتمه 521 . 
1 لم تُدمّر البيوت في مدينة ملنيك. 
.217-28 ,2204-7 ,106-8 .مم ,قعاع 032226 ( 112.2 


ركتتهاكف معواععه 101 عنما5 2ه بصماعوءع5 لومأعصلوط 10 طهما ,371-1762 .5.0 .113 
.3 طعنهدااة 9 يوعتطده 521 


014) 1913 «عطتطعء 710 30 بتتأعدطهكل! ,لو15© مأ عأ 61 ,371-1762 .418.0. كان هناك 
[8000] «أدحلوا على القائمة الى حرى الاحتفاظ بها في مقر ناكب القنصل هنا»م. 
.يتوقع المزيد منهم من القرى الت «دُمّرت ثمامًا». «لا تقدّم الحكومة الصربية شيئا 
طهم». (إن الاحتفاظ بالقائمة أمر مهم في إثبات المصداقية التقريبية للأرقام. ما دام 
حرى إغفال كثير من اللاحثين وإدراج القتلى على نحو غير صحيح. ربما يستطيع المرع 
أن يفترض أن الرقم [8000] هو أدنى رقم للاحكين في المدينة ئي ذلك الوقت). 

عطو 0 26 ,رأتةأنات5 رلإ01© 10 8للتتناك ,49946 ,مط ,371-1762 .1.0 2 .115 


2 لتنا اناكم ©-7106/آ طاو متمععواء1' ,52620 .250 ,371-1762 .5.0 .116 
93 معطصه ه50 185 ,أتمانات5 

1913 «#عطصرووة 12 20 ,أكهتلاه5 ,0160 510150221910 ,58335 ,10 ,195-2438 .5.20 .117 

5 يقعتصه52[1 بتعطاكدم.آ1 0 طتصمة ,156 .مص صل عتتدماعمع ,1935-2438 .2,0 .118 
صقاة 17 قالع عق غ8 اتتعدم ع1 /ع اك عط صدمظ ,1912 «تعطصء 01ل 
:1912 ععطصاء 5107 8 02 لأزممعت ع ,(0) بوع8 

13 أ5ناعناث 265 5010113 ,0251039 ه10 صوع 18401 ,40690 .50 ,371-1762 .8.0 119.2 

ومطصيوءة17 23 روع[أعمة 120 ,مط امآ م مأتتمط ,6945 .مط ,195-2438 1 ,120 


بلدا 18 بممحوصر5 روص تآتمكة م1 طاتصدك-عام طلمع11 ,35285 .00 371-1842 0 121 
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2 «151 .2 ,مأوعصية0)». قدّم مصدر عثماق الأعداد التالية للاجكين الذين «تجمعوا في 
سالونيجة للرحيل على معن السغن إلى موانيع عثمانية». هذ! لا يعن أن جميع الذين 
تجمّعوا وصلوا ف النهاية أحياء. ومع ذلك» تبدو القائمة دقيقة إلى حد ما. في النص» 
إن ذلك جرء من مجموعة إفادات مفصلة وظرفيّة عن أحداث زمن الحرب» قرية قرية» 
ف منطقة مقدونيا: 
تشرين الثاني |(8866) 
1912 م 


كانون الثائ |(12,087) |أتموز 221,045 |كانون الغا 
(1913 م (1914ين 
0 0 


(6,725) أتشرين 
الأول 


اجموع (243,807) 
(21 .م رعطتهلععدك8ا مه ومععر0 وعل 65 اأ عوطم كع.ل) 


(12,813) اتشرين الثابئن |(17,213) 


)15,502( 
)10,192( 


(25,060) 
(12,346) 
[غير مقروء؛ رعا (14,764)] 


بعمع ع7 بمأممعاأن8 دده 11 مداطة “إن ععمنو معط 77:6 ,قهة20آ .© معطوعا5 ع5 2 .123 
20031 آخآ الاأتاقص1 رععننة:2 له ,17 لقة 16 ,وم ,1932 بعرملا عل 9 17 2714 
ك7 725 ,165ل لطتمممع8_ 5علبطط دعل أعء عبو كد55 15 عل 

1112 يتعصصث لمة 76 .م ,1946 ,قاعة ,دمو ابره 2 ع2 عسنتمجده تو سا1 


4) ريبما لم يذهب بعض هؤلاء اللاحئين إلى حلب في النهاية إلى اللدمهورية التركية» مع أنه 
من المرجّح أن يكونوا فعلوا ذلك. يجب إضافة عدد غير محدّد من المسلمين الذين 
حاؤوا إلى حلب من ليبيا بعد الاحتلال الإيطالي إلى عدد هؤلاء اللاحثين» (1500) 
على الأقل بحلول آيار من عام (1914 م) < مهدعاءة1 .8 .ل أدقهمك .5.ل1آ نزم مع ]1 
6 5ت 7اناءنم .11.5 ,1914 نودكة 21 ,رمممواف يق 

5) أوافق على أن هذه الإحصائيات حقيقيّة مع أنما لم تظهر إلا في مصادر ثانوية. أعطت 
هذه المصادر جميعها < ,قه0لة.[ .2 اعطمع51 :217 :1922 ,دعل ةتمماصة ععلصدعه اث 
8 :1922 يءوطهبزه7 .1 0امستة :16 :41932> الأرقام نفسها وأدرحت المصدر 
ذاته» وزارة اللاحئين العثمائيّة. علاوة على ذلك» قدّم تؤيبي وأنطونيادس الأرقام على 
نحو مختلف (تؤيبي على أساس السنة وأنطونيادس على أساس إقليم التوطين) ولكن 
المحموع الإجمالي نفسه. كانت للأرقام الي طبعها أنطونيادس الميئة النموذحيّة لداول 
الحكومة العفمائيّة الإحصائيّة أيضًا. لذلك» من المرجّح أن هذه الأرقام هي إحصائيات 
عثمائيّة حقيقيّة الي مثل أكثر السجلات العثمانية» لم يعثر عليها بصورقا الأصلية. 
أرقام تيبي للاحئين على أساس السنة: 


026 


)028 


029 
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1913-1912 م | (177,352) 


(1915-1914 م) (1209566) 


(1917-1916 ع) | (18912) 
1919-1918 م) ‏ | 22,244) 


(9تهة- م1920 م) | (04848 
المجموع (922و413) 


قدّر أنطونيادس [500,000] لاحئى لم يحر عدّهم في المجموع المذكور آنقاء بينما لم 
يفعل ذلك تؤيببي ولادّس. ومع ذلك» أشار أنطونيادس إلى أن هؤلاء كانوا من 
«دالأ ش حاص الأغنياء وموظفي الحكومة وأسرهم». يستطيع ال مرء أن يفترض على ما 
أظطن أن الأشيخاص الأغنياء كانوا قلة وأن أكثر العدد هن موظفي الحكومة وأسرهع. 
على هذا الأساسء لم يدرج الأحيرون في سجلات السكان العثمائيّة للسكان الأصليين 
لأقاليم البلقان ومن ثم لم يعدّوا لاحىين هنا. إن تضمينهم في عدد اللاحثين الناحين 
سيكون متعارضًا مع عمليّة التحقق من عدد القتلى المسلمين بطرح عدد الناجين من 
عدد السكان المسجل في الأصل. حى ولو جحرى تضمين الأشخاص الأغنياء وموظفي 
الحكومة» فإن الرقم (500,000) مرتفع على نحو مضحكء إلا إذا أدرج أنطونيادس 
المنود الذين يمكن تسميتهم «موظفي الحكومة». مدافعًا يونائيًا ومسؤولا في الحكومة 
اليونائية» كان لأنطونيادس مصلحة في إظهار الحكومة اليونائيّة في أحسن صورة ممكنة. 
وهذا يُفسر عدده الزائف ل[500,000] لاحئ. كان تؤيبي ولادّس أكثر دقة وأمانة. 

كانت بخنة اللاحئين (الخنة المهاحرين) الوكالة العثمانية المسؤولة مباشرة عن مساعدة 
اللاحئين. في المناطق الي كانت السيطرة الحكوميّة العثمائيّة فيها قوية» أحصت اللجنة 
أعداد اللاجثين على نحو مفصل» أضرة ار وفردًا فردّاء .من فيهم لاحثر فترة حرب 


القَرّم. 

5 ”عم تتا ه00 01 املنهاتتح 20 عط“ ,بطتيو علاط ععد5 2 .127 
كان قضاء آخرء أخختةبولي (ا43001طف) (7065) يونايا. كانت هناك أكثريّة مسلمة 
كبيرة في جميع الأمكدة المتبقيّة. يجب التأكيد هنا أن هؤلاء "البلغار" كانوا أعضاء في 
الكنيسة الأأرئوذ كسية البلغاريّة. جماعتهم اللغوية غير معروفة. 
[2057]. لن يُعرف قط إذا كان هؤلاء السكان الأصليّرن في إقليم مناستر يعدون 


أنفسهم من المقدوئيّين أو البلغار. ديتياء كانوا من البلغار» لكن المنطقة اليوم هي 


جزء من مقدونيا. بالإضافة إلى المدافعين اليونائيّين والبلغار المذكورين آنفاء انظر المقالة 
<1978:145-152 ,كلس اتوص 11511 الي تدافع عن الموقف المقدوي. 


عط“ ,اانه نكه 851 عه5 ,دعتناع1 عطا 01 و5تكلالهضة كمه 1151105هادو له 1تواع0 +70 130.2 
/ل180513115الا ‏ 12 19/151085 عتصطاك 025 ”ع ومعلاظ تنممنم 060 1ه للملاه أنتصوط 
لم270 نلا عوزمع0 معو روية]1 سمقطلم8 عط عمعقلهة اسهد عتماعط و[إطععد 
111540161 8 تهقاكة ادمع 02 جملط عتطمم وه صطاظ معطا 01 نامع“ 
أمعفجمندطى «صكق .له ,تعامون الا وأعصوم2 مذ دم الماع ماع11 عتطممومء0 
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د ندنه8 وأاخطع ناد 5دكء11ن5 اعتطة ,1977 ,مملطمآ ,ممعزام8 عط زه نموم ومع02 


02 


013 


034 


035 


2/0356 


.0150123110115 01 عاع13] 
“ش07 نات 0013311 01 نمتخه انتجوط عط]“ ,جمدني 154 عع 8‏ ( 131.2 


لو بقي جميع اللاحثين المسلمين إلى ألبائيا على قيد الحياة» لما تأثرت أعداد القتلى 
المسلمين في هذه الحسابات كثيرّاء لأن عدد الناحين كان صغيرًا تقريبًا. من غير المؤكد 
إذا بقي على قيد الحياة العديد منهم. للأدلة على ذلكء» انظر < .20 ,371-1762 .18.0 
1 .ه20 ,371-1762 .78.0 لهة 53682 .مط ,271-1762 ©.12 ,2450886. على أي 
حال» سيوازن أعدادهم عدد المسلمين الألبان الذين قتلتهم صربيا والحبل الأسود في 
ألبانيا» الذين لم يُدرج أحد منهم في حساب أعداد القتلى المسلمين هنا. 

حرى تقدير عدد السكان المسلمين لما كان يُعرف بقضاء أحطبولو وقضاء طرنوة 
العثمائيّينء نظرًا إلى أن تصنيف السكان على أساس الدين والمنطقة لم يكن متوافرًا 
للعام (1920 م). افتّرض أن مقدار السكان المسلمين في كل قضاء ممائل لمقدارهم في 
الإقليم (برغوس) كله. 

فاردارسكا بانوفينا (ههة:8280 7/2:022318). الحدود هي ذاتها تقريباء والإحصائيات 
على نطاق ضيّق غير متوافرة. 

من المستحيل معرفة أي كان هجرة وأي كان موت. : 1 

كانت إحصائيات الحجرة التركيّة فترة التبادل السكاني اليوناني التركيئ مشايهة 
للإحصائيات الى احتفظ با العثمانيون بعد حروب البلقان. أدرحوا عدد اللاحئين 
لكل سنة بحسب الإقليم الذي حرى توطين اللاحئين فيه. نظرًا إلى أن عدد اللاجحئين 
المسجل يتطابق إلى حد بعيد مع أعداد اللاحتين الأتراك الي سجّلتها رسمييا اللجنة 
المختلطة للتبادل السكاني (388,146) فإنه يبدو أن جميع اللاحئين المدرحين في البدول 
ذي الرقم (9) تقريبًا حاؤوا من اليونان في هذا التبادل. 


المهاجرون إلى تركيا (1921--1926 م) بحسب تسجيلهم 
إناث 


ذكور 


)195,463( )203,386( 


(1921 م) 


(115079) 
(1922 م) (10,093) 
(1923 م) (509689) 
1924١‏ م) (235:414) 
(1925 م) (523و56) 
(1926 م) 


المجموع الإجمالي 


(35:051) 
(849و398) 


المصدر: <111 1115لا ع151)هاكا1) . 


في الحسابات المستخدمة هناء افتّرض أن جميع هؤلاء المهاحرين حاؤوا من المناطق الي 
احتلتها اليونان -حديثا. هذا ليس صحيحا تثمامًا. حاء كثيرون من مناطق أحرى في 


07 
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اليونان. إن بعض الأتراك الذين حاؤوا من أراض محتلة سابقا كانوا جاؤوا أصلاً إلى 
هناك في عامي (1913-1912 م) من مناطق محئلة حديثاء ولكن كثيرًا منهم كانوا 
مقيمين في اليونان في عام (1911 م). ليس هناك طريقة إحصائيّة للفصل بينهم» وجحرى 
عدّهم جميعًا هنا سكانًا أصليين ناحين للمناطق الي فقدت في حروب البلقان. لأن هذه 
الطريقة تحسب مسلمين تاجين أكثر من الناحين فعليّاء فإن النتيجة هي تقدير أقل من 
الحقيقة لوفيات المسلمين. 

أي» العدد الباقي في غهاية الفترة» مطروحًا من العدد القائم في بداية الفترة. ولد أطفال 
خلال الفترة» ومات كثيرون مونًا مألوفا؛ لم يحسب هؤلاء في أرقام الخسارة 
السكانيّة, ليست هذه الأرقام بالدقة الى يتمتاها المرء. إن أرقام الإحصاء من دول 
البلقان المسيحيّة (الجدول 12) هي عن سنوات ممتلفة» ول يجر تضمين وفيات المسلمين 
الألبان» كما أن عددًا من المسلمين الذين جرى عدّهم في الإحصاء اليوناني عام (1923 
م) وصلوا إلى تركيا بعد ذلك وجرى عدّهم لاحئين ناحين (توازنهم أعداد الذين 
جاؤوا من مناطق أخرى في اليونان» لكنهم عدوا [الحامش 136] لاحثين من الأراضي 
احتلة حديثا). 


6] الحرب الأخيرة في الشرق 


كزه مععه11 1712 ,القدد ستعاعكة نمه مععماذ 104نونآ .ل 0 107 ع5 1 


1 4 1972.6 باه لا بب71 1127208001 أه 511 1مك 4 +635 
1001 
بع معنا 105 كن عنام 1816لاعع3 10016 علتناكقة توه عله غقاط رككقلةا متعاكة خا 


1816-1[ عمد 
ته متلماءمدد عط مه عصمعى «[طملصمأكمعءل0دن 0صة االقيكن 15 مز 


فصه ك5ماتلج 2ه ومومط ##الواععمده ,201107 عغقطا كادممع؟ كتاملعته؟ا عط معد .2 
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.(216-24 ,47 وعامط) لها ع اسه 
من المدهش أن الكتابات التاريخيّة عن الحرب العالمية الأولى في شرقي الأناضول 
والقفقاس شحيحة؛ وكتب أكثرها من وجهات نظر متطرفة على نحو واضح. كان 
بعض المراجع العامة متوافرًا لبحثي. فمثقلاء حصلت على أكثر تفاصيل العمليات 
العسكرية في المقطع التالي من أفضل التاريخ العسكري الصرف الخروب القفقاس: 
( رمع ل أتطسنة0 ,ماعترء!11ه8 ««دأدمء:21) ,لمتمتباة انتدط له عالق .10 .8 .نا 
كل رمننوجاء 22741 هط ا أمصدعدم كا .ل لمتعدع© عععى لعا أبجدمه وولام .1953 
ب ل9[8[-4 [19) عموعلتهن) يق غيروع1 ء[ «يتى عأموامدما[ ع«7عة2) هآ ن 4672115 
ع«معية0 دإ عمل عننو 1 ع0 هط رتقطععةآ .11 تصقل مقستده0 :1927 ,متتوط 
لناة كمع تصغصطضة دعل عتتدائلتا! عأقكظ" ,لجدطءع2010 له 1926 ركاية2 ,عله 1م84 
-143 .مم ,1920 ,آ ,كعاس 711ل عباط كوك عناناعع1 *رعمقعنتهن) حال تدمع ع1 
رقطممل لهك كط علجة1 ,أوععنةدآ طامد1 معدا ,لع المعاية1]8 لإقطدع نوا اع مع 0 4 
.1962-8 اماق ». مع التقبل التام والمشؤوم ل"حقائق" (كما تُقدّم تقليدها) 
العلاقات الأرمنيّة العثمانيّة كتب نورمان رافيتش (ط825160 هددم0ل8) تحليلا مثيرا 
للاهتمام عن تأر يخ المسألة الأرمئيّة < معناصيوءءء<آ ,6 .مه ,آآلآآ .1ه؟ تعتمدامعمع 
69-4 .مم ,41981. يمكن عد مقالته خلاصة للكتابات الغربية بخصوص الموضوع 
حى نحو عام (1980 م). كتب كثير طبعًا منذ ذلك الحين» أكثر ذلك من مؤرهحين 
أتراك وأرمن لا يعترف هم رافيتش. ليس من غير الملائم هنا إدراج (من دون تعليق) 


الهوامش 503 


أعمال موذحية حرت مراحعتها بشأن هذا الموضوع < 1983 يصفلعانزء8 تسطاتة 
1985 ,نناسناة1 11122 :1967 ,1957 ,1955 ,1953 بكتالتق8ظ أعط111] رونم 
1982 ,1971 ,1967 51800 أتقطة 21059 .0 لتقطعقظ :1976 ,تساقمدءه21 لممسطاء ك1 
19861 خملامة ,1951 اعفد سروعم]1 ختضل© :1989 ,1969 نلا طونمع1 مساعقع]1 
5 1971 يوووعا02 اهمه طهالباءته10 :1970 ملمسك؟ ‏ أاعسزلتم ‏ وعلعلم 


ل 


0 ,قة71آ 18584 1971 ,تتهاز08صنوءفلكه22. استخدمت مصادر أوربيّة في كل 
مكان من هذا الكتاب» كلما كان ذلك ممكنًا. إن السبب في ذلك حرئيا هو صعوية 
العثور على المصادر التسحيلية العثمائية المناسبة» إلا أن السبب الرئيس هو التطرف 
العلمي القائم منذد زمن بعيد كلما حرت دراسة للعلاقات المسلمة المسيحيّة ف 
الإمبراطورية العثمانية. بسهولة تامة» المصادر الأووربيّة أكثر قابلية للتصديق» مع حقيقة 
أن الدعاية العثمائيّة الكاذبة على نحو متعمّد الم تكن قائمة تقرياء وحن "كتنب 
الأعمال الوحشية/ وعاهوط /اأوعوة" العثمائيّة تبيّن أنها دقيقة. 

م يكن هناك ضرر يُذكر من استخخدام المصادر الأوربيّة في أكثر التاريخ الذي جحرى 
بحثه هنا. كانت السجلات الأوربيّة غزيرة» واكان بالإامكان استخدام الملاحظات 
الواقعيّة الأوربيّة وتحتّب التحليلات المتطرفة. الم يكن هذا ممكنًا عند الشرق العثماي» 
خصوصًا في الحرب العالمية الأولى. كان الذين اعتمددت عليهم خصوصًا في الفصول 
الأولى» البريطانيّون» مصادر رهيبة عن الشرق في أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها. 
لأن بريطانيا كانت فٍ حرب ضد الإمبراطورية العثمائيّة» لم يكن هناك مصادر قنصليّة 
بريطانية في تلك الفترة. علاوة على ذلك» يدخحل ما كتبه البريطائيُون والفرنسيّون 
والأميركيّون في أثناء الحرب تحت عنوان «دعاية زمن الحرب». أسوأ حن من الدعاية 
السفيهة الموحهة ضد الألمان في الفترة الرمنية نفسهاء لم تكن تلك الدعاية صحيحة أو 
ذات فائدة. وهكذاء لم تكن هناك مصادر نزيهة عن المسلمين في الحرب الكبيرة غير 
المصادر العثمانية. 

من حسن اللحظ أن المصادر العسكرية العثمائيّة عن فترة الحرب العالمية الأولى بدأت 
بالظهور. دققت في هذه المصادر بنسخها الأصليّة التركيّة العنمانيّة وترجمتها وأنا مقتنع 
بأنها تمل تصويرًا دقيقا لحالة المسلمين. إغا تقارير صحيحة من مراقبين كانوا (على 
أرض الحدث). كما إها متناغمة مع مصادر عثمائيّة مطبوعة معاصرة (مثلاً؛ تقارير 
جحنة التحقيق العثمانية المذاكورة ف مكان آخر). ومع أنه لا مكن استححدامها لتاريخ 
أنشطة المسلمين ضد الأرمن» فإنها مصدر جيّد لأنشطة الأرمن ضد المسلمين» وهذه 
القصة الى أريد أن أرويها. إن تركيزها على المسلمين لا ينتقص من قيمتها بحال من 
الأحوال. إن المصادر الأرمنيّة والموالية للأرمن متوافرة بسهولة. 1 
في عام (1982 م) بدأ <توزويء2 نبعامواء8 طنمد1 تيععاوف» كتابة وثائق متعلقة 
بالعلاقات العثمانية الأرمنية في أثناء الحرب العالمية الأولى وحرب الاستقلال التركيّة 
ونشرها بحروف لغة أحرى. حرى نشر الوثائق بشكلها المصوّر وبالحروف التركيّة 
الحديئة. صدرت أربعة كتب حى الآن. ترجمت ثلاثة كتب إلى اللغة الإنكليزيّة 
وكلما كان ممكناء أشرت إلى الترجمات الإنكليزية في هذه الحوامش. ما لم تكن أسماء 
القرى والمدن معروفة في صيفتها الحديثةء قإها تقلت كما حاءت في (زوامعاء8): 


الطرد والإيادة: مصير المسلمين العثماتيين (1821 -- 1922 م) 


ومصادر أخخرى. الإشارات هي لأرقام الوثائق وليس الصفحات. فيما يلي» 


594 
الكتب 


الأصليّة والمترجمة < 83/1983 .مط :81/1982 .مم رأستعءط تمماعواء8 طمو1 أممعاقم 


020. 56/ 1986: 20. 7 : 


7 صفلا مخ 05ة 1 اع صحف عطا كه وسمتند نكلو عط لعطتعوع0 عمعطودنا معمععوات 
,6111835 كير 5 5 01 مقع عط علنتتائء 02 36 اللاعشق[] 01 'أعطامصتتام 
عطا وول عه5 .(1917 لع ا 1 17 ماع سواط وجوعةم كل تل 11 
ومرمه «متومر :وعلدعه21 عل أعة 'إ5 كاتتامعع2 لع2 تلمم ملاع كأهطجتعمرمة 
لصة ,1926 بئ11ه0 7" بع88 بععط متنطط1 ترط لعل أكدهنا اسععدء0) ع1 طتمعارء182 

1932 بيأل0 7 بجع[ ,تان طاعل 03 رعويوسه ل كإن رهق امك ع كزه عاو موقل 
.0 ,ل «عأعواء8 ,1915 عضن[ 5/6 ,قة517 01 2001911101 ,3161ل2ةل]1 01 0 


وعع1"0 لدتععم5 015 عل تقتصصه00 22820 أعسطلف عممتطهتما 2ه «ممعء 0017 عطتاعم 
1[ #عأعجولء8 ,1913 :1ل 2 ,لتتمستدصم© تتصوعة تلط عط 15 أموع ل د 17 
20١ :‏ 
ل#طاتتعامء5 29 18ىلا ,ءادآ 01 لكتاوتصتاة1 10 12ىلا 01 أامطنع001 أمتوام1 
.167 .20 ,171ل «واعواء8 .1915 
5 15لا ,لمقسصستطامن ملع تمنا5 10 أصنطع “جع :تلةسصرم0 عستام م“ 
20.7 ,111 «ء[اعواء8 .1915 
(طتوع )5‏ أاأعلقطكء؟ _ الطممل سمتسبملوة 83‏ تقطن ج9-بل 02‏ لطصفصو0 
01 تأاعصنا0:ة0آ1 .2057 .مم ,لاز «واعواء8 .1915 لاط 19 بوبجهن تناك 
8 .مط ,7ل «عاعواء2 ,1915 كلظ 18 ,كن نكا ,اهمع تسمتتتصدم1] 
رقتة ال فطع 20 15 1913 نزاداد 23 مه لعمتدععه عصطماأاعءاء؟ باعه1 01 «ملقد 5 حذظ 
ط1آ 1915 أكنتوننث 9 زه ملطأمهنوكلة) علتطءططنلستم ضأ 1915 أكتاهنتة 1 ذه 
3) طاولدتامم دهز 1915 «عطتطعامء5 14 08 بقلءنا 2ه لاكسصمعن 1ه عمد 11 
صذ 1916 بحتقتصطع8 7 ده بذلا مز 19135 ععطصروامء5 29 زه ,لللقا بام ك3 
طز 1916 أتمف 9 طه لصة ,تمعل 2 صسطعدلعلف ص 1916 لتزمف 4 ره _,عنزتطهاك1 
.(204 .5م يستاعنات) 1035513 
.299 .صم 82116110 موأكدعتته 0 
.449-50 .مم رلأطآ 
457-99 نزم رلأط1 
.163-81 .مم ,1983 بكأكه لا بجعلا ,وع 11 تابط هتجه كم ةأصلاط ,'جطتتهناعكةا سناكدل مم85 
.289 .م رلأع 824168 لمدأمدع ييه 0 
.6 .ثم ,110 
1185 22 تةسأطه مك راع مفصتتصه 0 علمعنصن5 عستاعخ م1 اتتسمعخ]ا التسطداخ 
,159 .مط ,111 «عاعواءع8 
.438 بم رملأعالع لظ لمدأكدع نيه 
296 .م رلأط1 
299 .ص رلقط1 

07 الحيش الثالث» إلى «جميع الوحدات/ ,آ عماوهاء8 ,1914 عوطميعامء5 18 ,دده 


4 


7 
58 
9 
10 
11 
12. 
13 


14 
.15 
16 
اسه 


1 .20». «ف الموتمر القومي الخاص بجميع الأرمن الذي عقد ف تفليس في شباط عام 
(1915 م) تبين أن الحكومة الروسيّة أعطت الطاشناق أكثر من (200,000) روبل 
' لتسليح الأرمن الأتراك وتحريضهم على الانتفاضة في اللحظة المناسبة» < ,ه06 هجممعةء]آ 
6 .©). تذكر كاظم زاده أن الروس ندموا على أفعالهم بعد ذلك حين أدركوا أن 


الطاشناق كانت لديهم خطط مختلفة عن خطط الروس بخصوص شرقي الأناضو 
7 خطة 226. 


...2 ,لتقف 01100182 ,00138134) 51212126 علملاعخ 0غ أزأممع 1 11م الدع ناوه حص[ 
.99 .00 ,لط عأعجواء2 .تقو 2 


ل <.مم 


15 


09 


00 


الهوامش 395 


كانت المنظّمات الخيريّة الأرمئيّة متورّطة في توفير البنية التنظيميّة والأسلحة للعصابات 
انظر برقية < 0غ عل بحن']” 210 لهوكهف لإأتمقطن) ممتمعصقة خطمو© عدطان55 عومطومق 
110 :20 ,11 اعم ا8 .1915 أترية 26 ,لسقصسطده© زصوسخ طأمرن. 
تعليقات سي إف د كسن-جنسن (101502-ده::101 .8 .0) المثيرة للاهتمام على 
الدعم البريطان للثورة الأرمنيّة قبل وقت الترحيل: «يطالب اللورد برايس (عموه) 
و"أصدقاء أرمينيا' .موارد ماليّة لكسوة المتطوّعين الأرمن وتسليحهم ف الثاني من 
نيسان» قبل شهر تقريبًا من هذه 'المحازر” المزعومة الي حرت من دون استفزلز» < عو 
7 .25 ,1916 ,1021002 ركاقة لاونم . 
( .زم ,1917 رعاممستاسم ددمت ,5 ©06110-11155لقىم 165ل 20 عم[ عبد كالعمحن12 
24-7». حرى استنتاج هذا الكتاب من الشهادات الي جمعها التحقيق العثماي الذي 
زار المنطقة ف الفترة ال بين الاحتلال الروسيّ الأول والثاي. إنه منشور حكومي 
لكن شهاداته تتسسحم تمامًا مع الأدلة الوثائقيّة المتوافرة. 

,194-96 .هم يستامة 0 21 


مه كأولز[هقة همه لتقم نكما لعاتماعل اعيامة ستوادمه وعمساو؟ «ماعواء82 ع1" 
12 ع ل ا لوا ا ا 


160 ,159 ,151,158 .205 ,للا 
.0ط ,لا مع أعواع28 


,1914 ععطم 0 7/8 م ,لقنتم تيقصعة لخلطا ممه ععصعع ]1 اعام1 22 
23 


-1011535 8510115 صذ وعمتناه5 عط مذ لصتا كز روتعطاه تإصقطت ععلذا رعسمه 135 


أ رماوأ هط نل ك2 رهق زه مسكتلمة2 ,مدذزل مد تجو 


.2 الإلقث المقصصه01 ,ل ممتسمدوو6 511121 وصتاعة 0غ أرووعظ. وم أكمع ناو م1 24 


.20.99 ,][ «وامواء8 .مدل 


ل و سد ممتلمع مهم غ15" بتمداممعقطة 12 ومع ممصطبون11 .25 
ع6 


21111510 01 


1 :ع«م صوصف 00[ 10 ومنطامقم 5 (01011ام جاجد 


خمع لمع در 100 ع1 01 #عاقتصلكلة ممم 81156 ,تصناومعقطء تف دعرممفطوه 
نمك لمهت 807 صطمل .له بععنموع لاو عذ 274215527 .ا ”رن ا[أطنامع]1 القتمعصومم 
055 ,51166 111101111211011 301 جك لتر 5011 ه216 ر(قنهة 1أمنا0 1262 .لم عتتطائم) 
12.0 ,لإطلتتث :011013817 بلمقسنته © 3 وتتاعة وأ أتممع] وم كمع نايع 10[ 26 


027 


.2099 ,11 «عأعج/82 .صويا 
يصعب تقويم وضع الأرمن الفارّين من اليش العثماي. ظن المؤرخون الأرمن وغيرهم 
طويلا أن الأرمن تقدّموا إلى الخندمة العسكرية من دون تردّدء لكنهم قتلوا يعد ذلك. 
لكن الأدلة العثمانيّة مختلفة إلى حد بعيد. اشتكى المسؤولون العثمائيُون من أن الأرمن 
كانوا لا يطيعون قوانين الخدمة الإلزامية وأن أولئك الذين قبض عليهم وأدحلوا عنوة 
ف اليش كثيرا ما كانوا يفرّون. هل فرٌوا بسبب حوفهم من تصرّفات العثمائتين تجاه 
الأرمن أو بسبب دوافع قومية؟ ريا الاثنين معًا. بعد أن بدأ الفارون الأرمن الأصليّون 


ممهاجمة القوات العثمانيّة» أصبح من الواضح أن الأرمن الآخرين في اللخدمة العسكرية 


معرّضون للخطر. من المؤ كد أن السلطات العسكرية والحكومية لم تكن تثق يهم. 
ذكرت المصادر العثمانية على نحو متكرّر هجمات الفارّين من الخدمة على القوات العثمائيّة 
والقرى المسلمة» على سبيل المثال (103 .0تاظت 2 لة 1 خطة 12 .مد ,1 معاعواع8). 


.8.0 الإلوعه لم06 ,لمعصسو0 وطلاعم م1 تتموع8 ره انوع ناد بجو[ 28 


.50.99 ,آ[ وأعواع8 .نويا 


ركاعهة رصمنائله 354 رءللاغصصف :1 عل عئزه8115 ,مةززلهمميهع2250 [1١‏ وولد عع5 


1971, 5. 


الطرد والإبادة: مصير المسلمين العثمانيين (1821 -- 1922 م) 35306 


ممتعتداط ملو عحرووع ]1 عط 2ه مع سقتتمده0) ,ممسطمصبلطم كه ععدددو 18 29 
8 معطي #مأعواء8 .1914 «عطمنه0 25 رع15 لله سمظ له 22020 

0) ظن حاكم سيواس العثماني أن [15,000] من هؤلاء التحقوا باليش الروسي» بينما 

[15,000] كانوا رحال عصابات ضمن الشرق العثماي» ينتظرون الاحتلال الروسي 

١‏ ربوع8 تعمتطتمسا] ركد ةك أن «لمتتاء005) علا حصوعا لع حاععع] ععدودع1/! 0ع2)000) 


7 .20 ,11 معاععاء8 .«1915 اتتك 222/23 


هت 20110 1116لا قضلاعة 10 لم0 وتقصتة و2 1ه ععلسفصسصسوبي 31 
دمملامة عقطة مو قلطا .36 .0م 7 معأآعع(8 ,1915 وعطسعاوء5 14 يستعتمدسصبصمعد 
أعهآ وكباط زه عدر مومه و '[عكاعء 177 مم1 111 لعجتله سمعل 

رع 177 041 لومامتم 84 16 للد 00205 بيصم 1115 8ه «علظمسمصحده0 عسمتاعمة .32 
.20 ,ل معأعواء8 ,1915 بمتمتحراء 8 28 امه انااء تند 11 
11 علتاعة عط 2ه للعطعط ده وجوط ا 02 تتام8 عع دددء11 
7 .250 ,ل وأعواء8 .1915 طععمكة 18 ,ده ل تتقتمصر ه00 
كناعث م16 وجيه2 لقصمعن) ‏ تودصهعمف طرده1 كه ععلسمصصمن 
.9 .مط مو اعواء8 ,1915 لتامية 11 بتسعلدكدا ل ,راع لتتقصتده0ه 
.5 باتقلصطعء1 2 رعلمعلصدكدة ,كعل تمستصممت عتع نماك ل 0غ تلح .كر 
.148 .20 ,111 «عإعواء182 
0013203 عتتع نط5 عتتناعف 10 اتطتهكظا التاصطداة_ ممه تدك أعددز1 
7 .هت ,11 «عأععاء8 ,1915 لترمك 5 ,عله ءاسمدد1] 

07 2 نا 33 

معامواع8 .1915 أاتتصث 20 ,لتمقصحصه0 نجدهذ لقتط1 م6 غعل معت 0 2 34 
١110.22‏ 

.0م 17[ م«واعج/86 ,1915 تتدذألظ! 3 ,دوك ملفصدعن) تنما تتحووك]1 بلع 0 .35 


9 رععععامء "1 عطاناء توعمعه711 علوالنطة22 أوع1ئة10 علإلسسسسططلا عنوأطعهة1] أ-سقعاوا .36 
2048 .30 ,877 «عأعواء8 .1914 دولا 
1ا 71231 علوأطتةة1 عا 10 0155106[ منطوعت2 عط صو 5عاطقامص لهع10 5نامانة 1 
.2049 .مد ب,8[ بوأعواء8 .1914 تصفاط 23 رأدعازاء0 

نلق 2101010 ,113150356 أئة 09‏ كنةءتصغصصعف أ 5عللط1 ,لمتعطع 5‏ وعمز .37 
ر1918 2 1914 6ك كعمدء تا فمهد د65غأاء 20 165 اد دعقت أت 111555 162201828865 
72 .2 ولأمطعطء5 وكهع]ا بم لوعمعط5ط) 1919 ,ماع00 

كه ممتامعتأوع م1 نه النتوقع 18‏ ملمصعك؟ا _ بسمععلمدورجوم1 (ممعدكا صتلن سصطدكز] 35 
.5 .20 ,ل “عإعوقع8 ,1915 اععدك58 15 رععهلل7ا تطعععء841 صا دمعلعبا/8 تستمتسمعصسمف 
غطا 04 و0115 عط 1ن لماك 1ه أعتط م16 86 لتقف لتسالاة عطا 1ه تع مدصتصامه 
.4 .مط ,ل مرعاعواء8 ,1918 وعم 28 125 013 قاط 20 5111610326 
ع تللتاعخ م1 أمع6 18 اأن812 ومعه© تإدصعمف 118 1ه معلل ستصصده 0 عمستاعم 
2,121 2 نال 23 بمتممعلصة ,مع 00203350 
016 عمتاعة م6 دمو لقموعنت رمث تيده عط1 كه “تعلمعستطامي) 
2 .مط ,ل “عأععاء85 .1915 لإأتاز 19/20 راع ل طلقحصممره 0 
.20 ,17 «ء[مع821 ,1915 عصطدل 28 ,لقصط260 عسمتصته 1 عممسعاتل8 ممم 0 
لف0012 5م001 جلتث 11516 10 2128 0م11 مارع0آ1 وم اام تعقممن) وتردرم ]1 
15 .مه نم «عاععاء8 .1915 ولول 23/24 ,ومموحة نا عضمع لممت عمسم 
التطعوكة1]1 م[ 523385 تلل تع كف 01 320 متهم 5جزنه0) رمسم أذ1 10 لقن .001 
5 .من ,7[ «عأعواء2 .1915 لإأداا 27 منطملعوعم 

مامقتصصطنه 0 نتننة لتلط1 0غ ستمقك] يمنهة5 غه لعل سمسددم مو زساحتدا عاتطملة ,39 

9 .صر معاعواء8 .1914 تعطصهة ههل! 29 را 
140 في كتيب مثير للاهتمام» اعترف زعيم عصابة أرمنئ» غارو باسديرماجيان» علنا بأن 


التورة الأرمئيّة في الشرق بدأت قبل بدء الترحيل بزمن طويل. فسّر الثورات بأنها رد 


الهوامش ْ 2037 


فعل لأعمال وحشية عثمائيّة مفترضة ضد الأرمن» مثل الترحيل وقتل سكان زيتون في 
عام (1914 م) (!) وإحلال لاحثين أتراك من البلقان محلهم (ص 24) وتلفيقات أخرى 
مشايهة. ومع حقيقة أن هذه المسوّغات كاذبة» فإنه من الواضح من روايته أن الثوّار 
الأرمن ثاروا مبكرًا في الحرب وحينء في بعض الحالات» قبل أن تبدأ الحرب. يجب 
التذكر هنا أن غارو كان أحد الرعماء الرئيسين للثورة في ذلك البين < .© 
23-6 :1918 ,[250© معمسمف] سقذزلمصمع لوه ». 1 

1 استولى أرمن قرى بيرق (للدتيه8) والأكري (زقعلداض وإبلنكانس (دنسهكلسداطل) 
وبكانس (15صوع8) على المواقع الاستراتيجيّة في منطقتهم وحاصروا قرية كوشة 
(#وتتكل 198 .م ممنامنا6). 


«ه/ع2615 .1915 لتتصرة 20 ,لتنقسدصده0) وصسصم ل0نتط1 م16 أعل دع 003001 نولا 42 


11 ع أععاء8 تنه 7 تنه منوعععاء1 نتتهاتاتمة 2 1ه لزرزمء ه 15ج 566 .22 .20 ,1 
.0 .620 


7 .109 .م ممتصمنات 43 
244 شهادة موظف الشرطة سليمان أفندي <-ممقصعف 165أعمملع 165 اناد كاطع تتاعم2 
10-1 .مم ,1917 ,عامس لأصدامده0) ر,وعوون؟». حرى نقل حروف الأسماء من 
التهجعة الغرنسيّة وربما تكون قجتتها بالتركيّة الحديئة حاطئة إلى حد ما استنتجت من 
أسماء القرى أن بعضها ربا يكون مختلط السكان. ٍ 
.2 ي620-1115565قلتث 65 1أع ولط مم1 1ن 2125 تناء 120 45 
لتاكم1! ع0 كنعاعع 101 ,نوعط لفط عل 166 تلاعت ودقة_ _ومملتوعقاءةط'" .46 


“ر(صة /ا) متوعلط عناعه 3 عاأعو طلم ندم تعممقطءة 3 2912م إنان رصدلا عل عدا م 
.46-48 .مم ,أممسعطء5 212 


55 رلته [تعطانا5 .8 تتامف بلا لصه كم 1ذ1[؟ .28 اجتمسظ ستماجهن) 01 ختممرع] ع1" 47 
5ل) *171123:65 طادمتكلسي1 ممعاموة طعسوغط نماغدع وعم[ ) 5 1 0 0 


كتقد 11/24 4عصونة ”يدسمما ع0 عتعمنهملمعع عل أضملمقصتضامه لل ممصم“ 45 
60 بس بمأكلاصعطت5 ونهظظا ,1916 


49 مع فاية ارب العالمية الأولى» انتهى الواجود اليهردي © «جلوب شرقي الأناضول 
الذي كان قائما منذ العصور القنكة. 
-0اغمقفم 5غأأعمهذم و5ع1 5101 1115عتتناء00آ1 طذ كمملاأزوممعل كنوامه؟ عط مم5 .50 
30-4 بم ر5وعو5 تتا 
,34-7 بطع ,6150-18115563 كف 165زن ونام 125 5١11‏ 100011761115 51 
0-15 طغ دعم 5غ1أعمعتث 165 لاك كاأمعتاناء100 قز وعأمصسوت عط معدم 52 


01 تمتاتةمجع0 عط 350 (5.35) معتترظ طتوع5 1ه مهالوم ررعل عط الوأمعموء 
0 6 55 010 2111 20 


65 للاة #األعطاتاء100) بتوعاعو مم1 لصد د رأمة2619 املاط 01 كمعفظ 33.2020 
24-7 .جزم ر5قع155[-6110 اهم دنال وعتذف 


34 <24-27 .2 رقه11155-ملاغتطاعخ 165 260 165 1ئاة قألاوطنء ه2120 ما إن تقهقر الأر مين 
من وان وبتليس في عام (1915 م) حى ذهبت مخنة التحقيق العثمائية إلى المناطق الحتلة 
وحصلت على شهادات خطية من موظفي الحكومة والزعماء الدينيّين وأشخاص 
آخرين مسؤولين. ظهرت هذه الشهادات بالتفصيل في < و16 عند فامعصتعو2 
11517 3980 أكتعطء5 122122 ,0-1555 غطهث د65أزهو36)». كثيرًا ما احتوت تلك 
الشهادات على روايات شهود عيان عن جرائم بشعة» بما فيها الاغتصاب والقتل. على 
الذين لا يجدون الإحصائيات والوصف المختصر المقدمين في هذا الفصل مقنعين با فيه 
الكفاية أن يراحعوا الكتب السابقة. 


الطرد والإيادة: مصير المسلمين العثمانيين (1821 -- 1922 ح) 5398 


اشتكى مسلمو وان (إلى الحلفاء) بعد الحرب من أنشطة الأرمن في أثناء الحرب. من 
غير ريب ف أن تقريرهم أرسل دعاية» لكن الوقائع كانت حقيقيّة. أكدوا أن الأرمن 
قتلوا آلاف المستّين ف وان واغتصبو! النساء وفبوا كل مكان ودمّروا بيوت المسلمين 
والمبايي الدينية والمساحد < [ومأعصوصط مع ططعء7 ,58433 .50 ,371-3658 .10 
,1919 تلتدهمة 9 روأتزه0 مت أممامطه0 ركتتذكم مواءعه! 10 ع1ها5 06 كلم أمعع85 
تأعنجة 1لا ره 7 01 كنس اأكساط عط دده لمعمجبة مه عصلااتصصدمهتما . 


لقاع أنه رنوع6 الدممةخطم اط ع0 215 رنؤعط تصاطاة*1 عل امعتطيع5 كنامد ومع زدمم126' .55 
خنة 120101 ع5 ,111لا عناعه عل 52411 لقتتصمه اأتأعكده00) بل ءععوطسسعمط ,16ل هتتامك8 عل 
56151 18218 ا *”ررطهد7 عل أعنج118) أع1؟ظا عل عع 81113 دنه متعتدكث امعصطلاع بضعع 


1 ' .42-43 .مم اك 
06 على سييل المثال» قرية أوران (080ه) الي غثر فيها على حثث (19) حنديا 
عثمائيا مدفونة في بيت عضر في لخنة الطاشناق 37 .2 رأكمصعطء5 دمهكل) . 

0)7 ذكر لاحثون همسلمون هن مناطق مختلفة أن العصابات القوزاقيّة والأرمئيّة تعاونت في 

كثير من الأحيان» ممأ فيه التعاون على إختطاف نساء مسلمات وقتل هسلمين آخرين. 
انظر 35-437 .صم ,1-10 عطه1أزوممع2آ ,أمسعطء5 ممما . 3 
0)8 على الأخحصْ موظفي الشرطة؛ الذين من المألوف أن يكونوا أهدافا للثورئّين نظرًا إلى 
اعتقالهم لرملائهم وقضاهم و«وجهاء» آخرين ١‏ ,ألدع81 سددمداع 2ه 'ولمتصلاوع 
-9 .ص27 ,60-1705565 ضف 165 أ280 165 اذ 5اللع قتا 100 ,وتألغاظ صذأ أمععة ععتامط 
20 
.35-45 .ص2 مأمطاعطهء5 ومو كا ما 05111005مع0 13 1:54 عط معد 59 
عل ع1اأء 19 صمل عمقتصفقصهفم م1 قدم 5ء5 تمتتدمه 5غااء2120 5ع1 ناد +01مم 82 2 .60 
2206 1552 1/0112 كنامكونن؟ طللتغط0 2206 8/4111 ازلد8“ بخط لعمواد "روتلفتط 
(1111118116 علمغعظ”1 ,رطمم "0 نداعدوه28201) 11011551ا110 "تعتصتتاكا نالفط أثلام 


18 ع0 عتتقصمنلغاما_تتعاعع ا رآ) كأعة .11 ,الامدكتنهلا 22086 تطلتغطت عقلمعده 
.56 متكتمصعطء5 جموك) *(812115 عل .21 لمعقمدة0 ععتهافوعء5) عللة11 لمة , م 


.(65-68 
 )61‏ < 174-75 .نم ,صعأوناة1)»: «تغرقنا في جميع الاتجاهات. من أصل [18] شخصا كانوا 
يشكلون مجموعتين للاحثئين» وصل حمسة فقط إلى الأمان في ماردين» (إفادة عبد 
الرزاق من قيالي). 
175-76 نط2 ملاع أكدسك]1 62 
17 بم رصتامنات 63 
7 .م .110 64 
5 (<194-200 .ضضم ,ل1ط1». للهحجمات على قرى مسلمةء انظر ١‏ 5ع1 'ثتاى 126815تاء100 
27-9 مط ,15565ا20-1كنتتتث 65ئأ0هه2>32. إن الشهادات اللنطية على المهجمات على 
قرى مسلمة دقيقة» حى إفا تحدّد أسماء الأرمن ف العصابات الذين حرى تعرفهم. على 
سبيل الثال» «نيشان» مرادي» يوسف» ديكران» زأه» بيكرع س كيس » تنغسال» كزارء» 
أموزيس» كفاتشك الذين كانوا يقيمون في قرى قريبة من قرانا». لأمثلة أخحرى على 
رجال العصابات الذين حرى التعرّف عليهم, انظر الأمثلة العديدة في الكتاب نفسه» 
(ص 38-33). 
1 عصطناعف غطا كه لالقطعغط ره هود 2م810 طنمطا عودوووعالز .66 
7 .20 ,لط م«عاءه821 ,1915 طععدلة 18 بتع لسمسدهو ك9 


.2 ,لقف 201013313 ,0لتلقتتتد201) عتطعم1لا5 ملاعم مغ أرممع 1 مامتعدع تادء 100 67 
.9 1,20[ بعاععل82 رهد7ا 


الحوامش 


كفاقع 0 17ار عع[ ناى 672215 7م1000 طذ علطا 01 5ع1م2تمت كنا اإعلتباط عط مكلد ععه 
ده أغطوناه1 معط ذعملبوءع؟؟ ا مضه كمهلنوعء؟ كتمتطع دحم عط©ا 00 .5ععدي] ممرغبجمار 
االمأاععودهة ,3 7016 صا 115660 5قعع15نا50 عطا عمع5 ركمتمزودمبيظ عط كه علزه عط 
-299 ,مم ,ماعن نم8 ممتكوع سن 

5 ) تقملهتمف طتمة !1" 01 عل تتمسصتورمن) عتطع نم5 عمناعم ددهم عوددوعلز 
تدده 1 عط 01 311061 تنه .29 .110 ,1 ل 15 عقلك 15 ركهة5117 ,بعرمم 
,1913 تجلة 19/20 قعل تتقتقدهم2) عتتعقمه5 وصتاعم م1 وهد2 لأممع0 تتم 
.20 ,[ “رع اعج 81 

أكنوتلث 24 ,الاطتهماكآ ,5كعاتهبجي 0هع1آ امهمو م1 ه1717 01 جزعاةأاستابة آه عل ع0 
1,105 «عاء1915.8619 

0 وآ[ نعءاأععاء8 ,1915 معنا 28 ,لمحصتصدمن) عطتستم]' ددعلل سوا م 
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أكد هربرت غبتر (5وطوطط1© +ء116,0) وهر مصدر موال للأرمن بشدة باعتراف 
الجميع» على أن أعمال الأرمن في شرقي الأناضول أدّت” إلى تحويل «حمس فرق 
عسكرية تركيّة و(30,000) حندي تركيّ وكردي غير نظاميين أو أكثر» عن الحرب 
لقمع الثورة الأرمنيّة. رما يكون ذلك مبالغة فاضحة. أكد غارو أن الثورات الأرمنية 
في الأناضول» خصوصا ثورة وان واحتلاهاء أنقذ الروس من هرعة أمام العثمائيين 
(22 بم رعع7 ع8 لاتامط5 وأمعصعم روطانلا , 1 

وزارة الداعلية» دائرة توطين القبائل والمهاحرين» «القانون المتعلق بتوطين وإطعام 
وإسكان وشؤون أخرى تخص الأرمن الذين حرى نقلهم إلى أمكنة أخرى جديدة 
بسبب أوضاع الحرب والمتطلبات السياسية الطارئة» (30 أيار 1915 م) < ,آ1 توامواء8 
250.12 0 

وزارة الداحلية؛ دائرة توطين القبائل والمهاحرين» «القانون المتعلق بتوطين وإطعام 
وإسكان وشؤوت أخخحر ى تخص الأرمن الذين جرى نقلهم إلى أمكنة أخرى مجحديدة 
بسبب أوضاع الحرب والمتطلبات السياسية الطارئة» (30 أيّار 1915 م) ( ,]1 نواءعاء8 
2 .00 5 

تعدّد المذكرات الأرمنيّة عن الترحيل الخرس عادة ب«اثنين من الدرك»» أو ما شابه 
ذلك. 

رفض اليونائيُون إعادة الأراضي حين أمرهم الحلفاء بذلك بعد الخرب العالمية الأولى 
ظط 9م86 ننز5 ده عمدز[ك .2 يرط تتموعظ» ,96955 .مط ,371-4158 .58.0 
019 17 2 ,ممم نه كت ]1 . 

(213 لصة 212 .مم ,مهناعتا». عيّدت بان حكوميّة: برئاسة ضباط عسكرثئّين» للتحقيق 
مع أولتك المسؤولين العثمائيين الذين تصرّفوا على نحو غير قانوني ضد الأرمن في أثناء 
الترحيل. انظر وئيقة القائد العام لقوات الدرك رسيم إلى وزارة الدفاع بخصوص تعيين 
ضباط في اللجان» اسطنيول؛ (26 أيلول 1915 م) «165 .مت ,111 معامو[8). 

صرّح مصدر بريطانٍ بعد الحرب بأن الأرمن «قتلوا ما بين [300,000] و[400,000] 
كردي في منطقيٍ وان وبتليس» ». عمل أرمن ف اليش الروسي في المقام الأول 
(1919 كعطتتعاوء5 12 ,ودعخة طمتااقظ عط 0ه بوه1مو177» «.لون) 1ه بع احعاعآ دما 
5 ..2][.5. بشأن الأعمال الوحشية ضد المسلمين في إقليم أرضروم خلال 
الاحتلال الروسيء انظر < طعقةكة 21 ,تع قهصسد00) عسعوصن5 وصناعة م1 رتطع7؟ 
9 .20 ,111 نعاععاء8 .21916. 


الطرد والإبادة: مصير المسلمين العفمانيين (1821 -- 1922 ح) 400 


.459 .م ,كل [ع قاع 1و8 موأمدء ديد 76 


كو 1آنة عقة كعصطنطاه؟ «عأععواع8 عط1 .47 .مم ,1 «وأعواء8عع5 ,دعأعصيت 10 717 
6م مقوئتء 160تهاع0 أمدك 1 س1 


1 .459-60 مم ,قلاع الع تنظ موتأكدعنية 0 718 
09 بسسيبه أعمال العصابات الأرمنية) أمر القائد العام وهيب مد بعدم معاملتهم كاخنود 
الروس» ومحاكمتهم حين القبض عليهم أمام بجلس عسكري وعدم متحهم متزلة أسرى 
الخرب. من الرحّح في الحقيقة أن يكون الذين ألقي القبض عليهم قتلوا بالرصاص. 
0ظ) بالأخحص الخنرال أوديشليدزيه (11326ء55ذل©) قائد القوات عبر القفقاسيّة من الناحية 
النظريّة» الذي اضطرٌ إلى الاعتراف بوقوع المحازر. أيْدت الروايات مصادر حورحية 
أيعضًا. انظر <86 ,85 .مم ,رطع 0ه عدووجة؟]). 


6 روم02© بإصسدة تنوأمدعبه2 10 لعسطعءكة _طتطء 7 م0 مم سمدم _تيدصم لعتط1 81 
32266315 عتتقط 2352 طلطء لا أقطا 1101 .52 .20 ,1 20 .1334 تجتقبحطة ]1 
متطء؟ مفسه طقطء لا عه 80 1اعمة دععنتامد 


82) على سبيل المال» انظر رسالة وهيب محمد باشاء قائد الحيوش العثمانية على الحبهة 
القفقاسيّة» إلى الخنرال بيرجوفالسكي (7ج66107151) «القائد العام لحيوش القفقاس 
الروسية»» (2 شباط 1918 م) (124 .مم ,آ1آ «عامع1ا185): 

«1- يقتاد الأرمن السكان المسلمين الذكور من أرزنحان والقرى المحيطة وأيديهم 
مقيّدة ويطلقون عليهم الرصاص ف التكنات. 

2- في 28 كانون الثاني عام (1918 م) جمع الأرمن عددًا من مسلمي أرزنجان 
الذكور في ساحة الكنيسة وأحرقوهم حى الموت. 

3- يواصل الأرمن إشعال النار في بيوت المسلمين في أرزنحان. في هذا السياق» 
دعين أذكر فقط مبئ المكاتب الحكوميّة في أرزنحان» مسجد ينيجامي 
(ندتةءنمء7) وجميع مساحد زككنج (وهوعء!ء2) والقرى الخيطة. 

4- عثر على حثث سنّة مسلمين يجانب الطريق قتلهم الأرمن في 15 كانون الثاني 
عام (1918 م) في تكة (ععان1) حنوب غري كموشخانة (عصهطوتاحنا0)». 

انظر أيضًا رسالتين مشافتين من وهيب باشا (73 ,47 .265 ,1 #عاعع1[ء8) توئقانت 
أعمالاً وحشية إضافيّة, 
باسمستسدهة) عفدمعنصدد5 عصتاعة 20 لعسطعاة طالاء 7 عل سمصصمت تودصنمة لاط 1 853 
5 .0ط,[ يواععاء8 ,1334 طععولة 13/14 

4) همانية أيام» يعترض الأرمن طريق الناس عنوة ويمنعونهم من مغادرة بيوتم أو الذهاب 
امن قرية إلى أرى. يجمعون السكان الذكور ليلا ونارًا ويقتادونمم إلى مكان مجهول» 
بعد ذلك لا يسمع عنهم شيء»» بناء على أكلة دي لساعين أضيوا براح لكنهم 
استطاعوا النجاة من إحدى هذه الجازر» قرب عحرائب في طشكليسة جع5 كلوه 1) < 
1[ 1546228 ركمةمتتتطنه 0 مولوتس[7م 36 م للد انقمة]1 مل سممسصدرمك 115أ1اتك3 
0 .هص ,آ عتعأععاء8 .1334 طأععدل1. 5 

5 «إفادات فارّين ولاحثين» (3 شباط 1918 م) (125 .مط ,11 #عاععاء8): «أحضر 
حمسمكة مسلم تقريبًا من قرى حول أرزبحان إلى أرزنحان وقتلوا رميًا بالرصاص». 

6) «<أمر مراد نفس مخفورًا بحرّاس أرمن» بجمع جميع المسلمين في ساحة الكنيسة في 
أرزنحان» ودحين جاء المخاتير يستفسرون عن السبب» أعدموا جميعا». 
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كان القائد الاسمي للقوات (عير القفقاسيّة) الأرمنيّة في أرزنحان الكولونيل موريل الذي 
كان ملحقا عسكريا روسيًا في طوكيو سابقا <460 ,م ,]و8321 سداممعديه0» 
والذي انتهى به المطاف بطريقة ما في أرزنحان في الخدمة الأرمنية. يبدو أن أكثر 
السيطرة الفعليّة في أرزنحان والمنطقة المميطة كان في يد زعيم العصابة الأرمينّ مراد. 
غرف بأنه العقل المدبر غجازر المسلمين < .20 ,11 +ه1ام8618 :124 .مط ,11 «مامواء8 
8 .20 ,11 #عاععاء8 :4125». موقع الكولونيل مرل في مجزرة المسلمين غير واضح. 
ادعى شاهد عيان روسي أن مرل لم يتمكن من وقف الأرمن,؛ لكنه حاول < عمواوعاء8 
7 .411,120 


دع[ "نوم كو د تيدم 0 كقناع0 1ك سنت دالماء مقاب تتيوع 220 ملهممتتدلة دغيهوده0 .57 
1 .27 .5 ,1919 بعاممستكتمماعومن) ,عممج يعم ملت سانتصمع عا “17د كاد 1جرن "ار 
“جلصه عتكتاود عط .ههوة2 طتطءع7؟ حده5؟ عغاميكو ده عط م1 نط لعصستيدعة عمحقط 
”موه بيهن نال غ10 دحل كتستقحططم شاه دعفدسم دعل أضملصم حون عرلا" لعكتتممل1 

5 .20 ,1171 #عأعواء8 .1919 بصسمتصحاء! 21 رن( [اعطععل0 م غعمسمطعلكة متطةع/ا 58 

2 ,لمقصصطه0 عمسعنمنا5 عط مذ وهية5 طخطع7؟ تتتمعةف لختط1' ]اه ععلممصسصمت 89 
: .5 .مط ,ل «عأعواء8 .1334 تتنقناطة1 


تإصصطة لعنط؟ مغ مرععع 1 ممزئز21آ سوأمدع مدت 3615 عط اه “تع لتلمصتمطم0 ومتاعة 
مط ,ل مأعواء .1334 نتتقناضول 30 بطقطوع عا ,أممقتصصدم0 
لتعنطك مذ عع سقصصدمت ,جلولوندوزيء2 لممتعمعءن م1 لعصطعك8 طقطع 1/7 لوتعمع0 مآ 
.124 .هص ,1 «عاعوأء8 .1918 تصمتططء1 2 يكوعتواعة تقأكدعنلةن) تدأكدي1 01 
,17 «واعواء8 .1918 بصعمبصطء1 3 ”رؤعع ع داع مه 5نمامعوه2آ 01 6 
120 
لمث كفتتط1 10 تمحة ,5م01 توصنة 156 موأعدعيد0 015 عع ل لتمصحدهي) 
مص ,لأ معاعواء8 .1918 كتقنارطء 1 6 ,للتقصتصمن 
0101© عتتلاع تنك عمااعة 10 لعسطعاة طنطء ا عل سقسصصوت وعم لمتط 1 
.129 .مط ,11 مر ءأعواء8 .1918 تحتمتحراء 7 8 

رتألزع5 10 15[164ع8 أعصصطة ,وتعتتدبو0ق112 للجعطء© ,ومملاعع5 لررزمءء5 01 0دع11 ِ90 
(1918) 1334 /يمكة 1 ,اباطقةؤة]1 ,وتعتتهباو0هع2 أ2زعمعء0 بممتاءعة 1ه لأعلطب 
1 .هط ,ل “ءاععاع8 


ل يظن الحنرال أوديشليدزيه أن الأحداث ق أرزنجان كانت بالسوء الذي صوره 
الجنرال وهيب. كان مصدر الحنرال أوديشليدزيه الكولونيل موريل الذي اعترف له 
بحدوث أعمال وحشية لكنه حفض من عددها (انظر -16 .مم رككأنهاة: عامعتسصمطآ 
2). ولكن» حين دخلت القوات العثمانيّة إلى المدينة ول تحد إلا احشث في كل مكان» 
كانت الحقيقة واضحة. حرى تسجيل صور عن المشاهد المحتلفة ف الشوارع 2 
(تلداء؟ كأمعتدء120) وهحي مرعبة. على سبيل المثال» شكك الجنرال أوديشليدزيه 
بروايات عن بالغين وأطفال قتلوا وتُركوا مرميّين في ثكنات المديئة العثمائيّة؛ رذًا على 
ذلك» نشر العثمانيُون صورً! لحدث متفستحة كانت لا تزال هناك حين دحلوا المدينة. 

1) «1753 .20 ,آ]1 #ع[عواء8»: «لم تدرج في هذا الإحصاء الحثث الملقاة في الآبار الي 
جرت تغطيتها بالتراب لمنع انتشار الأوبئة» لأن انتشالها مستحيل». ومع ذلك» حرى 
إحصاء (606) على الأقل. 


رع ناعطدع 00 لمتع مع 0 16 1ق تانتزهن) ملاع وصياك عسصتاعم عطا وغ أغصطء 1/1 درتراء 7ه 92 
.20 ,[1[آ “«واعواء18 1918 بمقصطة7 18 


3 قبل أسبوع., أظهرت الوثائق العثمانيّة بوضوح أن اللاحئين ينقلون الأحبار بسرعة لافتة 
للنظر. كان لقروئي منطقة بايبورد مسرّغ كاف ليرتابوا من النيات الأرمنيّة من دون 
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أي أخبار من أرزيحان» لكن المصادر العثمانيّة تشير إلى أم كانوا تلقّوا الأخبار من 


أرزنحان حين قرّروا أن يفروا. 

تتتطكف لعتط 1 م1 اأعابتك5 ه30 تومه 5م2001 لضم _ ققاكدع ينو اترموع5ك 
.120 ,آ ءأعولء8 .1334 جنمناواء 8 20 يونعنالك ,لتمستحصيوة 
ولتلقصتحدطهن) عماع تصبتة عستاعخ م1 لعمصطءق8 طتطء 7 ععل هتدم نمسم لعتط 1" 
59 .هط ,ل ”«عإعواء8 .1334 بتعبصطء ]1 20 متتطعوتسة 
و00131080) 511012126 كمنتاعة مغ اعتسمطعاة طلطء/آ عل تممصتصده2 جحصعية اعمط 1 
.129 .هم ,لا «واعواء8 .1918 بحتوبصاء" 8 
0 10 فجنلا أعصطم .001 .1ر1 211061 تتنصطده2) اللعتطاوع18 موتمدعييدت 1315 
1,160.50[ «وأوعاء8 .0 مط بأخناط/823 رللتقسصحطه0 معنم 
10 181260 المقتصصده0) عمستاعمة مصعم لقتط]' عط ددم دعاطمه 02 جحتمسصسرك» 
عسصاعم تولصعف تقططهم 0 **روعتالعءمالد عمد دع تاأعيمه ‏ تمتتتع مصعم 
.132 .مط ,7 «واعواء8 .1918 طععدكلة 17 ,ملسمسصمه 
50.1 1[ “ءأعواء8 .له أت ,نم ألصمل سمحسيكا دل 0 تعسصتيعظ م اعبمطعكية مرخطاء7؟ 
[062658 القوتاع5 _ 0ضمعع 5‏ ,1ماءعه:101 رلتوع5 10 عللاع 1 أعسطة ممتاموكت 
6 .10 ,1لا “عاعواع8 .1918 نتوق8 5 رسدعنه 1 رودع 1 تهتاولدء1آ1 
0201ه تقادوبد1 014 مبملدء62 عا مستسدال جمتستجع ده دععجرامد أدوعط عل 
أعصماهن .ا 08 206202015 وبن علطا عقة ععأاتم مفتصعصعم 017 وستسمملتوعط 
كإن بورع نامل ددوء 01[ اتمتددي]1 وتروعء3 م[؟ كزون أو ومييول عرى ”17 أوحاء اطعاه لع 1" 
1 برط بتو عم نع زه ع منمادروءع1 ع[ انيه ابمتاوترره 1[ كن[ ره[ توجع م1 
و(”*1501551813 لمقصطتع 011 عطا ددم لعتهاعمم :1“ ) 918[ ,12 بأع«ماة ميك ترععررم :21 
رلته جع كز كعلالع هك 1126 :نه ه0777 وميا ن كرت 3ء7/01 لحنه ,1919 
ه اععنلمىرع وععط مقط لضة اسعصندءمل ليه عط 15 1715516 12 .1919 
/013© 1:01 1110111384101 لصقط أو 5ه لودع أوعمع 2 5ل1ع1/ز غ1 بوعصسا 014 ععطاستار 
51005 ,ق3ع26 لأعطأه صآط 320 2607:5106تامت عطا طل كتتاعبتع 011 2111 رلائنا ةنتتوظ كه 
انعا ءا موه| 
.50-52 .م« ,كشتتماع؟ سامع مج100 
32181 .طملاعه5 _ لصمعع5 ,7ماعه:01آ1 ,تالقء5 10 علتاعظ1 اأعصسطم سملاصدت 
20.17 ,آل «م«عاعجلء8 .1918 85159 8 ,للتناتناج 11 ,116200113711615 
1 6غ 2021 ا سعغإعصه 2 0110 رما مرك 99204 .20 ,371-3659 .7.0 عمد 
عط 10 فلاتانا ,2068 عءطصطتبيد ,11 مع اعواء8 مكلذ عء5 .4.6.19 م2111 ندل 
6 ©1326 تالتتكضهة طعتطم ,1918 طعمدكة 19 ,ممقصصه) عطعدمن؟ 
1 11110111101 
متالا5 10 علتاع1آ أعصططكه ,وهه11211و20ع2 لقع طع0) _بتتم1اء5 لرمعع5 اه لوه 
0 1334 /ج1/12! 1 ,لتاطصماذ]ا ,5تعتند نولجع لممعدع0 ,دمائاعهء5 01 مقط 
.20 ,ل مرواعهاء8آ1 
أله ,نه رللنة التعطان5 هته دع اذل 
لتتط!' ما امعط 22 ]1 _لطاحقكا ,5م2202 اسم لتموتامفعتتةن) أوج 1 عل تقتصحصصمتن 
.62 .رأ عأععاء8 .1334 جسقصطء ]1 27 ,لممصسحدهون) وإمحسم 
و7[ «عأعواء8 .1918 اتتقاطة 22 رعطاوع 1ناء0 ألنعلقاء 7" ا 
ٍ 180 
«رو[مولع8 .1918 لتتقبقطعء2 23 ,0للقتتتصصون) نوصحم لقمتط1 10 0 عي 

. 20 , 
1918 بجتققطع 1 23 ,لهي اه ,2020138290 عدمعم1ا5 وصنتاعة_ م1 اعسطعكة انان 7 
: .179 .هم ,111 «عامععاء8 
8 لنقطتناك 26 رعصلدعاتاعن) ا«أعلقعاء7 عاأأصهق ممسعساود8 اأعصسطعقل1 تطعا 
.2063 .مط ,111 موإعواء8 
7 ,م وتتدساط عوط 1501181 
1918 طعتققة8 2 لماع ,لممسصسوره2 ج020 صسطأعزل11لآ 10 _عممسطعكة صخطءم7؟ 
,1720 ,[ مع[مهع 821 
بط «#عأعواء2 .1918 أكداهسط 25 ,ععصطعككن12 01 جوامتستلاطة 10 “#متمعكم1آ 01 يه 
5 .10 


94 


925 
96 


97 
98 


99. 


100. 
101 
102. 
103 
104 


105 
106 


الحوامش 


و7[ مع أعوآء8 .1918 أتهلة 22 ,عصامدع 1 نااع0 أحاء لقعاء 57 ل ل 

1 . 

ماع17 _دعيدعء/8 عط م1 لعتتزواعم عط م1 انطصدأة1] مغ لعاطهوء عاأعتاقة ننه صسمعئع1 

لطة باماطداع مد دععنجدععآ4 اع عتأعدل قمعم ونوماا ««عبجممرم 0 1 

3 052 ولتتقف8 ,لأمقوعء2) لتعتمه ]0 عطة ترط 1602060 ,ع اتقصطدة .دا 0 1 

مذ عة7 عأعتاقكة عغطة ا لعستهائءء35ة آهط عوتقط 1 .76 .00 ,ل برعأعواء8 ,1334 ودكز 

طمتاعصط عطا دده مععلها مومعط عتقط 000165 عدعط1 لتتد 0 اعم 

لقتأمتكه طع لاقن مقصدم غ0 مه 01 ززم تنج [ عمو 

#معاء طتمعدل! ل1م2معمع0 :221 لمجا _بكن10102:0 لتمعصسط علاعط محم تساحق] 

0 .مط ,11 ء[عجولء8 .1915 لتمتاحد1طآ 27 ,نانتصنات بممحد امقد ته 

5 61183<تتتف 0غ لعنو[ع؟ نتتمعفم لختلط "1 16 تدمع دع[طقه 02 تتمستسنك" 

132 .مص رلا «عاعواء8 .1918 طععدلطا 17 “رع نالع مطة تند 

,17 معاععاء8 .1918 لكتقبصطء2 3 “”روععع بقلع1]1 لبه وعاودك2آ 01 ا 

10 

«واععاء8 ,1918 مراع 1 23 بلتقصصدطه00 يمسم لعتط1 10 لد > ا 
ا دام 

8 طععواة 14 ,عمدزوهء 1تاع0 1-أع1قعاء 17" ب 0 أء مسطع 8 حرخطع17 

67 .هط ,17[ «عاعو1ء188 

رق اعبط .0 .ل 15خ لعطتماومه 15 ععتأدتصعم دمعلندكة معطا 1ه ع1 ع1 

6 .© ,1956 ولتتماععطة؟2 ,ك1 .لوم امعط عامعتابة[ مسن «وعلة عرز جز 0 

: ليك 


9 ,0216:تتاماكطه تت ,2011 تلن 10 ل أوطلطتبتا ,1814888 .20 ,371-5210 ,1.0 مم5 
تعطماء0) 20 ,9أكنا20338ة"1 حل 5دعالقظ_ 01 طعقع1 عتنا تاعمد ,1920 ععطصع حولم 
عق :202 ,قع لكايه طوتط 8ه لصمصيع:8 .1[من لعوتاععة 80 روعه7نامد معو ,1920 
'قع1ا لعتهاع 11 كتاممع؟ طامقلصيظ ج126 به 57م .كقل]ا افرع حتاصة هه قط 
رت لاأقة مقع تر 14 5100615كلمتده© لاع 111 48 .0 ,75 .م ,406-44 ,15.0) ولولزلمسة 

.(1920 عصداك 3 ,ع أحزه ضضم ذكدهن) لأعطهأدوسمتصصصصه0) طعاط مغ بممادرة 


107. 


108 
109. 
110. 
111 
112 
113 


114 


5 التحليل الفرنسي الرسمي لتاريخ الفترة: «إلى أن وصلت التعزيزات الأولى» في حزيرات 
من عام (1919 م) كان الفيلق الأرميّ القوة الفرنسية الوحيدة ف قيليقية. كان تاريخ 
اليش الفرنسي في المنطقة حلال تلك الفترة مندجحًا مع تاريخ الفيلق؛ من سوء الحظ أنه 
كان متميّرًا على نحو خاص بأعمال عدم اتضباط وعنف أدّت إلى إضرار كبير بتفوذنا» 
( عنؤناتت 5 ,1176" بل ع6قمسخف*[1 عل 11207 خهاظ ,عدكدة 106 12 عل عغاكتمائلا 


1220-1 :1918-1919 ,دنرمط سل [خ2] امتفغصدة0 ,عد م1151 . 
6) بدءا من [10 كانون الأول 1918 م): 


)54( ابطا الموجودون منهم‎ 63١ 
)4298( لا الموحودون منهم‎ 04912١ 
طوعًا أرمنيا محليا من سورية‎ 2050) 


كان الغائبين في «مستود ع الذخيرة» في قبرص ف المقام الأول ١‏ بأمععطانيهة0 عحهاعن 


22229 
7) رسالة من بوغوس نوبار» باريس (26 كانون الأول 1920 م): 
[الشروط الى تأسّس الفيئق الأرميّ على أساسها]: 


الث 
1) كان الحدف من تأسيس فيلق الشرق هو إتاحة الفرصة أمام الأرمن ليساهموا 
في تحرير وطن أسلافهم ومن ثم يوطدوا حقهم ف تحقيق طمو حاتم القومية. 


2 أن يقاتل الفيلق ضِدّ الأتراك فقط على أرض وطن أسلافه. 


3 أن يشكل الفيلق الأرميّ نواة اليش الأرمينّ المستقبلئ في الدولة الأرمنيّة 


المستقبلية». 
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1.0. 608-271 هآ عل أناقل» ,1920 بكقنتصول 10 رع[طةلتعقمنا عء طانم جذكنوء‎ ١ 
.) 01 “تقطبل؟ ومعطعه8 نؤط «[عتتمء تاغصاعف مملوغرآ] خدع ترن'ل ممأوغرآ 12 عل حم الدع‎ 

هآ الاعتصطنه 0 ,تام ا8-التقتوه 0 ع0 .1 عتطدهةن) .136 لقة 135 .طم اماع طاتنة 2 .118 
.4 قطة 53 .مم ,1923 رناعوط ,(1918-1919) عارك مه عةالعامما أوه*5 ععصمم8آ 

ر01 2 أأهضة امه 00) رعهاة 02 بجتماوروعءء5 10 [ع20001عتتتيا] 11 ,867.4016/407 .101.5 .119 
عط 1ه 14305 .810 معنم وعلط -علنف مهنا لسعممط ,1919 طاعموكلخ 13 
15 كذ مواععه "1 01 بحاو اس1 لخ 

5 .8 م8150 - تمده ( .120 

4 .م ,لأط1 .121 

517 رعق نأع5[3232 عتتتطئد11 تملاتقطماء5 تندلشسمسي بله01. تأاعسناول .122 
.ه20 ,11 «عاعواء8 .1919 عاناوعة 27/28 

,516 018 لإتماعنعع5 0غ [ع1طدلمعتسد] _ 8 .,867.4016/407 .11.5 عع5 .123 
5 .نط5 مامح1 1-عةلخ ع0نااأتسكمدط ,1919 طأععدلة 13 ,عامممفمفماكصوه 
.5 لقكلذة مواعنره 1 2ه اكناكتسلك سمحطه 0 عط 01 

1,0 قع5 ,(*قنصدته1 16“) 1115ل سأ كوتقتسعصعفة ”لط ملعن 1 1ه د5عتارءط1:06 ه22 .124 
101 105 51816 01 كتقاعوعع5 الوصراعضاءط ما ططع كلا ,58433 .00 ,371-3658 
عط صسو8 معناء1 عملتاتصدممة ,1919 لاععملطة 27. 2016 لماكو 60 رقتلة كف 
لاطا يك ممتصعوهعم 02 .[2:ك] عهللا 01 أمعساجدمء0آ مقمسمتات 
”ططهع؟ ,58433 120 ر371-3658 .1.0 مهد ”*رومكاتدهظ الطعذابكيءة" نا5 180 ردماوء 
7 رع أممستأسمتامم 90 ,ستتدوكم يونزءه10 +10 51916 01 صماعمععة لومأعصصط 16 
م0 «عطاه نحنو هنا 01 اأقدكة عطا ضوع عمااع1 عقن تمده ,1919 اعماج 
1076 .5.لا ءعه5 ,ذاه غ8 قتستاوبك8] عسلاعمئد حلصهط ممتدعدهم و0 
,1919 #عطتوووعآ1 11 يعامممتكمواكمه0) __علماك 1ه جبماءوءة5 60 1مأوم8 
1919 عمعطموء ندمل 019 معو عصن1أطن5 0م50 201 ع متاكتستدمدى 

دعل طد ,1919 بتتمبططع 2 رتعدم 51د طون طع 1ط 10 عمعناعا صا متأعصفط لممرعمهء 0‏ .125 
122 .8 بأممتاعط اته كع دأهجارت :17 5ع 7:6 ار 

إه عنأطيععء! 71) 120,000 35 لإصقلط هد 02]60قلاقه كقط ممامتصصة 80 لتوطعنظ 2 .126 
.©) 150,000 لمهة (416 .م ,1982 ,قصملهمآ مة برعاعطائءظ8 ,11 .ام 2 


مك1 #إعبرع م[ عوننيا و تتوطعط وجرت انرق م88 توننه.آ نوع اعترعآ معطمع 5‏ .127 
195857 1 


.320 54 .طم 001211-11 .128 
5 8 .02 12107 1ن .129 
0) اشتكت وزارة الخارجيّة العثمائيّة من أعمال السرقة والقتل الي يرتكبها الأرمن في 
«طوروس» إلخ مع وصف مفصّل للحوادث في أواخر آذار عام (1919 م) ( .8.0 
لم دعاء01 7 101 عكماك 01 جتماعرعو5 م ضداء ل ,58433 .20 ,371-3658 
9 طاممدابح 7 ,6 أممهءصواكم00». زعم الفرنسيون أنهم كانوا ينوون طرد الفيلق 
الأرمينّ كاملا من قيليقية» ولكن لم يكن لديهم قرات لتحل محله < 5و66ممعف 5ع.آ 
0 ,72 بأمولاعآ بنه دع سلهجصة1 . 
1 نقل الأميركي» إنغرت 4عد8) الذي أرسل للتحقيق ف مقتل أميركيّين في مرعش 
لكنه لم يقترب أكثر من أطنة قطء الأحداث في مرعش على نحو حي ولكن غير دقيق < .نآ 
0 لاتقتتاطع*1 20 باتاكلء ا ,علدا 01 تجتماع مم5 ها غأزعع0آ ,567.00/1122 .5 
11 ,ع[ممستكصمامم0© رنوجةب0 م1 عامعطم8 عل ,81332 .مط ,406-43 .5.0 132.20 
1920 حتقنتتطع 18 
1.0 مأ امتتص8 عل مذ جعة2 10و10 نزط ماصتلدامصمه [هدهره 5نا0معصتتط عطااعء 5‏ 133.2 
'كتقناطع"1 17 رع 1م30[ أممامد 00 رتام ريات 10 عاعء 10 عل ,521358 .0م 1 
65 زه م1015 أهدم اهلا +10 5ععااتستوطام» طداعلكن 1 جه مسوعء اع ه15 .134 
11 3020 10325 تممظ وتعااع1 ممه ع2غ3/428 صا قةتأصعفصية امه طعدعءط و5 
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4ن بمتماع 5 مغ اماأدة8 ,867.00/1137 .5.ل1اعه5 يأعكاكادآ ووتدكة عط وعبده 1ل 
,52 .مط ,406-43 1.0 مكلو عء5 .1920 بمقتصطاء 2 7 رامس تأسفاكده) رعتماك 
#ةلتدصذةد م1 ,1920 بصسقتصحبماء1 1 ,عامس تشهمائمم0 ,مهعمجت م1 عأءعطمظ8 عل 

كأتاع تناع اهماد 


هذ كعتقك ,عأجه0ستعصمامههم0 رععة)5 06 جلماعوعع 5 0 1مغس 8 ,867.00/1128 .11.5 135.2 
مدان لمجزوعع2 ,1920 لعأولصنثت كه كتداع طتناعمل عط 


6) «تفيد آخخحر التقارير من مرعش أن مواطنينا [الأميركيّين] وجميع العداصر غير المسلمة 
إضافة إلى حمسين حنديّا فرنسي ا حريًا حلفهم الفرنسيّون تحت رعاية الأميركيين 
حين جلوا في أمان وتحت حماية السلطات التركيّة . . لا يقوم الأتراك بقتل الأرمن» < 

6 عاتم صتاسهاكد00) ,عتهاك 06 (جتواععع5 0غ 825:01 ,8567.00/1124 .5 .لآ 
0 بمةتوطه». صرّح بريستول بأن القصف الفرئنسي كان السبب الرئيس للتدمير 
في مرعش على نحو واضحء وأن نحو [10,000] أرميّ بقوا بعد الانسحاب الفرنسي» 

«حالات منعزلة» فقط من أعمال القتل. كان هناك هدوء عام. كان المتصرف 
التركي يعمل جاهدًا على حماية المسيحيّين» لكنه يفتقر إلى الموارد والرحال < .58 .لآ 

عدا 27 ,عام همتتسفماكمم0 بعكما5 +0 لإتماولاءء5 10 امأحلتظ ,867.00/1185 
0, ألقى بريستول اللوم على الفرئسيّين بشأن اضطرابات الأرمن قي مرعش» 
بسبب طرق احتلالهم. قتل «عدة آلاف تركي» و[10,000] أرميء يمن فيهم نساء 
وأطفال على الحانّين. ذكر أن الأتراك قتلوا بعض الأرمن» ولكن الحدوء كان سائدًا 
يجلاء الفرنسيّين مباشرة. وأكّد أيضًا أن القوميّين الأتراك لم يريدوا إبادة غير المسلمين 
( 23 ,عأممص ةافاكم © ,5156 كه جتماء اع 5 0غ أمأداعظ ,867.00/1179 ,5 .نآ 
0 طونة2)1). ذكر بريستول أنه لا تقارير حقيقية عن مجازر للأأرمن في قيليقية. 
نصح وزارة المنارحية بأن لا تثق بالدعاية ال تسمعها ( 8:15:01 ,867.00/1156 .11.5 
0 طوعدا1 12 ,عام مسصتتصماونده0) ,عتها5 01 جتماءوعء5 00). 


قط لق ,6 تله أمعك مع ]ا ولع155كستصمتدطه 0 طعاط ,48 .0ه ,75 .2 406-44 .50 .137 
1920 نال 5 رعأطزه تلأكتطقاك د00 راعد0 51نس لصطدمت لأعتط 16 


038) رما هلك آلاف الأرمن أثباء انسحاكم من مر عش » الذي حرى ق تلوج الشقاف مع 
معاناة كبيرة. عد البريطائيُون عدد الذين لقوا حتفهم (12,000) وكير ع2 
(11,000). بحلول حزيران عام (1925 م) كان عدد اللاجمين إلى مال سورية؛ بحسب 
لونغرغ (8عاتعده.) (ص 138): (89,000) أرميْ و(4000) كلداني و(1800) 

| يعقوي و(900) أرثوذكسيّ يوناني و(250) كائثوليكيًا سوريا. 
معاء 10 10 د سنو وحنل انا كن “ملعه 11 ,1815253 .مط ,406-44 .1.0 139.2 


2 النكادت». وده 2001" ,قط تسردمدعا ,1920 #عطصيعءء2 4 ,01116 
1920 «عطتصة بسو[ 25 رولعة2 قتمعمسطةف صا تلو طاعصة1 عسنتاعءموع1 


140) دعن بواوتصنكة عطا لسة دمتعم مواءده 1 كه واستستق8 عط 16 اله عه ركع ج184 
3 .هص ,لآ] عماعواء0 20 نيواة 8 لسه 7 تمترءخما عط)>. إن بعث الور 9 مي 
التركيّ-الغرنسيّ بشأن أورفة ثانويّ للأحداث الي تحري مناقشتها هناء لكنه مثير 
للاهتمام» خصوضًا بشأن ازدواجيّة موقف أرمن أورفة» مكان المبشرين الأميركيين» 
والتفاعل بين الأتراك والفرنسيّين. تحدر الإشارة إلى أن مصطلح 'القوميّين الأتراك' 
المستعمل هنا يرمز إلى القوات التركيّة في الأناضول وشرقي ثراقيا الي كانت تنظم 
مقاومة ضد احتلال الأناضول. هذه القوات هي إلى اتحدت في النهاية تحت قيادة. 


مصطفى كمال. رأجع التفاصيل ف الفصل السابع. 
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371-65 .1.0 م56 ,03112515 116 هأ كقلة أطعتاقطف 01 ممللقبطزد عحوع عط م0 2 .141 
60127 قث هل 515120 عطا مه 114115 غع دععاه 5 .001 نز +تموع“ ,5223 .00م 
(ع080 نزلمه عد) 1918 ,59561 .مم ,371-3658 .8.0 لهة ,1920 تعطدوووءع12 24 
امتعضعع 2 208 كمعمسفتايو5 ممتمعصضم عطا كه المعلاوع28 ,يمواعلقطة5 .ىم تروط 
عنرع714ءجيء 17124 10 أمه0؟1 1116 :01 4717167186 متلةاقتصمة 2307 لامقطءت8 عه5 ,عتتطعام 


.نع رسا زب ع تأطعتوع غ1 71:6 2710 
.4 .2 بأقسغطء5 ومده1 .142 


7 رعققعاعل 2ه بوحاأواستقة 10 0 6د طاصتاط عط 2ه نعل تمسصه 0‏ .143 


20144 


111 «وأعوأء8 .1918 ع٠طمرووعءه1]2‏ 


120. 371-3660, لةمأعسمظ 5 لجع 542 2815 10 «وتساضيه11 ,157887 .مم‎ ١ 


9 عوطمت 710 2 ,مذة1 ,كتتطتكخ مونءده1 :10 علما5 01 بونماء و5 أرسل 
«تقرير مندوب وزير الغوث بشأن التحقيق في الوضع الاقتصاديّ لمسلمي أرمينيا» 
الذي كتبه المندوب ماكنسكي #جاقداعلة84) أروان» (9 أيلول عام 1919 م). قدر 
ماكنسكي أن «المنطقة قرب آخحر ضفة لبحيرة كوكجي (3طع601) هي الوحيدة إلىّ 
بقيت في أمان. في. منطقة أروان» في المناطق الخاضعة للحكومة؛ ليس هناك أكثر من 
(25,000) مسلم؛ وفي أحه ميادزين (25,000) أيضاء بينما في المناطق اللشاضعة 

مة في سورمالنسك (1051[ةصتتننه5) (15,000) نفس. عدا ذلك» هناك 
(13,000) لاجئ في أروان علاوة على السكان المحليّين». لمح ماكنسكي إلى حقيقة أن 
الأرمن يتلقون مساعدة من أميركا: «مكن القول إن جميع السكان في حاحة بصرف 
النظر عن الحنسية» ولكن مع الفرق أن المسلمين في حاجة ماسّة أكثر بكثير من الأرمن 
لأهم لم يحصلوا على مساعدة». أوقفت القوات الأرمئيّة اللاحئين المسلمين الذين 
رغبوا في العودة إلى بيوهم قي عام (1918 م) (]0 'جتادتسنا/! ما #متعتصة 1ه وتامنمتك8 
5 .20 ,1 معاعع1ا82 .1918 أذداوتتخ 28 ,رععدعكء 212 . 


5 11خ تلقأكق 0211 )1125 عغطا م10 و1 عل تتمسصم00 ووأوأحلط طاملاح 
3 .هط ,آلآ “#ءأععو[ء8 .1918 عصراق 20 رصتلة1 تتمكابم؟ ,لمقصستده© 

احتقاع ع5 لدماعص أ 5 لزاوع (ه1/ة 1115 10 نيل ه18 ,157887 ,00 ,371-3660 .18:0 
285 مخضم ,1919 ع طن بكوكل 2 ,11115 ,وتتققف صمونعء:ه! +10 م5156 01 
مغقا ممصا عم لعتاع] 06 عمعاستمتاط عط 2ه عندوءاءع0 عطا كه ختممع 1“ 
6 غط1 :ع6 ”واتاعصسضمة صا قمقصاردكبكل8 عط 01 «ملكأمسطزد لمعتسم لمعه 
1919 عع طتمع ع5 9 بممحاقط امم علمكة 

7 .مط ,للا «واعواء8 .1919 احكنوناطول 4 ,ردنقكا رعممعاء 2[ 1ه جذاس تلملكة 10 ملجم 5ه 
.189 .مط للا تعاعواء8 ,1919 كتقنتطهل 6 ,كتهكا وكمعاء10 01 تحاكتست/! 10 م[ن 5 

.1919 أكنستاكث 30 بتلاتتتتاحكظ رعممعقكك10 01 جكتاأداصلكة م1 علعاوط مم1 تساعف !ا 
عط 01 51102685012 لممتعضعع عط لعممتأمعجة علاعطمممء] .191 .مم ,11ل معإعواو8ة 
5 01 560110185 5لال لعولا صل صدؤنةطنعجق لصة مالظ ,1215 01 كلرتاك نكا 
له لمعتاتامم طنات المدعق نولأ معمعع عاممط عط داع نم21 18212111212 15111021 
916-17 220 ,555-56 .,ر305-18 .مم 19ل 1ع ترده ع5 .قنع لفط تتماتاتته 

1 ج842 17 ,0ه لطهت 5م002 'زنقمخ 1315 م1 212306 تتطر20 نونمم طوجزع 
05 لاتقاء 56 10 8215101 ,867.00/1191 ,1[.5 وؤلو ع5 .138 .0م ,[[ «ءأعواعد 


145, 
146. 


147. 
148, 


149 


.0 الننديث 1 رع1ط0 ١‏ اأسماكمده0) ,عنة5 
0) 1940 .مص ,111 #واوعاء8». هذا التقرير مفصّل ودقيق إلى حد بعيد ويبدو أنه أصلي. 
لسوء الحظ أن قليلا ققط من التقارير الكاملة كهذا التقرير كان ممكمًا في ظل الأوضاع 
الي كانت سائدة في ذلك الوقت. تألف التقرير المؤرّخ في (23 تشرين الأول عام 
0 م) من «ثلاث قوائم بأسماء القرى الي أحرقها الأرمن ودمروها خلال العام 


)053 


)054 


)55 
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السابق بالإضافة إلى عدد المسلمين الذين قتلهم الأرمن». القوائم مفصلة ونتضمّن 
معلومات عن النهب وإتلاف المحاصيل . . إلى آخرهء وجرائم القتل أيضًا < مهتمعتقط© 
12 عط 2ه لتتمستص © عسمسعومد5 مط 16 معنه تلم [أعصدصك تتقلاسمه2 عط 2ه 
4 .20 ,111 «معاعواع8 .1920 معطماح0 23 بللقتت2 اق 12 ,1017151011 . 


,هط ,ل عأمواء8 .1918 ج143 13 ,0لقمتدصرمن) وصسحخ لنتط 1 16 أكاجع5 2 .151 
114 152.2 
(ضة لإطجع0آ1 10ه.آ 60 .1.0 ,371-3301 .1.60 0ه ,196800 .26 ,371-3405 .1.0 


8 بانال 27 ,ونعة©»: «الرحاء تسليم هذه الرسالة إلى بوغوس توبار باشا. ”إن 
حكومة صاحب الحلالة قلقة كثيرًا من التقارير المتواصلة الي تصل إليها عن أبحازر الي 
يرتكبها الننود الأرمن ف أرمينيا الأصليّة» قبل أن يجبرهم الزحف التركيّ على 
الانسحاب» وفي منطقة باكوء حيث الضحايا من الثثار . .'». 
المقدتر السكانن لإقليم قارص» كما جاء في الحوليّة الإحصائية الروسيّة عام (1915 م) 
[يُفترض أنه لنحو عام 1914 م]؛ (ص 64 و70): 

(2123و0) 

)095016( 


)0:0150( 


)090042( 
)090042( 
)02510( 


آخرون غير مسيحيين (050117) 


لم يُدرج الأرمن بحسب الدين» لكنهم أدرحوا تحت «المجموعات العرقيّة »: أرمن 
(235)؛ تتار أتراك (359)؛ أكراد (148). يلاحّظ أن عدد "الأرثوذكس" ازداد على 
نحو كبير من عام (1897 م) إلى عام (1914 م) الذي ربا يكون موضع شك. 

يقدّم دبليو إي دي ألن (معاله .9.8.2) وصفا مفصلاً للأعمال التركيّة والأرمنية 
والبريطائيّة في إقليم قارص؛ ويستنتج: «أن الجتمع التركيّ (كن فيه أفراد أسر الحكومة 
المؤقتة) أصبح ضحيّة اضطهاد القوات الأرمنية .غير المنضيطة وأن تحاوزات كثيرة 
ارثكبت في قرى سهل قارص التركيّة» < قهة 497 ,مم ,5ل1اعقء1د8 مدتفوعييوه0 
28. 


.2 ,1924 ,لمآ ,1918-1922 يأفقظ نتقع ]8 عطا نا 5ع تلطع كلف م150 ته .ذف .156 


215 


تكتهاع دعع 5 لهم زعسصاطط وجاكة (1/12 1115 10 ولحدلل عد /لآ ,157587 .20 ,371-3660 50 1572 
28 )لتسطممه ,1919 #عطصع ه81 2 ,111115 ,وتتدكلم معاءه10 +10 غ52 01 
نمقداه 1383 'عمقطنا عباط دعم[ معطا 1ه ععتممتامع)ومتمعاط غطا له مسسلمة ممع اخ 


9 تعطمغه0 1 ,1معاع طئع لسعطةه]آ ع 11 مدعف لصهة للع تدكا .خ) اأعسسمت 


بقستعفامقدع0 ع8 ووكمتاتمظ أصعلم يوم عتائعما علاءط همق سحقعظ .158 


.مط ,“11 #عأعدوأع8 .1919 جتالتصصطة 1 10 ,اللا قتاج 181 
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0)59) انظر < لوماعصةء© و :بولدن زهة34 215 16 تإنصلته1 ,157887 .50 ,371-3660 .15.0 
9 نع طاتوع د80 2 1115 ,وكتهتتفم صعء:ه'1 :10 عتما 018 جتماووعء5)») يرسل 
«قائمة بأعمال شنيعة قام يما ممثلو أرمينيا في الأمكنة الي اغتصبوها». 
272 عتولء نو نع 1لمهلسمصسأاجيدظ م 2012010-00 [اسهددةو) .160 
2 .مط ,117 «عأععاء8 .1919 بعلوع0 12 ,عمستو لااء0 


صذ عمتاءطممم؟ك1ط _صساعق؟ لاط غلمعصتة 5628 2 01 هلله [قصهتا ,85601.41016/60 .10.5 .161 
1921 لإلونتمول 19 رع[ ممص لتسفاكده0 ,علها5 1ه تجتماءرعع5 10 [مأعليط 


2) <صذ ماعط ممما مستعفعا زط غخمعسعنهاة 2 1ه حامتكلهاعصهط ,860[.4016/60 .10.5 
1 كتإتنقتاصول 19 ,عأمهمتتسمافصه0 بعتها5 01 للإتقاعوعع5 10 01غ81151). قذر 
مسؤولون مسلمون في قارص أن [40,000] حثة ثركت ملقاة على الأرض. هذا 
التقدير دال على ضخامة الخسارة في الأرواح: لكنه بالتأكيد غير موئوق إحصائيا. 
انظر رسائل < طقتاعص8 عط ما حقة العصسصء؟00 صهصنم]01 عطا ما كقعم لصد تاىم 
مقتن؟1 .1 ,دممع1 علعاعلدعنا1/4 أللتلط ممتاععطه7 .80 بساعماعمكا مذ لممسحصوت 
1 كمه 40 .مم ,1960 ,أتتطصده] ,"عواعواء 8 . 

4 رعآممص تن طماعو20) و5184 04 لتتماعاعع5 10 [ماولد8 ,8607.4016/58 .5.ل 1‏ .163 

+0 “تعاعتصتلك/ ,تقتطك/ة1 اعتقطة دوت ععلع1 عمنا)لسكمقة ,1921 لتمبتصول 


تعطتدة بت10 1 ,لزمعاتنك1 كه باطممعععة اأقدمتكول؟ لمه0 عط 1ه سعتداتف 1 


نآ .15.5 هآ 10 الف للتأحقتطة ك1 بذ عتنأومآاعمه ,184.021/46 .10.5 .164 
.9 5تعنلف 15 مد 1919 عطناا 30 ملتنتتناج 11 

18 لطة 217 بطر« متتمكطا!351 1 .165 

بمماءووة5 لوماعصء 5أنؤادء زه14 1115 0غ مبصلنة11 ,157887 .0ه ,371-3660 .2.0 .166 
16 عصناء تسكسدة ,1919 تعطصصعة 210 2 ردللة1 مدتتدلتف دن 101 عاهاة 01 
[6ه13 اكمقطلنك ك8 وممع] عط 02 وعأتق اصع امطلمء ا علطا 1ه ممصم مصع151 
مع؟ ,1919 عطمنع0 1 ,أمعاءطنعلمعء151 هالنالدعةف لضة لاأعتعم] .له ) لأعصنه 6 
الم متاجعلكا طأ باتلمتمم لصة ععمعباعء: ده 05د أعماد حمة 5عامه عط وكله 
ر(920[- )19[8‏ تمأمععلط تدعضصسصط عمنادوء مه 6< 117 وتمكلر بمتلاعتطةآ1 
97-11 لقة 65-71 .جرم /زالدأتععويه ,1970 يفتقعاسم 

ج12 .1.5 غ1 20 [كلاء طم نقكآ] صساعدتكظ1 ذم عتنادوم1اعمء ,184.021/46 .10.8 .167 
.19 ككتاوندث له 1919 عطتاا 30 مستتمتصاط 

+0 اأومطء5 عط نؤط عدمض1م 20659 قز لع غ2 [كصدما ,42884 .مم ,371-3658 .8.0 .168 
22072 .مط ,371-3669 .28:0 مكله ع5 .تام أبكتاكم1 ممما ,كعتلنة5 لمأتسعامءن 

1919 مقبتصو1 18 بأ1اطنه!! بممقطعصاعلصيد5 ,عدي 7 م1 معسصرومت 0 

9) «227 .م ,هوصناج)». إن إفادة رولنسون موثوقة على نحو حاص لأن لديه سببًا 

وححيها لمناهضة الأتراك» ومع ذلك أفاد بأمانة. قبل تأليف كتابه» لقي معاملة سيّئة حين 

كان أسير حرب» وظل معتقلا إلى أن جرت ميادلته بأسرى أتراك كان البريطائيون 

يعتقلونهم في مالطا. في محادثة مع عميل الاستخبارات الأميركية الملازم دَنَ (صهدا) 

وصف رولنسون الأعمال الوحشية الأرمنيّة ضد المسلمين بالطريقة بنفسها الي وصفها 

بما في كتاباته. انظر (1956:309 ,ققنا1 غء120). انظر أيضًا < .مم ,371-3658 ,78.0 

عماعف 10 ععتعع ! لأعاصآ ممكتلتك8 6ه «متععمارا ,1919 لأعنتدكة 29 ,50074 

عمط أ أعيكخل] صو عن 1ااء 20 مقتتعساعطة منه ,1919 لاأعنتوا8ز 29 رعتماك 01 الققاء 5ت 5 


0 <481 .م ,83165105 صدتكوءنه0». «قتلت عصابات الطاشناق كل أذربيجاني 
استطاعت الامساك به»ه (74 .0 رطع ةجصءجه؟). بشأن مجازر باكى انظر 
:139 همة 114-18 .مم ,كلد جمعامطءماع1ج5 :72-76 .م رطع ه2صعجة0. يقدم 
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رونالد غريغور سن (زه5 +مع621 02314+) وجهة نظر متطرفة ضد المسلمين عن 
الأحداث (ص 2226-214). يذكر على سبيل المثال مصادرٌ أرمنيّة فقط عن أعداد 
الأرمن والمسلمين الذين قتلوا في باكو (ص 224 و339). 5 

141-32 :7 ,نه عاساقطاسضطم :495 .م ,8531016215 30 نقل تمل 
بريطان ف منطقة عبر القفقاس في فاية الحرب» أوركارت نهطباو:ن]): «قتل [8000 
] تتريّ في باكوء و[18,000] تتريّ أعزل من دون رحمة في أليزابيتبول على يد 
المتمرّدين الأرمن في المقام الأول» انظر < ,121685 .50 ,371-3301 .8.0 
مها سذعومله؟ «ع 08 عوكلا رأعءأ5 [عمه001) م1 اتبقطدو نا مدمظ وسمتجم1له"0)» 
(1918 بوأنة 8 ,[!] أمعسقطععة) :زه1لصز1 .:281). أضاف أوركارت إن الأزمن 
«بدؤوا من حديد عداءهم القبليَّ للتتار بدلا من مواصلة قتاللحم للأتراك [أي اليش 
العثماي]». أعلنت الحكومة الأذربيجانيّة» «حري قصف السكان المسلمين ورميهم 
بالرصاص وإحراقهم أحياء» < 6ه وتاطبدجعظ عط أه ممتتدوعاء1 عط زه عمرتها 


بقاعة2 رمعو جز وعممععلهه0 ععوعط معطا 10 لعتموعدوعم5 موزتوطععهم مفامدعياة 9 
8 .م ,41919 وزعمت أنه قتل أكثر من [12,000] من مسلمي باكو (ص 19). 


ج28 كت طلطبام ع1 .2ه أكوتستطمه ممتمعصضة عه عمتامن 143 .ص رطةل22تسععم 1‏ 172.2 
5 م566 .5عا لكلاو 006 و عاعةا مم 15 عنعطا انط يلعتمرعوعمده ها 
7 .2 االمأعومي ,1976 ,لإعمعل بوعل ملاع مععو8 ,نعلدظ ره ألهط 176 ملام 81 زا 
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5 .2 ١5ل‏ 1ع ه8541 مسماأقوعيه0 2 .173 
«194 :1967 رقةأوتصمة1107 ,0 لندطء81». كانت قوات أندرانيك الشيطة في منطقة 
نجوان أيضًا في عام (1918 م) كما تشهد على ذلك برقية من القائد العسكري 
الأرمي نزارييكوف 5 [نراربيكيان] إلى رئيس اللجنة الأرمئيّة المستقلة في كومرو 
(اتدهنا6): «أرحو أن تُخبر القائد التركيّ بأن أندرانيك وجميع كتائيه الي لم 7 
أوامري والي صّرفت من الخدمة في فيلق الخيش» يرتكبون فعلا أعمالا وحشية حدا 
ضد الناس ف منطقة فجوان» < ,1919 عطنل 27 ,1008 .مم ,79 #عطصته ,[ معأعواعظ 
مقط تغط © عط نزط مواسعتصصصصه© طاسكاعدكة عط ,له سممسستقطنت عط مغ هه ارمع 
0 .م2 ,371-4156 .7.0 :88 .مص رآ #ءأعواعظ بعمررمكلة1 لواعمء0 .مأو 
الي تنقل شكوى رشيد باشا من التصرفات الأرمنية في ممجوان وغيره من المناطق في 
القفقا ١‏ 

. 


© 115 طا مم8 دده دعامط ,66 .20 ,كتعمد 1م8250 رذووعيع 200 012 لتموطايا ‏ .175 
كه 21 ,ء[ممص ا سهاكصه0©) ,متمد 15 841551523 ممعتنعدهة3 10 [مذأكاء8 مه [أمأسلوط 


1919 “تعطماه 07[ 23 


1919 «عطصعبتن1< 17 رمأمهستاسداعدمه2 ,علاهظ ه10 1أمغولة8 ,867.00/1047 .10.5 .176 
نا اطع 1103 17 آم 6 ستأسعاكط00) ,رعتماك كه بصماءوعء5 10 1321501 , 867.00/1047 
4 ,عأ ممصن تقاكط20) ,عتها5 1ه كتفاءزعء5 0غ أماك8 ,867.00/1063 له :1919 


2077 


19 عع طتوععة 10 
كان بريان (صهت8) مترعجًا من أن مسلمي المنطقة كانوا يكرهون الأميركيين بسبب 
الأعمال الشريرة الأرمتيّة. قال إن الكراهية نشأت من دعم الولايات المتّحدة للأرمن؛ 
زوّدت بعثته الجمهورية الأرمنيّة بئلاثة ملايبن طلقة من ذحيرة البنادق و«زودت وكالة 
غوث الشرق الأدن الجيش الأرميّ نما يصل إلى (27,000) جراية في اليوم» .5 .1 
طعنةة لعناأذ م1 عع025 ومكتهدارآ بمدتط8 .327 .8 «علمقصصده0 ,867.00/1047 
9 «عطصع ه51 3 ,1115 بدتمعدهعم م1 ممأووتسدذؤه©4)0. قال مفوض الولايات 
المتّحدة في أرميئيا إن وكالة الغوث الأميركيّة للشرق الأدن زوّدت اليش الأرمي ' 
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بالدقيق والصابون إضافة إلى السترات والجوارب الصوفيّة.. إلى آخره. وقال إن ذلك 
متوقع < ا 715510261تصرهن) انط عط 1» ,لأععاك11 صنها11/11 ,867.00/11088 .5 .10 
و3130 1 رع #أقصاط 81351 عط يهعلءعسف 01 5عغ512 لعاتهنا عط 01 وامعصسم 


0 ةناو[ 2 ,1115 رعتما5 1ه بجتماءوععء5 10 «حؤلها1 كمه 


11 ,114115 ا حره 17730 .811 10 1205نا0 أمقظ ,171 .50 ,288 .م ,406-43 .8.0 
120 أقاصم 

.0 .1.5 ,1922 أقناوتلث 14 ,تدان عدا [مأولرظ 

عنززه نم11 تعأعاقعاء 17 نع ألصمل سهد تسايقط ل 1 -نال02)_ المقتدو0 
.20 ,آ1[ «مواعواء8 .1919 علوء0 12 ,رعطاوه ل[أاءن اأعتوجء لز 

ده كأنومع؟ لم اتماع0 ددع1 لمعه راع عامط ,010 3/1215 مواعره ممصم 0 ع1" 
0 كأعقااة ممتصعصهف عصنتاذذا روعأالقف عط 10 كتامقعنله0) عط تنا وملتقسطاة معطا 
رعتقا5 01 لاتماعموع5 م10 لالملمحعهه ,867.4016/414 .5.ل1 عع5 .ومعلسبدم 
021301133٠‏ 016013343 1512141125 ,1919 عقنال 24 ا 


لإلهاء 5625 لنم أءصاوط والزادء [149 2115 10 مرتحيل ج183 ,157887 ,29 ,371-3660 ,18,0 
235 للاقمهن ,1919 “تعطتء7؟1]10 2 ,111115 ,ذكتهلكف مواععه]1 101 علماد 01 
22650281 130:5ا ناكدلا كتف]ا عط 012 كملق كمع أ هطتمء 21 عط 01 متسل سمه دمعقة 

.19 عمعطماه0 1 ,ا مءعاأعطنع 0 مععادا وااننلهعمة لتتة لتأعتهمظا .4 ) اأعصسمة 
4 ,ع1تزه0 تاتسفاكم00) _رعلماك 01 التماعععع5 10 821501 ,8601.4016/58 .10.5 
أله «عاكتصلا ,تمأطبك8 لعصسطة حمه5ا ععناء1 عصلالتصممدت ,1921 تتقتاصدل 
تع طضع 2101 1 ,نإعولمد] غه /تلطصعدمقم لهمه دل لصهة؟©) فط كه كنتوكم 10 


لسفاعنعه5 لومأعسماعط ووه ز1/12 815 10 مرمتلعه/ال! ,144753 .20 ,371-3660 .1.0 
رم لعلالووة: كه معتاعا ع0 كمتتفاكمهنا ,توكلم 0 01 عثهاة 01 
”.ك2 عع طنسعامع5 01 3341 .810 رعناع! قلط صا لأمنتقكة زنآ تساعاقد م1“ 

01 عتاطتاصوعظ عطا كه معاعتطلاة وامعلدء ا .1 صمء1 تأرممع عتدامسلد تعطاممف 
.(567.00/1284) 1920 طأعمدا8 4 ,امأولء8 ها رع1ه 20 أسممتعصه0 عه مه لتطجءعهم 


178 


179. 
180 


151 


152 


153 


184. 
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< م6 غعزه00) ,[#عطماعء0 م1 16[ج 018 «عطتستصس] 154951 .مم ,371-3660 .1.0 
9 :001056 25 ملققتطة1 ,001200 ©2؛ يرسل رسالة «علآنا14 آنا 15)018» من وزارة 
الخارجيّة الفارسيّة إلى ككس («00©) 21 تشرين الأول عام (1919 م). يضيف أيضًا 
أن (5000) فارسي فرّوا من الجمهورية الأرمنيّة إلى إيران؛ رجالا ونساء في الدرحة 
الأولى» اضطروا إلى ترك أطفالهم هناك. ويقول إن الحكومة الفارسيّة تعد القوى 
العظمى مسؤولة عما حصل وعن تصحيح الوضع؛ أمل بائس <.20 ,371-4952 .1.0 
5 ,1215 ,ونامدعداة0 عط نأ لمتعوة 0 -انهطهن) مملويع2 عط مده ونام[ ,584925 
0 1:#مظ . 


5 1115959 10 ومعلعة؟1 ,144753 .20 ,371-3660 .1.0 صل 16م .186 
كه 161165 عطا عصتلة أكههنها روتتوكط مواعءعه ]1 +10 علوا5 08 جرواءووعع 5 لممء مط 
1 3341-01 .20 تعناء1 مقط ها لتأمعقه زنط مسعتكصه ك1" سوط لع لزمعع1 


مقاعامه 
.0 ..5.لآ صا متتممعظ جوعروط عطا مذ [فه80*6ظ-عزى) وجنوي نرعدرهم 


أهأع 3 متدعة عط نمق لع امقسطتناد 35 ممع عجيدد ه18 ”2505 


لإتقاء ع5 لومأع سك 5 جوع (142 5نآ] 10 منملية ١17‏ ,1578857 .20 ,371-3660 .1.0 .187 
8 لقللناتسكصدة ,1919 #عطممةء5107 2 ,111115 ,دتتماتف مواءعه1 105 51216 01 
1011105857 ه156 صزأ عاأعلعه عط ذه مالبامم قلط وعزاواع نط مملغماكصدة 
01 التعتتتطاتن 0ع لله زتمطرعجم عط 01 0 وأدل! اترتااواناءا 


51846 01 لالتقاعدع5 10 8115101 ,367.00/1215 .5.ل]ا معد لعن 


01 11125521565 
20 أالنمف 14 رء[مستأسمامدو 0 


ع! 02156 0015121565 ,تعطق تمغمضم 1165و مذ رطلهد0 06 81202 غما8 1 .188 


,..2 ملنطصمأة] .1919 غعأأتنل عل 5أم ع1 أمقكردل عممعتتوت تلك كمتتقص [ ن13كسبكاة8 
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علإتلع تدا تاأعلقاء ا _ 1181 ممءضمد صاود8 اهناتتقطينا 1‏ لانق-نال01_ للصقددو ‏ .189 


.0ص , 17[ «رءأمواع8 .1919 0 12 ,رممأوعاتاء0 اأععموء لا 


21337 ل 2 ,0816 تلطه 005 ,عله 51 01 كتمأعتعه5 هنا أمأدلوظ ,867.00/1100 ,10.5 .190 
+2513 085 اللوجع8 ععوعع 1 ألء1ه1 .10.5 2 2ه المتحدين ,1920 
1 


مقتمعصسمف عطا تقلط 22115330196 5قط1 صذّ 0160م عط [أزبد 
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2053 


2004 


* قمتوعط ععمعاوعه 
8 7 **. . تا متطع 507 

«يجري إفراغ القرى التتارية من التتار شيئا فشيئا في منطقة وادي بصار ( 17601 
تددكة8) باستثناء وادي بيوك (لنااء8 067601 وأعدٌ الجنرال درو مركا ضد شارور 
(مناممدط5) وغمجوان ساري المفعول». لكن الأذرييجان صَدوا الحجمات 
.5 .لآ ها ,1919 “عءطميرعوءةء2 31 ,كتاموعية0 عط دده اأتمجرع]1 عموعع الاعامآ 
1822118357 2 رع أصرمستأسماقصه0 ,علما5 08 اطتماعوعع5 م1 1مغأولوظ ,867.00/1100 
242220 . 


01 أقتلة7ه لعقة 5عتنتلعع210 [115122هاة 101 عتتلمعءمصمعع 5‏ ( .192 
أي» من دون نحجوان وقلب وأيدر. حرى افتراض أن عدد الأتراك في هذه المناطق 
الثلاث كان ف عام (1915 م) مماثلا تقريبًا لعددهم في عامي (1927-1926 م) بينما 
ق الحقيقة غادر مجوان عدد من الأرمن. كما حرى افتراض أن عدد الأتراك الذين 
هاحروا إلى الداحل وازن تقريبًا عدد الأتراك الذين لقوا حتفهم في نهجران. إن الخطأ 
في هذا الافتراض ححى ولو وصل إلى (9625) (وهذا بعيد الإمكان) لن يؤثر كثيرًا في 
النتائج لصا وتعلدمم5 طمتكالمه1 :466 ,1926:88 مولاأعطة1؟ دز «ونمعهة 1010-1 
1927:2031 :18011 لمعنه صانك1. 1 
إحدى الروايات الأورَبيّة التريهة النادرة عن اللاجئين» تقرير عسكري بريطاني من 
باكو [1 تموز 1919 م] ذكر أنه حلال الحرب فر أرمن من مناطق مسلمة وقْرٌ 
مسلمون من مناطق أرمنيّة. فرٌ هؤلاء وهؤلاء «لتحتّب القتل والمجازر» < .8 .[آ 
2.3 

012321617 ,81123011165 لتنة خططن اقباط عء5 2 .195 


,1011310 .18.5 .أرط 50 (كتلاء طهتدكا) ستحصمككا رذ عتتاوماعمه ,1/46 184.02 .10.5 .196 
كملعل وكلة ع5 .1919 أودناهوننة 15 لطد 1919 عضتل 30 ستمتجصعم 
.0 ستتئاط نط لقل71اكطل ععة رت[ أيصة كععوجاع 1 00 .6ج ,كعسدع 471 


0097 


008 


أحرت الإمبراطورية الروسيّة إحصاء في عام (1897 م) لكن الإحصاء السوفيييٌ التالي 
لى يحر حى عام (1926 م). وبيدما سخلت الإمبراطورية السكان بحسب الدين» فإن 
السوفييت لم يفعلوا ذلك. أدرحت الإمبراطورية الفئة العرقيّة الرئيسة فقط «التّتار 
الأتراك» بينما قسّم السوفييت هذه الفئة إلى أقسام عرقية مستقلة. تزيد هذه المسائل 
صعوبة التحليل المقارن. 

حرى التخلّي عن هذه المنطقة الى كثيرًا ما تسمّى «قارص وأردحان» إلى روسيا في 
عام (1878 م). أعيد أكثر هذه الأرض إلى تركيا بعد الانتصار التركي على الحمهورية 
الأرمنيّة والمعاهدة التالية مع الاتحاد السوفييي. قسّمت اللمنطقة إلى المقاطعات 
الدمهورية التالية: إقليم أرتوين (باستثناء قضاء يوسفلي) وقضاء ألتو من إقليم أرضروم 
وقضاء أيدر وقضاء قلب من إقليم بايزيد وكل إقليم قارص. 


5 205135 16 101205 كلاماههية. هلز 4عط15أطتام كدل7 كنتكوعءه مفتاكوبلظ 1897 ع1 .199 
لمنعصتلاط ,لع1نماع0 عط 15 عتفط لع5نا صملويء عططة .طعوعء2 له مدتدكتظ 1 
ع أك قلاط عه ع تاديد[ عك ومتنمايرموط م[ عه أو م0 كترع نجع عدعع ع1 مر برعو 
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بقناطماعاة12 51 ”رنواقاتطلاه1 كعهام1[! عدم عوتئلة؟“ ,أإمدفدة 0 عبقلء 11 107 

0) كان إحصاء الإناث أقلّ بكثير من الواقع» لذلك جرت مضاعفة عدد السكان الذكور 
للحصول على العدد الإجمالي التقرييّ للسكان. الرقم النائج غير دقيق» لكنه أفضل من 
أعداد السكان غير المصحّحة. هذه الأرقام والأرقام الي ستتبع أدناه هي تقديرات 
وليست بيانات دقيقة عن أعداد السكان. 

1) قدّمت الحوليّة الإحصائيّة الروسيّة عام (1915 م) الرقم (389,800) عددًا لسكان إقليم 
قارص» شكل المسلمون (0,5016). قارن أيضًا الحامش ذا الرقم (154) أعلاه. 

2) ف إقليم وان» فقد [9062] من السكان المسلمين بين عامي (1912 و1922 م) 
1347 ١م‏ روه 0111 صلكة 0ه كخ”تطذاكنا/1) . 

3) بمعدّل (0,014) في العام» مما ينسجم مع معدّلات الزيادة الأحرى في أناضول ما بعد 
الخرب. 

4) ريبما تكو أرقام وان على الأرحح دقيقة» لأن أرقام أرضروم تأثّرت بال مهجرة إلى 
الداحل في أثناء الحروب وبعدها. وفعلاء استخدمت أرقام وان في حساباتي في 
«اللاحئون المسلمون ف تركيا» في (ماعا1' قدعتلصط عأ للأتطءداوع1. 

5) صنّف نصف اللاحتين المسلمين تقريبًا أنفسهم على أنهم من مواليد روسياء أو 
(127,988). يجب افتراض هؤلاء جزءا من مجموعة اللاجئين من مناطق “كانت ضمن 
روسيا فِ عام (1927 م). لا بد من أن الأكثريّة العظمى من سكان منطقة قارص عام 
(1927 م) ولدوا فعلا في روسياء نظرًا إلى أن المنطقة كانت ضمن الإمبراطورية 
الروسيّة من عام (1878 م) حى عام (1922 م). ومع ذلك» سجل (212,512) مقيمًا 
من أصل (341,254) مقيمًا في المنطقة أنفسهم على أنهم من مواليد تركيا. كما رأينا 
آنفاء إن أكثر الذين سجلوا! أنفسهم على أنهم من مواليد تركيا كانوا في الحقيقة من 
مواليد الإمبراطورية الروسيّة» حارج حن حدود عام (1927 م) التركيّة الأكبر. 
حاء بعض اللاجثين المسلمين من مناطق في القفقاس أكثر بعدًا ششالاء فارّين من 
الاحتلال السوفييئ» لكن أعدادهم عدت هنا غير مهمة إحصائيا مقارنة بأعداد 
اللاحثين من أروان؛» إلى آخره. 

6) لمقاطعات الهمهوريّة» في منطقة إقليم قارص عموما: 


المقاطعة الذككور المولودون في روسيا 
أماسية (08959:9:ه) (839) 

أرتوين (قضاء يوسفلي) 0)* ٌْ 

بايزيد (قضاء أيدر وقضاء قلب) (0وج* 

بتليس (938) 

أرزنجان (159) 


أرضروم (قضاء ألتى) (4257)* 
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كموشخانة (15) 

ريرة (80) 
مسن (2142) 
شبين قره حصار (نهكنطه مم1 سلطء8) | (13) 
توقاد ه:[10) (2298) 
طريزون (223) 
وان 2734١‏ 
الجموع (480و14) 


* المناطق التي كانت ضمن الإمبراطورية العثمانيّة بعد عام (1878 م) فقط 
المصدر: الإحصاء التركي عام (1927 م). 


أدرحت المناطق الى استردّتها الجمهورية التركيّة من روسيا (41) مواطنًا نوكتا فقط 
في إحصاء عام (1927 م). لذلك» يجب عد الذين أدرجوا على أساس هم وُلدوا قْ 
روسيا أنهم كانوا في الحقيقة لاحثين., 
7) نظرًا إلى أن معدل الوفيات الإجمالي للمسلمين الآخرين في منطقة شرقي الأناضول 
والأرمن في المنطقة نفسهاء فإن تقدير الوفيات بالثلث ليس مفرطا بال من الأحوال. 
12530101 30 ,822 ,1ما1ة 5 ,276لا رتنناوه 01 ,011 2 ,208 
.هم ,ل معأععواء2 ,1916 تعطصطعهع2آ 4 تعاوتصتاط! عسلط عط كه م02 عل 110 .209 


4 
0) من الواضح من الوثائق أن تعداد بعض المناطق كان أفضل بكثير من مناطق أخخرى. 
على سبيل المثال: «إن عدد الذين لحووا إلى ديار بكر هو (16,901) ف المنطقة 
الورسطى و(16,162) في منطقة ماردين. أرسل إلى أورفة حى الآن (40,000) لاجئع». 
من الواضح أن ما عرف عن اللاحثين في ماردين وديار بكر أكثر بكثير ثما عُرف عن 
أولىك الذين «أرسلوا إلى أورفة ». 
لصة 110 .مم بالمأععميه يتك متعأاموطك) ركهم تابط مت ددم امصة ع5 .211 
لإلودطة 2 المع 11 220 ععع0:6 11 2م 1أدع دا متعاوة 11 116 رعطمنتؤه1 .ل 10أمدنة ‏ .212 
.2 ,1922 حزملا ج11 لتنة مم80 رمملعطم.رآ ,رمم تتم 01111 01 أعواصو 0 د 0 
3) تحدث الذي كتب الوثيقة العثمائيّة عن هؤلاء اللاحثين عن «هجرة جاعيّة لنحو 
(800,000) إنسان»» ولكن حى هذا الرقم رما يكون تقديرًا أقل بكثير من العدد 
الحقيقي للاحتين حئ عام (1916 م). 
4) يفترض هذا أن اللاحئين تجشموا عددًا من الوفيات يفوق ما تجشمه مسلمو المنطقة على 
مو عام. للوفيات الإجماليّة» انظر أدناه و<133-37 .مم ,وهناةتمطلكل8 سه كعستاو© 6 . 
5) كانت تقارير أخخر ىء كتقارير جلحان هاربرد (50ه113:6) وكنغ-كرين (ع مدت مساك 
ذات دعاية واسعة بالتأكيد. يحكم حقوقهما الشخصيّةء كان يحب تضمين إفادات 
نايلز وسّذرلاند في تقارير هاربرد» لكن ذلك لم يحصل. لا يستطيع المرء إلا أن يظن أن 
أدلتهما لم تكن تلك إلى يرغب أصحاب النفوذ فق سماعها. ذكر الحترال هاربرد في 
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تقريره أن النقيب نايلز زار مناطق في شرفي الأناضول لم تشاهدها لحنة هاربردء لكن 
هاربرد شوه ما كتبه نايئر. انظر (1994:1809-53 ,)249 ستأوتط)» تعيد هذه 
المقالة طباعة تقرير ناياز وسّذرلاند). علقت تقارير هاربرد و كنغ-كرين بالتفصيل على 
الوضع في أقاليم كوان وبتليس من دون زيارقا. لم حر محاولة تذكر لاستنباط رأي أو 
شهادة تركيّة. في الواقع» كان مترجمو جأدنة هاريرد الوحيدون من الأرمن» لذلكء» فإن 
الافتراض أن يكون التقرير عن أفكار الأتراك دقيقا بعيد حذا. 
نأك زه رلته اتعطانا5 اند 1115 .216 
114 .217 
لقاع طقدلف _يهدد1!ة؟1 هممكا _,وسصتلة11 ,عا اأنء1ناكاط_ #عالضمسظ _ تلع ع1 .218 
ب1110(8 ,1216 مددمه1آ ,رمقطعة1 ,تتاعكا تتطناعكظ رممكمحتمطظ. يوطوطتاء 17 رصواع 2610 
”اط ند عا الإطوممة]1 
مأك نه ننه لنعطان5 لسة 120115 ,219 
.14ط1 .220 
1 .114 .221 
369-71 .و« منتتواط م22 1588021 وؤله عه5 .1010 .222 
23) كان من المفترض أن يكون معدّل الولادات أعلى بكثير من معدّل الوفيات» لكن ذلك 
لم يكن ممكنًا في أوضاع كال كانت تسود في شرقي الأناضول. 
.28 لتتنة 207 20165 ع5 2 .224 
153 15 رقاقة2 ,1314011 مغ عتقطبال! 5وتاع 180 ,877890 .20 ,371-3658 00 المدمام 
6) هذه الأقاليم هي الأقاليم العنمائيّة كما كانت عام (1895 م) مقارنة بالمناطق اللحغرافيّة 
| ذاقا في اللاحصاء التركي عام (1927 م). 
رن .1922 مأ عاعقط اعاعه ز0]م« 5عء6 06هآ 18811165 ولاقطعن) طدلكاتن1' 1927 ع1 .227 
: .231-34 .زم ,معقا«متتاطة أماجت كاج اعباط عه5 ,عسلعءه2م عط 
8) افترضت أن كثيرين هاحروا من إقليم قسطموي (نادهتتهاكة؟1) ورمما جاء آخحرون من 
إقليمي أنقرة وسيواس على نحو خاص. 
لآ عطاغة عتاطباوع ]1 طمتلهداط' عط 01 عاأأدادعوعنمع2) وهو أعديد]! عاط .229 
مصعطا لعتماه 116 اموه علا دا عطتوعل عط 0ع اهمساوعععلصنا_زعع مو ع مم0 ععوعط 


بقطقة2 أعرو1 8ه ووع2للةم ,58219 .هم ,371-9058 .1.0) 1,000,000 هه 
(1923 للق نامل 5 ,1311581126 

عن .كتعمع» 1.5.5.1 1926 عطا لحصه عإموطجمعء7 أهع:1151ه31 تتقاووتلظ 1915 عغط1 .230 
خل دقدع/ز ع1 .12لمعدرهم _عهد ,لع كأمكما 5ععتتلعء20م ع1 01 كمملمصدامعء 
عط 10 قتتتمكصمه 21 18516 ووتتوعوط أوععع ال عند 22 عاطها لصة 21 عاطهة1” 
41104 7115 كلتلا رععتنامة كا صا عع 152 


1) تجعل المجرة من سمالي القفقاس إلى ما كان يسمى منطقة عبر القفقاس عدد الوفيات 
يبدو كأنه أقل من عدد الوفيات الحقيقي. وتحعل الحجرة من منطقة عبر القفقاس إلى 
تركيا عدد الوفيات يبدو كأنه أكبر من العدد الحقيقي تدى القفقاس وأقل لدى 


الأناضوئيين» أي : 
ع 01-0 
لم - 2طم- 1 طم 


ولكن 1/1-14 © -02-1/1- 001 

1 + اهم ع ]يخ + 22م [1طم 

حيث 021 » عدد سكان منطقة عبر القفقاس عام (1914 م) 
2 - عدد سكان منطقة عبر القفقاس عام (1921 م) 


022 
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51م > عدد السكان الأناضوليين عام (1912 م) 

1ظم - عدد السكان الأناضوليّين عام (1922 م) 

- النسارة السكانيّة في منطقة عبر القفقاس 

4ه - النسارة السكانيّة في الأناضول 

4 - المهاجحرون 

ولكن أكثر المهاحرين من منطقة عبر القفقاس ذهبوا إلى إقليم قارص, ومناطق أخرى 
في الجمهورية التركية كانت ضمن روسيا في السابق» وهذا لا يؤثر في -حسابات 
الوفيات ف ما كان يعرف بالأناضول العثمائيّة بعد عام (1878 م). 

أذ في الحسبان ما سبق ذكره عن هجرة أكثر من (0640) إلى الداخحل. 


7] الحرب الأخيرة فى الغرب 


(2 
0 


4 .2 ,1928 3 الت[ ,لمعم 0 أ ع1 77:6 رط1لظ علنلو1] 1 

بداقع الحاحة المتيادلة و الكر اهية المشتر اك لاذتراك. 
الصفحة (112). الأقاليم هنا بحسب الحدود كما كانت في عام (1895 م) (أي» 
لسهولة الااستتخدام» حرى تضمين سناحق» ٠‏ كسنجقي قرسي وكوتاهية أصبيحت 
سناحق مستقلة بعد ذلك» قّ الإقليم "زية 0 جر ىق استخو لاص هذه الإاحصائيات من 
بيانات السجل السكان 0 كما حرى تصحيح التعداد الأدق من الحقيقي وفقا 
للسن واجأدنس. مجموعة أرقام بديلة» وفقا لتقديرات البطرير كية اليونانية) انظر 
1984-85:9-44 ,وتصمعه له كتععلف لصه دعل التمدهماك]1 .54 وللقطعدج2). أظن أن 
التقديرات في المقالق» غير المبنيّة على التعداد الحقيقي» غير موثوقة, وهي مثل جميع 
التقديرات اليونائيّة في ذلك الوقت» تبالغ في تقدير عدد السكان اليونانيين لأغراض 
.117-44 برع ركع أ مصلل/18 لصة عمستامساة ,جمتسم نعل عمد 4 
.5 #عأصقطت طا ذه551يته15ل عطا عمد 5 


020201) 10 عأععط10] طأ عاعع م1 0غ قمكصل 82201 ,154462 .مم ,371-4164 1.0 6 


و 


.مم ,371-4158 .8.0 إصه ,1919 1[ «#عطسيع بوك 9 5 0م00 


1ع جاع نامرع عط م5[ ع5 .1919 عصتل 16 0 6 2161101 0 عمامعط 
:5 015 ععمقطء:8 عط[ ,كهله1ة . 2 معطصع اه 01 71د _0ع10 0 


15-16 بترم 042 عإعن 7 بات[ ,لات 111" له رعوع012) بولأتدع 


,1919 1313ل 25 مظنا1 521050 ,مله ط1لة © 10 ع 120.111 1 0 1 7 
مز لعلتاعهز عأءوءط80 م ممعمكلله11[ ,154462 .مم ,371-4164 .2.0 لصد 
معاع202 ع1 .1919 عع طمرعبولخ 9 رة لط هصغ صما م00 00 0 عاعع 100 


6ن( 


لصوم عط 0 11151165 05 لابلظ عه ماطعم صمل م0111 
يجب ألا يذهب وصف ححالة الاقتصاد العثمان هنا أبعك من البيان الذي أنائيه عناق 


الحرب العالمية الأو لى. انظر < رقتالاة8 غمص11 متاكنيا قصة ,1930 يمتصظ تعدطم 
41967:497-6 (وصف مختصر جدًا). كان هناك لون أدركوا أن الأتراك» مع أهم 
منهكون من ا خرب» سيقاومون الغزو اليوناي. م يكن العميد البحر بي وب 5-5 
نائب المفوض السامي البريطاي ف اسطتبول في عام (1919 م) صديقا لاذتراك» 7 
قام بتقدير ثاقب النظر للوضع السياسي. شعر بأن السلام لن يكون ممكنًا ما دام أن 
الأتراك كانوا لإتحاضعين لمتكم عرق أحبي وعدواي كاليونانيّين» 2 ,371-4155 1 
9 عع طاتطعاجء5 7 ,002512181101 ,1201لا 16 ططع ا ,130723 .00 . 
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9" هناك عدد من الأعمال بشأن التاريخ السياسي والعسكري لحرب الأناضول» بعضها لا 
يكترث كثيرًا وضع المدنيّين الأتراك» لكنه متوافر لتفاصيل عن الحرب. انظر على سبيل 
المثال < بمعاع8 تعطدط :1930 ,صملدوم.آ ,عنعمكاط كووممومم 7 ,الأععلمم عمماعط 


6 كعتعو صنو0 دع1ة يعمزداظ .001 1973 بمتقلصط ,أكودمك وبلايت1 111 
[عاتتتهتف] لقصع1 متمتكسا :1930 ,كلوط ,1918-1922 ,عوتصة[اء8 ء6 :ملآ 
ف زدعتتتااه/ 10 خا 1927 2ل وتملاصف نلا لعأصتاع 11514 بمكأماامع1 اإحتهمم لال 
137 بمعملصمآ ‏ ,عترق موسم-ء مضمع1 عرد ةأماعدا «امععء07 ,كذالوط .م 
ب#تقلهمف .هله 4 ,ب«مممعا منؤكمنوجمميتالا عنها'دم :740 ,أعقصه1" متعقطقاء5 
8 كر ندر ,بتتقطك لوعنيا أعدط لصة حقطك .1 0عهآ1ضوا5 :1974 له 1973 
-340 .مح ,1977 رمع لقتطممهن ,11 .701" ,برعاي 1 ورعومار] امه ماما عجره 01 
سووزابة عادول جز عععع0) جروزىخ1 «روتججم1 بطتتصدد متنزلاع ع1 اعمطع1اة :372 
3 بادلا بجع1< ,41979-7922. (1973 بطاتدصة مزااع عار اعمطه1/11)» (أفضل 


وصف باللغة الغربية للكارئة اليونانية» حيث عمل مؤلفه جاهدًا على التمسّك المنطقية, 
مع الاعتماد الساحق على مصادر يونائية. ومع أنه أفضل سن أكثر الكتب عن هذا 
الموضو ع: فإنه أهمل كتيرًا عن الأتراك. على سبيل المثال» ذكر أحداث الإنزال في إزمير 
والمحازر في إذميدء لكنه لم يذكر أعمال اليونائيين في أثناء الانسحاب <١‏ ,لإمعلعن1 
1962-8 ,نلق أضمعاوة 8 هماعط اع ده )2 . 
00 بخصوص النص الكامل لاتفاقيّة الحدنة» مع التعقيب» راحع < 106-64 .18.0 
ماع11 طخت عه لأقتللاقة ع1 01 لمالتاعع :18" , 


-94 .مم ,1974 ,مقط0 ,قتاطمتنالو0 رععممةى مع كقسي2 وربموط مطءاعتساعط .0 انوطع 11 
أامتقتتف صا كدهأودعء055م صوتله1 علاتاعءم105م عطا لعزء نمت ج5علنوععا 100 .96 
ع0 ضوع[ 51 06 نطوع15 معطا ممه (1915 أتتصف 26) «هملهمآ كه أوعئة عطأا 

1917 لتوممة 19) عسسعتسدك1 


2 كانت الحكومة اليونائية» ورئيس الوزراء فينيزيلوس على الأخصء من المؤمنين حذًا 
بالفائدة الدعائية للاحصائيات المزئّفة. اعتمدا على الفكرة الصحيحة أن لا أحد في 
حكومات التحالف على علم بأي شيء كان يجري في الإمبراطورية العثمانية. علاوة 
على ذلك» كان باستطاعتهما الاعتماد على الجهل الإحصائي المطبق للقادة الأوربيين 
الغربيين. انظر <1980:66-76 ,نقطانة )812 متاكباط لسة ,1963 ,كلل أكالكا تطتصسالة. 
بخصوص افتقار الحلفاء إلى المعلومات والارتباك الأولي التالي بينهم؛ انظر ١‏ 13101606 
1965:160-2 رقصة87) . 
كثيرًا ما يكون الفصل بين الخيال والواقع في روايات اليونانيّين عن معاناة اليونائيين 
صعبًا. وكما أشار كيتسيكيس» استفاد اليونانيُون من التحريفات الكثيرة ليشبعوا 
الشهيّة الغربيّة إلى الحكايات المناهضة للأتراك. ومع أن ضباط المراقبة في التحالف 
استطاعوا أن يكونوا على أرض الحدث حين قتل اليونائيُون الأتراك» فإفهم على ما يبدو 
لم يشهدوا قتل الأتراك لليونانيين إلا نادرًا (باستثناء استعادة إزمير الحديرة بالذكر). 
رعا يدل هذا إما على أن الأتراك قتلوا اليونائيين في الأمكنة البعيدة عن الأنظار وإما أن 
اليوناتيّين لم يكونوا مضطهدين بالصورة الي أوحوا بما. نظرًا إلى حقيقة أن تطرف 
التحالف كان لمصلحة اليونائيين وضدّ الأتراك ف بداية الحرب» فإنه سيكون من 
الغريب أن ينقل ممثلو التجالف أدلة ضِدٌ أولتعك الذين دعمهم التحالف» مأ م تكن 
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تلك الأدلّة صحيحة. بدا في كثير من الأحيان أن البريطائيّين في الأناضول» بخلاف 
البريطانيين في مؤتمر السلامء ما كانوا يصذقون الامهامات اليونائية كثيرًا. على سبيل 
المثال» علق نائب المفوّض الساميء» راتيغاك (88211882) على تقرير يوناني تلقاه عن 
الأعمال الوحشية التركيّة في «تتاربازار (مهعدطتوئة2»)1 «بأن مقتل (7700) من 
أصل (8000) مقيم يوناني في تتاربازار غير صحيح» حي أن هناك شكا بوحود 
مكان كهذا أصلا. من الممكن أن يكون المقصود هنا أدا بازار (2882ة8 دلش) ولكن 
لم تصل تقارير عن مجازر لليونائيّينَ جملة من هذا المكان» < .50 ,371-6515 .78.0 
1 :1/133 29 رع [ده صا أمغاقطه2 ,رطم نان 10 ضوع نم12 ,186441 . 

ف أثناء الحربء نقل البريطائيُون أن اليونائيين "يلفقون" روايات أعمال وحشية كاذبة 
ضد الأتراك. أنظر < ,0406 عوكالآ 10 ومع ستسدة1 لدرعمء6 ,106-1501 .58.0 
2 أقناونتث 16 ,عامممتكسمتكده 0 . 1 
في عام (1923 م) بعد أن نحسرت اليونان الحرب» صرّح رئيس الوزراء اليوناني 
فينيزيلوس بأن نصف سكان المنطقة الي احتلها اليونائيون في الأناضول (1:175,000 
اليونائيّة لم تتخل إحراءات مناهضة للمسلمين في أثناء الاحتلال قط ( ,371-9061 .15.0 
3 29 اقول 25 رعلتقةكتتهقآ رلتقجدده8 م1 وماأعدتصء ,81085 .50©). كاث 
التصريحان متساويين في القيمة. 

كانت الحكومة البريطائيّة تعلم وتوافق سرًا على أن الإحصائيات السكانية العثمانية 
غربي الأناضول هي أفضل ما كان متوافرًا. تملقت الحكومة للاحصائيات الى قذمها 
اليونائيُون وآخحرون: خصوصًا لؤيد حورج. ولكن» حين كان الأمر يتعلق بأمور 
عمليّة: وافق البريطائيُون على البيانات العثمانية. على سبيل المثال» نصحت وزارة 
الخارجية البريطانيّة المرّض السامي رمبولد في اسطنبول بالاستفادة من الإحصائيات 
السكائيّة العثمائية المنشورة في < وترعلل 5ع ع«طتطمم 16 أسمقناو1ألصا بتمعاطة1 
:0 ع1 :16 ناة مقددم011 عمتمسظ ع1 مممل دمأتهاجام0م 15 عل كتمعصغاة 
0 ,00005.,آ رلأمطصس1 م ,82110 101 مأاسقطص011 ,55735 ,371-7879 .1.0 
3 وتن7)». الاستخبارات اليحرية البريطانية استخدمت الإحصائيات ذاها < .58.0 


لزه تلات ععوعع الأعاصآ لجه عدده ممعم 90" ل 0 ,و7567 .و29 ,371-4221 
عط 015 59115]105 .1919 أونولتث 217-277 لملنة2 ,2 .8[0 'جتمطتسنات 


تامدك ",كمه نؤط متلتة 01 أعتيهلز7؟ عط 01 سملندانهوه2). 


كن أختدم عط م1 متتوعل لهنة نطو تلمطملعهه كتعطة يدتامتمصف ضسقطره))0 صل ماعع 0 م0 14 


15 


2 #عاجقطن) ,وره دالا تجمنادم[ مطختطد8ة ععد ,عوعع0 تعتهعء و0 ع 
انظر < بصقبططء2 8 رع أطعصامداكدم2 نداكلد8 ما عومبمطتلهت ,371-4157 .0.]آ1 


9 » تنقل الرسالة تقريرًا من ضابط البحريّة الكبيرء “ميرنا [دكسون] عن الأحداث 
الي سبقت الغزو اليوناني هناك. كانت الجحرائم في المقام الأول سرقات» إلى آخخره؛ 
وهي ريما كانت متوقعة» لكن العصابات اليونانية كانت هَاجم المسلمين في ذلك 
الحين» خصوصًا في ورلا (12ن97). إذا كان للحكومة العثمانيّة في إزمير أحفاق ف 
الأمن العام» فهو أحفاقها في حماية المسلمين على نحو كاف. انظر أيضًا 8.0.371 
9 .مه ,44218: احتجاج الوفد العثماني إلى مؤثمر السألام: يعترض فيه على خرق, 
التحائف لشروط هدنة مُدروس بالسماح لليونانيين بالغزو. 
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زعم أن العثمانيّين أطلقوا سراح المحرمين الأتراك من السجون لإنماك اليونائيين» ولكن 
تبيّن أن ذلك بيان نموذحي لتشويه الحقيقة. يحسب المصادر البريطائيّة» أطلتي العثمائيُون 
سراح المسيحيين» لا المسلمين» من السجون قبل الغزو اليوناي مباشرة لاسترضاء 
الخلفاء < 7 عام مص سهادده© ,عم تمطكله© م1 طتتمرة ,72532 .مم ,371-4157 ,18.0 
9 اعرف ». , 

لم تكن تلك المرة الوحيدة الي يرجّح فيها المؤتمر كلمة فينيزيلوس على كلمة مثليه. 
قارن الأدلة المقدّمة هنا من مصادر بريطائية في الأناضول واسطتبول بتصريحات 
فينيزيليوس ولويد حورج في مؤتمر السلام. 


خآ 01 12016 ,201نان 10 (2ض82[140 102) اعتلع8/4 ,91491 .0م ,371-4218 .158.0 17 
11 . 5.5. لآ عط كه 01 م نل طةصتصدهن) ,بحدمعة .رآ 

لإلتلتف عاعع 07 عط نإ هت اتؤم5 01 ممتكوصدوءء0" ,98615 .مد ,371-4219 .1:0 15 
.19 تتقاطا 24 .12 جمد ”,1919 (5/42 1515 

عظنال 12 ,201151311130216 ,01117011 10 0211501206 ,91630 .20 ,371-4218 .18.0 .19 


بتتهع 13/101 كعصهدل ع8 01 غختمريعم [عالواعل معطا عن اكسمم ,1919 
عط 015 ,5203182 2ل 02617 1[دسوتسصدم0 طوتاط لوقمظ عط 2ه ع جلكمتمووع 1م16 
.2217515 07/0 5 لتهع 1/101 مدمظ 15 عاوتان قتط1 .جات عط 04 ممتتهمبمعه عاعع ين 
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هناك حدل فيما إذا جرى إطلاق طلقة واحدة أو عدة طلقات. صرّح أولتك الذين 
كانوا شهود عيان عمومًا بأنه حرى إطلاق طلقة واحدة» لكن يبدو : أولعك الذدين 
سمعوا إطلاق النار عن بعد سمعوا أكثر من طلقة. ريما جعل إطلاق النار من اجنود 
اليونانيين الطلقة (أو الطلقات) الأولى غير واضحة. 

لم تكن الرواية الرسميّة إليونانيية للأحداث رمرتبطة بالواقع بال من الأحوال. بحسب 
وزير المدارجية اليوناي» قتل سبعون يونانئيا حين أطلقت القوات التركيّة النار عليهم. 
يُفترض أن هذا هو سبب المجوم اليوئاني. ألقى الوزير اللوم على الإيطاليين لتحريضهم 
على الاضطرابات. لا يعرف كيف توقع أن يصدّق البريطاتيُون ذلك في الوقت الذي 
كانوا أنفسهم فيه في إزمير < ,16 [لتمهيق) لجمآ 800 سوموماء1 ,371-79256 .1.0 
9 ييدك/ة 24 ,وصعطاة). لعرض مترابط إلى حد بعيد باللغة الغربية عن موقف 
اليونائئين من الأحداث في إزمير وطوال الحملة الأناضوليّة» مستخرج من مصادر 
يونانية على نحو كامل تقريبّاء انظر (صمأكللا صدنمه1 و:طاتم5_تدولاءوه 1,1 اعمطءنا/ة» 
(قادت سمث مصادره إلى بعض الاستنتاجات الرائعة» مخالفة أدلة التحالف» على سبيل 
المثال» (ص 208) بخصوص أحداث إزمير قبل الإنزال اليوناي). 


عقناط 12 ,20251820120216 ,010152020 10 عم021502) ,91630 .مص ,371-4218 .1.0 21 
/1/183 15 عط هزه ممتتودوة صا لعمعمموط طاعقط77ا عو 3“ ,0 عمتاوماعمع ,1919 
عت ده لعمئتويء1100آ عطا ا 11554 8ه ,ننه أكة طناعع0 عاعع01) عطة عمعيك 

الواحك 


1/1817 تعدوع ع2 .2 نلا رو 


02 


ط 1ه وناعع 5ه عصلم زط لعمع51) *”*أعومر* 5/5 
.21 أع 


<1919 ركاقة2 ,0101702 10 (#انامكلة8 102) أع1لد]آ/8 ,91491 .0ص ,371-4218 .18.0 


تنقل الرسالة «تقاريرٌ وصلت إما مباشرة وإما بوساطة الوفد الأميركيّ عن الأعمال 
الوحشيّة الي ارتكبتها القوات اليونانية في سميرنا. التقارير مفصلة وظرفيّة وحديرة 
بالثقة» ولسوء الحظ ليس هناك من ريب في التصرفات الشائنة للقوات اليونانية وافتقار 
السلطات اليونائية إلى السيطرة». هذا الاقتباس من المحتوى ذي الرقم (0)3) تصريح 
دونالد وايتول» سميرناء 18 آيار عام (1919 م). 


الحو امن 419 


”.50101625 لققة 10125هه امتعاعدة1"* قوعم لمصتع 001 .23 


1919 رقتقة2 متام كنات 10 821140012 :10) أءالهلة ,91491 .مه ,371-4218 :0.آ1 24 
ل38! «#متدء5 10 "عسوعاعف .11.5.5 2م011 أل تاقطططتط 00>“ 9 .20 عتللوهأعجرهة 
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.1919 1/133 15 51113/1116 7 © 1م ه تتأ سماو ده © :01111 
5 151 .25 
قير السيد فان در زي (ع26 #عل صو/ا) (الهامش 29). قدر بعضهم (500) وقدر 
بعض المصادر التركيّة (2000) لكن هذا الرقم رعا يتضمّن الوفيات في بعض قرى 
رم . من الواضح أنه ُ بحر تقديرات دقيقة 
< أتموع] رع أنه ستكتتماكده 0 رت 6ع ن1اء1م1 57 لمم ةا 010 ,371-4219 10 
9 تبجدك/1 24 ,513/112 ,ص52 .0.0 .ذف ,تلاتد5 .1/1 ص15 01 . علق دي روبك 
اءءطه80 عل) بأنه كان في «المعركة» بين القوات اليونانيّة والشكنات العثمانيّة «عدد 
كبير من الإصابات التركيّة. قل أن الإصابات اليونانية كانت قتيلاً وأربعة جرحى». 
نظرًا إلى حقيقة أن الأتراك كانوا يحتلون المباني المحصنة بينما كان اليونائيون من دون 
غطاء في الشوارع؛ فإن اللاصابات تدل على معركة غريبة فعلاً < 20 ,12.0.371-4218 
0 عكاعء 10 عل نز لممترودصة 02 مهالوم ع0 عاعء:0 عط جه ختم جرع ,8061 
9 659. لوصف آخير لأعمال اليونائيين في إزميرء انظر رسالة البحخار الفرنسي 
المذكورة في (1919,:26-29 ,قمقتطه010 5ع هاذه12 دعل ععمععة10 12 لإبامم عناواءل . 
تبدو رسالة البخّار الفرنسيّ دقيقة» مقارنة بإقادات أحرى,» لكنها تختلف عن الروايات 
البريطائيّة في أنها تصدر الحكم صراحة» تلقي اللوم على اليونانيين على نحو مطلق» بينما 
كان البريطائيون في ذلك الحين لا يزالون يفعلون ما فٍ وسعهم لتسويغ سلوك 
اليونانيّين («ضباط أغرار»ه «أحطاء حلال الرحف»» إلى آحرهع). شملت التقارير 
الدبلوماسيّة البريطائيّة والأميركيّة وكذلك المنشورات العثمائيّة تقاريرَ مفصلة من 
موظفين عثمائيّين. جموعة مختارة من هذه التقارير» انظر < .20 ,371-4218 .1.0 
-371 .7.0 :1919 تجوا8 27 ,ع1صط20تةامسمتعطم0 ,لمممئبان 10 عمنمطله2 ,855641 
7 عط 1ه ع0 تتم تدده بقطقة2 1[ل5]2 ألأث لاط أ1زمررع 8 ,91083 .06 ,4218 
0201 10 (تلاوكلة8 150) أت5/1211ة ,91491 .0د 371-4218 .1.0 وزووماه يدض 
10 *قطمج امف .11.5.5 201151 01125 تمقمتمدهم 0" ,9 .20 عتتاوم1اعمة ,1919 رمتفوط 
,1919 بودقكاة 18 بوطلاتودطذ ” رعأم80تاتتماكممت ‏ ,م0122 [دتتواط متموة 
عغطا 15 01زع؟ الاعصتطا 509 لنقت0110 01121 عطط .وععبادماعدة 5نامع تتام 
5147 2110177265) عع «1ه 711111 165 انه وعك ‏ عييوء< ‏ كأعقء 0771 وممصم 
1 0تلللممامد00) ,دعسوقدة 8211 دعجييته 1 دع[ مم ع نيرود ع جنم 1ع جربرععه” ]1 
“5018 اجاأعمطة" ‏ ماوع تع انز لصه لع 1تهاأعل عماحم[آه2 عط معلد عع5 .1919 
لهت 17 قتالقاطامه لاعتطتة ,1920 ,كأكة8 ,ع توم 3 ث ممع د3ع8 ملمطععظ8 لقطتلط 
عل عقدكا وفعده0 درلل اتاعممصض0) بتمعستح8 ع1 زدعتااء 20 01 5أادذا عاك أنبدرم 
للق 5تلق ل ,11179112 اده عنتوندة]اء181 :جم ألوصعء 0 كه عتراوف 1 عط ,رعسسصمكدما 
11نقة لتقل 21 5دع81 001 تاأمتكلكن!' عط 91 بلمعغبحظ غطعمعمودءظ2 عط 1 سه :1921 
9 يعتنلمدكنتوآ باعديه7:1 عط عة عع لؤنع ملم ع6 240. إلسبب من الأسياب» 
محتوي النسخحة الفرنسية لكتاب < يقسصاتتدم5 2ه غم نهة1الا معطا مذ دعتالءمعلم عامع 0 
1219 ب60778 © ,عط الؤططك عل غعنوه 711 12 مصول دع ناه 1065م ) على 0 
أقل بكثير من امعد الإنكليزية. جح رنته ثر جمة جميع أحزاء الكتاب الغر نسي بدقة 
النسححة الإنكليزية» واضية وصف شامل للمجازر في وادي مندر). إن الكتب م 
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عن الأعمال الوحشية مفصّلة وظرفيّة إلى حد لا يمكن معه إنكار أداتها. ها تحتري 
على معات الصفحات من ابمحازر والاغتصاب والتدمير كثير؟ بتفصيل تصويري مقرّز 
للنفس ومرفق بصور للضحايا. لا بد من أن تجميع هذه الكتبء مع صورها لأطفال 
مشوهين وحشث منتفخحة» كان مهمة مقيتة, 
تحدّد كتب الأعمال الوحشية القرى المدمّرة بالاسمء والمنطقة» والإقليم؛ وتقدّم تفاصيل 
أعمرى (أسماء الموظفين؛ والحغرافيا» إلى آخره). من الواضح أن معلومات الكتب كانت 
مبنيّة على معاينات للتدمير. أظن أن تلك المعلومات موثوقة بشأن أعداد وأسماء القرى 
المدمّرة وموئوقة تقريبًا أعداد البيوت والمباني المدمّرة (إلا أن الكتب تتغاضى عن أن 
الأتراك كانوا مسؤولين على الأقل عن بعض التدمير). إن بيانات الكتب عن أعداد 
الناس الذين قتلوا غير مؤكدة» إلا في حالات إعطاء أسماء الضحايا الذي يحدث أحيانًا. 
من المستحيل أن تكون الكنب احفيت- القعلى على تمق دقيق أو مرت (تعصايا 
الذين ماتوا من الذين فرّو! لاحئين. في أحسن الأحوال» يجب عد هذه الأرقام تخمينات 
مطلعة. 
كانت تقارير الأتراك عن الأعمال الوحشية الي ارتكيها أعداؤهم أكثر مصداقية بكثير 
من تقارير اليونانيّين. إن مسألة إذا كان سبب ذلك نراهة الحكومة التركيّة أم عدم 
قدرتها على تنفيذ دعاية ليست ذات أمميّة هنا. لا يتطلب الأمر أكثر من لمحة سريعة 
على «كتب الأعمال الوحشية» الي طبعها الأتراك واليونانيون ليدرك المرء الفارق 
الكبير. الكتب اليونائيّة أكثر ملاسة وأسهل قراءة لكنها تُسهب ف العموميّات على نحو 
تامّ تقريبًا. نادرًا ما تدعم توكيداتها بالأدلة» باستثناء الأدلة الإحصائية. توكد هذه 
الإحصائيات يسهولة على أن كثيرين ماتوا أو أن اليونائيين كانوا أكثرية في منطقة ما 
بعدة آلاف, أئيت من التحاليل الاحصائية والسجلات التصنيفية أن الإحصائيات . 
اليونائيّة كهذه كانت مزوّرة. أما منشورات الأتراك القوميّينء فكانت قراءقا مملة لأهًا 
تدحل في التفاصيل إلى درجة كبيرة. إنما درج البيوت المدمّرة وأسماء القتلى» إلى 
أخخره. ١‏ 7 
تحقق الممثل البريطاني في إزمير» مورغان» في عام (1919 م) على نحو متكرّر من 
روايات العثمانيّين عن الأحداث في إقليم آيدين. على سبيل المثال» ذكر في إحدى 
الرسائل» «إن الرواية التركية عن الأحداث الي رافقت الاحتلال اليوتناني لنازللي 
صحيحة» < رعع#مطاله0) 10 تفع 1/105 رعتنداوه[عضه ,12447 .50 ,371-4221 .1.0 
9 تاونق 12 يقصحرصة؟». وذكر في الرسالة نفسها إن رواية الباب العالي عن 
قصف البحريّة اليونائيّة للقرى التركيّة كانت دقيقة» وكذلك وصف العفماتيين للحالة 
العامة للنظام العام سرقات وأعمال وحشية من انود اليونانيين» إلى آخخجره. 

9 رقاعة2 بلمجعدت 10 (1001ل2ه8 10) 8421164 ,91491 رمه ,371-4218 .15.0 2 .28 


تولك عملم 5 مغ *مصوج اعم" . 10,5.5 جع 018 ع قل ممصتصده 9" ,9 .مط عكتتوماعمع 
9 تتداة 18 بمممتجدرة “رع ا ممصن اسمماعممن) ,عع 0111 


همم 91491 .0د ,371-4218 .2.0 باأتمرعظ1 ععمث عل صعلا عطاعه5 رم [مصتومعدء 101 29 
: .101446 .ه50 ,371-4219 .8.0آ 


00 علق أحد المسؤولين البريطائيينَ حين قرأ عن فرار اللاحئين الأتراك من حيط منمن إلى 
إزمير» «إن المحجرة من سميرنا ربما تكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. لو كنت 
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مكافهم لما حاولت القيام بتلك الرحلة» < +عصتصرمه ,102549 .مم ,371-4219 .158.0 
/امكمستكاء801] .*8[.102.0" بوط موقم عنامت م20 


”19 نيتدك/1 لاق 1 0 0 ف لام ع[اطة ©" ,56551 .مد ,371-4218 ,12.0 31 


02 


.9 برقا 24 ره أم180غتة201151) انان 10 عو امطلة0 11 
.1.5.5 ,0115 0105 2ق دمن ,9 ع الادماعطة ,91491 ,مط ,371-4218 .0ر1 


1919 نوماة 18 مقسحوط5 ,عاطم لأخصمأمده0© رنع 025 لونحوك! وم1امع5 10 وجوجارة 
50 :: «قتلت السلطات التركيّة بعضهم حين اندفعت الجماهير التركيّة إلى الفكنات 
للحصول على أسلحة. في اليوم التالي» أعطى الحنود اليونانيُون اللماهير اليونائية 
الأسلحة ذاقا» < عمد م1 [تسلج8 +10] ؛أوالداة ,91491 .مص ,371-4218 .0.] 
:20 عتتاوو[عدع ,1919 رولموط©» «ملاحظات عن محادثة مع الدكتور الكسندر 
مكلشلن (ننةاطعهاء542 مولصوءدهاق) من الكليّة الدوليّة في سميرنا»). يساعد ذلك 
أيضًا في إثبات كم كان تحضير الحند الأتراك لمقاومة وطنيّة ضعيفا في زمن احتلال 
إزمير. لو أدرك الحنود العثمائيُون ما كان سيحصل لاحقاء لكانوا ورّعوا الأسلحة عن 
غير ريب. 


مع ومع 1 نكنم نط8 طكتالم8 ,18 ع«تلمعتجةمق ,98815 .مص ,371-4219 .0.]آ1 ,33 
,371-4218 .2.0 وكلو ع5 .1919 8/139 17 مم51 ر5ع10[نامعكلناه ]1 امتتصلفة م1 
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13/133119 15 510113 ,51111:8 .0.0).ث طنلوظ ع[أطة© ,55641 .20 
( عملاعم عط 0غ ععطعع الاعاسص]آ نكنهاز 11[ 01 «ماعع انآ[ ,91983 .مم ,371-4218 .58.0 


معطم 2ه_بومم"' :1919 عصبة 17 ,صملصم.]آ معتماك أو أععوه 5 لاملا 
10 1 1 1ه :111515]/ا 10 5م061) لتر 1 ...قا نه8 ممدعوعاء 1" 


”06 هلآ مقدده0 عطة صذ “ج011 ممدتهايآ طدققة:8 6ك هذا التقرير من اللواء 
علي نادر عن الأحداث في إزمير. تشهد على دقته تعليقات وزارة الخارجية البريطانية 
المدونة على الوثيقة» على سبيل المثال» «تتطابق هذه في خطوطها الرئيسة مع روايات 
أخحرى تلقيناها» و<«تذكر ملاحظة من القيادة العامة» القسطنطينيّة» أن جميع الحوادث 
الي قدّمها الجنرال العثماني غير مبالغ فيها أكثر مما هو محثّم تقريبًا في حالة امرئ أصيب 


ععاملة كهذه». 


في قائمة أرسلها إلى رؤسائه عن القتلى من الحنود العثمائيّينء علق المقدّم إيان إم مث 
(طاندم؟ .24 سدل)» «من اللافت للنظر المقدار العاللي للضباط الكبار المصابين بجراح» < 
3 ممت ,371-4218 .7.0 صأ ععداده[ هته . 
2 2011013246 102هعم 101 عط مزه 2135 [ججستمت ,101446 .مم ,371-4219 .0.:آ1 
9 مت#اتال 2 ,ب«طنوط 15 عل عومعمعقهه0 415. في هذه الوثيقة» ذكر «مفتّش الماليّة» 
موفق بيه» العتماني: «لا يمكن تحديد عدد القتلى والرحى بدقة. هناك حثث ف 
الشوارع. بمكن القول من دون مبالغة إن ألفا قتلوا أو جرحوا في #ميرنا. تجاوز عدد 
القتلى والرحى ف المناطق المحيطة ["كدميةامه 195'] (5000)». ليس هناك من طريقة 
لتأكيد هذه التقديرات أو نفيها. قدّم الأورٌبيُون أعدادًا أقل للقتلى. 

.166 320 165 ,رط بتأعاع ماع18 36 


جأ 516 0019761 ,146629 .30 ,371-4222 .1.0 37 
.16 م1م0ر عع5 2 


مقعاتء نمث ل0ط2ة تنقع2 15160 1113610115قا غ1 566 قلطا 01 ععصعل1ندع 1م10 .39 
91491 .مم ,371-4218 .1.20 طل دمع نسماعقء كه لعط15[طانام كتزلممهء؟ ودع تاعبق 
قاتة 2 عط اه نه تلتمععاع0 طمتكلد8 معطا ,1919 عصبط 18 مامه ,م02 مز أع 1أعك8 
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أكناع نلك 4ل ,ع1 ط00285132101110) 0101208 10 ماع ما ,12447 .06 ,371-4221 .1.0 40 
.0 عتتطقا نك عط مسوظ رامال 13 عمناء1 مل لمعم ,1919 

1[ رعأم20أمماكههمن) يضمجعلت) م] عسصتمطاله ,115562 .مط ,371-4221 .5.0 41 
,046 عتسصتاطي؟ مم2 مامد عن تسرعصةما ,1919 غوناعلتث 

طةة811 عطة مم8 أتومعء 5 1ه أودعم1نآ ,141443 .مم ,371-4222 .5.0 .42 
.1919 عةءطاسعاموع5 00 1510لا د تنه *حنتل جم 0 ععتععم لاع اما“ 

0 رع01ه ستتاسهاعمه)_يومتتبان) ما عاعع1]0 عل ,168764 .مم ,371-4224 .1.0 43 


تك 10 ١‏ ممه لصوع نر 512004 لطأ لكةع 1101 601 مااع ,1919 عع طترعمة12 
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يجب عدم عد ذلك كأنه يلمح إلى أن جميع اراد الْحليّين كانوا سعيدين بدحوهم 
الحرب اليونائيّة التركيّة؛ وبالتأكيد ليس 1 أن جميع اليونائيين شاركوا في اضطهاد 
المسلمين. كان الوضعء» كما في مناطق أخرى وحروب أخرى ذكرت سابقاء أن 
الترا ع استقطب مللاً على نحو تامّ كانت في واقع الخال مستقطبة إلى حد بعيد أصلاً. 
لو كان لهم الخيار» لفضل أكثر اليوناثيين؛ مثل أكثر المسلمين» عدم الدحول في حرب 
بتاثاء ولكن حين اضطروا إلى تأييد جانب» أنحاز اليونانيون إلى حانب اليونانيين. 
شكلت العصابات اليونائيّة في كل مكان من البلد وقامت السلطات اليونانية 
بتسليحها. ازداد نشاط هذه العصابات خصوصا بعد أن اضطرٌ اليش اليوناي إلى 
الانسحاب من كواليتزا (متفلله101), فق الربيع. ماحم القرى وتنهب وتحرق وتقتل. 
ترافق العصابات قوات نظاميّة يونائيّة أحياناء وتكون وحنها في أحيان أحرى» ولكن 
ف جميح الجالات» لا يبدو أن هناك ريبًا قِ اشترأك القوات النظامية, والسلطات» قُُ 
الجرائم ٠‏ يتألف بعض هذه العصابات النظامية من أرمن» لكن هؤلاء يتعاونون مع 
اليونائتون. هناك درجات مختلفة من الأعمال الوحشية والشموليّة في هجماقم؛ ويبدر 
أن ذلك يعتمد على نروة ة الرعيم المعين للعصابة أو إنسانيته. في بعض الحالات 0 
بالنهب والإحراق» وف بعضها الآخر تبدو أعمال القتل شاملة إلى حد ما. (كل ذلك 
كان تمامًا الحالة الي وحدناها سائدة بين إذميد وكمليك) < .20 ,371-6557 .2.0 
د 192150 ع طتتعارء5 20 ,”عع10325 ل[مصنث .8/415 بوط عاه لط" ,10550:]آ1 
115 
«لم بجر نزع أسلحة غير النظاميين ويمارس هؤلاء الآن مهنتهم الاعتيادية» ( ءارآ 

ر"ختووع؟ تلولمق" ,4.7.19 بتلوجلة بمسمتيدك .8.81.2 م1 ورمكمل1ل112 علصمه 


5151 نل 24 ,12012نان) مأ طء 177 , 1244477 .50 ,371-4221 .0. "1 دز 8 عمبوماعمء 
9. برأ هادكنسون الحنود اليونانيّين لفقدان الأدلة كلما أمكنه ذلك» لكن على 


المرء أن يفترض أحيانًا أن تعليقاته كانت ممكميّة: «ي وقت واحدهء دعا بلاغ آخر 
المتطوعين المسلحين وججرى تسليح أولعك الذين له يمتلكون أسلحة لتشكيلهم 2 
عصابات كان يُفترض فيها أن .تعمل فرق استطلاع. كان عدد هؤلاء أثمًا تقريباء 
وأدحل في ذهنهم أن لديهم حرية التصرّف بسبب الخطر الذي سيصيبهم له. انطلق 
هؤلاء للعمل» فتهبوا وأحرقوا قرييٌ عربلر ومرادلي جالع 1 وفرٌ السكات 2 
غضون ذلك. بعد ذلكء؛ عّفت السلطات العسكرية اليونانية غير النظاميّين الذين 
شعروا بالندم على أفعالهم الشريرة». 
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لماعضةء813[01-0 01 خاممع1 ,87932 .20 ,286-759 .1.0 روأ ممع :10 رمعم 46 


(01 


عتقنال 25 رع أم0 5 لأ تتو د00 ,وكلمة 1 
بخصوص وجحهة نظر دافيد لويد جورج عن الأتراك واليونانيّينء انظر < 2مغعصايا 
1929:391-4 ,لاآنطءسط0)» (على سبيل المثال» «اليونانيون هم شعب المستقبل في 
شرقي المتوسّط. إنهم منتجون ومفعمون بالحيويّة. إنهم يعمتلون الحضارة المسيحيّة مقابل 
الهمجيّة التركيّة» ص 391). كذلك «1921 يلتهلائة© صوعلة6» رد لنؤمانآ للأعوط 
9, .,60:86)» حيث يظهر ليد حورج افتقاره التام إلى فهم حتى الوضع السكاني 
الذي قدم له بدقة في التقارير الاستخباراتيّة (ص 650). كان يقذر فينيزيلوس إلى درحة 
أنه استقى معلوماته من رئيس الوزراء اليوناي بدلا من موظفيه في الأناضول. 

1919 111116 27-,2013نان 10 0118 الاقطتية11 ,97051 ,150 ,371-4219 ,158:0 48 


00 .1 نط ثثيطة11” له لامتدمه 00 غ3 ومتاهب515 عطا جره ارمجرع 2" ,371-4224 .80 .49 
لطع علقصة 11 قا صمتمطز5 عطا دنه +تممع” مده 5-12-1919 122161 اوتصره 00 


00 


51 


.1919 .ع06آ 350 122160[ طاوتدوعء 0 .0 .1 بوط موعمم 

على الياحثين أن يكونوا حذرين في تقوم تحليلات وتصريحات رأعضاء سلك وزارة 
النارجية في لندن الذين كانوا بعيدين عن الأحداث حسديا وحن أكثر بعذًا 
ذهمّا. كتب «الخبرا ع» في وزارة التارجيّة أحيانًا ملخّصات عما ظنّوه عثل الوضع 
في الميدان. كانت تلك محاولات حديّة ودقيقة أحيانًا لتلخيص الأحداث» ولكن في 
أكثر الأحيان كانت أمثلة مضحكة عن انتصار التعصّب الأعمى على التحليل. 
بخصوص الأخير» انظر ١‏ 260061 ,6.77/7 نرط «رعاء بومملكط وأمعم صز دعناعم طقف 
2 لإتقناهقة 4 ,0012همآ ,58149 .20 ,371-7875 .2)5.0. من دون أي محاولة 
للاثبات» ومع التغاضي عن التقارير العديدة لممثلي وزارة المناحيّة في الأناضول على ما 
يبدوء ضكخم رندل كثيرًا هجمات الأتراك على اليونانيين وقلل من شأن مجازر 
اليونانيين ضد الأثراك- لم يذكر قط أكثر الأعمال الوحشية الي نقلها الدبلوماسيّون 
والجدود البريطانيون. من المفيد مقارنة مزاعمهء ومزاعم أمثاله» .عزاعم البطريركيات 
اليونانية والأرمنيّة. لا يمكن بالتأكيد أتهام البطريركيات بالتقليل من النسائر اليوئانيّة 
والأرمنية («يجحب الأخذ ف الحسبان إحتمال المبالغة [في روايات البطريركية] وحقء في 
حالة أو حالتين» تكر ار الحوادث نفسها تحت تواريخ مختلفة». المفوّض السامي دي 
روبك). ومع ذلك» فإن تقديرات البطريركية للقتلى المسيحيّين والقرى المحروقة؛ إلى 
آخخره أ كثير من تقديرات بريطانيّين مثل رندل الذي راقب كل شيء من مكان 
بعيد بعد لندن. في مكان ما بين الأناضول ولندن: فقد كثيرون آخحرون من المسيحيّين 
: 10 رع 1م50 مقاكد 00 ,ممجتتات م1 عاعوط 28 عل ,14500 .0م ,371-5057 .180 
0 تلع طاحدرع بدن[ . 

عكس ف البداية نقل الأحداث في نازللي ومدن أخرى في إقليم آيدين ميّل البريطانيين. 
في الأيام الأو لى لاحتلال آيدين» حين جاءت معلوماتهم الوحيدة من مصادر يونائيّة: 
ألقى البريطائيّون اللوم على الأتراك بشأن كل الاضطرابات» وأصدروا تحذيرات 
للحكرمة العثمانية تلمح إلى انعدام الثقة بالآتراك» إن لم يكن الذنب. على سبيل المثالي 
أرسل العميد البحري فتزموريس «(131203831106) قائد أسطول إيجه البريطان ضابطا 
للتحقيق في تقارير عن أضطرابات في منطقة نازللي: «أعطي الضابط تعليمات بتحذير 
السلطات التركيّة أنه في حال حرى إخخلاء نازللي [بوساطة اليوناتيين] استعحمّل 
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السلطات مسؤوليّة حفظ النظام؛ وسوف تؤدّي أي اضطرابات إلى تقدّم أكبر للقوات 
اليونانيّة» ( 115[ 1ه م02 «منمعة5 عط ما عع اكنتقمها] ,40 .مص ,371-4219 .1.0 
9 مهنال 20 بقمعتومد؟ بممحيصد5 غه 7752ا 02 مك3 5*ادء[3/1 صدتلدة1). أصبح 
ذلك مسوغ البريطائيين لموافقتهم على تقدّم القوات اليونانيّة حارج المنطقة الي منحها 
الخلفاء لليونانيين. 

ف المراسلة السابقة» ومراسلات أخحرى» عبر فتزموريس عن ظنه أن تلام اليونانيين 
حارج المنطقة الى منحها لحم الحلفاء كان نتيجة لعدم قدرة الأتراك على «حفظ النظام 
». في اليوم التالي» أبرق المفرّض السامي البريطاني ف اسطنبول» «أطلب توجيه 
الحكومة التركيّة إلى استخدام أقصى المساعي لضبط جميع الأعمال العدوانيّة التركيّة 
وحفظ النظام في إقليم آيدين حارج منطقة الاحتلال اليوناي» ( 12 ,15.0.371-4219 
عساكتتامط بمممديددك5 صمت ععمه أدعتصصمن) طع11آ عاعع 01 ,كالوماع2ع51 .1ط ما معنات1 2 
9 عصبط 21 يعاطق 5اعه 1 تمطعاظ 8ه كللقاع 2 51). رسلت وسائل وبرقيات 
أخرى بال معن العام ذاته. ثم» بدأت تقارير المحققين البريطانيين بالوصول بدءا من 23 
حزيران. نقلت هذه التقارير رش الأتراك بالرشّاشات وأعمال وحشية أخرى غرفت في 
السابق. إلا أن العنصر المتميّز الرئيس للتقارير كان أن الزحف اليوناني إلي منطقة 
نازللي والانسيحاب المتهرّر منها الذي تلاه وأعمال اليونائيين حين كانوا محتلين» كل 
ذلك أدى إل القتل العمد لليونانيّين والآتراك على السواء. قتلت عصابات تركية 
يونائيّين فعلاء» لكن ذلك كان في المناطق الي احتلها اليش اليوناني فقط وبعد أعمال 
وحشية يونانية سابقة. في المنطقة الي لم يطأها الحيش اليوناني» «من نازللي إلى دكزلي 
[أي المنطقة الي لا تزال تحت السيطرة التركيّة] يسود النظام التام. ا تلقّ شكوى 
صحيحة وأحدة ضد الأتراك من أي مسيححي » وأكد تحقيق عدم وحود ي مشكلة من 
أي نوع في المناطق أعلى انط [سكة آيدين الحديدية]» < .16 ,371-4219 .8.0 
9 عمبدل 23 أن خزموع 8 ع* 21810102 . 

ومع أن فتزموريس كان لا يزال يرفض أن يقر بأن قتل اليونانيين للأتراك» كما نمل 
رجاله أنفسهم كان السبب في الانتقام من اليونائيّين» فإنه كان على الأقل مستعدًا 
لإلقاء اللوم على اليونانيّين لاستيلائهم على أراض خارج حصّتهم وذكر أن «الأتراك 
حافظوا على النظام التامّ في الأمكنة الأخرى». وأضاف؛: «فيٍ هذه الأوضاعء لا 
0-00 أن أتمسّك برأي واحدء وهو أن اللوم يقع على السلطات اليونانية وحدها 
عن الأحداث المشؤومة الي حجرت ف نازللي في العشرين من حزيران» 371 .15.0 
9 مسد 25 ,متلمنع ]5 10 عه أسمصطة ,44219». مضت فترة طويلة قبل أن 
يصف البريطائيّون الأحداث الحقيقية ويقروا ها. 


0 ,6 لمقكنللهر1] له جسعجعمه0© طملاعن1 عط 02 للمععتظ المعمفصمعءط 156 52 
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7 .0 ,1919 رعتومنتمم ,مسجودمخ ره ععميه!1!! 182 1 عمتلقعه :4ك _ 
«كانت منمن من أول الأمكنة الي احتلتها القوات اليونائية» ولم تحدث أي أحداث 
هناك بسبب السلوك الرائع للقائمّقام كمال بيه على نحو رئيس» < ,371-4219 .15.0 
أه عتممع ,1919 تلبق 5 رعاصهسصأكسماكهه0ن) ,ممعسدن مأ عمزهطالةن) ,104611 .020 
0 لاعومع مع 11 معطا هه ,صدع 510 رع المتمعوعوررءء وأ'عم7مطالةه0». قتل 


الجنود اليونائيُون كمال بيه في مبى الحكومة في وقت لاحق. 


)04 
)5 


)6 


)07 


08 
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حذّر أصدقاء يوئائيُون بعض الأتراك أيضًا من أن المحزرة ستبدا في اليوم التالي. 

كان ضباط المراقبة مراقبين من الناحية النظريّة مهمّتهم التأكد من التقيد بشروط هدنة 
مُدروس. ف الحقيقة» وضعوا في المكان المناسب ليعملوا حواسيس» وفعلوا ذلك فعلا. 
«يقدّر ضايط فرنسي عدد القتلى الأتراك بثمانين على الأقل» بينما يقذّره شهود 
أجحانب آغخرون عتتين» < ي«معد0 م عوومطتلده ,104611 .مم ,371-4219 .12.0 


افاهاتاعةه تمع و'ع«#مطتاد0 2ه +تممعظ ,1919 تال 5 يعاأممص تاسممكممة 
61156115 1/1 عط ذه ,قتدع 1101 . 


1.0. 371-4221, 121944, أكتاولاث 16 ,16[ط0قأكقةأقط0© رممجعتنت ما ططاع7ا‎ ١ 
ترجمة تقرير كئة التحقيق العثمائيّة لخصرص منمن. وصلت اللجنة العثمانيّة إلى‎ 9 
منمن تحت حماية التحالف. حين وصلت اللجنة» كانت حثث المسلمين لا تزال في‎ 
الشوارع. إن تقريرها كامل وعرّزه شهود التحالف على نحو تام.‎ 
18.0. 371-4220, ,عام مساسمائم م0 ,«مععدت 16 112194 .ممه‎ 22 ( 
عرّزت تقارير أخرى أدلة ضباط المراقبة البريطانيين. «تتفق كل الروايات‎ .»119« 9 
1.0. 371-4220, 20. ( المهمة على أن اليونانيين مسؤولون عن الاضطرابات في منمن»‎ 
120192, أكتاعنلث 24 ,نأ هطتتسعاكمه© رططء/18 لمتتتصلم حدم تسدوعاء1‎ 
1919: للقطط 01 عطا متنا تهلاع.[ ,102547 .مه ,371-4219 .5.0 مهلة ععد‎ 
عصد[ 19 رعم؟مطتتله© 16 (اء5) لإتامتصتاة دمونكه2170». أضاف 1 ب أن سبب‎ 1919 


أي عنفب من جانب الأتراك هو الحاجة إلى الدفاع عن أنفسهم. 


متحدّثا باسم الحكومة اليونانيّة» نفى رئيس الوزراء فينيزيلوس أن يكون اليونانيون 
مسؤولين عن الأحداث ف منمنء تمامًا كما هي الحال دائمًا حين يتطرّق إلى مواضيع 
كهذه. ومع ذلك» كانت أدلة التحالف يما يفيد العكس أقوى من أن يستطيع إقناع 
حن أصدقائه. أثفق جميع معلقي وزارة الفارحية البريطانية المذكورين في المصادر 
التصنيفية على أن فينيزيلوس كذب في ملاحظاته إلى وفود مؤجمر السلام بشأن الأعمال 
الوحشية اليونائيّة في إقليم آيدين. صرّح نائب المفرّض السامي وب» «تجمع كل 
تقارير الأحانب» .كن فيهم الضباط البريطانيون الذين شهدوا أو حققوا في الأحداث في 
ملمن ي 16 حزيرات» على إلقاء المسؤولية كاملة على اليونانيين». مع تمحفظ 
دبلوماسي» علق سي إي إس بالمر (#عتملوط .8.5.©) من وزارة الخارجيّة» «عموماء لا 
كن تصديق ملاحظات إم فينيزيلوس» < 60 ططاء/18 ,124451 .20 ,371-4221 .1.0 
9 ككناوردث 24 ,ر16م10 أ أماكمصه0) ,مانت , 

عد البريطائيُون في الأناضول واسطنبول التقارير من الباب العالي عن أنشطة اليونانيين 
ضد المسلمين صحيحة على نحو عام؛ مع أميم شعروا أحيائنا بأن أعداد القتلى في 
التقارير مضححمة. كان القبول البريطاني مبنيًا على المقارئة بين روايات العثمانيين 
وروايات الضباط البريطائيّين الذين شاهدوا أو حققوا في الحوادث نفسها. على سبيل 
المثال: «تنسجم الرواية التركيّة في حزئها الرئيس [إعن الأحداث في منمن] مع رواية 
الملازم هايام (ممقطع811) في [الرسالة ذات الرقم] 112194. عدد القتلى كبير» يدرج 
على أنه (400-300) في منمن و(1300) في القرى المختلفة. ينسحم اتهام سبق 
التصميم مع تقرير الملازم هايام أيضاءٍ يذكر الأخير في الصفحة ذات الرقم (7) أن 
صليبًا أبيض طلي على أبواب أكثر البيوت اليونائية. يبدو الأمر كله بفظاعة بحازر 
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أيدين» < 2 3و5 21806 527011 2 098 عملأمعصصصدمه ,29/8/19 لأممسلوط 5 8 .0 
مولعءه8 2ه بوتامتصتل8 ممصممة0 عط 69 معممعصعل8 10 كمعد صم أدوستتسصامه 


4 ...50 ,371-4221 .1.0 ,ونتداكه؟ . 


عط م10 غصد) معناع1 #طالمنتصسقم ,103230 .مم 371-4219 .20.] عمد 59 
عطا ده ممع +20 1919 1د[ 15 يعتماك 6ه وماعوعد ع#علمنا ما (جتماء ع5 

وعقة له 1ه1لة تأعطة لمم زعط لمعحي تحط عاع 01 
روه 02 تملثةأعمدطة عسمتستماممء ماماعتطء لامع تنقودمغا0 عط جصه5 عامل 60 


”رأتاعجة8!1 عل “للتاعطم رمع -كندوك'" لعة ”“اأدتلمع12 عل المعسمع م0" عطا م80 
8 


,012013 50 عم1501ل902 ,115562 .مه ,371-4220 .1.0 صط لعاغتصعصما 


062 


63 


.19 أكتاعنلف 1 ,عأاممسالصمامهمت 

”وفع روج 15 6 
(1919 «عطصسعامع5 8 ,ممععبت م1 ططع77 ,130729 .20 ,371-4221 .221.0 «تقرير 
من النقيب هاد كنسون: الضابط البديل المرتيط يمذه المفوضيّة العلياء بخصوص الأحداث 
الى جرت في آيدين خلال الأيام الأخيرة من حزيران». إن تقارير هادكنسون مثيرة 
للاهتمام كثيرًا لأنه لم يكن صديقا للأتراك. انظر ١‏ 0) «معمف1فه11 ,371-4221 .1.0 
10 815101 ,سسمعوءاء1 ,867.00/316 .5 .لآ :1919 عصتك 29 يقصدرمة رعأصص 1 
9 نانة 17 رعأطمسصتأسدامده0© ركتمدط ,تمدتحلك [هبول2>. في المر جع الأحير تحدد 
هذه البرقية أن اليونائيّين يحرقون الأحياء التركيّة ويقتلون المسلمين عمدًا. 
تحتوي المصادر في المامش (62) وصفا لنسائر اليونانيين. بخصوص مبالغة فاضحة؛ انظر 
1920 طعمدكك! 24 و لكف ,رعتهاد 10 وحاط10 ,681162 .58 .417 تنقل الرسالة 
من الحنرال اليونانيٍ نيدر (01106) وصفا للأحداث في آيدين. ذكر نيدر» على نحو 
أكثر من ريائي إلى حدماء «إن وحشية الأتراك تفوق الوصف. إن الحيوآنات الضارية 
لطيفة مقارنة يمم». في رسالة إلى القوى في مؤثمر السلامء أكد رئيس الوزراء 
فينيزيلوس أن النار الي أحرقت الحي التركيّ في آيدين اندلعت من غير قصد بقذيفة 
مدفعيّة تركيّة. لم يذكر أي أعمال مناهضة للأتراك قامت بها القوات اليونانية 5.١‏ .11 
رقأعنة© ر[تاه 8 أاقضهنا] .ماع ,رتتدعء عط 01 .1/11 10 05 1ع دتتع 17 .1 .18 ,8567.00/304 
9 انل 410. 
أثر إنكار اليونانيين وآحرين في الرأي العام وي الرأي في وزارات الخارحية في 
التحالف» حيث كان يُقال إن المسلمين_يقتلون اليوناتيين» وليس العكس. اكتشفت 
وزارات الخارجيّة أخطاءها حين زار موظفوها آيدين. وحد هؤلاء أن الضحايا كانوا 
مسلمين (ومع ذلك " عجر إعلام الشعوب هذه الحقيقة قط). على سبيل المكال» ذهب 
الكولونيل بويلون (0011105) الملحق العسكري لولايات المتحدة ف أثيناء إلى آيدين 
مع محاولات القيادة اليوئانية لمنعه. قال إنه ليس هناك مجحازر ضد اليونانيين في المدينة 
ووصف أعمال اليوئانيين ضد المسلمين < 122200625 ,لتهعءاع ,867.00/318 .5 .لآ 


:1919 نوأن3 19 رعصعطتخ ركتقد2 ,84155101 لتمع1اوعصف 10 


يُبرز نقل أحداث آيدين خطورة الوثوق في تقارير المصادر المتطرفة» خصوصًا 
الأميركيّين» من دون دراسة متآنية. كان القنصل الأميركي في إزميرء هورتون 
(ده.ه1]) في عام (1919 م) مواليًا لليونانيين بشدة» إلى درجة أن أفراد امجتمعات 
الأميركيّة» والتركيّة أيضاء في إزمير قدموا شكوى لوزارة الخارجحية ضد تطرفه « .58 .1 
نتلنة 11 تلعلااععع؟ ,عسأمصعآ ما [لمه؟ بجول8 101 وأمصولة صضطه[ ,867.00-302 
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9. كانت تقارير هورتون عن آيدين تقطيرًا للتقارير من اليونانيين « ,5 .10 
9 101 2 مفطووصرك ,233515 ,111551011 تققح 1 هاتف 10 1011011 ,285607.00-288. 
ومع ذلك؛ مع الأدلة الساحقة من المراقبين الأميركيّين والبريطاتيّين» اضطرٌ إلى سحب 
أتهاماته للأتراك بقيامهم بأعمال وحشية وصرّح.ء «في أثناء الاحتلال التركي بعد أن 
السحب اليوناتيُون» قام بحماية السكان المسيحيين ضابط بريطاتني وضابطان فرنسيّان 
وقوات نظاميّة تركيّة من الفرقة (57) العسكرية القديمة» وهي منضبطة تمامًا وتنحني 
احترامًا للأعلام الأجبيّة هذا توكيد من المؤولف] < 10 110608 ,867.00/295 .5 .10 
9 بنك 6 بقتووصك رقلعه7 الاقم طقدظ موء معدم . لكنه ظل لا يعترف» مع 
الأدلة المجمعة من ممثلي التحالف على أرض الحدث؛ بأن اليوناتيين هاجموا الأتراك. عد 
الأتراك مسَؤولين عن جميع الاضطرابات في إقليم آيدين» والإيطاليّين عن إثارتهما. كان 
يثق باليونائيّين وعندوههم السامي» «لا بد من أن أقول إن السيد سترغيادس طمأنيي منذ 
البداية بأنه ليس هنا ليشن حربًا على تركيا»» الذي كان متأكد من أنه لن يرتكب 
خطاً. كان هورتون من المؤمنين بعدم السماح للأتراك بالعودة إلى المناطق الي استولى 
عليها اليونانيون قط < ردني ,م10و1/!155 صدء أعتتف م جه1:ه11 ,867.00/325 .5 .10 
9 1119 19 بي09اؤرة» . 
إن كتاب هورتون «1926 يدذعش 2ه غطع1ا8 186؟ بحث ف انتصار التحامل على العقل. 
يصف فيه الأتراك بأهم «أدن الحمّديين فكرياء ولا يتصفون بفضائل أو إتحازات 
الحضارة» أو ببعضها على الأقل» ومن دون تاريخ ثقائي» (ص 209) و«الفرع الوحيد من 
العقيدة المحمّديّة الذي لم يقدّم قط أي مساهة في تطوّر الحضارة» (ص 255). 
0515 11011قع106168 ثلة01015:0 ,1920 عطنال 25 ,396 .20 ,608-276 .0.آ1 64 
2 .[265/ت5] نإلوع؟1' لعومجه:2 فط يزه ,م 


25> وُصفوا بأنحم «قطاع طرق»» إذاء ريما كان بعض السجناء على الأقل أعضاء في 
العصابات اليونانية الي ألقت السلطات العثمائيّة القبض عليهاء ثم أطلق اليونائيُون 


سر ألحهم. 

دك اع ل 66 

485 01 1025غة أكطق عتاتطتلقاامه لات دا 101 118 ملمظ عؤن24 60 
““تاأععهل؟ ع0 "متعم (امع-ويو5ك له ”21تمع0آ[ عل امعصصع 00 عط 1010 
,221010 10 20910020176 .115562 .مط ,371-4220 .1.20 ضذط 60 ممصم 
. 9 أذنوللث 1 ,رعاطهطأأسمفتمصمت 

أ5ناع ناث 24 ,ر1م1170أقتة 0115 ,00 تنان) ما طاع للا ,124447 .عم ,371-4241 .2.0 68 
.01 36 1 أطناك عطا دنه تعتاع ]1 2 1215 لتسدمهن ,1919 

لكك زاكطه لطة كاتتموع 8:15 01 ااتقتتتسلاك ,121623 .50 ,371-4221 .1.0 69 
.919 أسنكعللة 26 ,نا0هكنات مآ 101 معنم عع 000 لصة كماععء01) 01 كاسنامععمف 

عط لاط 5117157118 01 221023 تناع 00 عط" نه أجرممع8] ,98815 .مص ,371-4219 .18.0 10 
نه" 0عا[أصمامه ,1919 تتقك8 24 مممتئددة 1919 نجدكق8 أذ 1 ,بوحصم عاععين 
”.175 ةأطعد 161 . 13215 معطاه 320 طعقعع816 لانحصمه 02 دعطعتوم15ل 
3 مقط مطنتا ,لتتطتوعرا 5311 05213 5010 كودع 1/101 10 ععلاع1 م :21 عدللمعمممف 
19 تجو/1 1711 * رلزلاع 1 للناع5 01 عنطول“ عط صل عل 1111ب 

0 ممتخوعءاع0آ مصهد1م01 عغطا دده 1 ا ,101446 .مس ,371-4219 .1.0 71 
1919 1ن 2 ,معو تعتمه0 عموعظ معطا 

بتع وعدو جرم ]01 دوععقو ةقد كة خا وليه كدعه ‏ كنوع" داوقء 08 كا«مصمصم 1 .712 
مك ,92165 112[]6721] كعصلةه17 5ع[ هم 712«تزدور3 عه رم ةنع مياععة:” ] 
عط ,31-36 بتع رماع تنه لاع عط 01 امد ممسدرهن) عط 01 ازمروع ]1 عط ,1919 
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لعذآلم ععطاه خسة سمع«مك! 2ه كتزممء؟ عطلا طكتبت اسنمم برط كماهم 211165 مدع 


[طقدمكوع؟ تطعدد كعكناو8 تالأقاكمت قط1!' .5ع تعوطه 


تقال 27 رعاممستتسمماعدم) 1201© 10 6 طتمط لم0 ,85641 ,مم ,371-4218 .1.0 03 


1219 ننه 15 ”رواتودرة .0.0 .ف مرمظ عاطوت 2 ,1919 


تجو 31 ,ع1 ةط 1200نت 10 02150106 ,88773 .مط ,371-4227 .1.0 74 
رع 1ل لطتطه © 5م00 نوومصف 1715 ,كتقولة اله 1802 معناء1 مهل تصسدمم ,1919 


.19 نروواةا 22 رعولا 1ه بماكتستاةا 0غ 


1 ,عأممصأصماوصه © 201 هأ عم امطتئله0 ,115562 .مم ,371-4220 .0.آ1 .715 


#وسنداءنانتا معاعنه7! طأول نآ عط صنه5 ععمعلاه ,1919 اأسناوناظ 


1[ رت أوممناصمتكصم) ,موععست 10 _عمرمطتالون ,115562 .0ه ,371-4220 .1]".0 76 


لماعتصتكة مونععه1 طداءاهنا"1 عط مده ععمعلاء ,1919 أدناوتلثظ 


11201 06 مس001 .انآ روكتادماعدع ,124451 .مط ,371-4221 .58.0 71 
121623 .هط ,371-4221 .©8520 وهلة _عهع5 .1919 عصول 29 يقتصمك 
لعمقمع 1م ”,5203588 02 دماتدمنهه0 عاأعععن عط مستاءعدريه؟ مسسلمة مص 1 


.9 كتتتعنلف 26-,1202نات 010[ 1051 


011 عطة مرو عمندء تمعصملعدوطسمط لوتقم عط 08_كجومه أو عط1 78 
60 لتوع 1/101 نز _عتناوماعص ,12447 .مم ,371-4221 .1.0) العصسممع م 
م 6ن عستاطيدة عط س5 رعنع! ج ,1919 أدناوتلث 12 ,02تاد مس ك0 


015 


120, 


00 


1 


عط ده 1921 فصن[ 16 ,مأممستأسمامده0) ,صمع لكم]1 زه 


4 ,ع1 
رلأع:11 


امعط برط لعتهتتسماوطند عع وعط]” .(1919 تراب 13 ومعمطلالوت 
371-5 .2,0 2150 56 .(معكنات5 علهدة بكتددا 1 نوع ترموع1) 

مك أ ,16975 
.تاأعطعصا 4ه امعصصل عططصومط 


0أاتقاوص م ,2011© 0) عاععطم8 عل ,141443 .مد ,371-4222 .0.آ 79 


1511لا دوعق سصتلنيمخ عم015 ععمعع ]! [اءكم1 01 00 1919 معطمئع0 
1919 عطمسعامع5 16 


١‏ 20 يع[مومستاسمتقصم) بصمعهتت م عاععطه!1 عل ,168764 .مم ,371-4224 .0.]آ 
9 «عطبوعءه2. ف إحدى الحوادث» سلب اليوناتيون قرية نار الدرة (©3[11065). 
كتب القنصل مورغان عن الحادثة. لاحظ أن عصابات قطّاع الطرق في نار الدرة 
تحدّثوا باللغة التركيّة» لذلك» رعا لم يكونوا من اليونانيين الإغريق. أكد المسؤولون 
الحليون الأتراك واليونانيون أهم من السكان الخليين. لكنهم كانوا «يرتدون بزّات 
عسكرية هلنستية». ذكر مورغان حوادث مشاهة أحرى أيضًا (المصدر ذاته). 


طتاةا عسصااععم 01 0 120102 10 عطامطالة0) ,88752 .مم ,371-4218 .8.0آ .81 


89 نيمك 28 ”رومعاكتصتابة 2ه لأعصنهن) جسمددمنا0 عط دنه جمتتمشسا 10 


المت © ون اوانال ممع 2151 اععشو كلم ,170731 .0« ,371-4224 .1.0 852 
0 .1 موق ختموع !1 +0 أومع 101 ,1023/51 .810 يمسمايم5 ”رععصعع !اع اص ,الماك 
ردانق 1121106 ع5 متاعتط 70 مستامدا/ة 2ه عجرهء عط 05 ”.طعع 1 0 أزكل7 جه تللم 


5 


.0 قطتة 308 ,جم رأمء 2 +2) :[ك 1 1 1116 
.7 قطن ,قه501111 8/41 كمه كتص أ لسنلا عع 5د 53 


تدث 24 رعآممطتكتتفاكره) جنا هنا طاحاء ا ,12447 .مس ,371-4221 .1.0 84 
3 6ه ممم طالمن) ما عكرو8 عمتاطتة عطاؤه ععمه]ا معطا عمتاتصسكمة 100 


1219 


253501425011 © شآ ”باتمورع للد حتف“ ,12447 .20 ,371-4221 .1.0 .85 


1919 نولبط 4 ,تلواتم 


ا ا ةا ذومتكاعظ لععصو جلث ,170731 .مط ,371-4224 .12.0 56 
لقن 51 عط نو ممع" ,.1. 1021/5 .7810 مممعتتورة ”رععمعع ا اأعامل" ,تتماكت 
.2.0 لصة ”,5-12-1919 4ع1هق2 لامتصسع00 .© .1 مم6 زط ع1 عه طامتصع00 
0 لمع دع 0 ,ونع انه اوموع11 لامتتارظ لععصدحكلم ,170731 .هط ,371-4224 
متقللم .0 .1 نم1 أزموع 0 أوعع121 .1 1023/5 .ه18 بممترصرة ”رعممعع]! [[عاصة" 


”ع1 71511410 ون 
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لمنتعصطعت ,ودع يمن د27 لطمتكتيظ لعمعموكلم ,170731 .مط ,371-4224 .0.آ .57 
.0 .1 ستمظ ممع 1ه أومع 121“ ,.1. 1023/5 812 مقلططرة ”رعموعع 1 اعم" ,لماك 


08 


”ع1 مغ الماللا دده سمرق1افض 
< 20 ,"ععطتدوه1 ل[مسعم .كلذ برط م201“ ,810550 .050 ,371-6557 1.0 


1564] ععهام مد ,1921 «وطترعامء5>). كانت مصادرحما حين عادا إلى إقليم أيدين 
من جديد تركيّة» تلك المصادر الي لم يصغيا إليها في زيارهما الأولى. على أي حال» 
لم ينق أتراك إقليم آيدين بتؤيبي حين زار الإقليم أول مرة. كان قريبًا حذًا من 
اليونائيّين إلى درجة أنهم كانوا يتحدّثون أمامه بحريّة» وكان في الحقيقة ضيف المندوب 
السامي اليوناي: «تحدّث [الدكتوو حسى بيهء أحد مخبري تؤيئي] بانفتاح أكبر يكثير 
الآن مما كان يجروٌ عليه في زيارة أرنولد السابقة» لأنه كان معروفا في ذلك الوقت أن 
أرنولد على علاقة ودّية باليونانيين؛ كانوا يصطحيونه في حولات هنا وهناك» ومن 
الواضح أنه كان يتعاطف معهم إلى -حد بعيد. إن الأتراك ودودوت لكنهم يتحدثون 
يتحفظ طيعًا» < لأمسعم .وعاآلة عوط 20016“ ,810550 .20 ,371-6557 .1.0 
1 ععقام مس ,1921 ع طممعاوء5 20 “عوط 0زه210. 

علقت السيدة تؤيني بأنه» مع أنهما لم يستطيعا أن يراقبا الأحداث السابقة في إقليم 
آيدين كما فعلا في عنطقة يالوة-إذميد» فإنمما يظئان أن ما سمعاه كان صحيحاء لآنه 
في المقام الأول» كانت الأعمال الوحشية «بأدقّ التفاصيل في أكثر الأحيان» من التوع 
نفسه الذي شاهدوا اليونانيين بأمّ أعينهم يرتكبونه في أمكنة أخحرى. 


5 ه ابرععاس1 عنيه عمعع07 و ورم ةلدعم ومروامه 17 77:6 ططعصره 1 .لق امصعمق 89 
7 ,1922 اده بععلة لتنة ومغاده8 ,ردمه لمآ 0005 1هد ةأذ 0 زه أعم م0 116 177 
عاالصع-0 2107 عطا صه دوأووتصصده©0 لم 1[لفدعتصة عط عصلامين ,284 


ب الاكتطتتضءع 62 


مو بجه1م؟ قط صذ ممتكقتطزة مقطا جه جلسمسوععة لصقطتك2ة6 غم تاعععره خبط أرمطة 1801 
عط له عنقععاء2 عط ,رطع ععتسواة له #«ممء8 قط عه5 يوملوم عالتلصء 
11010 0 م عه) 0055© 1560 معطا 01 ععاتصصم 0 لهصه 3م101 


,1921 بإآنال 15 


.20 ,111 .أ70 رععبه لزه ه[] عله أمدمةامم معام[ عناد عل 
لنليت :6 


عطا 5غ 2016 المعسيوممامع طعمع:1 .56477 .50 ,371-6516 .1.0 ,3150 عمد 
غ8 دع أأ 860 عاعه 02 ما وستاوعقة .1921 عطنم 6 ,رطملضمآ رع 028 0 
1 


إن روايات خالدة أديب عن مكابدات الفلاحين المسلمين مهمة ومثيرة للاهتمامء لأا 
تروي قصص أفراد. إنما تصف الوجه المرعب للصراع بطريقة لا تستطيع أي 
إحصائيات تحقيقها <308-96 .مم ملوعل20170 طكلاسس]” عط ,8016 ع2)821101. أت 
مقابلاتها مع نساء القرى وتفهمها لمن من أفضل ما طيع من وصف لعواقب الحرب 
إطلاقا. 

.1921 ,7 .ول رع [مممتاسفاعصو0 5121 10 [ه0ؤ8115 ,767.68116/20 .10.5 90 


1601 نعط 100 تمدعوءاعا تعطماه ,55889 .مم ,371-6513 .1820 91 


02 


21 تتقالطة 7 ,ع0 معدلا ما ,عام مستمماعهه©6 
١‏ بووابة 20 رعادمستتصماكم ه00 رممععب© 10 لأوطمسحظا ,86204 .مم ,286-759 .8.0] 


1©» تنقل الرسالة تقرير المنة التحقيق المؤقت عن شبه حزيرة إذميد (الكولونيل 
فارمر #عمة1). إن التقرير المؤقت أفضل من التقرير النهائيَ في أكثر حوائبه» لأن 
الأحير كان متأثْرًا إلى حد بعيد بالسياسة (انظر الحامش ذا الرقم 105). يجب مقارنة التقرير 
بالتقرير العثماني المنشور من المنطقة» المفطل أكثر بكتير» لكنه يتّفق مع تقرير جأحنة ' 
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التحقيق في كل تفصيل يظهر في الاثنين. إن التقرير العثمانيٍ وثيقة معبرة لكنها مخيفة» 
وهي تُدرج القرى والقتلى بالاسم وتتضمّن صورا رهيبة فعلا < عل عممغائتصنالة 
وفأاء وطق ,رك .وآ ممتكده أ[طو2 ,ونع تصصمة دعل علنتعدء0 دمتتعععتدا كنع تمرعتص1] "1 
01 ,رع1نزه ستخصمسصطه0 رمأ[ لسمعع5 .عتتتوكنة1 ده 2010010165 . 


93 11 


8 م1 دالسمسمتمةءط عالنصةآ] عط 10 يصتدوس1آ له ومأدستصتصصمنل عط 1ه بموعظك ,94 
اا نك رع[ مه متكمماكم00) ,تعهه اكه اتسصم0 اعت كد88 عط نزموه اعوط 
2 20 ,016 0ض تتقامط00) بلامجعتنان) م2 ل[لوطتمنيز ,6204 .20 ,286-759 ,1,0 ما 
1 اأعمه 1م نم11 ممع صم أدةأتصطه0_ عط كه 5معطصمعط عط 1 .1921 
0,1 عو نة]/1 لقة ,لكلة م1171 ع0 أعدم1ونسابآ ,تلاع1؟ .5 اعمم1له)-.عبآ تعمصفوط 


31/7 211------- 11 


,1920 122113197 3 رع [ ممص ختماقطه0) رتنم عبن 10 1235010جن1 ,286-759 .1.0 95 
1 رعآمهسصتتسقامص 00 ,لأهطتتدطا سرهم تسدوعاء ,55870 .20 ,371-6513 .10 .96 


2 ترزوا1 


1 رع[ممصطتاسدادده) 68 [340 1 1013 ممقتتوءاء1 ,856310 .50 ,371-6515 .1.0 07 


08 


000 


2 01 


ررعا يتساءل المرء لماذا أقبل أدلة توينبي خصوص اليونانيين» 0 0 عن أكثر 
ما كتبه في السابق عن الأرمن. إن الجواب سهل. شاهد تيبي أعمال اليونائيين فعلا؛ 
لكنه قرأ فقط تقاريرَ إ(ليس فيها تقرير واحد من الحانب العثماني) عن مأساة الأرمن. 
لو لم يسافر تؤيبي إلى آسيا الصغرى في عام (1921 م) لريما قدّم كتابًا متطرفا 
ومناهضًا للأتراك مرة أحرى. إنها مفخرة كبيرة له أن تطرفه تلاشى أمام أدلة لا سبيل 
إلى إنكارها. كثيرون آخرون (انظرء على سبيل المثال» < 5*صدامعءويبه8 عتده زهه/3 
نمكم ممحدرمر5 2156 لم عذوا حذوه. 

.7 .ط رعة15نز0 1 99 
( بممععنت م صدع نظ طذ 1 .0ض عتتوماعصه ,587932 .مط ,286-759 .1.0 
1 مصلل 30 ,عأممهتاصماكمه0» «تقرير اللجنة الي عينت للتحقيق في الأعمال 
الوحشية ال ارتكبت في جزر مرمرة». يذهب التقرير أبعد مما ذكر هنا ليصف على 
نحو عام الحالة السيّئة لمنطقة مرمرة ال كانت تحت السيطرة اليونانيّة» ما فيهآ الضرب 
والقتل» وليؤكد ضرورة نزع سلاح القرويين اليوئانيين. 
«جرى التحقق من أسماء أعضاء عصابة قطاع الطرق وهذه الأسماء هي كالتالي: 
يوكوس تاكور أوغلو (ناماطع0 «معلة1' ومعله لا) 
نيكيت أو غلو إسترائي (1558 داماطع0 4ألاء1لة) من أفيسيا 
سفدالي أوغلو إستراموس (19]88205 ناهوآطع0 1لهللاء5) من أرتاكي (لعلماتش) 
مالي (2/1211) أو هراكي (كلة:111) حندي فار من الندية 
يورغي ((ع01) من باشا ليمان (لقتصاآ قطمة2) 
1م يُذكر اسم اثثين من قطاع الطرق ]» 
( 20 10 نفع 1 ئقهظ صل 1 .م5 عتلاوماعمة ,87932 .0م ,286-759 .18.0 
1921 عصدة 30 ,وإمهصتتسدنوهه2©)»: «تقرير اللجنة الي عيّنت للتحقيق في الأعمال 
الوحشية الي ارتكبت في حزر مرمرة»). 


,767.68116/8 .11.5 مقكلة ع56 بامأعه؟ وكقمسهاط عطا مذ ممتاعد عاعع 0 ص0 .1610 .102 
9 امه ,1920 «تعطمموءه12 20 رعأتزمقأأمماكمه0 ,عتماك 6ه جتداعرعو5 م2 [مأكلوظ 
النحصم 13 بعاومستاهصهماكممن) ,عتماك 01 جتماعتعع5 8121510110 ,16/13 767.681 
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1920 لإتقناقطة 1 3 ر11021نخانة20251 ,نان 10 1235016 ,286-759 .1.0 103.20 


4) كان جحركس عثم أفضل مثال معروف لزعيم عصابة ج ركسية» قاد في الأصل حركة 
مدغرة ضد اليونانيين» لكنه تخصّص ف النهاية بنهب المدثيين» مسلمين ومسيحيين على 
السواء» وحين إنه انضم إلى الخانب اليونان. هزمته قوات مصطفى كمال القومية. 

5) ((1921) 1 .70 بإععاننا1 .11 .م ,1478 .262340 تقارير عن الأعمال الوحشية في 


إقليمي يالوة وكمليك وشيه جزيرة إذميد. هذه هي نسخات دعائية عن تقارير فارمرء 
وآحرين» ذكرت سابقاء كتب أكثرها لإرضاء اليوناتيّين والمكومة البريطانية. لكنها 
الأصليّة درسًا بناء في الدعاية). 


8 ,ع أط هص اسماعص م _يصمع تنم دروا ©1اع1 ,27377 .250 ,371-6520- .10 106.20 
1501 0 0ك 526 ,1-6520 .5.0 مكلد ع5 .1921 عتندل 
: 11 


9 ,توالمعتصل مق 10 بمممعصم ع 1لله 1 لع لط صل عمل مقسصمك 


1514 126 011 1620111138 للقع 1211 50133 تتدعوء اع ,17420 .20 ,371-6520 .8.60 .107 


اتتمج]! مذ ماصوء2 لتق داع 01 


”1922 ه16 1919 ,نه //ا عأع 1150-1 عط 01 نتزه0 1115 نه“ ,106-1493 .170 .108 


00015502 11 821 عط سمة م2101 ,15232 .371-6511250 .8640 

4 ,ع1ا ص00 أممامصم) لمعءصصم امع معععلمة _عطا مم8 م162 2 عسلءتصتخصدة 

1 ,5101 كت لإنقاع 5601 10 8215051 ,ر867.00/1548 .5.ل1] مكله 5 امع 
آ: د طمتعاوه 


109 


ده مجعم م .1923 لتدجية 11 رعلة51 م عانة7 هآ .ل ,767.68116/34 .10.5 .110 
انتقصمء) علنة2 20135101) حنقك ‏ أ تعطتة نز خوعيبك: عاعه؟0) عط 1ه ه356 عط 012 اناما معطا 
لوقك 4ن ال ادووكريك ّّ 1 
.14ط1 .111 


8 ,130216أققةأقط0 2 ,2م02 10 4[امطسدظ ,511890 .مم( ,371-6533 .1.62 .112 


1111 
01 مااع 


: 0 ةم" عغطا تدده ل م ام 1921 «عء5مم6 


1 .20 ,371-6532 .1”.0 الإالاكتصلاا مواععه 1 مسمحطه0 عطا لد 


,57299 .26 ,371-6520-.15.0 .1921 عوطموعن0 10 بلأعطصسة؟ م2 لقصدعك]1 انك 
دمتمامثك ,187306 20 ,371-6520 ,2.0 .1921 فصول 7 02 عامم عكزمط مممتلطن5 


013 


1921 عصسطدال 7 متعطه تسعتصسحدطه0 طعتط طامتكلو8 10 أمعصصمو دمع 
18 رع1طزمعت ه0005 رتامجكنات 10 لأوطصينة1 ,811890 .00 ,371-6533 .1.0 


1 امات 0)»ر في هذه الوتيقة» نقل الأتراك أن الضباط اليونائيين الأسرى صرّحوا 
بأن الأمير اليوناني أندريه (6وسصة) أمر اليونانيّين بإحراق جميع القرى في طريقهم. 
بحسب علمي» ليس هناك دليل آخر على أمر على هذا المستوى العالي إلا شهادة 
الضابطين- مسحلين باحمي كولراكس (001:2108)) وعماتوثيل (اعباسقصم3). ليست 
هناك طريقة لمعرفة إذا كانت تصريحاتهما صحيحة. ومع أنه من الواضح أن الأوامر 
بتدمير كل شيء في طريق الحيش اليوناني حاءت من قيادة اليش اليوناي» فإنه من 
الواضح أيضًا أن شهادة أسرى الحرب مشبوهة دائمًا. انظر أيضًا < موناءء5 ل0ممعه8 
كشك طآة 165][عمطذ عأوع:) كوصوء2 مرععامه 187 عط 04 ككماك لومتعصه0 فط 1ه 
2 يعأمهصأاسماكم 0 ,ختدط أورل© ,#مطأك/8» إنشر أيضًا بسحة فرنسيّة مطابقة) 
حيث 3 ج الضابطان باسعمي (رعا أدق) إيه أكر يوي (لأمنمعف .ذف وكوليزا كس 
عمائوئيل (أعنتمقتصحوط 5اأعلة00112) والضابط باسم «الأمير أندريا (دعتلسهم)» 
(مدر ج في النص باللغة اليونانية أندرياس همعو صمة). 


عاع0) ع1 طه كاطع وم م512 /13159 تنه تاعمد ,56959 .مم ,371-6518 .2.0 .114 


.مقناملة لآ 35 جعلاعما3 
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5 عط كه غمعلناده:) 5ل1نة18 .515 امنامءكللا 0 لمعمو لامةط صز طأعععم5 2 .115 


016 


”قط 6 عتتطامك متتممع2 ده (قة121159 ملل جم 
( بجدقة 23 روعع1 اما بزط ممنادع 0 لانقامعتسممتاهد2 ,815395 .30 ,1.0.371-7878 


2©؛» يطلب نشر وثيقة جحية «عيرنا. < 621835 3طهذامد ,85975 .20 ,371-7879 .11.0 
2 هناد 12 2ه جمنادء00» يطلب نشر تقرير (طنة التحالف البينية عن الأعمال 
الوحشية اليونائية). 
من المثير للاهتمام» أن تقرير سميرنا السريّ الذي حرم قادة الشعب البريطاي شعبهم 
منهء جحرى نشره ف فرنسا في عام (1920 م). أحذ الوفد التركي إلى مؤثمر باريس 
للسلام نسحة من تقرير اللجنة النهائي (من الفرنسيين؟) وجرى نشره في عام (1920 م). 
لا يبدو أن أحدًا في إنكلترة كان مهتمّا بالمواد الي نشرها الأتراك» ولم أرَ أي دليل 
على أن أحدً! في إنكلترة كان يعلم بوحود نسخ منشورة من تقرير اللجنة. (حرى 
نشره قل ( ,و6 أل 30 كقناه1 خناك 16001522865 1له110101576 ,501506 3 5ن12ن) وعل 
0 بونعة2 وأصوطوعم لهأع16ه 11 89ل]4». افترضت أن جامع الكتاب هو 
الوفد التركى. لم درج اسم المؤلفء لكن أكثر المواد في الكتاب هي ذاتها التي تظهر في 
منشورات الوقد الأخرى). 
للنسخة الإنكليريّة من تقرير لخنة سميرناء انظر ( يوء لعف 2ه و5عنهة51 ل0ع1أطنا 
عط 2ه كممتواع مولوءه1 عط 10 عمتتداعظ وعد رعلها5 01 امعمتتدمة2آ 


رتلا عطتباآه؟ ,1919 002101606 ععوء 5‏ ؤ5لأعوط عطا :د5عتهةك ‏ لعائملا 
7 ,نمم نل أاطامة ”الا . 


لالال 1 بقاه صتاصمأكجد0© ,لتوع ك1 تنله0 8 تمتدوعاء ,8767 .120 ,371-6521 1 117 


2 عم اتمدوصمعا ,1922 1نندرى 6 ,دعم771 1716 ما م امصخ صدمط ج1616 2 .118 


019 


7 2 2 طععتقالا 069 بإععلند 1 سوط وات 1 ى ,ىر 
«ارسل ضابط بريطاني مع بعئة التحالف إلى بروسة مراقبة الإاجادى سلم تقريرا يبين 
الضعف الخطير في معنويّات القوات اليونائيّة والأعمال الوحشية الي ترتكبها 
ومسؤوليتها عن إحراق قرى يونائية. أحرق اليونائيون الكنائس الرئيسة الخاصة يمم مع 
أربعين مترلا. أبقى القائد التركيّ شكري قواته تحت سيطرته وحافظ على النظام» 
( و01 عوكةا نا رعأآممساءأسمادونه © رقعء70 60 1الخ .6.0.0 ,106-1501 .117.0 
02 عمط نمعاررء 5 215 


ص مم06 أمتلهصمتتهك؟ عطا مه ممع“ ,810383 .مم ,371-7898 .7.0 .120 
عه تعطصع كلا سا8 ,ذف .]1 085 .12.5.0 رملأءع ه21 .28.0 عو تالز برط ماأمتممظ 
15 ,2016 مه مم20 ”820101558 10 عمتلوعه10م ده أدوتصسمو0) لع تللم عاد[ عطا 


,1922 تروط مسعارعد 


5 ,16 طمصتخطنه 005 الع د11 عوزهك8 نزط اتممع 1 ,510383 .مد ,371-7898 .5.0 .121 


.922 نعط تمعاوع5 


ع0 1211531113 أ دع نع صو© طماق1 عط 4ه تتوعتتد8ظ المع ممص عط 1‏ ( 122.2 


2 000 رع تتططة كلل آ سورك ره #عدره ةلآ 116 هذ ع6 111ع170ك 


ل ” بلمتمعءط اح 01 عتهرآ] عطا صذ صمته[نتمه2 سابعل“ ار مناون1 12322 
0 


375-97 بترم ,1994 ملمأععمصء2 رعماصمسظ مقصسو06 عطات زه در 


6ط .لع ,لامآ 


ططء17 ,83004 .مم ,371-4157 .1.0 هذ مسلحده2 .1.5 أنعارآ 5ه ترومعم عط معد 
5ع - ماع 0 يتتلم8ظ ده ,1919 :ج342 20 ,عأممستتصماكد00) ممعتات 0غ 
0 ,371-4157 .1.0 _يمكلفق .دعتالوممطة 1ه ععللة عط عط ععند1 لأبامكر اعتات 

1919 أأعية 5 ,0816ل أهمامممن ,002205 ما طاماء/17 ,1862437 


124 


)025 


)026 


077 
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«قمست بزيارة حندك (اءليمء1) في الخامس والعشرين من الشهر المنصرم» كان 
تفتيشي هناك مرتبطًا كليّة بشكوى أرسلتها البطرير كية الأرمنية 7 هم الأتراك 
بالاستيلاء على المواشي والأثاث: إلى آحره. بعد تحقيق دقيق» وجدت أن 50 
أساس لما من الصحة وأن مزاعمهم مبالغ فيها على نحو فاضح. إيعاد سرد القصة 
المألوفة ذاهها من حديد؛ تثباع المواشي والأثاثات بنصف قيمتها أو أقل. سألت الموقعين 
على التقرير المرسل إلى البطريركيّة إذا كانوا يستطيعون إثبات اتُهاماتهم المذكورة في 
التقرير وليس حادثة واحدة. قالوا بسهولة إن البطريركية طلبت منهم إرسال تقرير 
1 منذث أربعة أشهر تقريباء وإت الأتراك المذ كورين ى التقرير كانوا أولهقك الذين 

شتروا البضائع بأسعار زهيدة حدًا. عبروا عن أنفسهم على أي حال» وهم راضون 
عن الأوضاع على و عام زقوا إن أي حيرات ينهم ستطعون تتبع أثره يستعيدونه 
بسرعة؛ ولكن من سوء حظهم أ نه لم يبق إلا القليل منهم» < .20 ,371-3660 .58.0 
تلت لمع م5 7 رع أمم ص كصماقمه©) رعاععطهظ1 عل 10 ممكص للد كع أمتمطك ,140460 
219). 


بحسب أحد المراقبين البريطانيينَء كان المسؤول عن الإغارات في إقليم آيدين قبل الخزو 
اليوناق عنصران- لاجحكون من أورّبة «كريت وألبان وج ركس وبوسنيُون» و<«الاحثوت 
يوناتيُون عادوا من الحزر والعثمائيُون اليونائيون الذين فرّوا من الخدمة العسكرية 
العثمانية إلى رن ( رغط02[501) 10 طاتمط5 ,72532 .مم ,371-4157 .1].0 
9 لتنجم 7 ,مامه صتخصماوهه © . 

الأرقام التالية هي مرح النظرير كانت الكرمية أو والبو نائية. عمد البريطائيُون أن فيها 
«مبالغات». 0 الافتراض أن الأرقام الحقيقية كانت أدى» لكن المحازر وقعت فعلاً. 

9 حزيرات» أورتة كوي» (270) 

10 تموز. كيوة» (500) 1 

5 تموزء أقحصار» (350) 

7 آب إزئيق» (500-400) 

1 درس بعض البيانات الخياليّة» على سبيل المثال» (فولاحيك/ عاذ [701120) حيث 
يُفترض أنه حرى شئق (400) أو (قرية فندقلية/ 000101112ن170) حيث يفترض 5 
حرى رمي (1700) رحل بالرصاص في إحدى كنائس القرية وقتل كثيرون» إلى آخخره 
:1814500 .20 ,21.0.371-5057. 

أدارت الكنيسة الأرثوذكسية اليونائية بدشاط حملة لمصلحة جمهورها وكثيرًا ما كانت 
ُخير الحلفاء بالأعمال الوحشية التركيية ضد اليونائيين. كان كثير من مراعمها تلفيقًا 
صرفاء لكن بعضها كان صحيحاء خصوصا ضد العصابات القوميّة والعصابات 
المناهضة للقوميّين (جركس عثمء وآخرين) وقطاع الطرق. على سبيل المثال» انظر 
( ,ةتأمتزمع[8! له ومطصتططععة عاعء:0) 1013 #علاع1 ,6596 .20 ,371-6516 .1.0 
6 ,20013مط ,طمععنات 10 ومتمعع]! عاععندت0 عط نزط لع الطدمقعا ,زعزة] ومنهدوت 
ه06 مط 02 مناءلاناظ ,87104 .مم ,371-6518 .2.0 وكلق ععء5 .1921 عصنال 
1921 طعمدالة 16 ,عءاممستصمادمه0 ,عنمطعموءتح©». طبعاء طبعت الصحافة اليونانية 
كثيرًا من المزاعم عن أعمال وحشية تركيّة. انظر ( ري6608 .50 ,371-6516 .8.0 
1 1432 27 ,قتعطتث بصمدعدن) م1 عل لأ تمه . 
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خصوص مجحازر إزنيقء» انظر < ر#معتناكت مذ عاعع 1166 عل ,13849 .20 ,371-5214 .1.0 
20 ععطمنه0 21 بعامهستتصيعده©)». في هذه الوثيقة» ألقت القيادة العامة خيش 
البحر الأسود اللوم على (إجمال بي) الذي ثقل أنه مسؤول أيضًا عن المجوم على القرى 
العركيّة وإحراقها. لكن القيادة العامة لم تكن حديرة بالثقة في تقديراها. 

للخخص سخيف بوضوح عن الأعمال الوحشية التركيّة» انظر (ملاحظات إضافيّة على 
الأعمال الوحشية التركيّة الحديثة) من حي دبليو رندل من وزارة الخارحية < .75.0 
5 .50 ,2)371-7057. الم يتردّد رندل في الكذب بمخصوص أدلته (تقارير المبشر 
حاكيث طاذبدوء32) أو في كتمان الأدلة الي توكد الحقيقة بشأن الأعمال الوحشية 
التركيّة. انظر 85116397 .50 ,371-7956 .18.0» بشأن ملخص استخياراي حاول 
رندل إيقاف توزيعه لأنه بحرأ على رواية أن «رئيس أساقفة معيرنا صرّح قبل الحريق 
يبضّعة أيام بأها لن تُسلم إلى الأتراك سليمة». 

وبينما كان البريطائيُون يشكون في الإفادات عن المحازر ضد المسلمين الي وصلت من 
مصادر عديدة» ويعبّرون عن ريبهم علنًا إلا إذا شاهدها ضباط بريطائيُون أو أحروا 
تحقيقًا شاملاً بشأنهاء كانوا كثيرًا ما يسلمون بشائعات لا أساس لطا من الصحة على 
نحو منتظم عن أعمال وحشية ارتُكبت ضد اليونائيّين والأرمن» خحصوضًا في الأآيام 
الأولى للصراع. كثيرًا ما دفع ذلك المسؤولين البريطانيين إلى سحب تصريحاقهم 
وتحليلاتهم السابقة حين ظهرت الحقيقة. على سبيل المثال» كانت التقارير الي يحررض 
عليها اليونائيُون عن أعمال وحشية تركية في إقليم آيدين وغيره ذائعة في عام (1919 
م) .ما فيها جمزرة مروّعة مزعومة ضد اليونانيين في عشاق. حرى نقل روايات هذه 
الأعمال الوحشية إلى لندن في حينها ووصفها كالعادة بأهُا لموازنة الأعمال الوحشية 
اليونائيّة في إقليم آيدين. ولكنء حين حرى التحقيق في "الأعمال الوحشية التراكية" 
تلاشث تلك الأعمال: 

«من ادير بالذكر» أنه باستثناء مكائين أو ثلاثة ضمن منطقة العمليات أو بجوارها في 
الو-حشية اليونائيّة» ليس هناك أي أي حادثة قتل في أي مكان آخخحر ارتكيها المسلمون 
ضد السكان المسيحيين. 

وهكذاء تبن أن الشائعة عن بحزرة عشاق إموضوع برقيق “4 عطا لزه 1604 .ه21 
ع م الاو محلا عه 1327 .ول8 ممموعاء1 كنم نط0 لاوز لالة أكتاو لتق ) لا أساس 
لما من الصحبحة» ومع أن المدينة كانت محتلة من حنود غير نظاميين ينتمون إلى اليش 
القوميّ» أنحذت إجراءات لمنع التحرّش بالسكان المسيحيّين» < .0ه ,371-4158 .5.0 
1919 «عطموع اوعد 7 1ه تاقاقط 00 ,كنات مغ ططة 15 ,4130723. 

إن فهارس وزارة الخارجيّة للمراسلات أمثلة منوّرة عن التطرف البريطاني ضد الأتراك. 
مدر حة تحت عنوان «أعمال وحشيّة» يجد المرء كلمة «مزعومة» مطيّقة على الأعمال 
الوحشية اليونانيّة» كما في «مجحزرة اليونانيّين المزعومة ضد الآتراك في لبلل». لا 
ُستتخدم الكلمة ف التقارير عن أعمال الأتراك» مع حقيقة أنما أقل وثوقاء كما في 
«عررة الأتراك ضد اليونائيين في لسلس ل». 


)0)28 
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031 


الهوامش 435 
أظهرت خالدة أديب مشاعر الانتقام عند الأتراك باستشهادها بامرأة قروية تركيّة 
تناشد مصطفى كمال باشا («أنت» ها هو ال«مع5» التركئ: أنت يجب أن تنتقم 
با يقة نفسها الي عوملنا نحن بحا . . أوهء الكلاب, الخنازير . . عاملونا كما لو كنا 
وحلاء شيئا بغيضًا تحت كعب أحذيتهم) (360 .2 ,[ه0706 طولعاءنا 186». تقدم 
حالدة أديب أمثلة أحرى كثيرة للكراهية الي شعر ا القرويون الناحون. 


4 ع6قلة 25 بمقعتطه521 ,عتقا5 01 لإتمامعهة5 10 أطع غ1 ,8567.00/632 .10.5 129.2 


+1914 عصبال 10 51031118 ,51316 01 لإتقاءامء5 10 110110 ,5867.00/625 .10.5 
53 أحل أدلة هورتوت بشيء من الشك لأنه كان أي شيء إلا مراقبًا غير متطرفةق 
لكن يبدو أن المقاطعة حدثت. بخصورص هجمات العصابات التركيّة عل اليونائيّين في 
ذلك الوقت» انظر (30-32 ,زم رضم أولا مقتده1 طاغتددة» . 
قدّر لادس (35ة.آ) (ص 16) [150,000] لكن أرقامه كانت مرتفعة دائمًا حين كان 
الأمر يتعلق باليونانيّين. قدّمت الحكومة اليونائيّة تقديرات مختلفة على نحو واسع 
(جميعها مبالغ فيه إلى حد كبير) عن أعداد اليونائيين الذين حرى ترحيلهم أو فرٌوا من 
الأناضول قبل الحرب: [300,000] < ,18312720 .مط ,371-6535 .5.0 
14 لعلاأعمه" «دهاتدوعاء1 عاعة07 عغطا :زط 0م26 لستاتصصطمت لاتكصهعم ممع 81 


ولإ تآ صل جه تأسععونة 2 عاعع 01 -تاصف ,عععع02 727000 لطة :1921 تتعطصع كول 
1 ,2)1,01002. 


ومللة ولط عاعءع 0 عغطا تقطا أأع1_رعل51 «عطاه عط تزه مصتصرظ أعصسطف 
-210 .م« ,1930 بمو جحو بدهلا ع7[ وإب 7[ جز جز نرع طبه 1) 56710115 201 هو 
عط ده لاله ممتمكنة عضمط ألرعع 0 0550نم لوح 1اعتصف 11 
0.5 ع5 110656ام5 عاأعه 61 نم5 211 .1914 طآا كتاعة0 1ه قطاه خم مممعل0 
عتناة 19 ع1[نمستتصممكم00) ,عتماد 01 لكتهاعرعء5 0 للمطاتاعع :3/101 لد 


رلة. 1 ,1895 طا جمعطهعة' 6ه أعنيقائ؟ عط كه 2165قلدناه6 عط للم او ني 132 
50 


033 


)04 


أتدعطة5 علتصهن) 1ه امعمسطعواعل علا عر 
10 ,ع1م20 أ صقاك م20 ,صمجعنا© م1 10[وطصستدظ ,829289 .50 ,371-6526 ,0.] 
1 هونوندث» تنقل الرسالة صورة عن المراسلة بين الأميرال بريستول ويوسف 
كمال. أعطت الحكومة العثمانيّة على نحو أساس حواب القوميين نفسه. مثلاء «رد 


'غراند فيزيير (رعندع/51 لصو الآن [إعلى مسألة الترحيل] بأن نقل جميع الرحال 


القادرين على حمل السلاح فرضه القصف اليوناني لمدن البحر الأسود الساحلية وحركة 
العصيان المسلح في بونترس» «< 1021 تموعوءاء'1' ,89144 .مم ,371-6526 .1.0 
1 أتاولتف 10 ,اطهط سممامدهن) ,نأمط سس . 

قدّر ضابط المراقبة البريطان في الشرقء الكولونيل رولنسون أن [30,000-20,000] 
يوناي من البونتوس كانوا في عصابات في نطاق البحر الأسود ويعملون ضد القوميين. 
إن هذه من غير ريب أعداد مضكحمة» لكنها مع ذلك دالة على المشكلة الي تواحه 
الأتراك < طغته صم ناودع دضم2© 5:لمممتاطه8 ,85362 .مم ,371-7878 .1.0 
2 تتمك/ط 23 ,أع0 دمع 11 . 


,6768116/30 .5.ل1آ معد بطنقنلط0) عاعع:0 عطا لمح ده [إعطع8 عممخغصوط عط 05 2 .135 
ع1 عصتةالسممةة ,1922 'ههل1 15 ,دمعطلهف يعكماذ 01 'كتماعه5 10 جمعالهه 


الطرد والإباذة: مصير المسلمين العثمانيين (1821 -- 1922 م) 436 


“رتم2 وووعع 151 عاعه 2 هط 4ه عه االتسصرم 0‏ لمعاصء 0 ع1“ جم83 


ع0" 
د يها 


0 معد وقلد عع5 1922 بزولة 20 _رعاصمص اأسماقوه0 
بول أمدم و معاد *بممنه أسمه2 عأوع 0‏ سقصرم 01 ره _كعنأك مهاد 


له ومطوا8 عط 01 011ممناد عا هه ,66-76 .جم ,1980 ,(2) 1 كعقميةؤكى :1151 


)017 


038 


لك كمه ص5 عأع31) :101 معطت 1" 
17 قمة 134 7016 مذ 5عع نامو ععطأن ع5 2 .136 
«نظر ر16 مه طتغصم كمهت ,10 هسك 0 جتقععوعاع1 ,84648 .20 ,371-7876 .1.0 


22ظ1 بجهكبة 10>. إن اغخلد <371-7877 .45.0> حافل بالمواد عن الترحيل. بقراءة هذا 
املد من الوثائق يتبيّن بسرعة أنما كانت مبنيّة كلها على تقارير المبشرين. إن أكمل 
جموعة لاتّهامات البشرين موحودة في ١‏ لتتقاعدعء5 10 18315601 ,867.4016/588 .10.5 
2 119 12 رة أجه ستاسمامصو 6 مقا" 01 
ذكر ضابط المراقبة البريطان الكولونيل رولنسون أن القرى اليونائية على سواحل البحر 
الأسود كانت فعلاً مهجورة» لكنء انضمّ (30,000-20,000) يوناني إلى عصابات 
بو نائيّة ضد القو ميّين ١‏ أعصهام© طكابه الاءألااعاها ,585362 .00 ,371-7878-.1.0 
2 1137 23 رننحكطة 121 . 
القوميون طلبوا هل جحي حاكيث») مدير الرعاية قِ منطقة القسطنطينية قُ الشرق 
الأدن الذهاب إلى هربوت وتحري اقامات رتشرد يول» وهو ما فعله. <-371 .1.0 
,2 :115 1 بعصتاطك7 معقعاط0 8 مسونوءاء ,15381 .0ه ,2878. 
حاكيث قال في رسالة أن أوضاع المسيحيين في هربوت حيدة ( .50 ,371-7880 .8.0 
2 عتنا[ 22 ,2456575. مم يصدق الإنغليز أنه قال ما قالهء ولذا همت مقابلته» قال 
إنه حقا أرسل رسالة < ,تد82140 م1 ممدعلمع8] ,87288 .مم ,371-7880 .158.0 
2 عزاب 18 يعاصمسصتصوادمه0».للاطلاع على رد بلنغ وحاكيث وكيلي الشرق 
الأدن للمساعدة على بول انظر « عط صمه6 ,585692 .مط ,371-7878 .0.] 
ه لمستقتكطم 1922 :ه115 5 02 5عططة عط1 .وعدععم وجعل8 مقتام اهمف 
.مم 371-6538 ,28.0 وكلة عه5 .دموعقطك لأءججهلا عط 2ه لمغواطعم لم1 
عانوو 1 لم 1اع ]1 أموظ تتوءل8 5 ,214360. 
مات نحو (65,000) يوناتنٍ من البونتوس ف فترة ما بين عام (1912 م) وعام (1922 م). 
ف الحقيقة» كان عددهم في (عام 1922 م) أقل ب (65,000) من عددهم في عام 
(1912 م) لذلكء» فإن التعبير المناسب هنا هو "نقص السكان" وليس موقهم). وهذا 
يشمل الوفيات بسبب أوضاع زمن الحرب والهجرة القسريّة والطوعيّة في أثناء الحرب 
العالميّة وهمحمات قطاع الطرق والعصابات والأوبعة» إلى آحمره. إذا أحذنا في الحسبان 
أن الترحيل لم يشمل جميع يونائيي المنطقة بحال من الأحوال» فإن العدد (8000) 
للوفيات قي المسيرة القسرية ليس سححيفا (112-13 .9م 111011115 لتتة كنت لقبطك؟ . 
حرى توزيع المهاجرين الأناضوليَين الذين ذهبوا أولا إلى اليونان ثم إلى أميركا وأمكنة 
أحرى» إضافة إلى الذين ماتوا قبل تعدادهم في الإحصاء اليوناي» وفقا لمقدارهم في العدد 
الكلي للسكان المهاحرين). أما الأرقام الى تعطي تقديرًا أكبر بكثير للوفيات فهي بعيدة 
الامكان جدًا. 
لحكايات تصويريّة ودمويّة وليست بالضرورة دقيقة عن الترحيل» انظر 3712 .58.0 
6 ممم ,27381 «إفادة أثيل طومسون (ممدمددهط1 اعطا8) من بوسطن» 


039 
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ماساتش و سيتس». قذّر المبشر الدكتور كندي (لالع ممع 0 أن عدد الذين حرى 
تر -حيلهم عن هدينة سيواس وحدها كان (15,000) يوناني < .20 ,371-6536 .1.0 
1 عع طتنع 0 21 رمه طتأطم اع ص20 3مك قنع 1 .101 ممم عامم ,3197 . إذا 
أحذنا في الحسبان أن آخخر إحصاء عثمان (نفوس عام 1330 ه) أظهر أن (728) 
يونانيا فقط يعيشون في مدينة سيواس والقرى المحيطة» فإن رقمًا كهذ! لافت للنظر 
بالتأكيد. بخصوص أعداد المرحّلين من المدن المختلفةء انظر < .20 ,371-4157 .1.0 
عط عصناء تسدكصة ا ,1919 روا 0ك [درمستتسماقطه© ,سمعسدن) مغ طاحاء117 ,83004 
.5 .ل شآ © أتتوجع؟ . 

هذه الإفادة صحيحة أكثر لدى الغرب عن الشرقء؛ لأن الحرب كانت متواصلة نوعا 
ما في شرقي الأناضول والقفقاس. 1 
انظر (278 .م روعءططلنز210. 97 هنا أي تقدير لمراعم غير مؤكدة ضد الأتراك» رعا 
يكون بعضها صحيحًاء لكن يصعب تعليلها أو إثباتها. يبدو أن أكثرها واه. انظر على 
سبيل المثال» مزاعم السفير اليوناي في لندن؛ السيد رانياكي (فعلهتزهة8) أن «عصابات 
موالية لكمال» بت اليونائيّين والأرمن في قيصري وعذبتهم. لم يقدّم إيضاحات عن 
العصابات أو أي تسويغ لوصفها «بالموالية لكمال». هناك في الحقيقة سبب وحيه 
للشلك بحدوث مجحررة. 


1919 106 24 بققتالوإتط5 رعمتمط الو 10 صوع:ه1/1 ,104611 .مص ,371-4219 .8.0 .141 


بوو]بز 201 رعاو مصنائتماكومكة 


1200© 10 لأوطمتننةا ,86204 .مط ,286-759 ,57.0 .142 


دده مستبتوصط +0 وملووتصسهن مط 02 ممع سستعاصة عط عهتاكتتصكههم ,1921 


.(ع عه أعدمله2) وانامستصوط التطذآ عط 


7 بتتطعط5 علو رعم#مطالوت 0 #ع#صلو< ,18850 .مم ,371-4157 .5.20 143.2 
10 عم ؟#مطخلة ,15835 .20 ,371-4157 .2.0 وعله عه5 .1918 عءطتعععدطا 
عآلا دوا ممأأت1 2 عمتفلتصكصهه ,1919 وممبصةة 17 رعاممستتسمفامده0 كتامكاد8 


للاكتصة5 رز وجاعع 2 م معكتامط ماع 10 لوكتلع؟ طك لم1 ده عملا 


55102 تلطه لاعت طكنة:8 عط 16 عمتعوط ,49189 .مم ,371-4157 .8.0 .144 


1919 طععوكة 5 رعأممسصتاصهاكمه 0 


1 رعاممسمتتسماكمم6 بل أه0طصتنا حرمظ ممدعوواعا 511426 .20 ,371-7956 .5.0 145.2 


,1922 ععطامان0 


نم0 25 ,4 .مط رعممعع أااء)12 04 إتممصناة ,1811639 .مد 1 
6) بعد أن رحل الحيش اليونانّ عن إزميرء اعتقل القوميُون جميع الذكور اليونائيين الباقين 


الذين تراوحت أعمارهم بين [17 و45] عامًا. ومع أن أكثر هؤلاء الذكور ريا لم 
يكونوا مقاتلين» كان للأتراك مسوّغ للحوف من أعمال الذكور اليونانيين. لا بذ من 
أن عامل الانتقام كان كبيرًا أيضًا. جرى الاحتفاظ باليونائيين في كتائب الخدمات. من 
الموكّد أن حياتهم لم تكن سارّة. وجحدت أدلة متناقضة على معاملتهم. اشتكى الصليب 
الأحمر اليوناقئ من أن أسرى الحرب اليونائيين يستخدمون بقسوة «ولعصة ع15 

لاع 1د 1 مذ ومعمموامط عع هط أن امعصلدع 5 عط بعدودعآ عتمع لام 
3 4102008. من ناحية أخرى» قالت لحنة غوث كارثة سميرنا الأميركيّة إن 
الأسرى اليونائيّين يعاملون على نحو حسن ١‏ 10 ه15 ,867.4016/813 .10.5 
0 لم1 عط عط لمكمما 1922 #وطتطاععع10 9 مقط الؤقللك ,51856 01 لاتاعزوع 5 
عو كته لوتاع1 عوأعمة1 ممتودة عط 01 بضواوءوةء5 ممه مممسعتقطت فط .: 


07 
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جحرى فٍ النهاية مبادلة أسرى الخرب اليونانيين بأسرى أتراك أو من ععحلال التبادل 
السكان الشامل. انظر أيضًا < .227 ,1 عتناوهاعم» ,811251 .0م ,371-7956 .1.0 
ونع ج72 1160[م 2ه وععده أدستستدره0 طعاآط 0غ معقصول؟؟ . 

«كان انضباط القوات التر كّة [الي دخلت إلى إزمير] حيداء وباستثناء بعض الحوادث 
الثانوية» كان الوضع هادثا» < 11 ,12 .مم تمصع آلهةا5 افع ,106-1502 .1.0 


2 موطتصهامه5). انظر أيضًا < ,131/5/"01"/2/..ش..© ,106-1501 .0./آ 
ممه 11125 معطدمع تمه مغ 30 معطصرعامع5 ,آ[ جوط مدملنوععم0 طلمتكاتن1-معوين" 
8 ,"نوره]115] طسو ناكد" ,بحرع مآ[ طتدع؟؟ . 


مثل كثير من الخلافات الي نشأت من هذه الفترة» ولّد الحريق في إزمير جدلاًء مع أن 
كثيرين كانوا مقتنعين بإلقاء اللوم على الأتراك من دون معاينة الأدلة لا أكثر. بخصوص 
هنا النوع من الببحث» أبرز الأعمال هر كتاب < ع1 ,مقتمءوسم8 عتعه ققمدكا3 
ندعم ممنتوددة . لببحث يأعحذ ف الحسيان مصادرٌ أخرى» انظر < ,101/19 
“”تتصصج] 1ه عسمتمستاظ . 

32 مص رقع 1/4150 ته كحستاكبكة 2 .149 


ع0 ,(10731 20 ,608-271 .1,0 صل لعنهء 1إصتدكل) 10731 .مط ,371-4224 .1.20 .150 
80 مولج عع5 .1919 عع طتوععع12 27 رعاصه للأصمتكمم0 © م عاععطم 1 


.1920 132102137 3 ا 551011230 أستتطه0) لطع 1ل28 ,286-759 


6 ,(10731 .مم ,608-271 .7.0 دل لعلهء تاصية) 10731_.مم ,371-4224 .5.0 151.2 


.1919 “عطسععة12 27 ,عام م ستأمفاممه0 رامدعنات 10 عأعع 1106 


ممصم 7 ع [ومصناصماق ه00 ,صمدعدات مغ ططاء/11 ,183866 50 .371-5133 .5.0 152.222 


كارممة ععدعع العام بجعغتائده عستا أستحمدن ,1920 


لنتهة 22 ,عام مسصتاصم كمه ,ومعهدت م طء/لا ,85032 .20 ,133 و 11 153 


عأءع )272‏ بأص20 مع و17 ع٠‏ 2ه أقمتك لوععمعءت عط 1ه وملاءء5 لممعم5 
109-00 بطم 1922 رة أنه تتخمماممه00) روط عوط مقاط عةاكل مذ 5ع11ق00 41 
1ر016 ااصهتكط 2920 رمم نان 160 عمدمط 0211 ,115562 .50 ,371-4220 .1.0 
طكك" لععصو هلف ,170731 .ه20 ,371-4224 .1.0 .1919 أواهنلث 
.1021/51 .ول8 يقصيصة ””ععمعع | اعامة كة51 لمنعصهة0 ,وتاءاتهبدولدء1] 
-5 06160 طمنصع 00 .0 1١‏ نط طععا1 لمع طوتصعء00 2 دملتمتطت5 عط ده عرومع م 
طمنام 8 لععصودقث ,170731 .هط ,371-4224 .8.0 مضه ”,12-1919 
.5.1 الم 5111/1118 “”رععمعع 1012111 . ه51 لونعمهء0 ,وعنعمهنول2ه121 
"بطع :11 7151110 زه ستلتفة .1.0 كزه'8 أتموصع ]1 01 أوع71018 

لدانلا ر165أ 30 ككناع1 قلا 3865 مع 162201 نلهه كنان[8 رعلاتوتطك 3 ووع02 5م[ 
.32-7 .مص ,1920 

تنه 0 طكل 11 0 1ن نان 8" ,8969 .0ط 371-9061 .1.0 
.123 لإتقنتطة1 20 رعممفكتتم] بأعطوا .8/1 بوط “رعوعع) اكطلوع2 

أكتاعللث 24 رعأرهصلاسفواكصدمة 5201 50 ططكء1717 ,12447 .مهمد .371-4221 .0.آ1 
ل #ااءويوءركت 2.0 مغ مومد 113014 .© خآ رظ عمووماعده ,1919 
”.رومع تلوحته" ,4.7.19 

1151 1 خدته 1ط 1" ,5969 .2120 371-9061 .0.آ1 
,1923 لإاتقنتطةا. 20 رع قتلةكتتق[ بأعتدا .3/1 بوط ”رع0160) أكملدهقهة 

نه للم مقتترمتتنة دعل كعناجعم د5أعاء0115 كأتمترطهقة بالعصتممء 001 مسمصرم ات 
رقع باو اطغ 1اء 18 165 تم عمكوطك ع0 ومللةصتاععن*1 عناه كع قمقطرم 03 
51 لصد 50 .وم ,1919 ,عامه ص ا سمفامصمت 

,1383 رع [ممصتتمه]اوطمه 0 020 10 0104طتطبيندة]1 ,2813 .20 ,371-6561 .1.0 عمد 
2 .511111118517 3 101 ,1920 


154 
156. 


1537. 
158, 
159, 


160 
161 
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18:0. 371-9061, كطمتداكة؟06 عتتنهة لتتواء1 طالتكتلة 81001 ,18969 .ه50‎ <١ 
أ 20 رعنتقةة تنقيا (تأصقمل) ج20 غعممو 1 توط إتئنت اانا عأكق ننه 5ع لاوعع22‎ 2131 
قدّمت هذه المذكرة أساسا للمطالبات التركية بتعويضات في مؤثمر سلام‎ .,3 
لوزان. أدرج عصمت باشا في أرقامه عدد المباني المدمّرة في إزمير» با فيه المباني المدمّرة‎ 
175,905,108 في حريق سميرنا. لم تُضِمّن هذه الأرقام (18,865 مبئن مدمُراء‎ 
حنيهات) في الأرقام في الجداول.‎ 

قدّم الأتراك القيمة الإجماليّة للمبان المدمّرة» كما أدرحت في الحدول الخنامس» على أنها 
(305,271,214) ليرة تركيّة. لا بدّ من أن هذا تقدير تقريي» مع الأرقام الي تبدو 
دقيقة. لا يستطيع المرء أن يصدق أنه كانت هناك طريقة دقيقة لتخمين الممتلكات أو 
وقت لإحراء معاينة مفصّلة للحسائر. إن ظتّي الشخحصئ هو أنهم وضعوا رقمًا لنمن 
البيت المفترض فٍ منطقة ماء بين (400-200) ليرة تركيّة عادة» وضربوا هذا الرقم 
بعدد البيوت» ثم أضافوا الكلفة التقديريّة لإعادة بناء المباني الأكبر والنصب التذكاريّة» 
إلى آخرة. رعا تنتج من هذه العملية مجموعة معقولة من التقديرات. 

في المذكرة نفسها. كانت القيمة الإجماليّة المدرحة للمباي الريفية المدمرة 
(177:310,945) ليرة تركية» ومجموع الباني في المدن والريف (باستشناء إزمير) 
(482,582,159) ليرة تركية. 

راونا و«مأكدوء1ء12 12 عل عووةةط ع0 للمعتياظ كه لإززمء 2 ,767.68116 ,11.5 
3 يعتتممكنتهآ رعتأمتههة نء كعتاعءع0) كههتتماكة 06 66 48001165). كتري 
هذا المحلد على صور المدن والقرى والمباي الحكوميّة» إلى آخرهء الي أحرقت أو 
دُمّرت» مع صور لقتلى ومدنيّين مصابين يحروحء إلى آخره. انظر أيضًا منشورًا سابقا 
للمكتب الإعلامي» د ,1نضن لاط طه عناوتصةتاعط نوم لندصبعءه0'0 عساتمف1 عا 
1921 ,2قئة1,8115)) يعدم قصصا وصورا شخصية مفصلة. 


6 ,012052 1010 107 0عتهرع28 111381397ناك ,121623 .20 ,371-4221 ,0.]آ1 
طعتظظآ 16 سدع مل/ة ,124447 .هه ,371-4221 .1.0 و5لج عهذ .1919 أونوتتكظ 
919 كاتنت 12 قط تتوتا5 راعتاه أذكتمتاه00) 

371-6561 .1.0 طط لعاتفاعل 0111815 سقحط م02 01 العمطوء ادتم عطا عمد 
.1920 لإلقنا 13 3 ,001204 10 5510262 نط0 لعا ,286-759 .2.0 قة 58813 
0 لاتق [0آ1 150331 01 لتنج عاءع6 10 عل 01 5ا لاع صضنطرمه عطةا ليت 101 ,566 
00156821201 _200 :نل ج1 عأعء1206 ع4 ,181336 .20 371-5132 .1.0 لذ 
0261© 10 عأععط 28 عل ,168764 .0ت ,371-4224 .2.0 رووأهم 20 بكتقتمطء 1 
,19 نلعطترععع0آ 20 ,ع [زمطضناهكماوتا0 0 

,/86 _ لتعطاظ_ ملم دمقوعاعا 0عأرععتعاما ,75891 .مم ,371-3658 .0آ1 
19 أاتعجمة 9 ,015 1تعتمآ1 عط 1ه ععاكتسلل/ا عط 10 عله زلهدة عاتمهة 1ه 1سمددع ]81 
2.0 لتتة 1920 121113139 3 ,لامجتنات 10 ل[أ0طتقتتظ ,8813 .20 ,371-6561 .1.0 


166, 
167 


168. 


169, 
170 
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: .1920 13139اضهول 3 200نا0 0 551055 ل1تصملم0 طعا ,256-759 ل 
«أرسل القائمٌقام رفعت بيه في الأشهر حمسة تقارير متعاقبة إلى الآمر اليوناي يشكو 
الاعتداءات المحتلفة للقوات اليونانيّة. تلقى ردًا استرضائيًا على شكواه الأولى» مع 
وعود بالانصاف»ع ولكن 0 يذ أي إجراء إطلاقاء وَل يتلق أي رد على شكواه 
الأرى. ومع استمرار تحاوزات القوات اليونانية» أرسل كتابًا إلى القنصل الإيطالي في 
سميرناء وضمن فيه صورًا عن تقاريره وشرحًا للوضع. فاتح القنصل الإيطالي السلطات 
اليونائيّة في معيرناء لك الاحراء الوحيد الذي اتحذته كان اعتقال وترحيل القائمقام 
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واللفي وحخمسة وعشرين مواطنًا باررًا من الأشهر» < ,810550 .20 ,371-6557 .1,0 
151 ععوام مط ,1921 عه ططصمعاجرء 5 20 ,"معطصره1' مدعف ,كعاة نرم عولط" . 


1920 للعمم 22 ,عأممم كسم تومم 0 ,5181 20 [ماأكامظ ,767.68116/3 .5.ل1 17222 
او داف 0) كو مقدعاء<1 معطا ع1 واعاع 50 عطا ده8 5ازمجء: عملغتصدصهنا 


2073 
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/ بدك 

يوالع التروقنر برطراء قن اكت الرشليي :1 تدرا عاق خر متدر دن تلد 
البيانات عادة «14 وحيهًا» أو تحدّد اسم وظيفته (مثلاء قائمقام» ناظر محمطة؛ إلى 
آخخحره). 

هذا الملخّص مبيّ على وصف عرّت باشا لأنشطة اليونائيين في رسالة إلى المفوّض 
السامي_البريطاي. علق المفوّض السامي رمبولد بأن التقرير الذي وصل من القنصل 
البريطاني السير هاري لامب «يبدو أنه يؤيّد عمومًا اتهامات الحكومة التركية في هذا 
الشأن» < رواممستتسفافصه© ,ومععد© م 0أوطتصي1 ,83039 .0ص ,371-7921 .0.] 
0 (جتقدمطء 7 تزه معنان! دندجة2 أعجهدا وصنااتكمهنا ,1922 جاعمدلة 214 . 


عط 10 «علات1 2 02 لملكقافصةة راعاآ 3 ,98615 ,مم ,371-4219 .5.0 2173.22 


تدع مع قلأ هذ دعتالف عط 2ه دع كله امرعدوع رمع ]1 


عو7ةآا 10 اماعط تكله 11 أع ص © حروعة سفروءاع) ,581433 .50 .371-7931 .15.0 .176 


22 اتتقتتطول 31 رعأدرمصتكسهامم00 ,عه011 


عأع016) ع1 عمااعومدعم تطنللصة :مط" ,121623 .50 ,371-4221 .1.0 .177 


9 أكتاعتاكظ 76 ,20 1.010 1015 8260م 1م ”,522318 01 لم أنه جناع ع0 


19 رع لأممستتمةأقصه2 ,ممعقنيات 0 8[مطسيجط ,814889 .مم ,371-5214 .58.0 .178 


2079 


1920 معطم جولم 
١‏ ر[عأة] دع تفعصة مط وعتزوكم دمل عن استاستاا ل عددههم 19 6 الدع تلاظ رعوعه 0 


21 ,ومعطتم بعتتعمةتلطلواكة د عمع© 15). هذه الأرقام مشبوهة حذا 
إحصائياأء لكنها ريما تعطي فكرة عامة عن عدد اللاجحكين المسيدحديين» مطروحًا منه 
عدد معين بسبب المبالغة. حى ولو َم يعلم ا مرع بالأخطاء المكتشفة في إحصائيات 
يونائيّة مائلة عن آسيا الصغرى (انظر ”5ه)كلتها5 علع020“ ,لإطلائة01060) فإنه 
سيشكك في هذه الأرقام من الناحية الشكليّة. إن حداول اللاحثين في الكتاب على 
أساس المكان دقيقة حئ على مستوى الأعداد المفردة» لكنها تتجمع دائمًا إلى أعداد 
مدوّرة تمامًا. على سبيل المثال (ص 29) يُزعم أن التالي هو تعداد دقيق للسكان: 
القرية الأسر السكان 


يونائيو قعبرلي 017112 س3 568 
يونائيّو فور لاجيك (11ز212ناه1) (285) 


يونائيو أروانيتوخوري (48) (253) 
للمطعام تسو رق 


يونائيو أرموتلو 01100 0«ظاتش) (534 


يونانيو جينار (مفسنط 01 (0109) (467) 
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يونائيو وؤيرخيان جمماطا- دلي 087) 92١‏ :359 
يونائيو أكية-كبرياكي (939) 
(نلمتدى1-متطوق 
يونائيو خوري (110111) (1148) 
يونائيّر كيويلية (دئاطسهه و06 (0186) 
يونائيّو المالي (ذلهم:اكا) (337) 
يونائيّو وبلغار كيز-دروفئ (1875) [يونايّون] (7500) 
جلدعء رع 1-1 1 
أتراك بازار تهعد8) (410) [أتراك] (110) 
أرمن يالوة )020 
أرمن كرامت (اعتلة1621) )91 
أرمن جتكيبراخر (مواعتطعمعطء1) (320) 
أرهن أورثة كوي (156) 
أرمن عردكت (اعناء08130) 51 
0 ة 
القرويّون اج ركس 70 [جركس] (00) 
أتراك قرةسبنار (63) 
أتراك آخوون [أتراك آخرون] (659) 


)2548( 


(10,000) [المجموع] 


من المستحيل أن تتجمع أرقام كهذه على نحو ملام إل (7500) يوتان نمامًا ولي 
(10,000) تمامًا عددًا إحماليًا للسكان. على الأرجح أنه تقرّرت الأعداد الإجماليّة أولا 


ثم حرى تخصيص أرقام لكل قرية على حدة. 
لتتة ,00112355135 ,115 1 0 تتعطبج 1ه روعععتلاعءم 10,000“ :27 .2 ,.لأط1 
: “1110 فر 
“2135 .10 و5 60 2 8010 مأعوادظ" ,021226 .00 ,371-9890 .5.0 
ش 22 االعطصوة 210 18 3231634 
عاعه2 فطة1 16 قصده1_ عمتاصوع_2+ه د5موعو2م عط له وملام لووعل 2 ]1 
قله تلدع 0 2 تنام[ مد[ج عع58 .633-39 إلرزم ,5ه0ةآ1 ع58 بالاعمتطئع امع 
7 «معأصمطك ,1988 ,منط0 مامعك ,7-1929 9 مج066 1 معد 1 0 
.8 لمة 
.148 .مط ,1-0.371-5140 
.169 .2 رععطمنزه 1 


180 
181. 
152. 


153. 
184. 
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1 11 مم5 مك1 5 أه نمه ,120245 .مط ,371-4220 .1.0 185.2 
11 طعتامظ عط مغ (ممعلهيو5 مولعمعة طاكتاامظ عط 01 مع ممصم 


0 8 بطتتتططة بلتعتاء1 كالمتصصة10© كلمد باه عط طعتطج ص سس 


6) ظن مورغان أن عدد اللاحبين في صومة كان (40,000)؛ بينما ظن هاد كنسون أن 
العدد كان (50,000) ( 220 أذتاوتتق 14 01 درعاه1 ,124451 .50 ,371-4221 .1.0 
9 عمال 29). 
رع أم 70 اأسماومه 0 ” بطمة متها8 عا[ بوط رموع؟" ,146926 .مط ,371-4236 .50 187.22 
.19 ناعاصمع ع5 30 
عل 10 2290 للءعء7 لقمنة) بتاكتمتل! مواء ه70 مقدمما0 ,371-5135 .15.0 .188 
.0 بمقنتصة1 31 ياأععطم0 ]1 


عمال 10 ©0816 أل أكط 00 رتامععيان ما عم مطتلدت ,94623 .مم ,371-4218 .7.0 ,189 
/51 تلكا معته01 1 مقحط 0110 عط م1 01661215 تلقدم 00 تده18 دوع 1ه ,1919 


2000 د لعتط1 عطة 2ه كمعوزوعء عط 16 دجوط أعصوز و2069 50 371-9061 1.20 
3 7نمنتصول 20 ,متمق كلاق ,011 1أ55 ته )) «مذكرة بخصوص الادّعاءات 
التركيّة ضد اليونان». يحتوي هذا السجل على أرقام» قرية قرية» للعديد من المناطق 
وعلى من الممتلكات والحيوانات الي ذمّرت أو أتلفت» إضافة إلى المباني. 

6 08 :1113133 رعكتنامه 2© .عستقاتباط 2 10 غ00 غ3 لتدكبامت لععلصنط عغطونظ ‏ 191.2 

تنا 20206 هطم ,ماع61 160 لمع مماعط مقط إقصط 00 كمال لتناط 

لله 110177 بوعتة عط 02 طامتقهانارمم عوللعلم علا 05 المععععم 14 (رأعام مده مم2 

هزجع مم77 ممععنااء؟ مستادب/! 02 دوموتاتمط عط 211 2014 
.6 .10 ,371-4429 .15:0 192.2 

0 ث3 تنقتوكنت1 006أممأز أقتاهز عتناع 11815 .12031 .مم .371-5824 .15.0 .193 

1ه كه وموم ناع1 

كإه مده ماع11 عط كه عأسه 7[ عا “إن أ«ومع1 يكصمتنولة 5ه عبجوعا ‏ .194 

رلطاطعدكا طتسييه 1 عا 1 «تععصولة كرو ه11 .0ل مرا 6ء 711 وعجر 1 

عصمع لقط لناطمهاك] صا كتءو كتنهم عموتلاء: عط 1923 رءطصعامء5 4 بمتعمةء 

.له بامقصطه10 +1 ععطع و01 عه5 .عو عط 01 4دء عط نز وأطموعلاقصمه معحمل 

.6 .م ,1922 عاتن 7" بج 1" ,نزه مم7 عأجره :ابد اكددم 0 


5 للوفيات في الأقاليم الي احتلتها القوات اليونائيّة» انظر الحدول (29). كان عدد 
الوفيات في أقاليم آيدين وححداوندكار وإذميد (704,283). ومع ذلك؛ لا بد من أن 
العديد من الناس قتلوا في إقليم أنقرة الي كانت مركرًا لمعركة في أبعد موضع للغزو 
اليوناي. إضافة إلى ذلك» كانت هناك وفيات» خحصوضًا بين اللاحمين» في إقليم قونية. 
انتقصتُ (95,000) عشوائيًا من أرقام الوفيات في هذين الإقليمين لأصل إلى الرقم 
(800,000) الناحم من الغزو اليوناني. وافترضت» عشوائيًا مرة أخرى» أن (9020) من 
الوفيات حدث في الحرب العالمية الأولى» وفيات الجنود في المقام الأول الذين قاتلوا على 
الخبهات العثمائيّة المختلفة» ووفيات ناجمة من الأحوال السيئة زمن الحرب (سوء 
التغذية» مثلا). لم تحارب الحرب العالمية الأولى في غربيي الأناضول ووسطهاء لذلك» 
يبدو مقدار (9020) من هذه الأرقام العالية للوفيات مبالعًا فيه (ولكن ما دامت تعمل 
ضد نظريي في افتراض وفيات كبيرة في الحرب العالمية» افترضت مقدارًا عاليّاء 0620). 
رقم الوفيات الناجمة من الحرب اليونانية التركيّة هر (640,000). 

6) صرّح القنصل كيل (16661) في صوفيا (2 تشرين الثاني عام 1920 م) بأنه جرى تعداد 
(9000) لكن الأعداد رعا كانت أكبر (613950 .20 ,371-5253 .217,0. 


07 


0099 


2000 
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كان الإحصاء اليوناي عام (1920 م) أردأً من الإحصائيات اليونائيّة الأخرى في الجمع 
والنشر على السواء. يحسب علميء: لم شر إحصائيات المنطقة المستولى عليها من 
تركيا على أساس الدين واللغة الأم قط. جرت طباعة أرقام عامة عن عدد السكان 
الإجمالي فقط» وكثيرًا ما كانت تلك الأرقام أقل من الحقيقية. نُشر الإحصاء بأنماط 
مختلفة عن عام 1921 م) وحق عام (1928 م). انظر على نحو حاص ١‏ رعععء:0 

ر511017كماه 12[ ع0 وملاعع1012 ,علقدمتتدل؟ عتستمدمعط1 عل عنماد1استاة1 
9 تنلل امعسعدمعوعغ5 ع1 وؤغعمه'ل ععع1 ع0 عصسعزه1 يلل ترمتنممانصمط 
10 عل علغأستاتتلطا رعععع 0 له ,1921 بكمعطاتة ,1920 ,زنع طموومغد1 
0 لكةلناحره2 12 ع0 امعصعدموووء 186 رعمع:© 12 عل اللتع دعن عدن 1اأكتلها5 ,علمصملعولطا 
8 ,رقطعطتف ,1920 عططروء26 19 به عدع61 13 عل4. تضمن الأول إحصائيات 


من مناطق في شرقي ثراقيا احتآتها اليونان» لكنها أعيدت إلى تركيا بعد ذلك» أما الثاني 
فلم يتضمن تلك الإحصائيات. 

17 .مم ,371-5284 .5.0 .198 
هذا رقم تخمي. قذّر البريطانيو ن (65,000) «لاحئ مسلم معدم» < ,371-6561 .12.0 
371-31 .78.0 لصه 14164 .00 في اسطتبول في عام (1921 م) وعام (1922 م) 
و(75,000) بحلول عام (1923 م) «7663 .مم ,371-9098 .2©.0. نظرًا إلى أن أكثر 
اللاحئين من الأناضول_ لم يذهبوا إلى اسطنبول» بل إلى مناطق تحت سيطرة القوميّين» 
فإن العدد (30,000) معقول. نقل الحنرال البريطانيٍ هارينغتون إلى وزارة الحرب «فر 
هؤلاء ال (65,000) مسلم التعساء من الحكم اليوناي في شرقي ثراقيا والسواحل 
الجنوبيّة لمرمرة» <1922 لإتقناصةل 31 ,371-7931 .24.0. 
أحذت أعداد السكان الأصليّين من كتاب «المسلمون والأقليّات> وأعداد المهاحرين 
إلى الداحل من فصل حروب البلقان. من الأعمية ملاحظة أن أرقام عمود «عدد 
المفقودين» هي في الحقيقة لأعداد السكان المفقودين وليست لأعداد المتوفين. أي» 
الأرقام المتبيقية حين جرعي طرح عدد سكان كل إقليم ف عام (1922 م«( من عدد 
سكانه في عام (1912 م). هذه ليست "وفيات" لكنها أقرب تقدير تقريي ممكن. 
أرقام الوفيات هنا أعلى من أرقامها الي تظهر في كتاب<«المسلمون والأقلييات> بسبب 
تضمين أرقام المهاحرين إلى الداخحل في معادلة الوفيات. كان عدم تضمين أرقام 
المهاجرين إلى الداخحل إغفالا في كتاب «المسلمون والأقليّات>. 


8] نهاية أرض المسلمين 
©©5 110616010111 310 51112811155 01 20655م عغطا لله ذه 1اأماتعدعل 2 101 1 
ناع:71185؟ دصدخة 1291 عط .4 عستلمعوجه ,مدعنم معلا معبه عاص إمتاطة ,تطتنم و اا 


830-1914[ الامفواممظ وتعبوم01)_بلومعقكا أمصع ا مز 115660 عه 0 
860 5ستأمسكة 10 معتتاوة غنمطلا ع1أ310) .117 لس +117150031513 ,2015011 
1 


(.117 نه معدوممقصقها مععط مكقط الروعطة5 50152 م1 قمألدد/8-م م20 


هه ع8101 مومس تتقطامنا0) 02 وهلملأسررمط ع1“ ,تتطامد نعل مكيل عع5 2 
6 درن معنوع 007/6 رع 1 مط[ زه ع عع 0م[ الح عط 1ه 1ل52 عط رعاكف 
م 


لمح مآ ١87.‏ طتوعط خوط 0ع01ع ,رماع 1 “زه مومع 


ورمع مدت أواعوة 
,275-98 .مم ,1990 ,التاطتهةأة1 متم .5 اأملقط 
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3 عدد السكان في إقليم دانوبة (#طناهة©) [إقليم تونا]*. 
المسيحيون المسلمون 
اه 


آخرون (000و65) غجر مسلمون (35,000) 


لحي 2 امككك 


المجموع الإجمالي (000و2:323) 


444 


* بركما هو مشكّل حالياء أي من دون سنجقي صوفيا ونيش» وهما في المنوب من البلقان؛ 
حيث جرى فصلهما عن إقليم دانوبة منذ سنّة أشهر وتشكيلهما تحت الحاكم العام 


لصوفيا. فيما يلي» عدد سكان الستجقين»: 


صوفيا نيش 

مسلمون (500و16) مسلمون (210:000) 
بلغار (13:000) بلغار (140:000) 
يهود (2500) يهود (5000) 
اجموع (32:000) اجموع (000:و355) 
جموع إقليم صوفيا (2387:000) 


18767 5 مع طصلوعع 10 رعأم م طن اتمادمم) جؤه لأا ما عمدع 8 ,195-1077 .0.0 


إلى أن بدا العثمانيون بتسجيل السكان هناك بدقة إلى حد ما. 

881-684 .1.0 غ56 يلموالمسلادع عو كتتمقة تزأعدة 2ه عأصتصويت لعاتماعل 2 10 
إعلوه1! لمدجكظ نز “مدع انظ إن ععسأتتموط عطا جاه ا نوع نأة 1 لماذ" ,9 .20 
2170 01 تله [أمصرمه لعاتماء أومتط ع1 .1858 ,28 _الالعتوا8 ,يقتية 7 
لعاتمقاعل ؟ؤمطم عط ومقطتعم 0 مغ واباهمم مدتتدعاتد8 01 5ع تقتطلاوء 
عط 15 (عصتنا نوصة غ2 طامدء 0ه 24105 لإم0م ك3 011 وعم ةتطتاعع 02 ممككة ا أمطامه 
| 06 :ره أطت اناجره ”1 هل ا عمطعتاة .(< عجط لعطوتاطنام مملعع1امه 
وماعمعزء 76‏ :.دى 1 ينه عتسموداا8ظ 1 ع0 أ 11و11 
20 ,لاإأعاق قطن 1مخطلآ ‏ .1915-1933 , ,5/12 ,كعلهو اده اكسمعنباصه بعوه :6101 
اله مقط حدملاء5 لعاءع1 امه زلفيده1ده1200 وى امطعلت84 مده للمدمتاكه عدملام 
10 02 15 051 علطا ه50 ,كمه لله شتلادع تاعط) 2ه وعمقط عط 25 دعدوعتاع أقاط 

.6نالة7 عتطجوعع مدعل 


الحوامش 


وعططتقصلةك لوأعصتحه2م نقمطه 0 صل لعأصلمم مععلوة تمعدانرمم 156 
ركع 1غ قمنو راق سه كد اعلا عه5) لعتصامم عنعن لإقطا عرمزعط وممعبز لعاعع11مه 
عصسيقك8 عط نهطا عععط لعتمستاعة تؤأم اله طتعقممه #عطاة عتقط 1 .(4 0 
60 اطلام عنعن بوعطاة ع2 ستوعتز وعتظا لعأء116مت عع وعقنامة هضنا 1 لم2 

1ل عط ععقم نمه مم81 عممساظا محقم 00 02 مملقاناوهط غ1“ ,تطامد من 81 
”رععتميسط عط ذه 

4 .ص ,1925 مقتطم50 ,1923-24 ,عنهو1!كىا ]ه51 4:21:26 بقاكقع أناظ 

.(3) تأجقط© كنته امم مز 6 علطه 1 عع 


4 المسلمون ف بلغارياء من ١‏ يونطمه50 ,1923-24 ,عنا 5126156 عتلة لاتتصك به 
4 بم ,41925: 
عام (1887 م) (676,215) 
عام (1892 م) (693,258) 
عام (1900 م) (643,300) 
عام (1905 م) (603,867) 
عام (1910 م) (602,078) 
عام (1920 م) (690,734) 


445 


6 
7 
ا 1 


ناك نه 151 عع 7 فى 


00 من غير المعروف إذا جرى إدراج النازحين من روميليا الشرقية» وهي قانونيا جزء 
من الإمبراطورية العثمانية» على أهم «مهاحروت دوليون» في إحصاء عام 


(1313ه). 


01 لم يحر تعديل الأرقام تحت الحقيقية في المصدرين. افترضت أنما تتوازن» كما أنه ليست 
هناك مجموعة بيانات خاصّة بالعمر يمكن استخدامها الحساب التعداد تحت الحقيقي. 


:7ه اؤديعل ابعلابن1 ممعططمية الس 
جمعية اتراك السعودية 


الفهارس 


الفهار س 


407 


:7ه اؤديعل ابعلابن1 ممعططمية الس 
جمعية اتراك السعودية 
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شبت الأعلام 


إبراهيم» 235 

أبوستولوس؛ 166 

إنش إف بي لنشء 56 

أحمد آغا حا اق 112 
أحمد غختار باأشاء 2128 352 
آدم بلوك؛ 318 

آرتين» 205 

آرثر سّذرلاندء 249 
أرشاك. 217 

أرغوتنسكي -دولغور وكوف»ء 51» 346 
أرنولد تؤينيي» 288 

أفيديس أفندي» 71 
الكسندر إبسيلانتس» 34 
ألْن فشر 8 344 


أليكو باشاء 114 

إم ميتألاس» 100 
إموري تايلزء» 249 
أندرانيك» 199) 236:؛ 237: 409 
أنور باشاء 193» 387 
أوبري هربرت» 294 
أوثيك» 205 

إيفان الثالث» 37 
إيفان الرهيب» 37 

إيه إي مكدونيل» 146 
الشيخ أنور» 206 
الكسندر » القيصر 41 


به 


بار سو 205 
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يارك, 2292 293 

باغرات فاردابيت تافاكليان» 52 
بدرخحان عبد الرّزاق» 197 
بدروسء 205 


بريستول» 2227 2237 2238)» 240» 
29 42287 2405 435 


برعوند» 222 

بسماركء 138 

بطرس الكبير» 50 57 
بلانت. 94» 4101 116ء 358 
بلير فش» 322 

بكوفسك: 50 

بنيامين دزرايلي» 86 

يملول بن سعد» 205 

بول» القيصر 55 

بول من 8 373 


بيليوي» 2278-6 136؛ 2353 2354 371 
-2373 376 


ت 
ترترء 072 73 
تشاتوبيف» القس 174 
تشاتوييف» الحاكم 174 
تشارلر وليّمز» 131» 352 
تشاكوف» 165 
تشامبرلين» 295 
تشيتنيك تزانكوفء؛ 166 


توتلبن» 2344 


ف 
ج ركس عثمء 290» 2300 431)» 434 
حورج بورنوتيان» 55 
جورج فنلي» 31 
حون العرليندر قن :174 
جوهائز آغاء 71 
حي حيوفانيي» 321 
جيرمانوس» 33 


حَّ 
سحافظطل حقي» 30 


0 


ّ 


حالدة أديب» 2259 2429 435 


خ ريسو سئوموس» 268 


د 
دبلير إي دي ألن» 250 407 
دروء 2238 411 
درويش باشاء 82 
دغلس دكن» 344 
دَنء 249: 408 
دوبوي» 93 
دونائد وايتول» 269: 418 


دي روبلك. 2.308 2309 2419 423 
ديتوث» 267 


ر 
رتشرد هوفانسيان: 236 
رشيد أفندي» 71 
رشيد ملآ 205 
رفيق» 219 
رولسون» 408»: 2435 436 
5 8 2356 367 
ريكتس» 0 4131 2371 372 
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"أسماء المواقع الحغرافية الواردة ف الكتاب 
مأوذة من كتاب كتب باللغة العثمانية عنوانه 
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ملاحظة: تمت قجية الأسماء الى تحتها خط 


وفق احتهاد المترحم إذ لم يعثر على الأصل 
العثماني . 
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إن المشهد "التقليدي" لتاريخ البلقان والقفقاس 
والأناضول أقل من كامل» إن لم يكن مضلّلاً. لأن تاريخ 
الجماعات التي شكّلت الأقلية في الإمبراطورية العثمانيّة استثني 
من سياق الكلام . . وهو معاناة المسلمين من طرد وإبادة» 
التي حدثت في المناطق نفسها وفي الوقت نفسه الذي حدثت 
فيه معاناة المسيحيين,» والتي كثيرًا ما فاقتها. 

سخر من القلة التي حاولت أن تعدّل المشهد التقليدي 
على أها "مُنقحة". وكأن التنقيح إثم أكاديميّ والدقة التاريخية 
القرينيّة لا علاقة لها بالملوضوع. إن تنقيح تاريخ متحيز وتغيير 
حكمة تقليدية مغلوطة هما في الحقيقة من مهمات الْوَرّخ» 
والتنقيح في بعض مجالات التاريخ, كتاريخ الشعوب العثمانية 
ضروري إلى حد بعيد. إن التاريخ الذي ينتج عن عملية 
التنقيح هو تاريخ غير مفصول فيه لأنه يروي قصة العثمانيين 
كوفهم ضحاياء وهذا ليس الدور الذي يصوّرون به عادة. إنه 
لا يقدم الصورة التقليدية للأتراك» وكأفهم جلادون وليسوا 
ضحايا قط. تلك الصورة التي استمرت في تاريخ أميركا 
وأورّبة فترة طويلة في حين كان يجب نبذها منذ زمن بعيد هي 
والآثار الدخيلة الأخرى على التمييز العنصري في القرن 
التاسع عشر. . 

إن خسارة المسلمين جزء مهم من تاريخ الأتراك. لقد 
كانوا هم أكثر من لمس عواقب العصبية والاستعمار. في 
الوقت كك كانت فيه الإمبراطورية العثمانيّة تكافح لإصلاح 
ذاقها والحفاظ على وجودها دولة حدينة. اضطرت في البداية 
إلى #اتسترف مواردها إخدودة لتحمي شعبهافة |للتجل علت 
يد أعدائهاء ثم إلى أن تحاول أن تقدم الرعاية للاجئين الذين 
تدفقوا إلى الإميراطورية من بلغاريا واليونان ويوغوسلافيا 
وإرمينية وجورجيا وروسيا وأوكرانيا وأمكنة أخرى؛ عندما 
انتصر هؤلاء الأعداء. . 

بعد أن وضعت الحروب أوزارهاء كانت جتمعات مسلمة 
ف منطقة بحجم أوربة الغربية كاملة قُلصت أو أبيدات. 
تقلصت مجتمعات البلقان العثمانية العظيمة إلى جزء من 
أعدادها السابقة. في القفقاس» طُرد الجركس واللاز والأبخاز 
والأتراك وآخرون من جماعات مسلمة صغيرة . . وتمت بذلك 
إحدى أكبر ماسي التاريخ. 
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